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دارا هلال 


هذه هى الترجمة الكاملة لرواية . 
LA ROMANA‏ ظ 
ALBERTO MORAVIA‏ 


نشرت هذه الرواية لاول مرة فى روايات الهلال اغسطس . 
البرتومورافيا فى الشهر e‏ 


وقد الوت 





قد بعتراض ١‏ دو قر د ا الى ا فأن امرأة بسيطة غر 
متعلمة من عامة الشعب لن تكون قادرة على سرد قصة حياتها الوت 
الادبى السليم الذى أعرتها أباه ٠‏ وفى الواقع فان هذه هى المشكلة 
التى واجهتنى هنذ البدابة ٠‏ اذ د فتح أمادى طريقان لسرد العرجمة 
الذاتية الخيالية لتلك الشخصية التى. هم شئت أن أصورها فاما أن 
اتخذ أسلوبا واقعيا: تصويريا مستخدما فى الحديث يمثل امزأة تنتمى 
الى طبقة آدريانا وتحترف مهنتها وهی لهجة خشنة فقيرة لا يمكن 
التعبير بها الا عن مشاعر :وأحداث معدودة محدودة أو أن أجعملل 
شخصياتى تنتتحدث e Ea‏ ديع AC‏ 
فاخترت الطريق الثانى لسبببين أولهما أننى لم أجد ضرورة لتغيير 
اسلو بی بسعب لغار شخصياتى وثانيهما أن 8 لادب أصدق 0 
وأقدر على التعبير بطريقة شاعرية من لغة الحديث 8 ول بمکننی 
أنكر أن النساء ء من صنف آدريانا لا يتحدثن عادة كما تتحدث ا 
ولا يعبرن عن المشاعر والافكار التى تعبر عنها ٠‏ ومع ذلك فانى لم 
ألمت اليها سوق تلك المشاعر والافكار التى تسكن أن بعس عنها من 
كن عل شاكلة آدريانا آذا ما وهبن القدرة اللغوية والعقلية اللازمة 
لذلك ٠‏ وبعبارة أخرى فعلى الرغم من اختلاف القدرة العقلية ومدى 
المحرفة عمل الناس فلد يهم جميعأ عالمهم الاحلاقى الخاص بكامله حدى 
من كان منهم فی شد حالات الوس والتعاسة ٠‏ وقد اقتصرت فى 
محا و لتى هذه عق تصو بر عالم آدر دا نا الاخلاقى وذلك بأن أدبت الها 
نفس الخدمة التنى بيؤديهأ الكتبة العموميون عندما يترجمون عن 
عواطف الخادمات د التى تفتقر الى الصياغة والتعبير الدقيق 
ويتمومون دري 


آ القتسم الأول 
الفصل الأول 





كنت وأنا فى السادسة عشرة من عمرى قطعة من الحمال الحق ‏ 

قفد ضاق "أ وجهى البيضاوى ‏ عند الصدغين وادداف عر ع أسفلهما 
NIECE‏ وي اكد i‏ 
TC‏ لع ير OE ES‏ ل 
البياض ۰ وقد اعتادت می أن تسسهئى يمر نم العذراء ۾ كما 

0 نظرى ماكان يمنى وبين نخمة سينمائية ذاع صيتها حينذاكمن 
تشابه . فبدات أحاكيها فى طريقة تصفيف شعرها . وكذلك زعمت 
امي أن قوامى. 6 0 جمال وجهيٍ 0 ل وأن فدى 
ساقاى القويتان و وتقوس راطا 0 وضمر خصرى 
وعرض متكباى . كما برز بطنی قليلا وهكذا كان دواما . آما سرتى 
فلشد ما عمق تجويفها فى بدنى حتى كادت تختفى * وکن اغى .كان 
رع اا ي و أن كوخ 
ناهدا ممتلثئا ولكن فى قوة ولدونة حتى أنه لم تكن بى حاجة المارتداء . 
مشد للصدر . وكانت أمى كلما شكوت اليها من أن صدرى أكبر حجما 
مما ينبغى ترد بأنه جميل حقا وبأن صدور النساء منعيدمة فى 
2 الايام ٠‏ و عندما اتجرد من ملابسى أبدو طويلة ا 
فى كامل هندامى فكنت ابدو 00 : جميلة ولا يخطر ببال احد 
الل و قفت له لاول رة أن ذلك برح الى ماكان بين اعرا دى 
وقد اكتشفت لى امى ذلك الرسام » اذ انها كانت تعمل نموذجا 


بم 


ذات بوم بأن تحيك له بعض القمصان تذكرت مهنتها القديمة واقترحت ٠‏ 
عليه أن أقف له ليرسمنى . وعندما ذهبت الى مرسمه لاولمرة اصرت 
أهمى على اصطحابى اليه رغم احتجاجى بأننى استطيع وحدى الذهاب 
أليه دون عناء ۰ ولم بعتر نى الخحل لاضطرارى لاول مرة فى حنياتى 
معاونتى على خلع ملاسی من فوق رأسى أو قفتنى عارية فى وسط 
الغرفة ثم راحت تخاطب الفنان فى حماسة قائلة : « :ما عليك الا أن 
تتأملها . باله من صدر ! وبالهما من ردفين ! أنظر الى ساقيها ! أبن 
يمكنك أن تجد مثل هاتين الساقين وهذين الردفين وهذا الصدر ؟ » 


بتحسس الباعة الحيوانات فى التسوق لاقناع الراغبين بشرائها . 


وراح الرسام نضحك فتولانى الخجل . ولا كان الوقت شتاء فلشد 
ما آحسست بالبرد ٠‏ ولكنى أدركت أن أمى لم تكن تتکلہ على هذه 
الصوره بدافع من الحقد بل كانت فخورأ بحمالى لانها أمى ولاننى 
الفنان أدرك شعورها وأنه لم بكن له من باعث على الضحك سوى ‏ 
الوذ اهاد فرت ياقاب وروا ان فل على حل جي 
سرت على أطراف أصابعى الى امو قد طلبا للدفء . كان من الواضح 
أن ذلك الفنان بناهز الاربعين من العمر وهو رجل بدين ذو أسلوب 
الى شىء جامد فأطمأن اليه قلبى . ولا توثقت بعد ذلك عرى المعرفة 
دشنا صار يعاملنى دائما فى رقة واحترام معاملته لكائن شرى ولم 
اعد فى نظره جمادا فحسب . وقد انجذبت اليه فى الحال بل كان من 
الممكن أن أقع فى حبه بدافع من العرفان فحسب لا لشىء الا لرفقه 
بی وحدبه على . ولكنه لم بطلق العنان لشهواته قط . بل كان سسلك 
نحوى سلوك الفئان لا الرجل . ولم تتجاوز العلاقة بيننا قط ماكاتت 
عليه من البعد والنظافة يوم وقفت له ليرسمنى لاول مرة .2 

ففحصها ثم سحب من بينها صورة مطبوعة ملونة وعرضها على أمى . 
قائلا فى صوت خافت « هاهى ابنتك » فابتعدت عن الموقد لانظر الى 
الصورة المطبوعة ٠.‏ فاذا بها لامرأة عاربة تر قد على فراش مكسو 
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باغطية فاخرة .أ ومن خلف الفراش نذا سار من الل كان يلاه + 
فى انناياه طفلان مجنحان اشبه بملاكين صغيرين ٠‏ وكانت تلك المراة ٠‏ 
تشبهنى الى حد كبير . غير أن أغطية الفراش الفاخرة والخواتيم 
الت تحيط بها اصابنها قد اطهرت فى وضوح عل الرغي من مرا 
فتاة عادية “ولح تنوم امى شتا دي اول الام EU‏ 
فى دهشة وفزع . وفجأة بدا عليها أنها ترى وجه الشبه بيننا . 
فهتفت قائلة فى انفعال : « ما أشبهها بهذه ! انها ابنتى ادربانا بعينها ! 
اتری كم كنت على حق ؟ ومن تكون هذه المراة ؟ » 
فأجابها الفنان مبتسما : 
« دانية » )١(‏ 
« ومن هی دأنيه ؟ » 
« دانيه ‏ ألهة وثنية » . 
ا ا ا لي انت الع 
لرغبات الفنان فارقد كما ترقد المراة فى الصورة مثلا أو اقف أو اجلس 
وألا احرك ساكنا طوال آالوقت الذى يعمل فيه ٠‏ فقال ضاحكا : إن 
خبرة امی بهذا العمل تفوق خبرته هو . ومالبشت امی أن بدات تتكلم 
عن نفسسها عنديما كانت تعمل نموذجا واشتهر ت بأنها من أجمل النماذج 
فى روما بأسرها وعما الحدنة ا 0 وتخليها عن 
عملها ٠‏ وفى تلك !لاتناء كان الفنان قد أرقدنى على أريكة فى نهابة 
المر سم حيث جعلنى أتخذ وضعا معينا مسوبا ذراعى وساقى على 
الصورة التى بريدها . ولكنه فعل ذلك فى رقة وهو شارد الذهن 
اق لا سي لكر ع ا اد 
ثرثرة أمى المستمرة بدا بضع الخطوط الاولى على لوحة برضاء نصبت 
رس اوري + ٠‏ ' 
فسألته قائلة ‏ « وكم تنقد ابنتى فى الساعة ؟ » 
فحدد الرسام مبلغا معينا دون أن ير فع عينيه عناللوحة . فالتقطت 
انى ملاسى التى كنت فد رتستها على المتعد وقد فتنى بها قائلة : 
« هيا! ارتدى ملاسك ‏ بحسن نا أن ننصرف » 
Danae . )01(‏ : أنها آم برسيوس فىاساطم الاغريق وقد زارها زبوس فى صورة 
مرشة من الذهب ٠ ٠ ْ : ٠.‏ 


0 








ش فسألها الفنان فى دهشة متوقفا. عن عمله قائلا  ٤‏ والآن ماذا 
دهاك ؟ 46 220022 ْ 
فأحابتة أمى متظاهرة انها فى فحلة كنديدة من ارما قائلة _ 
« لاشىء . هيا بنا با آدريانا ا Cr‏ 


فقال الرسام ‏ « ولكن ٠‏ أنصتى 2 ٠‏ أن د شت الاتفاق ايى 
عرضا مامعنی هذا كله ؟ 6 َ 53 
ثم بدات أمى فى تمثيل مشهد رهيب وهى 7 تصيح بأغلى صوتها . 


متهمة أناه بالجنون اذا طاخيل له أنه يستطيع وم رسمى 00 الاجر ظ 
الهرمة وأننى فى السادسة عشرة من عمرى وأن هذه و اول مرة اقات 
فيها أمام رسام ٠‏ وكانت أمى كلما أرادت شما أخذت فى الصياح 
وتظاهرت بالغضب الشديد ٠‏ ولكنها فى آلواقسع لم تكن غاضبة 
مطلقا بل كانت خلف ذلك امظهر حادئة كالزيت عا أعلم من خبرتى 
التامة بها ٠‏ ومع ذلك فانها لاتفتأً تصيح كتساء السوق عندمايعرض ٠‏ 
عليهن المسترى فى مقابل سلعهن ثمنا بخسا للغاية ٠‏ وكائت قصيح 
في معظم الاحبان 3 الهدبيت من الناس لعلمها بأن آدابهم. الحسنة 
) وفى الواقع فان الفنان قد استسلم ف ]لتهاية: د تفارقه انتسامته 
طوال الو قت الذى ظلت. آمى تتشاجر فيه ولكنه کان من وقت لخر 
بأتى اشارة باحدى ديه وکأنه بريد أن قول شیا . وآأخيرا توقفت»- 
أمى لتلتقط -انفاسها فعاد يسألها عن الاجر الذى ترنده ٠‏ ولكنها لم 
ا N‏ ال لويد عدي ل 
نشضحك قائلا : » وماعلاقة ذلك بما نحن فيه ؟ تلك 0 
اخر ‏ فربما أعطاها قفازا ا النبيذ ¢ ۰ 
للالهة دانيه . كان القنان بھی قلیاا فی هدوم بحديتها في غير حقد 
" بالطبع ولكنها لم تدرك ذلك فعاودت الصياح متهمة أناة بالشح ‏ 
ومفاخرة بحمالى ٠.‏ ثم تظاهرت فجأة بالهدوء وأخبرته بالاحر الذى ‏ 
تر بده . فجادلها الفنان . فايلا ولكنهما .أتفقا اخړا على مبلع . قارب 
الأجر الذى طلبته أمى . واتجه الفنان الى منضدة فتم أحد أدراجها 
وميا الاجر . فتناولت النقود وقد بدت عليها الفرحة الشديدة ثم 


۱۱ 


فارقتنا بعد تزوبدى ببعض اللاحظات . فأغلق الفنان الباب ثم عاد 
الى لوحته وهو يخاطبنى قائلا : ْ 

« أتصيح أمك دائما ؟ » 

فأحىته قائلة  « ٠‏ انها تحبئى » . | ' 

فقال فى هدوء وهو يباشر عمله ‏ « يخيل الى آن حبها للمال يفوق 
كل ماعدآه » . ۰ 

فأجبته فى حماسة قائلة. و لا ٠‏ لا ٠‏ هذا غير صحيح ٠‏ فحبها لى 
لا يعدله حب آخر ولكن ما يؤسفها اننى ولدت فقيرة فهى تريدنى 
أن أكسمب أجرا مرتفعا » . ظ ش 3 م 

لفد تحربت الدقة فى سرد كل ماحدث مع الفتان أولا لاننى بومئئذ 
. وما ان انتهت ساعة مثولى أمام الفنان حتى ذهبت لاقابل أمى فى 
له . وأخيرا نصحتنى بالحذر الشديد فربما لم تكن لذلك الفنان 
نوايا دنيئة ولكن الكثيرين منهم كانوا يستخدمون النماذج بقصد 0 
اتخاذهن خليلات . فكان على أن أصد محاولاتهم بكافة الوسائل . ` 
منهم على شىء . اذ بمكنك بجمالك أن تطمحى الى ماهو أسمى من 
ذلك بكثير . أسمى كثير » . /! 

وكانت هذه أول مرة تحدثنى فيها أمى على هذه الصورة ۰ وكانت 
تتكلم بلهجة حاسمة كمن بتحدث فى شى كان قد فكر فيه بعض 
الوقت . ش ْ ظ 

فسألتها فى دهشة قائلة ‏ « ماذا تعنين ؟ » | 
ولكنهم مفلسون فى حين أن فتاة جميلة مثلك ينبغى أنترآفق آلسادة» 

« آبة سادة ؟ انى لا أعرف أحدا منهم ! » ١‏ 

فنظرت الى قائلة فى مزبيد من الفموض : « بمكتك فى الوقث 
الحاضر أن تكونى نموذجا وبعد ذلك سنرى ... فكل درحة توٌدى 
الى أخرى ! » 2 
نفسى الذعر . فلم أعد أسألها عن شىء فى تلك المنامسة . 


١ » 


ولكننى على أبة حال لم أكن فى حاجة الى نصيحة أمى لاننى كنت 
رغم حداثة سنى غاية فى الجد . فعد التقيت بآخرين بعد لقائى بذلك 
الفنان وما ليث أن ذاع صيتى بين الفنانين . ويجب أن اعترف بأنهم 
يمتازون عادة باللباقة والاحترام رغم أن بعضهم كان كشف عن عواطفه 
لحوى . ولكننى صددتهم جميعا فى جفاء شديد حتى انی لم ألبث. ظ 
أن عرفت بينهم بالعفة التى لايمكن أن تمس . وقد سبق أن قلت 
ان معظم الفئانين كانوا يعاملوننى باحترام فى أغلب الاحيان . ولعل 
السبب فى ذلك أنهم كانوا لايهدفون الى مضاجعتى بل الى رسمى 
وتصويرى . وكانوا طوال ادائهم هذا العمل لايرونتى بعينى الرجل 
بل ن الان “كا لو كنت فد او ای شيع اجو + فد ألفموأ. 
النماذج وکان حسدی العارى رغم شباره الفض ونضو حه التا م لابؤثر 
فيهم الا بقدر مايتأثر الطبيب ٠‏ ولگ أصدقاء الفنانين کر" ماكانوا 
بو قعوننی فى الحيرة والارتباك فقد كان من عادتهم الدخول الى المرسم 
والتحدث الى الفنان ' ٠‏ ولكننى مالبثشت أن لا حظت أنهم کانوا رغم 
تظاهرهم بعدم الاكتراث قدر امكانهم بعجزون عن تحويل أبصارهم 
بعيدا عنى . وكان بعضهم لابعرف الحياء فقد اعتادوا أن بتجولوا فى 
أرجاء المرسم ليتمكنوا من مشاهدتى من جميع الزوايا . وكانت تلك 
النظرات فضلا عن تلميحات أمى المقنعة تثير فى نفسى احساسا بالدلال 
وتشعرنى يجمالى وبالمزايا التى بمكننى أن أستمدها منه . وآأخرا 
وجدتنى لم أتعود صفاقتهم فحسب بل ماكادت تمض فترة وجيزة 
ومن الشعور بالخيبة كلما رابتهم معرضين عتى غير مبالين بى . وهكذا 
و خيلائى على غير روس عن الى الاعحاد a‏ استطع e‏ 

ومع ذلك فقد ٠‏ کان الزوأج حينداك هو اي 5 2 
وقوفى ew‏ لا يرون فى نفسى سوی الزهو والكبرياء ٠‏ 
الل و لسريو ب عت و ابام الجر اك 
فيه للرسامين- الازمها فى المنرل حيث أعاونها على قص القمصان 
وحياكتها ‏ ذلك العمل الذى كان مصدر رزقنا الوحيد منذ وفاة 
والدى العام بالسكة الحديد . وكنا نسكن شقة صغيرة فى الطابق 
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التى تجمع بين مظهر الريف والمدينة » تظلله أشجار الدلب على صورة 
بهيجة ويقوم على أحد جانبيه صف من المنازل المماثلة لمنزلنا ٠‏ وكانت 
جميعها متشابهة تتألف من طابقين وواجهة طوبية عارية من طلاء 
المصيص فى كل منها انتا عشرة نافذة ست منها لكل طابق ولكل منزل: 
باب رئيسى . أما فى الجانب الاخر فقد امتدت أسوار المدينة من برج 
الى برج وكانت حينذاك سليمة تفطيها الخضرة ٠‏ وعلن مسافة غير 
بعيدة من منزلنا ثمة بوابة كانت تقوم فى تلك الاسوار وتمتد منالداخل 
بالعرب منها مساحة مسورة من الارض تضم متنزها للتسلية . 
) لونابارك ») ل كانت اضوارة ر فان ال 
اری حبال الرمئة 9 تتدلى منها 90 الملونة وسطوج. الاكشاك 
المختلفة المزينة بالاعلام وزحام الناس حول المدخل الذى تظلله أغصان 
الدلب ۰ وكانت أنغام امو سيعى التى طالما سهرت الليل أصفى اليها ‏ 
تبلع سمعى فى وضوح تام . وقد فتحت عيناى على سعتهما فيما 
للم ع ا ال EOE ED‏ 
فكان ل أن جميع کان المدبينة قد تحمعوا فى لوا ارك 0 
لم بتخلف منهم سواى . وكنت اتوق الى مغادرة الفراش والانضمام 
أليهم ولكنى أظل ساكنة فى مكانى لا أتحرك ٠‏ أما المو سيف ىالتى لاتنقطع 
ضو ضاؤ ها طوال الليل فكانت تجعلنى أحس بخسارة معيئة تكفر ا 
ون تحال ادر ىن الى كدر ينه . بل كثت احيانا انخرط فى البكاء 
ا نو اقزر حمنذاك ل التأثر الى حد كبيرء > وسرعان E‏ 
عيناى بالدموع لاتفه الاسباب : لجفوة من صديقة ‏ أو ملامة من 
اموت او ادر ی الا ,. .ولقلنى. کت لا اح اومان 
من عالم تسوده السعادة لو لم تحرم على أمى فى طفولتى الاقتراب 

ف اللو نايازك او الل اه وة اخرئ من وسائل اللمق. + ولكن 
ترملها وفقرها وعداءها على الاخص لكل وسائل الترفيه التى حرمها . 
منها القدر ‏ كل ذلك كان بجعلها تأبى السماح لى بالذهاب الى 
اللونابارك أو أى مكان آخر للتسلية الا بعد مضى وقت طويل عندما . 
اكتمل نضوحى وتكونيت شخصيتى, فغلا . ولعل هذا هو مرجع ذلك 
ش الظن الذى امس طوال حياتى بأننى معدة على صورة ماعن عالم 
السعادة المشرق المرح وهو ظن لاسبيل الى التخلص منه حتى ولو 


علمت حقا أنى سعيدة . 00 

سبق أن قلت اننى حيئذاك لم أكن أفكر الا فى الزواج ويمكننى 
كذلك أن أذكر كيف نشأت تلك الفكرة فى ذهنى ٠.‏ كان الشارع الريفى - 
الدى بقع فيه منزلنا يؤدى على مسافه عير بعيدة الى حی اشر نراء 
حيث عقوم عدد من ألبيوت الصغيرة المحاطة بالحدائق بدلا من يوت 
عمال السكة الحديد الممتدة الخفيضة التى تبدو كعديد من العربات 
القديمة الغبراء المستهلكة . لم تكن بيوتا فاخرة ‏ فقد كان نسكنها 
الكتبة وبعض أصحاب المحال ‏ ولكنها بمقارنتها بمنزلنا الحقير كانت 
توحى الى بحياة ايسر وابهج . فقد كان كل منها أولا.يختلف عن 
الآخر ٠‏ وثانيا لم تكن كلها مشققة ملوته عاريه من الملاط فى بعض ` 
أجزائها ‏ ذلك المظهر ألذى جعل منزلنا ومنازل أخرى شبيهة بهتبدو 
وكأن سكانها قد أهملوها زمنا طويلا لا لسبب الا لعدم مبالاتهم 
بها . واخيرا فان الحدائق الصغيرة المزهرة المحيطة بها كانت توحى 
بالحب الغيور المنزوى بعيدا عن فوضى الطريق وهرجه ومرجه - فى 
حين أن مسكنى كان على النقيض من ذلك تقتحمه فوضى الطريق فى 
كل جزء منه : ردهة المدخل الفسيحة الشبيهة بمخزن السلع والدرج 
الواسع العارى القذر بل حتى الغرف التى كان أثاثها المتداعى. بذكر 
المرء بمحال « الخردة » حيث تعرض على الارصفة تلك القطع نفسها 


ونی احدى اماسی الصيف بينما كنت أسير مع أمى فى الطريق رایت 
من خلال نافذه احدى هذه الفيللات مشهدا عائليا ترك فى نفسى تأثيرا 
عميقا اذ بدا انه يتفق من كل الوجوه مع الفكرة التى كونتها عن الحياة: 
الطبيعية المهذبة.. رابت غرفة صغيرة نظيفة يكسو جدرانها الورق 
المرهر وكان بها « بوفيه » ومصباح أوسط بتدلى قوق الائدة المعدة 
لتناول: الطعام . ومن حول المائدة جلس خمسة أشخاص أو ستة 
بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم فيما اظن بين الثامنة والعاشرة ٠.‏ 
وقد توسط الائدة وعاء كبير للحساء أخذت تقدم منه الام وهى ‏ 
واقفة . وقد بدو غريبا أن بلفت نظرى أكثر من أى شىء آخر ذلك 
المصباح الاوسط أو الاحرى ذلك التعبير الذى اتسم به كل شی فى 
الضوء وكان هادئا طبيعيا على صورة خارجة عن اللمألوف . وقد حدثت 
نفسى فيما بعد وأنا أقلب ذلك المشهد فى ذهنى قائلة فى تأكيد أنه 
ينبغى. أن أجعل هد فى الحياة سكنى منزل كهذا فى يوم من الابام 
وتكوين أسرة كهذه وان اعيش فى مثل هذا الضوء الذى بدا لى آنه 
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بكشف عن وجود عواطف ثابتة باقية لا حصر لها . لعل الكثيرين من 
الناس يعتقدون أن مطامحى كانت متواضعة للغاية .. ولكن مرئرى 
آنداك يجب ان بؤخذ فى الاعتبار . فلما كنت قد ولدت فى احد منازل 
عمال السكة الحديد فقد كان تأثير تلك الفيللا الصغيرة على ذهنى 
كتأثير المنازل الفخمة الفاخرة المقامة فى الاحياء المترفة من المدينة على , 
سكان تلك الفيللا انفسهم . فما أراه نعيما يراه غيرى جحيما ٠.‏ 
ولكن أمى كانت قد وضعت خططا محكمة لمستقبلى . ومالبشت 
أن أدركت أنها تحول تماما دون تنفيذ تلك الامانى التى لنيسد ما 
تعلق بها قلبى ٠‏ فكان يخيل لها أننى يمكننى بجملى أن أهدف 
الى النجاح أيا كان نوعه الا أن أصير امراة متزوجة لها اسرة شأن 
الناس جميما . كنا نعيش فى فقر مدقع وبدا لها أن جمالى هو 
رأسفالنا الوحيد الذى كان فى متناول يدنا ولذا فانه لم يكن يخصنى 
آنا وحدى فحسب بل بخصها فى أيضا لا لسبب الا لانها أنجبتنى 


كما قلت من قبل ... وكان على أن أستفل ذلك الرأسمال كما فضت 
هى لتحمتين مركزنا دون اعتبار للمظاهر . ولعل المتتروع كله كان 
مرجعه الافتقار الى الخيال . فكان أول ماتبادر الى ذهنها ونحن فى 
مثل مركزنا أن تحول جمالی الى رأسمال . ثم توقفت أمى فجأة عند 
هذه الفكرة ولم تعب بالنظر فيما وراءها . 0 

ولكن لشد ما قصر ادراكى حينذاك عن فهم خطط أمى وطبيعتها . 
ومع ذلك فانى لم أجسر قط فيما بعد عندما استبانت لىخططها تماما 
على سؤالها عما أدى بها الى مثل ما كانت عليه من فاقة وهى زوجة 
عامل فى السكة الحديد رغم اعتناقها تلك الآراء . ولكننى أدركت من 
تلميحات مختلفة لامى اننى كنت السبب فى ,فشلها لانها رزقت بى على 
غر رغبة منها وعلى غير انتظار ای أن أمى بمعنى آخر قد حملت 
بى عرضا ولم تجسر على الحيلولة دون مولدى ( كما كان ينبفى لها 
ان تفعل على حد قولها ) .. فاضطرت الى الزواج من والدى .وقبول 
كافة النتائج المترتبة على ذلك وغالبا ماكانت تقول لى ‏ « لقد 
حظمت حیاتی » عندما تشير الى مولدى ٠‏ وهی عبارة كانت فى 
وقت من الاوقات تسىء الى وتستغلق على مداركى . ولكننى فيما 
بعد أدركت معناها تماما . وهى تعنى مايلى « لولاك لما تزوجت ذلك 
الرجل ولكانت لدى الآن سيارتى الخاصة » ٠‏ وكان من الواضح وهى 
تفكر فى حياتها الخاصة بهذه الطريقة الا تريد لابنتها آلتى لشد ما 
فاقتها جمالا ان ترتكب نفس الخطا وتلقى نفس المصير . واليوم 
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iu قي ا اسن‎ EGS 
فالاسرة فى نظرها كانت تعنى الفقر والعبودية وبعض‎ ٠ اتهامها بالخطأ‎ 
المتح القليلة النادرة التى تنتهى فحأه بو فاه الروج 4 ولهذا كان من‎ 
الطيعئ أن تعد الحياة العائلية المهذبة كارثة كبرى فكانت لی دائها‎ 
. بالمرصضاد حتى لانحذبنى ذلك السراب الذى قادها الى الهاوية‎ 
ولشد ما كانت أمى مشفوفة بى على طرقتها الخاصة . فما أن‎ 
بدأت اتردد على المرسم مثلا حتى حاكت لى ثوبين أحدهما بتألف من‎ 
ولكلنى ف الواقع كت‎ ٠ سترة وآزار والآيخر ثوب كامل‎ ٠ قطعتين‎ 
افضل بعض اللابس الداخلية وذلك لخجلى من خشونة ثيابى التى‎ 
1 أعرضها على الانظار دمن 0 و‎ 
حتى لو لست خلا بالية فذلك لا أهمية له ما دام المظهر لائقا ؟‎ 
اختارت لی قطعتين من قماش رخيص ذى ألوان فاقعة ا‎ 
تصنع ثيابا قط من قبل فقد حاكتهما بطريقة خاطئة . فكان الثوب‎ 
فيما أذكر خبخابا من الامام يكشف عن نهدى مما كان يضطرنى دائما‎ 
آل رفعه الى أعلى بمشىك صغير . أما سترة الثوب الاخر فکانت‎ 
قصيرة ضيقة للغابة مما جعلها تضغط على صدرى وردق . كما قصر‎ 
الكمان عن رسفى 35 وكان الازار من الناحية الاخرى فضفاضا للغابة‎ 
ری وبين‎ OSE AS جو‎ 
كما ابتاعت لى أمى زوجين. من الجوارب‎ ٠ الهزيلة الضئيلة‎ 
الطوبلة . وكنت دائما من قبل أرتدى الحوارب القصررة‎ 
00 فامتلأات بهذه الهدايا زهوا. وغحمظة . + ولم أمل. قط‎ ٠ ركىتای‎ 
آليها' أو التفكير فيها . بل كنت اسراف الطر قات يراودنى اجساس‎ 
سم‎ E E بالدات ناصبة قامتى كما لو كنت أرتدئ ثوبا لا‎ 
الخلق ا ظ‎ el اجى الها بكات‎ 
E 0 للغاة‎ E كانم وذح لاعتقادها 1 افكاسيها کات"‎ 
راسد تارك كانوا فقراء معدمين ولم كن ثمة أمل فى التعرف فى‎ 
ابو ل‎ EEA 3 مراسمهم لح ا‎ 


أننى كنت لا أفكر الا فى حياة وادعة مع زوج وأطفال . وتشبثت بعكرة 
الر فص عندما طلب اليها أحد مؤسسى فرق العرض المسرحى وكان 
بقدم متنوعات بين الافلام أن تحيك-له بعض القمصان ٠‏ لم يخطر 0( 
الى اخری » كما كانت تقول فى كثير من الاحيان . فان مجرد ظهورى 


ْ على المسرح سوف بتيح لى الفرصة فى لقاء أحد السادة . 


وذات يوم أخبرتنى أمى أنها تحدثت الى ذلك المنتج وشجعها على 
الفرقة بأسرها . وكان الفندق كما أذكر قصرا منيفا قديما بالقرب من 
المحطة . ورغم أن الوقت كان قرابة الظهر فان دهاليز الفندق جميعها 
كانت لا تزال غارقة فى الظلام ٠‏ وقد افعم جو المكان بانطباع يحبس 
الانفاس هو أن آلنزلاء فى مائة غرقة كانوا لا زالون ينشدون النوم 
ويتوددون اليه .. واخذنا طريقنا مجتازين عدة دهاليز حتى بلغنا فى 
النهائة غر فة انتظار معتمة كان بتدرب فى ضوئها الخافت ثلاث. فتيات 
وموسيقى وكأنهم علئ خشبة المسرح . وقد وضع البيان فى احدى ( 
زوايا الغرفة بالقرب من النافذة الزجاجية المعتمة لدورة الميباه . 
وتكدست فى -الزاوبة المقابلة كومة من الاوراق القذرة . وكان الموسيقى 
وهو رجل متهدم مسن بعزف من الذاكرة و كأنه يفكر فى شىء آخر 


أو غاف وسنان ٠‏ أما الراقصات الثلاث فكن صغيرات السن وقنك. 
٠‏ خلعن ستراتهن ووقفن فى ازرهن عاريات الاذرع والنهود . وقد 
أحاطت كل منهن خصر زميلتها بذراعها وكن عندما يعزف الموسيفى 
لحنا بتقدمن ثلانتهن نحو كومة الاوراق القذرة وقد رفعن أرجلهنزالقن ِ 
أعلى ثم بلوحن بها ذات اليمين وذات اليسار . وآخيرا يدرن ظهورهن 
بينما تهز كل منهن اردافها فی حركات مثيرة شد ما كانت تتناق مع 
تلك الخلفية القذرة المعتمة . وقد توقف قلبى عن الخفقان وأنا أراقبهن 
فى حر كتهن الابقاعية وهن يضرين الارض بأقدامهن ضربات ثقيلة كثيبة. 
كنت أعلم جيدا اننى على الرغم من ساقى الطويلتين المفتولتين. لم أكن 
موهوبة فى الرقص فقد سبق لى أن تلقيت دروسا بمدرسة فى حينا مع 
صديقتين لى . فما لبئت كلتاهما بعد الدروس القليلة الاولى أن تعلمت 
الخطو الموقع والرفس بساقيها وهز أردافها كراقصة خبيرة * بينما 
لم استطع .انا الا ان أجر نفسى هنا وهئاك وكان قوامى من الخصر حتى 
قدمى قد صنع من الرصاص . وبدا لی أن تكويتى الجسمانى ليس 
. كفيرى من الفتيات فقد كان به ثمة ثقل ضخم لم تستطع حتى الو سيقى 
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أن تبدده ٠‏ وفضلا عن ذلك ففى المرات القليلة التى: رقصت فيها كنت 
كلما التفت ذراع. حول خصرى أحس بنوع من الاستسلام المسترخئ 
الغنان : « كان ينبغى با أدريانا أن تولدى منذ أربعة قرون ! فقد 
كانت النساء وقتذاك على شاكلتك ٠‏ أما اليوم فالنحافه هنى مقياس 
الحمال ٠‏ فأنت كالسمكة فى خارج الماء .٠‏ ولن تمضى أربعة اعوام أو 
خمسة حتى تصيرى جونو ٠ )١(‏ » ومع ذلك فقد أخطأ التقدير »لاننى 
اليوم وبعد مضى خمس سنوات لم یزد وزنى عن ذى قبل * ولكنه كان 
محقا فى أننى لم أخلق لذلك العصر الذى تسود فيه النخافة بين 
النساء ٠‏ وكنت آشعر بالتعاسة لثقل حر کتی كما كنت على استعداد | 
للتضحية بأى شىء فى سبيل الغوز بالنحافة والقدرة على الرقص 
كغيرى من الفتيات . ولكننى رغم قلة. طعامى كنت دائما قوية البنية 
ممتلئة الجسم كالتمثال .. .وكنت عندما أرقص أعجز تماما عن اللحاق' 
بالايقاع السريع المهتز للموسيقى العصرية ٠‏ 00000 

وقد صارحت أمى بكل ذلك لاننی كنت أعلم أن مقابلتى بمنتج 
عرض المتنوعات لن نؤوب منها الا بالفشل وكانت فكرة الخيبة تبعث ٠‏ 
فى نفسى المذلة . ولكن أمى بدات على الفور فى الصياح زاعمة أنئى 
أجمل بكثير من كل هؤلاء الفتيات التعسات اللاتى يستعرضن أنفسهن 
على المسرح وأن المنتج ينبغى أن يشكر السماء لو أتيح له أن يضمنى 
الى فرقته وما الى ذلك ٠‏ وكانت أمى لا تدرى شيئا عن الجمال العصرى 
بل كانت تؤمن فى صدق بأن المرأة* كلما نهد صدرها فى امتلاء 
واستدار ردفاها ازدادت بلا ريب فتنة وحمالا ٠‏ اا 

كان المخرج ينتظر فى غرفة: تفضى اليها .حجرة الانتظار ولعله من 
خلال الاب المفتوح كان بيراقب رأقصاته أثثاء تدرسهن ٠‏ کان بجلس 
فى متكا عند طرف الفراش الاشعث السذى تعلوه صينية فقد كان ٠‏ 
موشكا على الانتهاء من تناول آنطاره ٠‏ .كان رحلا مسنا بدينا ولكن 
أناقة ملبسه المفرطة ودهان رأسه ونظافته التى لا تشوبها شائبة كل 
ذلك أحدث تأثرا غربا بانعكاسه على ملاء الفراش المقلوبة فى ذلك 
الضوء الخافت الذى يشيع فى الغر فة الخانقة ٠‏ وكانت بشرتهالحمراء 
تبدو لى كأنها مطلية . وذلك لان حمرة وجنتيه الوردية كانت تبدو 
من تحتها بقع مرضية قاقمة غير مسنتوية . وكان بضع منظارا على 
10 هنال : ربة الزواج فى اسساطير الرومان كما كانت زوجة جوبيتر وملكة 
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احدى عينيه وهو لا بعتا يزفر ويلهث كاشقا عن أسنان ناصعة البياض 
ولعلها زائعه . كان شنلك الاناقة فى مليسه كما قلت . فمازلت أذكر 
رباط عنقه ( بابيونه ) الذى حائى فى لونه ورسمه دلت المنديل الدى 
دسه فى جيب ستر ته العلوى ٠‏ كان بحلس وقد برز كرشه الى الامام ٠‏ 
وما ان انتهى من تناول طعامه حتى مسح فاه وقال فى لهجة ساخطة 
ملول : « هيا اكشفى عن ساقيك » ٠‏ 

فرددت أمى قائلة فى قلق « اكشنفى للسيد عن ساقيك » . 

وكان الخحل قد زايلنى بعد عملى فى المراسم فرفعت ثوبى الى أعلى 
وكشفت له عن ساقى ثم وقفت ساكنة ممسكة بثوبى وقد تعرى 
ساقاى وهما رائعتان طو رلتان مستىيمتان ولكن فخذى فوق الركبة 
تماما تأخذان ف الامتلاء والاستدازهة ف قو ٥‏ ومتانة مع ازدباد سمكهما 
تدريجيا حتى الردفين . وهز المخرج راسه وهو ينظر الى قائلا : 

« كم تبلغين من العمر ؟ » 

فاسرعت أمى باجابته قائلة ‏ « لقد أتمت الثامنة عشرة فى شهر 
أغسطس المأضى » ٠‏ 

فنهض فى صمت وهو يلهث قليلا ثم اتجه الى حاك كان دتو سط 
كومة من الاوراق والملاسن فؤق احدى المناضد فملأه واختار فى 
عنابة احدى الاسطوانات ووضعها على الحاكى قائثلا .ه والان‌حارل | 
أن ترقصى على هذه الموسيقى ‏ ولكن دون أن تسترى ساقىك » ۰ 
فقالت أمى ‏ « انها لم تتلق فى الرقص سوى بضعة دروس ٠‏ 
لقد. أدركت أمى أن هذه هى -اللحظة .الحاسمة ٠‏ فساورها الخوف : 
من النتيجة لعلمها بمدى ارتباكى وثقل حركتى . 
ولكن المخرج أشار اليها بالعسمت وأدار الاسطوانة تم دعانى 
٠‏ باشارة أخرې للبدء فى الرقص - قامتثلت لامره رافعة ازارى *وفی 
الواقع فانى لم ازد على تحر بك ساقى أولا الى البسار الم الى اليمين 
فى شىء من العذء والتثاقل ٠‏ واكنت أدرى أننى لاأسا بر الايقاع ٠‏ 
وكان لا يزال واقفا بحانب الحاكى متكا بمرفقيه على المنضدة وهو 
بنظر فى اتحاهى ٠‏ فاذا به بقف الحاكى فحأة ويذهب لبعاود 
جلسته فى المتكأ مشيرا بيده الى الباب اشارة لا بخطثها النظر ٠‏ 
فسالته أمى قائلة فى قلق وقد تهات فعلا للحرب - ٠‏ آلا يجدى 


هذا ؟ » 
فاجابها قائلا دون أن ينظر اليها وهو يتحسس جتيوبه بحثا عن 
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علية. السجائر: ٠‏ 

و كلا ٠‏ هذا لا يحدى » ٠‏ 

كنت أعلم أن أمى عندما تتخلل صوتها نبرة معينة تكون قد 
اعتزمت أثارة شجاز ولذا فقد جذبتها من ذراعها ٠‏ ولكنها تملصت 
منى ورددت قولها بصوت "أعلى مر كزة عينيها اللامعتين على 'المخر 
قائلة ‏ « هذا لا يجدى هه:؟ ولماذا ‏ ان كان لی أن أسأل ؟ » 
وعندئد كان المخرج الذى عثر على علبة سجائره يبحث عن 
الثقاب ‏ وكانت كل حركة . تكلفه جهدا كييرا لبدانته ٠‏ 

فأجابها قائلا فى هدؤء وهو يلهث ‏ « هذا لايجدى ٠‏ لانها تفتقر 
الى ملكة الرقص ٠‏ ولانها لا تملك القوآم المناسب لهذا العمل » ٠‏ 

وحدث مااكنت أخشساه ٠‏ فقد انطلقت أمى تصيح بحححها المعهودة 
بأعلى صوت قائلة ‏ اننى قطعة من الجمال الحق وأن وجهى يحاكى 
وحه السبيدة مر دم 'لعذراء ٠‏ وأن ما عليه الا أن يتأمل صدرى زردنی 
وساقى ! ظل الرجل فى مكانه هادئا تماما ثم أشعل سيجارته وأخذ 
يدحن وهو يراقبها منتظرا أن تنتهى من صياحها ٠‏ 

ثم قال بلهجته الملول الحزينة ‏ « لعل ابنتك تصلح لان تكون 
مرضعة ناجحة بعد عام أو اثنين ‏ ولكنها لن تكون راقصة , . 

كان لا يدرى مدى ما يمكن أن تصل اليه أمى من درجات الحنق 
الجنونى ٠‏ فتولته الدهشة على صورة جعلته يخرج سيجارته من فمه 
ويقف أمامها فاغرا فاهء كان بر دد أن يتكلم ولكنها لم تمكنه منذلك ٠‏ 
كانت أمى نحيلة لاهثة مما يتعذر معه الوقوف على مصدر كل هذه 
الضوضاء وقد فاهت بعدد من الاساءات لشخصه وللراقصات اللاتى 2 
رأيناهن فى الدهليز . وأخيرا اختطفت ‏ بعض قطع من حرير القمصان 
التى كان قد عهد بها اليها وقذفته بها صائحة : « اختر من شئت 
لصنع هذه القمصان ٠٠٠٠‏ وربما صنعتها لك راقصاتك ٠٠٠١‏ أما 
U‏ فلن المسها ولو أعطيتنى ذهب العالم بأسره ! » ولقن د ها تولاه 
الارتباك لهذه النهاية غير المتوقعة فوقف فى مكانه مذهولا مشلول 
اللسان وقد التف جسمه بقماش القمصان ٠‏ وكنت فى تلك الاثناء 
لا أبرح اجذب أمى من كمها وقد أوشكت على البكاء من شدة الخجل 
والمذلة ٠‏ وأخيرا انقادت لى فغادرنا الغرفة وت ركنا المخرج ليخلص 
نفسه من قطع الحرير ٠. ٠١‏ 

وفى اليوم التالى رويت للفنان الذى أصبح أمين سرى الى حد ما 
كل ما حدث + فضحك كثيرا من العبارة ألتى قالها المخرج عن 


۲١ 


امكانياتى كمرضعة ٠‏ نمعلق قائلا'ت « يالك من مسكينة يا آدريانا ! 
فطالما قلت لك ذلك من قبل ! فما کان ينبغى أن تولدى فى عصرنا 
الحاضر ٠‏ بل منذ أربعة قرون. ٠فما‏ يعاب اليوم كان يعد ميزة وقتذاك 
والعكس بالعكس ٠‏ والمخرج محق تماما من وجهة نظره ٠‏ فهو يعلم 
أن الجمهور بر دك فتيبات شقراوات نحيفات :ذوات نهود صغيرهة واعحاز 
دقيقة ووجوه صغيرة ماكرة مثيرة ٠‏ أما أ نت فانك سمراء ممتلئة تماما 
قى غير بدانة ذات صدر ناهد ممتلىء ‏ وكذلك عجزك  !‏ ووجهك 
حلو رقيق ٠‏ ماذا يسعك أن تفعلى فى ذلك ؟ انك بغيتى المنشوده 
بالضرمط 1 ارق ئی ملك او ع رودا لوم ستتز و جس 
و تحب عددا كبيرا من: الاطفال السمر يسن سد وجوه 
a‏ 

فلت فى اكد دق .هذا هويها انفده ا 2 

فأجابنى قائلا ‏ د حسنا ! والان اتكئى قليلا على أحد جتبيك ٠‏ 
“مكدر ٠.‏ ود السان د ا 
ولعله كان يمدنى بسبعض نصائحه المفيدة التى كان يمكننى بها ان 
أتجنب أحداثا كثيرة لو انه بقىفى روما وظللت آتمنه على أسرارى٠‏ 
ولكنه کان لايفتا . بشکو ن اعراض الجمهور عن صوره ° وأخيرا 
انتهز فرصة اقامة معرض فى ميلان ورحل الى هناك ليستقر فيها 
دواما ‏ وظللت أعمل نموذجا طبقا لنصيحته ٠‏ ولكن الفناتين 
لزنن لانو لا و السب نه عن ارقا وعطت ولام 
حباة ا نسيح الاحلام والامانى والآمال فقد" خلت وقتذاك 
من کل شىم 


٠ ۲۲‏ ا 


Ca الفصل‎ 





مكاسين. تنه ضئيلة للغادة َ۰ كانت 0 0 - نكاد e‏ 
e EE CRS‏ اي رو 
تقل سبال عا واثراء. .يفوقان الخيال . 00 
يكن سوى. خطوة أولى ومن بعدها خطوة تؤدى الى أخرى ` کما تعودت' 
أن تقول ` قلما رات أننى لم أزد على أن أكون نموذجا ولا شىء غير ذلك 
أحست تحوى: بالمرارة والسخط وكأنى بافتعقارىي الى الطموح قك 
خدعتها وأضعت عليها مكسبا معينا . ولكنها بالطبع لم تترجم قط عن 
خواطرها فى ألفاظ بل كانت تلميحاتها ووقاحتها وتنهداتها وعبوسها 
وكل ما بقى من حزكاتها آلتمثيلية الشفافة تعبر عن خواطرها ٠‏ فکان 2 
ذلك نوعا من الابتزاز الذى لا نهاية له . وأدركت لاذا ينتهى الآمر بكثير . 
من الفتبات ' ' اللات ل تبرح أمهاتهن الطموحات ببْعصن حياتهن. على 
هذه الصورة وقد خاب فيهن رجاؤهن الى الهرب من البيت: 
والاستسلام لاول رجل تصادفنه ف ا لشیء الا للتخلص من 
الح ها س را ی ذلك التي ای اتح به انار 

نحو دجاجة كثيرة البيض و ل ات 
ما اكثر صبرنا وجهلنا ونحن صغار ! ! فقاد كنت وقتذاك اميش حياة 
نعسة ولكننى فى الوأة قع لم الحظ ذلك قط . فقد تعودت أن أعطى 
ل ا 87 ساعات طوئلة 
شاقة مملة . وفيما بقى من الوقت حين لا بدعوني وقوفى للرسم الى . 
أن أكون ا متصلبة متألمة اتيت be e‏ الظهر على ماكبتة 2 
أواصل الحياكة حتى ساعة متآخرة من' الليل م ثم استيقظ فى الصبام ٠‏ 
عند مطلع النهار لبعد هذه ارا ا ولان الحلسات كانت . 
تبدا فى ساعة مبكرة للفاية . ولكننى كنت قبل ذهابى الى العمل ارتب . 
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تاق راان ایق دف العف ... وك فى الرافة م طيعة صبورا. 
لا اعرف الكلل وف نفس الو قت هادئة مرحة معجدلة المزا . أما الحسد 
والمرارة والغيرة فلم يكن لها مكان فى قلبى بل كانت نفسى ممتلئة 
بالعر فان الر قيق الذى لشد ما بزهر تلقائيا فى سن الشباب ولا يعرف 
له سبب , كما لم ألحظ قط قذارة شقتنا . ظ 

وكنا نؤّدى عملنا فى غرفة فسيحة عاربة تتوسطها منضدة كبيرة 
لا تفتأ تكسوها قصاصات وفضلات من الاقمشة بينما تتدلى بعض 
الاشياء الاخرى التافهة من مسامير دقت فى الحدران القاتمةحيث كان 
محطمة من الخيزران . ثم كانت هناك غر فة النوم التى تعودت أن آوى ‏ 
اميا عع CIRO TOT‏ 
سبائرة رقعة كبرة من البلل... نقد كان الط يتساقط علا من تلك 
البقعة عندما سوء الحو . وكذلك كان هناك مطبخ صغير معتم تكدست 
فيه الصحاف والطاسات التى لم توفق أمى قط بسبب كسلها الى 
غسلها كما بنبغی . ولم ألحظ مطلقا كم كانت. حياتى تضحية فى 
الحقيقة بلا لهو أو حب أو عطف حتى اننى عندما أفكر فى صباى ‏ 
وأتذ کر وداعتى وسذاجتى لاأتمالك نفسى من 1 هن الشعور بالاسى فى حدة 
وعحز كدلك آلشعور الذى براودك عندما تقرأ فى كتاب ع نالكوراث 
التى المت شخص خلاب وتتمنى لو أمكنك أن تبعدها عنه ولكنك تعلم 
أن ذلك ليس فى أمكانك . غير أن هذه هى الحال ! فالناس بضيفون . 
بالوداعة والسذاجة ولعل هذا ليس اط أسرار الحياة ‏ أن السحابا 
الحميدة التى تجود علينابها الطبيعة فى سخاء شديد لاتؤدى فىالواقع 
الا الى زبادة ما نعانيه من شقاع ٠.‏ 

كان يخيل لى آنذاك أن a‏ ال الزواج والى اقامة حياة عائلية . 
أي اس كر الوالا اوت اا ا 
الممانى العامة حديثا مبنى ممتد خفيض ملاصق لاسوار المدئة كان 
يستخدم ه كجراج » ٠‏ وفى ذلك الموعد دائما كنت أرى شابا رحد جنى 
بنظرات حادة للغاية وهو يغسل سيارته أو ينظفها ٠‏ وكان وحهه 
شاحما نحملا رائع القسمات ذا أنف دقيق همسستهقيم وعينين 
سوداوين عوكم ل للغارة واسنان os‏ و es‏ 
خلته فى الواقع شيا خر عما كان عليه فى الحقيقة لاناقة مره 
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ومظهره الذى ينبىء بحظه الوافر من التعليم وسلو که المهذب ‏ كما 
خيل لى أن السيارة لابد أن تكون ملكا له وأنه فى سعة من العيش 
مظهره الى حد ما . ولكننى لم أكن أفكر فيه الا عندما أراه . ثم لاتلبث 
صورته بعد ذلك أن تفارق ذاكرتى وأنا فى طريقى الى المراسم . ومع 
ذلك فلابد أننى على غير وعى منی قد فتنت بطلعته فحسب . أذ أننى 
ذات صباح بینما كنت انتظر الترام سمعت شخصا بحاول فى وضوح 
أن بحذب انتىاهھی بصوت أشنه بدعاء الناس للفط فاستدرت نحوه 
وعنذما رأنته نشي الى مق التسيارة ل أتردد مطلقا بل اتحهت نحو ه 
فى انقياد أعمى أثار دهشتى . وما أن فتح الباب حتى لاحظت أثناء 
دخولى السيارة أن بده الممدودة الى النافذة المفتوحة كانت غليظة 
خشنة ذات أظافر ودا فة وا ملوثة من اثر النيكوتين 
كأبدى العمال اليدويين . ولكننى لم انبس بكلمة بل ركبت السيارة 
على الرغم من ذلك . فسالنى وهو يغلق الباب قائلا ‏ « اين تريدينني 
أن أصحك ؟ » 

فذكرت له عنوان ا مر سم ٠‏ ولاحظت 5 الهادىء .2 كما خيل لى 
انه لطيف الى حد ما رغم أننى لم انمالك نفسى من أن احس بشىء 

من الزبف والتكلف فى سلوكه . 

فأجاب قائلا ‏ « حسسشا ف وا اة فالو قت مبكر 

أصحىك بعد ذلك الى حيث شثئت . » وتحركت السيارة . 

و الحى GEL‏ له مجتازين ع الطريق المحاذى لاسوار 
لحني ا ف ا 
DERHE‏ 
لآخر دون أن لبد ال و نحن نسير الان, ر نما نین کیلومترا فى نو 
وثلاثين ( ٠۰‏ لقد أراد Ki‏ ان سرعة السسبارة ولگ قلق كان 
مرجعه بصفة خاصة أننى مضطرة الى الذهاب للوقوف أمام الرسامين 
وخشيت أن بطرا خلل على السيارة لسبب أو آخر ونحن فى وسط 
الويف ٠‏ وفجأة وقف السيارة واسكت الحرك ثم أستدار نحوى 
قاتلا ٠‏ 
اب 3 كم تىلغين من العمر «f‏ 


فأحبته قائلة .. « الثامنة عشرة »# ٠‏ 2 
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- « ثمانية عشر عاما جلك اکن من ذلك : ۰ 
كان يتكلم فى الواقع بصوت متكلف لايفتأ يخفت, بين الحين :والحين 
الي لمعه اجا و و يعدت و 
ما أسمك ؟ 
آدر انا ٠‏ وأنت ما اسمك ؟ 
ب حجنو ۰ 
فسألته قائلة ‏ وما عملك ؟ 
فأسرع باجابتى قائلا :*. 
وهل هذه سيارتك ؟ . 
فف الى السيارة بنوع من الاحتقار قائلا 
ردك قوان افق لمع ا و ون أن بحرك ساكنا قائلا # 
« ألا تصدقيننى ؟ حسنا . حسنا . حسيئا . حسنا . حسنا ب 
ولم لا ؟ » 


« بل أنت السائق © . 

فزادټ دهشته الساخرة وضوخا 5 

ل والآن حقا ما أغرب ماتقولين ! حسبك ان تتخيلى هذا الان 
حقا .. السائق ! وماذا. بالله أوحى اليك بذلك ؟ 

83 داك > . 


ا ه سيارتى » . 


فنظر الى ندنه دون 0 بحمر وجهه غضبا أو تولاه الارتناك . 
قل 

١‏ الا يكئنى أن أخفى شيشا عن سيدتى الصغيرة ؟ انك لفتاة 
ذكية کے السائق ٠‏ هل يرضيك ذلك ؟ » 

فاه ل دة ا ش 

»ل ٠‏ لا بر ضيئى ضيئى ٠‏ . وأرجو أن تعود بى الى المديئة فى الحال » . 

» ناذا ؟ أأقف لك من ا أدعيت أننى من رجال الاعمال ؟ » 
وكلت غاضبة منه حقا فى تلك اللحظة دون أن أدرى لذلك سسا . 
فقد بدا الآمر وكأننى لم أتمالك نفسى من ذلك . 
1 8 كت يجديتا فى هذا ا ب رعق فى مد 
ل ل ا لم و عن المزاح ؟ » 

- « لايروقئى هذا النوع من المزاح 0 

اا لمك 1 كنت ات ی ا و ها 


5 


الصغيرة من الاميرات ‏ فاذا ما.اكتشفت أننى سائق مسكين فحسب ` 
فلن ترمقنى حتى بنظرة ‏ ولذ! فسأقول لها اننى من رجال الاعمال » 

كانت هذه الكلمات على جانب كبر من الفطنة واللباقة لانها أرضت 
كبريائى وكشفت لی فى نفس الوقت عن مشاعره تحوى . وعلى اة 
حال فان أسلوبه الجذاب فى التعبير قد استمالنى تماما . 2500222 

فأحبته قائلة : ) 0 

- « أنا لست من الاميرات ولكننى أعمل نموذجا كما تعمل انت ' 
سائقا لکسب الفوت “4 ٠‏ 0 
ل « نموذجا ؟ ماذا تعئين ؟ » ) 

- « أذهب الى مراسم الفنانين حيث اتجرد من ملاسى ليرسموا 
صورىق ) ٠‏ 9 ش 5 ٠‏ 

فسأللنى بحده ‏ « أليست لك أم ؟ » 

- « بالطبع . لاذا ؟ » ٠.‏ ) ) ) 

- « وهل تسمح لك أمك بالتجرد من ملاسىك امام الرجال ؟ » ٠‏ 

لم يخطر ببالى قط أن فى مهنتى مايدعو الى الخجل . وليس ثمة' 
ماندعو ال ذلك ف الواقع ۰ ولكلنى سررت لا أبذاه من شعور ٠.‏ 
نقد أظهر لى أنه ذو احساس خلقى جاد . وكما قلت من قبل فانى 
كنت عطشى الى الطريق الطبيعى: فى الحياة . وقد تكهن بدهائله ب 2 
ولست أدرى حتى الآن كيف أمكنه ذلك بما ينيغى إن بقوله وما 
لاشفى ٠‏ ولم أتمالك نفسى من الاعتقاد أنه لو كان فى مكانه آی .رجل 
آخر لسخر منى أو كشف عن نوع من الفلمة المسيئة لتصورى 
احدثه كذبه فى نفسى وخيل لی أنه شخص صادق مهذب على الرغم ٠‏ 
من كل شىء بل هو بالضبط ذلك الرجل الذى تخيلته فى أحلامى ' 
زوجا لى . ظ | ت 

فأحلمته فى بساطة قائلة ‏ « ان أمى هى التئ أوجدت لى هذا 
العمل » . ام 7 ْ 

« اذن فمعنى هذا أنها لاتحبك » . ظ 

فاحتججت قائلة ب « كلا . انه لابعنى ذلك . فلاشك أنها تحبئى 
- ولكنها هی نفسها كانت تعمل نموذجا فى صباها . والواقع أنه 
لا عيب فى ذلك . فمثلى كثيرات” بؤدين هذا العمل وهن فى نفس الو قت 
فتيات مهذبات » . ظ | 

فهز رأسه فى غير اقتناع ثم قال واضعا بده على بدى ‏ « أتعلمين 


0م 


أنى سعيد بلقائك ب سعيد حقا » . 
فعلت فى صراحة ‏ « وآأنا كذلك » . 
عندئذ أحسست بميل نحوه . وكدت أتوقع منه أن بقبلنی . 
. فلاشك أنه لو فعل لما احتججت عليه . ولكنه بدلا من ذلك قال لى ٠‏ 
فى صوت حازم کمن بحمينى : ١‏ 
- 7 لو كان من حقى أن أتدخل لما ضرت نموذجا قط » . 
ورأودنى احساس بأنى ضحية وغشينلى نحو ه شعور بالعر فان ۰ 
ثم واصل حدثشه قائلا: - « ممفتاة مثلك ينبغى أنتبقى فى منزلها وتعمل 
أن شاءت عملا مهذبا لاتبرض فيه شرفها للضياع ‏ ان فتاة مثلك 
ينبغى أن تتزوج ويكون لها بيتها الخاص واطفالها وأن تبقى مع 
زوجها . » . 
كانت هذه بالضبط ھی طريقتى فى التفكير ولا يمكننى أن أعبر عن 
مدى سعادتى عندما وجدته بفكر أو بدا لی أنه بفكر بنفس طريقتى . 
قلت - ١‏ انك محق فى ذلك ولكنك مع هذا يجب ألا تسىء الظن 
بأمى . فقد أرادت أن تجعل منی نموذحا لانها تحبنى » . 


فأجاب فابلا ى, حرم شفقة غاضة _ « ذلك تعره 
أحد ) . 
اا 0 


وظللنا hk Bk‏ ن كلك جاده الر بح 
فىالسيارة المغلقة . وأذكر أننا كنا فى شهر مابو وكان النسيم عليلا 
وظلال أشجار الدلب على مدى البصر تتلاعب على سطع الطريق ٠‏ 
وقد خلا المكان الا من سيارة تمرق من وقت لخر بسرعة فائقة كما 
اقفر من حولنا الر ينف الاخضر المشمس ٠‏ واخيرا نظر الى ساعته 
وقال انه عائد بى الى المدينة . ولم بزد طوال هذا الوقت على أن 
مس بدى مرة واحدة . وكنت أتوقع منه على الاقل أن بحاول تقبيلى 
فخالجنى مزيج من الخيبة والسرور. : لحصافته وفطنته . أحسست 
بالخيبة لاننى أعحبت به ولم أتمالك نفسى فى الواقع من الحملقة فى 
شفتيه الر قفيقتين الحمرأوين « وسرت لاله عزرز رأى فيه وهو أنه 
شاب ركم تفكره بالجدرة ا كما نيلها آن يعون .د 
العا ا و O‏ 
معين اذ أنه عندئذ لابجد مايفعله DS‏ بود 


۲ ۸١ 


ساعات وفوف الطويلة على جناح السرعة . فقد بدا لى أننى وجدت . 
لحياتى هدفا . كما سر لى أمكانى التفكير فيه دون أستياع أو ندم 
كشخص لم أنجذب اليه شكلا فحسب بل توفرت لديه السحايا 
الخلقية التى كنت أعدها جوهرية . 

E‏ دا 7 E ES‏ اي لی بالتورط فى 
التالى جاء ليضحبنى حسب وعده . ولكنه يومئذ حملنى مباشرة الى 
المرسم ٠‏ أما فى الايام التالية فكان يصحبنى أحيانا للنزهة عندما 
يكون الجو صحوا جميلا فى طرقات المدينة الواسعة أو فى الشوارع 
التى يخف فيها الزحام فى ضواحى المدينة فيمكنه أن يتحدث الى فى 
راحة وطمأنينة ٠‏ ولكنه كان فى حدشثه ذائما يتسم بالحزم والجد 
وبتميز أسلوبه بالاحترام الشديد المتعمد ليأسر به قلبى ‏ ولشد 
ما كنت عاطفية حينذاك حتى أن كل ماتصل بالخير والفضيلة 
والخلق الكربم والحب العائلى كان بحرلا مشاعرى على صورة غريبة 
الى حد البكاء فتفيض عيناى لأتفه الاسباب بالدموع التى تبعث فى 
نفسى شعورا غامرا مسكرا بالعزاء والثقة والتعاطف ٠وهكذا‏ را 
صرت أومن بكماله المطلق ٠‏ بل كنت فى الواقع أسائل نفسى أحيانا 
د ماذا فيه من عيوب ؟» كان شابا وسیما ذكيا ألا حجان د ر 
وفى الوا فانه ماكان بمكن أن يقال ان به عا واحدا ٠‏ وكانت تلك 
الخواطر تثر فى نفسبى الدهشة لانئا لانصادف الكمال فى حياتنا كل 
يوم . 0 ساورئى الخوف . فرحت أسائل نفسى قائلة ألى رحل 
هذا الذى لا عيب فيه ولا مأخذ عليه مهما اختىرته ؟ وحقيقة الأمر 
أننى كنت على غير وعى منى قد وقعت أسيرة هواه ونحن نعلم جميعا 
أن الحب مر 1ة دو فيها الو حش ذا سحر وفتلة ٠‏ 

وقد بلغ من. هيامى به أنه عندما قبلنى لاول مرة فى الطريق جيث 
دار يننا أول حدث لنا أحسست بالارتياح وكأئنى انتقلت بطر بقة 
فة للغابة من مرحلة الرغبة الناضجة الى مرحلة اشباعها لاول 
مرة . ومع ذلك فان الدفعة التلقائية الغلابة التى ضمت شفاهنا فى 
تلك 'القبلة بشت فى نفسى بعض الخوف لاننى أدركت أن فعالى لم تعد 
تتوقف على ارادتى بل على تلك القوة الحبارة اللذيذة التى كانت 
تدفعنى نحوه فى الحاح شديد . ولكنه بث فى نفسى الطمأنينة التامة 
عندما أخبرنى لحظة افتراقنا أنه تبغى علينا منذ ذلك الوقت فصاعدا 
أن نعد کلینا خطيبين . ولم سسعنى حينئذ أيضا الا أن أرى أنه قد 


۲۹ 


قرأ اعمق خواطرى وفاه بنفس الالفاظ التى كنت أبغى سماعها . 
وهكذا لم يلبث أن تلاشى فى الحال ذلك القلق الذى بعثته فى نضى 
قبلتى الاولى . وظللت طوال مابقى من الوقت الذى أمضيناه هناك 
على جانب الطريق أقبله دون تحفظ يراودنى شعور بالاستسلام 
الحلال المطلق العنيف .. ) o.‏ 

وما أكثر مامنحت وتلقيت من القبل منذ ذلك الوقت ويعلم الله 
أننى مامنحتها أو تلقيتها الا كقطعة النقود القديمة التى تداولتها أبد 
كثيرة تعطيها وتأخذها أى دون مشاركة وجدانية أو جسمانية ولكننى ١‏ 
لن أنسى ماحييت تلك القبلة الاولى لما اتسمت به من عنف يرشك أن 
.يكون مؤلما وقد بدا لی أننى لم اکن أعبر بها عن خبى لجينو فحسب ` 
بل عن حال من الترقب يدوم حياة بأسرها ٠‏ وأذكر ا أحنسيت 
وكأن العالم أجمع يدور من حولى وأن السماء من تحتى والارض من 
فوقى . وف الواقع فانى كنت اتكىء قليلا الى الخلف وفمه على فمى 
حتى طول عناقه . وأحسسنت بشىء بارد حى بضغط على أسنانى 
حتي اذا ما انفرجت شعرت: بلسانه الذى طلما دغدغ أذنى بحلو حديثه 
ومو يلج فمى الآن فى صمت ليكشف لى عنلذة أخرى لم تخطر لىعلى 
بال . لم أكن أدرى أن التقبيل يمكن أن بطول على هذه الصورة .. 
وما لبثت أنفاسى أن انبهرت ©» وقد عرتنى شبه نشوة حتى أننى 
اضطررت فى النهاية عندما انفصل كلانا عن الآخر الى الاتكاء قليلا 
الى الخلف على ظهر المقعد وقد اغمضت عيئاى وغشى عقلى ضباب 
وكأننى على وشك الاغماء . وهكذا اكتشفت أن فى الدنيا متعا اخرى 
تضاف الى حياة المرء فى كنف اسرته فى سلام ٠‏ ولكنى فى حالتى لم 
أحلم أن تستاثر تلك المتع بحياتى: مستبعدة غيرها من المتع الطبيعية 
التى كنت أصبو اليها حتى ذلك الحين . وما ان قطع جينو على نفسه 
عهدأ بخطبتى حتى تأكدت من أنه سيتاح لى فى المستقبل أن أتذوق 

ولشد ما كنت مقتنعة بصحة سلوكى وشرعيته حتى أنتى فى ذلك ٠‏ 
المساء نفسه كاشفت أمى بكل شىء ولعلنى تعرضت فى ذلك لرعشة ‏ 
وفرحة شديدتين . وجدتها جالسة الى ماكينة الخياطة بجانب 
النافذة. فى ذلك الضوء الباهر الذى يرميه المصباح العارى من الغطاء 

قلت وقد التهبت وجنتاى بحمرة الخجل ‏ « انى مخطوبة 
با أمأه . » ظ ظ 
فرأيت وجهها كله يلتوى فى تعبير عن الضيق والاستياء وكأن 


۰ 


نضيضا من الماء المثلج أخذ يتقاطر منزلقا على ظهرها ٠‏ 

قالت ‏ « لمن ؟ » ْ ْ 

قلت « لشاب قابلته أخيرا » .2 

قالت ‏ « وما عمله ؟ » 

قلت « سائق » . ١‏ 0 ظ 

أردت أن أواصل حديثى ولكننى لم أجد الوقت لذلك . فقد 
وقفت .ماكمينتها وففزت من مقعدها ب ثم أمسكت بی من شعرى 
قائلة « هل قلت انك مخطوبة ؟ ۰ دون أن تخبريئى شىء سد 
ولسائق ! آه يا الهى ! يا الهى ! ... سألقى حتفى علىء يديك ! » 
وكانت فى أثناء ذلك تحاول أن تضربئى ولكننى لم أفتأ أحتمى منها 
بيدى ما أستطعت الى ذلك سبيلا . وأخيرا تخلصت من قبضتها 
ولكنها تبعتنى ‏ فانطلقت أركض حول المائدة فى وسط الغرفة ولكنها 
ظلت تطاردنى وهى تصيح.فى يأس ٠‏ ولشد ما أفزعنى وجهها النحيل 
وقد اندفع الى الخارج نحوى يعلوه تعبير ينطق بالفضب الاليم . 
صاحت قائلة : « سأقتلك . سأقتلك هذه المرة . » وبدا لى أن 
غضبها كان بزداد تأججا وتهديدها يزداد واقعية كلما صاحت قائلة 
« سأقتلك . ) ظللت عند طرف المائدة أرقب كل حركة من حر کاتھا 
لاننى كنت أعلم انها لا ضابط لها مطلقا عندما تعتريها هذه النوبات 
وأنها خليقة حقا بأن تقذفنى بأول شیء بقع تحت يدها ولو أردتتى 
أمرق جانبا كالسهم حتى مر بى المقص وارتطم بالحائط . وقد فزعت 
هى نفسها لذلك وجلست فحاأة الى المائدة محتفنة وجهها براحتيها 
وأنفجرت فى نوبة من البكاء العصبى الخانق وقد تجلى فيه الفضب 
أكثر مما تجلى فيه الاسى والاسفب .6 2 0 

وقالت بين شهقاتها ‏ « ما أكثر ما أعددت لك من الخطط . فقد 
أردت لك بكل مالك من جمال أن تنعمى بالشراء ‏ فاذا بك الآن 
تخطبين لفتى مفلس » . 

فقاطعتها فى وجل قائلة ‏ « أنه ليس مفلسا ! » 

فهتفت قائلة وهى تهز كتفيها ل « سائق ! سائق  !‏ انك عائرة 
الحظ وسوف ينتهى بك المطاف كما انتهى بى » . قالت هذه الكلمات ‏ 
فى بطء وكأنها تتذوق كل مافيها من مرارة . ثم أضافت قائلة بعد 
لحظة _ « فانه سيتزوجك وتصبحين خادمته ثم خادمة لاطفالك ‏ 
وتلك هى خاتمة المطاف » ۰ ْ ٠‏ 0 ظ 
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فقلت مطلعة أباها على احدى خطط جينو ب « سنتزوج عندما 
يتجمع لديه من المال مايكفى لشراء سيارته الخاصه » ٠‏ | 
فصاحت فجأة وهئ ترفع وحهها الملوث بالدموع قائلة ‏ « بضعة 
آمال ! ولكن لاتحضريه الى هنا لا تحضريه الى هنا فأنا لا أريد 
أن أراه . أفعلى ماشثت . والتقئ به حيثما أردت ولكن لاتحضريه 
الى هنا . » | ا 
وفى ذلك اللمساء أوبت الى فراشى دون عشاء يفمرنى الحزن 
والتعاسة . ولكننى قلت لنفسى أن أمى ماسلكت هذا السبيل الا لانها 
تحبنى وقد وضعت لستقبلى جميع الخطط التى انقلبت بخطبتى 
راسا على عقب . وفيما بعد حتى عندما عرفت كنه تلك الخطط لم 
أستطع فى الحقيقة أن ألومها . فانها لم تنعم بشىء سوى المرارة 
'والعناء والفقر فى مقابل حياتها الشاقة الشريفة . فكيف يمكن أن 
نعجب لأملها فى حياة مختلفة تماما لابنتها ؟ ولعله ينبغى أن أقول انها 
تكن خططا معدة بقدر ماكانت أحلاما غامضة وامضة يمكن أن 
يتشبث بها المرء دون أن يشعر بكثير من الندم لتألقها وغموضها ٠‏ 
ولكن هدا هو رأبى الشخصى فحسب ٠‏ ولعل می بدلا من ذلك قل 
استقر رابها حقا بسبب ما أصاب ضميرها من تبلد طوال حياتها على 
أن تضعنى بوما فى ذلك الطريق الذى قدر لى على أآية حال أن أسلكه 
فيما بعد على مسئوليتى الخاصة ‏ وأنا لاأقول هذا بدافع من الحقد 
على می بل لان ادراكى مازال حتى الآن قاصرا عن أستيعاب ما كان 
يدور بخلدها حينذاك . وقد علمتنى التجربة أن أشد الأشياء تناقضا 
. بمكن أن تخطر على الذهن وتجالج الوجدان فى لحظة واحدة بعيئها 
دون أن نلاحظ تناقضها أو نؤثر احداها على الاخرى *< 0 
لقد اقتنمت أنها لاتبغى رؤيته واحترمت رغبتها بعض الوقت ٠‏ 
ولكن بدا لى أن جينو بعد أن متحنى قبله القليلة الاولى كان يتوق الى 
الصراحة فى كل شىء والى اظهار كل شىء على متن السفينة. على حد , 
تعبيره . ولم يفتأ بلح على فى کل يوم اننى يجب أن أقدمه الى أمى ٠ ٠١‏ 
ولم أجسر على مصارحته :بأنها تأبى أن تعر فه لاحتقارها عمله . 
فحاولت تأجيل اللقاء متلمسة مختلف المعاذير . واخرا أدرك جينو ٠‏ 
اننى اخفی عنه شيئًا فشدد الحاحه على حتى اضطرنى الى مصارحته 
قلت - « أن أمى لاترغب فى التعرف اليك لانها تزعم أن قرينى 
كان يسفى أن كون سيدا مهليا لا سائها » ۾ .5 20020030 
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فى السنيارة فى الطريق الزيقي اللتهود فت آل فى رن .ني 
اطلق تنهدة ٠‏ ولشد ما كنت مفتونة به حتى أننى لم الحظ ر“ 
ما كان فى أساه من زيف وبهتان . ) ۰ 

ثم هتف قائلا فى حدة ب « هذه هى نتيجة الفقر . » 

وصمما يعض الواقت .| ° 

وأخيرا سالته قائلة ب « أتبالى بذلك ؟ » : 

فأجاب فائلا وهو يهز راسه ‏ « أنى أشعر پالتحقیر . فلو ان رجلا 
آخر فى مكانى لا طلب ا ابل دی ا ا 
حراونا لعاء محاولتنا أن نسلك سواء السبيل ٠.‏ » ۰ 

قلت « ولاذا تزهج ؟ انا احبك ب وهدا هى كل مانهيك م 

- « كان بيجب أن أذهب اليها محملا بالنقود ولكن دون أن أحدثها 
عن الخطبة بالطبع وعندئللذ كان سر أمك أن ترحب بى . » 

م أجسر على معارضته لاننى كنت أعلم أن مايقوله حقيقة لا ريب 


ولم ألبث أن قلت ب « أتعمرف ماذا نفعل ؟ سشاصحبك بوما” 
ولفاجلها . وعندئد ستضطر الى لقائك ‏ فلا يمكنها أن تفمض 
عينيها . » ٠‏ 0 
ش وحددنا بوما لذلك . وف المساء صحبت جينو الى غرفة الجلوس 
كما اتفقنا ٠‏ وكانت أمى قد انتهت فى التو من عملها وأخذت تنظف 
طرف المائدة لتضع المفرش . 0 ظ 

قلت وأنا أقوده الى الداخل - « هاهوذا جيئو با أماه » .2 
كنت أتوقع شسجارا وقد حذرت جينو من ذلك . ولكن أمى 
تى قالت باختصار وهى تنظر اليه نظرة جانبية ب « سعد 
لغاؤك . » ثم غادرت الغرفة . | 
) فلت لجينو - ه سترى أن كل شىء سیسیر على ما يرام ۰ ثم 
اقتربت منه رافعة وجهى اليه ثم قلت « أعطنى قبلة » ٠٠‏ ش 

فأجاب فى صوت خفيض وهو يدفعنى بعیدا ‏ « كلا . علا . 
والا كانت امك على حق فى اساءتها الظن بی . » 7 کت 

كان دعر ف دائما كيف تخر الالفاظ الدقيقة التى تناسب كل مقام 
د يفت يفوه بها فى اللحظة المناسبة . ولم يسعنى الا أن اعترف بير 
وبين نفسى آنه كان على حق ٠‏ وعادت أمى دون أن تنظر الى جيئو : 

| 8 ليس هناك من الطعام سوى مايكفى شخصينا س فاتك و 
الحقيقة لم تخبرتنى ‏ انى ذاهبة لكى ... » ظ 


۲۲ 


ولم تتم عبارتها . فعد تعدم جينو وقاطعها قائلا ‏ « نا الهى ! 
الى لم اشر الى هنا لادمى سی اا ».بل ار ای ايت 
وآدريانا للعشاء فى الخارج » . 

كان يتكلم فى أدب کشخص متعلم . ولكن أمى لم تألف هذا الاسلوب 
فى مخاطبتها ولم تألف أن يدعوها أحد للخروج . فترددت لحظة 
ووقفت تنظر الى ثم قالت : 

« أما فيما بخصنيع فان شاءت آدربانا أن ... » : 

( دام‎ aE STL EEG فاقترحت قائلة‎ : 

فأحاب حينو قاثلا د « حيثما شنت » .2 

وقالت أمى انها بحب أن تذهب لتخلع وزرتها فمكثنا وحدنا . 
كانت الفرحة الساذجة ملء حوانحى فقد شعرت أننى فزت فى معركة 

هاءة فى حين أنها لم تعد أن تكون مهزلة واننى الشخص الوحيد الذى 
لم يشارك فيها ٠‏ قاتجهت الى جينو وقبلته باندفاع تلقائى قبل أن 
بتمكن من صدى عنه . وكانت تلك القبلة تعبيرا عن ارتياحى من كل 
ذلك القلق الذى طالما أمضنى وأزعجنى وعن اقتناعى بأن الطريق الى 
الزواج صار ممهدأ منذ ذلك .الو قت فصاعدأ وعن عر فالى لحينو 
سسب مو قفه المهذب من أمى ٠‏ لم تكن فى نفسى غابة خفية بل كنت 
ا ديق حر الغ و على اذى . كنت ساذجة 
مخلصة وائقة بالناس شأن كل فتاة فى الثامنة عشيرة من عمرها قبل . 
أن تزول الغشاوة عن عينيها فتذوى نضارتها . ولم أتعلم الا بعد 
زمن طويل أن القلة القليلة من الناس يعجدون بهذا اللون من القتراهة 
أو يتأئرون به لانها تبدو مشيرة للسخرية فى نظر معظمهم بل اثر فى 
احرسم OL‏ اه تيل ال اش E‏ ش 
يو ل لسو م لا ا 
نفسه لأمى كلية بحدوه فى ذلك غرض واضح هو استمالتها اليه . 
ay‏ 
كثيرا بأغلظ أساليب اللق والمداهنة التى راح سذلها لها .. فكان 
عونا « سليورا » )١(‏ وهى صيغة فى الخطاب لم اها أميقط 
اوقد تحرص على تكرارها ما أمكنه ذلك سواء فی :مسنتهل عباراته او .فی 
وسطها وکانها قرار موسيقي . كما كان بخاطبها قائلا بطريقة عارضة 
كماما CR i‏ لوي اال ل لت وي 


ظ 6 : لقب اطالى بمعئف سيدة:. 
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بك التجارب وليس تمة ما يدعو فى الحقيقة الى مصارحتك ببعض 
الاشساء ۰ »او يقول لها مرة احرى فى مزيد من الايحاز ماه 
اوتيت من ذكاء ٠٠‏ » بل استطاع ان يقول لها انها كانت بلا ريب 
قفو فنی جمالا وهی فى مثل ستى. ٠‏ فسسألته قائلة فى شىء من الضيق : 
وكا تمكتك أن ر ی 
ئا « هنآ واضح لكل ذى عینین E‏ فثمة أشياء أوضح من أن 
تقال . ») وكانت أمى المسكينة تحملق فيه وقد برزت عيناها من 
رأسها وهو بداهنها على هذه الصوره وقد تألق وجهها للغابة بينما 
هجعت لتهويده جميع شبهاتها ووساوسها . ثم أرأها تارة أخرى 
وهی تحرك شفتيها مرددة فى صمت ما أمطرها به من مجاملات تعافها 
النفس . كان واضحا انها تخاطب على تلك الصورة لاول 007 
حياتها . وبدا قلبها الظامىء قادرا على تشرب كلماته الى الابد . أ 
EC‏ 
الا عن احترامه المحب لأمى وتعديره الرقيق لى ٠‏ وھکذا لم لعك 
أمامى 2 أن أضيف أخرى لوو التى تمثل نواحى الكمال 

دن أثناء ذلك دخلت جماعة من الشبان وجلسوا الى مائدة قرسة 

منا . وكان أحدهم يبدو مخمورا الى حد ما ولم يفتأ يحملق فى ثم 
رمانى بعبارة نابية ولكنها تنطوى فى نفس الوقت علىالمديح والاطراء ٠‏ . 
وسمعه جينو فنهض على الفور واتجه نحو الشاب . 

وهتف قائلا ‏ « هلا سمحت بترديد ماقلت !؟ » 

فسأله الشاب قائلا وكان وأضحا أنه محمور . ت و شأنك بهذا 

بحق الجحيم ؟ » ١‏ 

قال حيو رافعا صوته 0 هذه السيدة وهذه الفتاة ايفان 
معى . ومادامتا معى فشانھما هو شانى ٠.‏ هل فهمت الأن ما أعنى ؟ »© 
'فأجاب الشاب فى شى من الوجل ‏ « فهمت . هدىء من روعك 
ه.. لا تۇ اخذنى ارد تإاخذئى ههه ) وبدا ل أن الآ خر بن کانوا 
بثظرون فى عداء الى جينو ولكنهم لم بجسروأ على الانحباز لصددبعهم 
الذى ملا قدحا من النبيذ وقدمه الى جينو متظاهرا بمزيد من السكر 
فرفضه الاخير بحركة من يده . قصاح الشاب المخمور قائلا « الآ 

حيرب !و تحياالتية ؟ انك مخطي 2ه فهو بيذ جيد . وسأشربه 
آنا نفسى . ماكر القن قل تفال اكرية ٠ E‏ فحملق فيه 
جينو لحظة متجهما ثم عاد الينا . 1 


٠ 

قات امى وقد اشيع غرورها الى حد كيم « ما کان بنبفی أن 
تكترث لهم صبية أرذال » ٠‏ 
| آولكن جينو شد ما أدارت رأسه تلك الفر ف اض هاه 
فأجابها قائلا « وكيف كان يمكننى أن أففل غير ذلك ؟ فلو أننى كنت 
0 وأنت تفهمين من أعنى ياسنيورا اذن لاختلف 
ENT‏ مل ام a‏ وعلى أية حال فقن 
. أدرك الشاب ارخ حاد وامسك عن الكلام فى الحال » ٠‏ 

وقد استمال أمى تماما بذلك الحادث . كما استمالها بما كان 
بقدمه اليها من شراب وجدت فيه نشوة تعادل نشوة المداهنة والملق . 
ولكنها رغم استسلامها لسحر جينو لم تفتأ تفذى فى نفسها مشاعرها 
السيئة قبل خطبتنا كما يحدث فى أغلب الاحيان لمن يفرط فىالشراب . 
وانتهزت أول فرصة لودع له انها على الرغم من كل شىء لم تسر 
ماحدث ٠.‏ 4 
وسنحت لها الفزصة اثناء .حددث ازن ی او حي 0 
e E e GS‏ 
فقاطعنى جيئو' قائلا ‏ ب 2 ا کے ا ا ا ت 
ولكنئى فى الحقيقة لايمكنني :أن الي تجرد ؟درياناً من ملاسها 
كل يوم امام :هؤلاء الفئانين » ر ليا ش 
فسألته أمى قائلة فى صوت اجشاندرنى - لخبرتئ بها ب لعاصفة ‏ 
الي E‏ ل « ولم لا ؟ » 4 0 0 

« لانه باختصار امر لا اخلاقی » . 
IMRT‏ مد 
بها الفضب . ولكن اجابتها حتى مع تخفيف لهجتها كانت تعكس 
آراءها ومشاعرها حول الموضوع . 

بدات تصيح قائلة باعلى صوتها الى حد جمل جتميع الجالسين الى 
الموائدك. الاخرى يتوقفون عن تناول طعامهم ويستدبرون لحولا ت ش 
« لا اخلاقی . أليس كذلك ؟ لا اخلاقي - ولكنثى احب: ان اعرف 
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حتى توهى أصابعها فتفسل الثياب وتحيكها وتطهو الطعام وتكوى 
املاإبس وتكنس الارض وتزيل ماتراكم عليها من القذارة ثم يأر 
زوجها بعد ذلك فى المساء منهوك القوى فيأوى الى فراشه حالما ينتهى 
من تناول طعامه ثم يدير لها ظهره ويستغرق فى النوم ؟ أهذا هو 
مانسميه أخلاقيا ؟ امن الاخلاق أن تضحى بنفسها قلا يتسع. لها 
الوقت لالتقاط أنفاسها ثم تطعن فى السن ويذوى جمالها وتموت ؟ 
أتريد أن تعرف رأبى ؟ اعتقد اننا لانعيش سوى مرة واحدة وعندما 
نموت ينتهى كل شىء ثم نذهب نحن واخلاقنا الى الشيطان . ولاشك 
أن آدريانا لديها كل الحق فى ظهورها عارية اذا مانقدها الناس أجرا 
لقاء ذلك ٠‏ بل انها تحسن عملا لو ٠.۰‏ » ثم أعقبت ذلك سلسلة من 
العبارات النابية التى جعلتنى اتلوى من الخجل لانها صاهنت بها 
جميعا بنفس الصوت النفاذ الذى قالت به بقية كلامها ‏ ثم أردفت 
قائلة وكأنها قد خطرت لها فكرة لاحقة ‏ « ولو أنها فملت ذلك ى 
رفعت اصبعا لأمنعها عنه . ليس هذا فحسب بل لعاونتها عليه 
نعم أعاونها عليه - مادام الناس بنقدونها أجرها بالطبع » . 36 
فقال جينو دون أن يبدو عليه اثر للانزعاج ‏ « انى واثق انك لن 
تستطيعى حقا اقناع نفسك بذلك € . ١١‏ ا ا 
ه آلا أستطيع ؟ هذا هو ما تزعمه ‏ أنت ! هاذا يخيل لك بحق 
الشيطان ؟ اتحسبئى فرحة بخطبة آدريانا لتافه مثلك ‏ سائق !؟ 
الا اكو ن أسسعد. حالا الف مرة لو انطلقت .آدريانا, تبيع الهوى فى 
الشوازع' ؟ أيخيل لك أنه يعجبنى أن تصير ‏ آدر يانا ب بكل حمالها 2 
الذى يمكن أن يدر نعليها الآلاف ‏ خادمة لك مابقى من حيانها ؟ انك 

وواصلت صياحها حتى أثنى احسست بالخجل الشديد.عندما 
رأيت الناس جميعا يولوننا انتباههم ولكن جينو كما سبق أن قلت 
لم برتبك قط . بل انتهر اللحظة التى اضطرت فيها أمى للتوقف عن 
الكلام لتلتقط انفاسها وهى مبهورة مجهدة فتناول زجاجة النبيذ ثم 
ملا فدحها قائلا ٠‏ اتشربين مزبدأ من النبيذ ؟ » 

ولم سنع أمى. المسنكينة الا أن تشكره وقبلت القدح الذى قدمه 
أليها . وعندما رآنا الناس نشرب معا وكأن شيئًا لم يحدث على الرغم 
من ذلك الانفجار العنيف. واصلوا أحاديثهم الخاصة . | 

قال جينو ‏ « ان 5دريانا بكل جمالها ينبغى أن تحيا حياة 
مخدومتی ` 6ه | ْ 


%۷ 


ع وود وي ينه E‏ ان 
نوع من الجياة 415 00 ْ 
ثرأء مخدوميه - 0 ق الصباح تنستيقل ف السامة الحادية مشرة ا 
الثانية عشره . فيحمل اليها طعام الإ فطار فى الفراش على صيئية 
من ا وف أوأن فضية ثقيلة ٠‏ ثم تاخذ 0 ٠‏ ولكن الخادمة 
.فى «السبعارة الى خت تتناول قدحا من شراب « الفرموت » أو الى. 
حيث تبتاع تعض الحاحيات ٠.‏ ثم تعود ان المنزل فتتناول غداءها 
وتضطحع قليلا و بعد ذلك 2 EE‏ ليم ملاسها ° بسغى 
أن ترى كم تملك من الثياب ! ملء خزائن احم ر رر ي 
سيارتها أو تمكث فی المنزل لاستقبال الزوار 95 وعندما بلتم 
يلعبون الورق ويشربون الخمر ويسمعون الموسيقى . انهم قوم ذوو 
ثراء عريض ولا ريب أن مُخدومتى تملك منالجوهرات وحدها ماقيمته 
عدة ملايين » . 

كان من الیسر تشتہ تشتيت أفكار أمى كما هى الجال مع الطفل الصغير 
الذى. لديز اج فى ع اف + فقد نسيت الآن كل شىء عنى وعن 
قسوة مصيرى وراحت تخملق فى تلك الصورة ذات البهاء والرونق 
الفخم . 

فرددت قائلة فى نهم « ملايين ! وهل هی حستاء ع ؟ » 

فقال جيئو الذى كان يدخن غليونه وبتفل ذرة من التبغ فى احتقار 
« حسنا ! أنها دميمة حعا فهى نحيلة لبدو كساجرة عجوز » . 
واستمرا يتحدثان عن ثروة مخدومة جينو أو بالاحرى لميفتا جينو 
يتغنى بامتداح ثروتها وكانها ثروته الخاصة . ولكن أمى لم بکد يشار 
لان اللا ي اة وتا فت ااا 
ذلك الثراء كله 'فأخذت تفكر باستياء فى خطتی لرجل فهفير . 

اليوم التالى سألت حيئو فى وجل عما أن كانت أمى انات 
لبه ٠‏ فأجابنى بأنه رغم عدم مشاركته آراءها فقد فهمها حمدا لانها 
ا ا ا 
لها ٠‏ كما قال انه كان من الوآضح على أية حال انها لم تتكلم على تللك 
الصورة الا لانها تحبنى ٠و‏ كازذلك هو رأيىايضا فشعرت بالامتنان ينه 
لفهمه اباها جيد! ‏ وقد خشيت أن يكون انفجار أمى قد افسد علينا 
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بل كان سجية جديدة أضيفت الى قائمة نواحى الكمال ق شخصيته . 
الى خلق مثل هذا الاحساس بالكمال سوى الخداع الع ا مدير 
وأحده وأن الاخلاص الحقيقى بخلق صورة يها ال كشيره الى جاب 
بعض السحابا الجميدة 
وحقيعة الامر أننى امیت الآن اجد نفسى بالقياس الى جينو فى 
حال من النقص الدائم .”-وبدا لى انتى لم آكد أغطيه شيئًا فى مقابل 
صبزه وحنسن ادزاكه + ولعل احسامی بای تلقيت كثيرا من المعروف 
وا مطالبة E EE‏ اناه عنللما ا 
ET TF‏ ا E EE‏ 
جبارة ولكنها كانت فى نفس الوقت لذيذة للغاية . انها قوة قرببة من 
سلطان النوم الذى: يغرينا احيانا بالاغفاء عن طريق حلم يتراءى لنا: 
ل رت ضييم 
لسلطانه لاقتناعنا بانناءما زلنا تقاومه ٠.‏ - 

کان مزيجا س اة دادم ا نت شمر به ازا کل خلوة خلا 
لک ای ای مرصوعة ف فر ما ميل د ناد 
صبر كما لو كان قائدا عسكريا يغزو بلدا لا عاشقا إستثارت فيه الرغبة: ` 


خماسمته الشدددة وهو ستكشف جسدى المستسلم من شفتى حتى ' 


فخذى . ومع ذلك فانى لا أقصد أن المح أن جينو لم بقع اسير هواى' ‏ 
SS E EG‏ وح ا 

وکن نر ل او ل تی و أثناء نزهتنا 
بالسيارة ولكنه ذات صباح بینما کان قبلنی احسست بأصابعه تعسث ‏ 
بأزرار سترتى: > ثم راودني احساس بالبرد . وما ان نظرت من فوق 
EE‏ فوق 0 اك ا رو 
می سدری مرة أعرى وواق أزدئرها جميما بنفسة. ,ف سر تبان 


. 


لحركته نلك . ولكننى فيما بعد عندما عدت الى المنزل-وقكرت فيما 
حدت استثارنى ذلك واتجذيت اليه ٠‏ ` وق اليوم .التالى کو نفس 
الحركة وعندئذ .احسست بمزيد من اللذة وقليل من الخجل . ومنذ 
ذلك الحين الفت ذلك المظهر من مظاهر رغبته . وأعتقد أنه لو امتنع 
SS‏ 
القدر . ٠‏ : 

وفى آثناء ذلك راح يسرف افى- الحديث عن حیاتنا بعد الزواج ٠‏ كما 

. أخذ بتحدث عن أسرته التى كانت تقيم فى الريفك وتنعم بحياة لا بأس 
بها لانها كانت تملك بضع مساحات من الارض ٠‏ وأعتقد أنه فى النهابة 
شأن معظم الكذابين ضار يصفق أكاذسه بالفعل ولا شك أن 0 
نحوى كانت قوبةٍ للغابة ولعلها أيضا كانت تزداد. اخلاصا كلها توثقت 

العلدفة مسا نوما بعك نوم آنا عن ي لكان اه هود لى 
وبث فى نفسى احسساسا بالسعادة المطلقة الساذحة التى لم أعد أعر فها. 
قا ساس عبد ولف الجن + فقة وحلت من أخرى وهاي دجيل 
. اذز کت أمى فى الحال أن عن الصباحية لم تكن در بئة متت انا 
وأفهمتنى أنها تعلم ذلك بمثل ما بلى من العبارات : « لست أدرى 
ماذا تفعلان أنت وجيئو عندما تخرجان للنزهة فى تلك السيارة كما 
أننى لا أريد أن أعلم ٠٠‏ » أو : « أنت وجينو تعتزمان شراء لاوفقكما 
الله . » وما الى ذلك . ولكنه لم سعنى عندئذ الا أن ألحظ أن تعنيفها 
أباى بدا لطيفا هينا على صورة مدهشة . فانها لم تبد مسلمة بما 
بيئى وبين جينو من حب فحسب بل راغبة فيه فى قرارة نفسها . وأنى .. 
ا ا ا ال ی ا 3 0 





اليل الثالث 


| وذات بوم من أيام :الاحاد أخبرنى جينو أن مخدوميه قد رحلا ألى ْ 
الريف وان الخادمات قد ذهبن جميعا فى اجازة الى قراهن وان الفيللا ' 
تركت فى عهدته هو والبستانى . فهل أبغى القاء نظرة عليها ؟ ولما كان | 
قد تحدث عنها مرارا وتكرارا بعبارات متألقة جعلتنى أتوق الى زبارتها.. 
فعد قبلت دعوته فى سرور . ولکننى فى نفس اللحظة التى قبلت فيها ‏ 
الدعوة أحسست فى أعماق نسى باثارة مشتاقة جعلتنى أدرك أن 
رغبتى فى مشاهدة الفيللا لم تكن سو ی ذربعة وأن الدافع الحقيقى 





ورأء زدارتی كان ندا آخر. يختلف تمام الإاختلاف ٠.‏ ومع. ذلك فقد 1 3 


تظاهرت أمام نفسى وامام جينو بتصديق ذريعتى كما نفعل دائما عندما. : 
تهفو نفوسنا الى شىء ما ونحاول فى نفس الوقت أن نمتنع عنه . ش 
ولكننى حنرته قائلة وأنا أركب السيارة : ٠‏ | 
« انى أعلم انه ما كان ينبغى أن اذهب . ولكننا ان نمكث طويلا . 
أليس كذلك ؟ »© 0 
احسست انى اقول تلك الكلمات بطريقة مثيرة ولكنها كانث فى نفس 
YS‏ ا 0 1 
- « ما يكفى من الوقت لشاهدة امنزل فحسب ثم نذهب بعد | 
ذلك الى السينما 6 . 
| وكانث الفيللا تقع فوق منخدر فى شارع صغير بين عدد من الفيللات ‏ 
الاخرى فى حى جديد تبدو عليه مظاهز الثراء + كان وما هادثا وکانت , 
جميع تلك الفيللات المخططة على جانب التل قرسا من صفحة السماء ' 
الؤرقاء بواجهاتها الطوسة الحمراء. أو الحجرية السيضسماء وممراتها 5 
ر ل e‏ ا فيها وروا و 0 ا 00١‏ 
احلا هاا الاخرى ب کل هذه الأشياء كانت تبعث تنعث فى نشی احا 1 
دالتحد ند والاكتشاف وكانى. استشر شرف عالا تطيب فيه الحياة وستودة .` 
مزيد من الحربة والجمال . ولم يسعنى الا ان أذكر ذلك الحئ الى ٠٠‏ 
كنت أقطنه # والطريق :المحاذى لاسوار المديئة ومنازل عمال 0 


الحديد س فقلت الهاو سه اند الات پیش الى هتا » + 
فسالنی قائلا فى فتور : 
فاجبته قائلة : 


س الك ل تیم ما امن ١‏ قد اخلات لات فيما بعد ساخجل 


0 فال بارتياح. 0-0 7 ۰ 

١‏ - ايب منمقة ذلك ٠.‏ ولك ماذ ل يسنك ان تفعلى ۴ کان تیش 
أن تولدى من ذوات الملايين قأصحات الاين وحدهم بعيمون هنا ۳ 
تح بوابة الفيللا ثم ' قادنى فى ممر مغطن بالحصباء بين صفين من 
الشجرات المشذبة على شكل دوائر ومكعبات . ودخلنا الفيللا من باب 


بلورى فاذا بنا فى بهو عار لامع ذى أرضية من الزخام على شكل مربعاته ‏ 
سموداع :وبيضاء كانت مصعولة. کالرآة ٠‏ وهن هنا دلفنا الى بهو آخر ‏ ظ 
اكبر منه كان فسيحا مضيئا يؤدى الى غرفا الطابق الارضى . وف 


9 طرف البهو كان هناك درج #بيض يؤدى الى الطابق العلوى ٠‏ ولشد 

ما تولانى الذعر من منظر ذلك البهو حتى آننی اخذت امشى على أطرافه 
a ْ‏ اا ا ل ا ا 
35 عع اوقا وي ل رو لسو د 


حميل أسود مصقول ۰ وقد ملت غر فة المفارش بخزائن بيضاع ‏ . 
مصقولة ذاخل الجدران . وفى غرفة جلوس أخرى صغيرة أقيم 00 ) 


1 « بار » داخل كوة فى الحائط « بار » حقيقى ذو رفوف لزجاجات 
الخمر وماكيئة. لصنع القهوة مكسوة بالنيكل ومنضدة من الزنك . 

وكان ذلك" ال ى اة د ي :وخاسة سسب مدخله الف 
٠‏ ذى اللون الذهبى الذى كان يعزله عن بقية الغرفة ٠ ٠‏ وسألت جينو أين 
2 الندروم © ٠.‏ وكانت هذه اول مرة فى جياتن أدخل فيها منزلا من 
هذا النوع فلم أتمالك نفسى من لمس الاشياء بأصابعى و كأنى لااستطيع 


أن أصدق عینی ٠.‏ كان كل شىء يبدو جديدا فى نظرى وقد صنع من 


مواد Ea‏ کالز جاج والخشب والرخام :والمعادن والمنسوجات . ولېم 
() 8 كلمة انجليزبة. ٠‏ بمعنى مشرب الخمر | 
00 


جحو کک عسو ی مربي سبي لا بي م سنن 


ا قذرة د غلاها مرا 4 00 00 5-7 9 
لسلس إن نأف كانت لمعنه عا إن للا عل كل ما يهم في فهم ‏ 
الدنيا . وخيل لى أن من يعيش بين كل هذه الاشياء الجميلة لا يسيهه 
بحال الا أن يكون هو نفسه جميلا خيرا ٠‏ ؛فأعل هذة الدار.لا ؛ مكنع 
بحال أن يسكروا 9 sS‏ أو ا و وا أو يرتكبوا 

وف تلك الاثناء كان جينو للمرة الماثة يشرح لى فى كبرياه خارجة عن 
المألوف أسنلوب الحياة فى مكان 0 تسبح فى المجدا الذى يغكنته / 
كل هذا الترف والثراء قائلا ‏ يتناولون طعامهم فى صحاف من ٠‏ 
الخزف ولكنهم يملكون ا AE‏ والحلوى ١أما‏ السكاكين 
والشوك فكلها من الفضة . وهم نتتاولون خمسة ألوان محتلغفة. من 
الاطعمة وتحتييون ئلائة أنواع من الننيذف 5 وق. المسماء ترتدى سية 
الدار ۶ مفتو مح الصدر كما رتدى السيد حلة سوداء للمشنمام  ٠‏ 
و رعو من ال تعدم خادمة د على صينية . من 
بغادرون غرفة الطعا ا تناولون ا و 
5 تقدم اليهم 0 تلك المائدة الصغيرة هناك ذآت العجلات ٠٠‏ ولا 

بخلو المنزل مطلقا من او ٠٠‏ وببهغ عددهم أحيانا اثنين وأحيانا ` 
أربعة .. : وتملك السيدة ماسات كبيرة هكذا ! وقلادة عجيبة من 
اللولۇ ... فلايد انها تملك من المجوهرات ما قيمته بضعة ملابين ! » 

فقاطعته قائلة فى تبرم : 

- « لقد قلت لى ذلك من قبل » . ' ا 

ولكنه لشد ما کان متحمسا حتى انه لم بلحظ ضيقى وتبرمی . ثم | 
ارد ف قائلا 

والس ل تويك طلا آل :9 البدروم »ت ل د رازا 
ak E O SR EE‏ .و المطبخ هنا أنظف 
أن كلاب السيدة أكثر نظافة وأسعد خالا م من اناس کین ( کان 
لتحدث فى اعحاب دمخدومبه واحتقار للفقراء 5 .ولشد ما ش عرزت 
بالفقر تارة بسبب تلك المقارنات التى لم أفتأ أعقدها بين ذلك المنزل 
ومنزلى وتارة سسب كلامه + 1 
تم صعد نا الدرج ال الطابق العلوى “ وكان جینو بحيط حضرى | 





) e 


يذراعه ويضمني آليه _بقوة ٠‏ ولعت لا أدريه کان بخالحنی شعور 
يانى سسيدة الدار وانى صاعدة مع زوجى الى الطابق العلوى فى مر يقى 
لقضاء الليل معه فى الفراش عقب حفل استقبال أو عشاء ٠‏ فقال 
جينو وكأنه قد تكهن بما-تتور فى خندى ( 0 :'يمتاز دائما بسرعة 
البديهة  »)‏ « والآن دعينا نذهب للنوم ظ معا ‏ وغدا سيحملون الينا 


القهوة فى الفرآاش °« فاخذت اضحك ولكن كاد براودنى الامسل ظ 


قى أن يتحقق ذلك ٠‏ 


0 دو مئد مرتدية أفخر ثیابی للخروج مع جينو وكذلك اجمل‎ E 


ها عندى من. الاحذية والسترات والجوارب. الحر ير بة د وأذکر أن 
توبى كان يتألف من قطعتين : سترة سوداء وازار ذى مربعات سوداء 
وبيضاء ٠‏ ولم يكن قماش الثوب بالغ السوء ولكن الخياطة التى قصته 
وكانت .تقيم فى حينا - لم تكن تفوق امى خبرة بكثير ٠‏ فقد صنعت 


ی ازارا قصيرا للغاية كان من الخلف يقصر عنه من الامام حتى أنه ` 


على الرغم من تغطيته ركبتى كان يكشف من خلف عن فخذى اللتين 
۰ رتا ار ٤‏ ام لسار فقد جعلتها " ضيقة للغاية ذات طيدين 


مستنشمق عن بدني وقد رز صدرى أل الخارع كنا لو كانت السترة . 


رخيص وقد خلا تماما من التطر يد كما بدا من لاله e‏ القطنى 
الداخل الابسيض وكان أحمل ما أملك ٠‏ وقد صنع حدانى الاسود 


مر اراسي امي امد IC EE‏ 


مزهوه بثوبي الذى أرنديه لاول مرة ٠‏ وخمل ل أننى آية فى ألاناقة 
ولم آتمالك نفسى من الاعتقاد أن كل من فى الطريق كان يستدير 


تحوى ليتأملنى ٠‏ ولكنتى ما كدت اا مخدع مخدومة جيئو وأرى ‏ 


فراشها الوثير الضخم بغطائه الحريرى ٠‏ المطرز وملانه الكتانية المطرزة 
.وكل هذه الستائر الهفهافة التى كانت تنسدل فى رفق ويسر فوق 


رس الفرآش .وما كدت أرى صورنى منعكسة ثلاث مرات فى فى المرآة ' 


الثلاثية القائمة فوق خوان الزينة فى طرف الحجرة حتى ار 


آشيه فى ملبسى فزاعة الحقول ٠‏ واذا بزهوى بما أرتديه<من خلق | 
السعادة مرة أخرى ما لم أرتد ثيابا جميلة وأسكن منزلا كهذآ وكادت 
تراودنى الرغبة فى البكاء فجلست على الفراش تنتابتى الحيرة ولإ 


{€ 


م بم اس سسب و سويب عم جوج هيب سيد gar‏ لفن 


أنبس ببنت شفة ٠‏ 

وسألتى جينو قاتلا وهو يجلس الى جانبى منسکا .بيدى. ‏ « ماذا 
دعاك ؟ » 

فقلت ‏ « لا شىء ٠‏ كنت أتأمل ابنة عم لى أعرفها من الريف ٠» ٠‏ 
فسألنى قاثلا فى دهشسة ‏ « من عى ؟ » 

فقلت مشيرة الى المرآة التي أمكننى أن أرى فيها. صورتى حالسة 
على الفراش بحانسه حبيئى ٠‏ 0 
IC‏ 
خطا منزلا متمدينا ولكدنى . لنت أبشع منه منظرا ٠‏ 0 ) 
وعندئد أدرك عيدو ذلك الشعور بالكابة "والحشيد والغيرة الذى 
کان يعذبنى * . 

فقال لى وهو يحيطنى بنراعيه ‏ و لا تنظرى الى صورتك خی تلك 
المرآة ٠‏ » كان يخشئى على خططه أن لد وا ال ع من الى 
يمكن أن يلائم خططه أكثر من احشانى الحالى بالملمانة والتحقير ٠‏ 
وتبادلنا قبلة أحيت فى نفسى الشجاعة لاننى أحسست بأن هناك 
من أحبه ويحبنى قبل کل شىء ٠‏ | 4 

ولكن ما ليث أن عاودنى احساسى بالحسد وشعورى بالفقر مما 
كفك فى م الان الشديد عندما أرانى غرفة الحمام وكانت. 
فسيحة فى حجم غرفة عادية بقرميدها الابيض اللامع وحوضها امىت 
فى الحائط تعلوه صتابيره المكسوة بالنيكل وكذلك عندما فتح احدی 
الخزائن وأرانى ثياب مخدومته وقد ضاق بها المكان . وفحأة استىدت 

بى الرغبة عن التفكير فى تلك الاشياء ٠‏ وأردت عن وعى أن أصير 
خليلة حينو لاول مرة وذلك أولا لک انس حالتى وثانيا لك 
أقنع نفسى بحريتى آنا أيضا وبقدرتى على أن افعل ما أشاء على الرغم 
من ذلك الاحساس بالعبودية الذى كنت أرزح تحت عبئه. 0 يكن 
فى امكانى أن أرتدى ملاس حميلة أو . قتنف منز لا كهذآ ولكننى كنت 
أستطيع على الاقل أن آمارشس الحب كما e a‏ ورا تفوقت 
عليهم فى ذلك ١ "٠‏ 

فسألت جينو قائلة ‏ و كاذا 255 الملابس ؟ قفيم . 
تهمنى ؟ » ۰ 
فأجابنى قائلا فى شىء من الارتباك ‏ « خلتك تشتاقين الى رؤيتهاء» 
ل ب 1 SS‏ 
الى هنا لارى ملاس سيدتك .« 74 20001 


حم 
ر 


ورأيت عينيه تتألقان وأنا أتكلم * ٠‏ 00000 
ثم أردفت قائلة فى عدم اكتراث 0 أفضل أن أزى غرفتك 1 1 “< 
07 قائلا فى حماس « انها فى البدروم » ٠‏ هل نهبط 


أعهدما فى نفسى وكانت بغيضة الى قلبى :2 
ل « )اذا تدعى آلبلإهة معی «S$‏ ا و 
فبدأ يتكلم فى قلق وقد استولت عليه الدعشة قائلا ‏ « ولكننى » 
فقلث ب « انك أعلم متى باننا لم - نأت الى هتا لمساهدة المنزل أي 
للاعجاب بثياب مخدومتك بل لنأوى الى غرفتك حك نمارس الحب ‏ 
حسنا اذن فلنفعل ذلك دون مزيد من الموارية a. >» ٠‏ 
وبهذه الطريقة اذا بى بعد مشناهدتى المنزل أتبدل فى لحظة واحدة 


فأصير بفتاة أخرى غير تلك الفتاة الحجول الساذجة التى دخلتالفيللاء ‏ 


ء' فغادر نا الغرفة وبدأنا هط الدرج س وقد أحاطه جبنو خصرى بذراعه 
ثم. أخذ يقبلنى عند كل درجة ‏ ولا أخحسب أحدا هبط درحا قط 
بمثل هذا البطء ٠‏ وعندما بلغنا الطابق الارضى فتح جينو بابا خفيا 
فى الحائط ثم قادنی وهو لا يزال يقبلتى ممسكا بی من خصرى عبر 
الدرج الخلفى المؤدى الى البدروم ٠‏ كان الوقت مساء والظلام سائد! 
فى « البدروم » ٠‏ وهناك بلغنا غرفة جينو فى نهاية دهليز طويل 
دونأن نشعل الاضواء وقد تخاصرنا بينما لم يزل فمه يعلو فمى ٠‏ 
نم فتح الباب ودخلنا وسمعته وهو يغلقه خلفنا ٠‏ وقفنا هناك فى 
الظلام بعض آلوقت ملتحمين فى قبلة ٠‏ وكانت قبلة لا نهائية فكلما 
شئت أن أتوقف عادو هو التقبيل وكلما شاء أن يتوقف وجدتنى 
مستمرة فيه ٠‏ ثم دفعتى جينو تجاه الفراش فتهاويت عليه ٠‏ 

ولم يفتاً جينو يهمس فى أذنى بلغو عذب 'لذيذ وعبارات قصيرة مشجعة 
فى لهجة مثيرة للغاية هادفا فى وضوح الى أن يوقعنى فى آلحيرة 
ويمنعنى فى الوقت نفسه من ملاحظته فى تلك الاثناء وهو بحاول 
تجريدى من ملاسى ٠‏ ولكن ذلك لم تكن له ثمة ضرورة اولا لاننى 
كنت قد حزمت أمرى على أن أهبه نفسی وثانيا لاننى كرهت كل تلك 
الملاسن: التق لين ها كنت احبها من قبل وتاقت نفسى الى التخلص 
بهنهة + فق خيل إلى التو فی عر فى سسا كون کی ال جو 
حمنو إن لم أفقها جمالا ھی وجميع من فى العالم من نساء ثريات ٠‏ 


ل 


الل لله امسوم o‏ لم ras‏ بم n‏ جب بو يوي ل يي 


وعلى أيه حال فقد كان جسدى الان فى انتظار تلك اللحظة منذ شهور 
وأحسست به وهو يختلج على الرغم منى فى ضجر ورغبة مكبوتة 
کوان مکیل بالقيود بتضور ا نم أطلق سراحه أخيرآ بعد صيام 
طويل. وقدم اليه الطعام ٠‏ 
لهذا السب ريت ل عة ااا هة لاي اة ون شب 
لذتى الحسدية أى شعور EE‏ 
العكس فقد بدا لى أننى أصنع أشياء سبق لى أن مارسمتها ٠‏ ولکننی 
لم آدر آین ومتى ولعلنى مارستها فى عالم آخر تماما كما تبدو لنا 
أحيانا بعض المناظر الطبيعية مألوفة فى حين أننا نراها. فى الواقع 
لاول مرة فى حياتنا ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعنى من مضاجعة جينو فى 
عنف وضراوة فلم افتاً أقيله وأعضه وأعصره بين ذرآعی حتى ليكاد 
بختنق 2 كما بدا هو وقد هاجت حماسته حميا التملك نفضسها ٠‏ 
فتضاجعنا فى عناق عنيف فى تلك الغرفة الصغيرة اة ا 
أسفل طابقين من المنزل الصامت الخاوى ولم نفتأ نستحث جسدينا ١‏ 
بطرق لا حصر لها كغريمين يصطرعان من أجل الحياة بينما يحاول 
كل منا أن يلحق الاذى بالاخر ما أمكنه ذلك ٠‏ 
ولكن ما أن هدأت رغبتنا واضطجعنا على الفراش جنبا الى جنب 
وقد عرانا التعب والخمول حتى ساورنى خوف شديد من أن حينو 
الآن وقد امتلكنى فلن يبغى الزواج بى بعد ذلك اك ين 
المنزل آلذى سمنقيم فيه بعد الزفاف `٠‏ 
ولشد ما تأثرت نفسيا بفيللا مخدومة جينو حتى صرت الآنمقتنعة 
تماما بأن السعادة لا يمكن أن توجد آلا بين أشياء نظيفة جميلة ٠‏ كيا 
ادركت اننا لن نستطيع آن نمتلك منزلا كهذا أو حتى غرقة واحدة 
فيه ٠‏ ولكننى مع ذلك أصررت على محاولة. تذليل تلك الصعوبة بان 
أوضحت له أن المسكن حتى ولو كان شقة متواضعة يمكن أن يبدو" 
فاخرا اذا ما لمع كالمرآة ٠‏ فقد بعث فى ذهنى بريق الفيللا آكثر من 
رفاهيتها خليطا مضطربا من الخواطر ٠‏ فحاولت أن أقنع جينو بأن 
النظافة يمكن أن تضفى جمالا حتى على الاشياء القبيحة ٠‏ ولك 
فى الحقيقة كنت أبغى اقناع نفسى بذلك لاننى كنت فى يأس من 
فقرى وكنت أعلم أن زوآجى بجيتو هو السبيل الوحيد للخلاص مته ٠‏ 
قلت « يمكن أن يكون البيت جميلا حتى ولو كان يتألف من غرفتين 
فقط ! اذا ما عنى بهما كما يجب وغسلت أرضيتهما كل يوم ونفض 
الغبار عن أثاثهما وجل النحاس وروعۍ اي والتر تيب فى كل 


يف 


شىء فوضعت الصحاف فى مكانها المخصص لها ومنافض الغبار فى 
أماكنها الملائمة والملادسس والاحذية كل فى مكانه المناسب ٠‏ أهم شىء 
هو الكنس باتقان وغسل الارضيات وتنظيف كل شىء يوميا ٠0‏ كما 
يجب ألا يتخذ من المنزل آلذی أسكنه آنا وأمى مقياسا لحكمه فأمى 
لا تراعى النظام وعلى أية حال فهذه المسكينة ليس لديها الوقت لذلك 
أما منزلنا فسوف يلمع كالمرأة ٠‏ ويمكننى أن أتعهد لك بذلك ٠‏ » 
فقال جینو ‏ « نعم ٠‏ نعم ٠‏ فالنظافة تأتى فى المقام الاول ٠‏ 2 
أتدرين ماذا تفعل مخدومتى عندما تجد ذرة من التراب فى أحد ‏ 
.الاركان ؟ تنادى .الخادمة المختصة .و تحعلها تجثو على الارض 5ث#نلتقطها - 
بيديها ‏ كما تفعلين مع الكلاب عندما تترك قذرها فى المنزل ٠‏ وهى 
محقة فى ذلك تماما ٠‏ « : : 

قلت - « انى واثقة أن منزلى سيكون أنظف وأجمل من ذلك ٠‏ 
وستری * ©0008 ْ ظ ا 
| فقال مشاكسا ‏ « ولكنك ستكونين نموذجا للفنائين ولن تعبأى 

فأجبته قائلة فى حدة .م نموذجا ! لن اكون نموذجا بعد ذلك ء٠‏ 
بل سابقى فى المنزل. طوآل النهار أرعى. لك نظافته ونظامه وأطهو ' 
لك طهامك. ٠٠‏ ان. أمى تزعم أن هذا معناه أننى ساكون خادمتك ٠٠٠‏ 
ولكنك اذا أحببت .شخصا فانه مما يسرك أن تكون خادما لها٠‏ ۽ ٠‏ 
.0 ومهكذا ظللنا نتحدث زمنا طويلا فزايلنى خوفئ رويدا. رويذا وحلت 
محله ثقتى. المعهودة. في الناس بسحرها وبراءتها ٠‏ كيف يمكننى ٠‏ 
أن أزتاب فيه ؟ فان جينو لم يوافقنى على كل خططى فحسب بل أخذا 
يناقش معى تفاصيلها ويعدل فيها ويضيف اليها من عنده ٠‏ وأعتقد 
أننى سبق أن قلت انه حينذاك کان بلا ريب مخلصا الى حد ما ٠‏ ولا 
كان كذابا فقد انتهى به الامر الى -تصديق أكاذيبه م ٠‏ ظ 
وبعد ثرثرة استمرت ساعتين أو ما يقرب من ذلك اسنتغرقت فى 
اغفاءة كما أعتقد. أن جينو أيضا استغرق فى النوم ٠‏ ثم ايقظنا شعاع 


من ضوء القمر تسلل الينا من خلال نافذة البدروم فأضاء الفراش ١‏ . 
وكذلك جسدينا الراقدين هناك ٠‏ وقال جينو اننا بلا ريب فى ساعة . 


متأخرة للغاية ٠‏ وفى الواقع فان المنبه الموضوع على المنضدة المجاورة “٠‏ 
للفراش كان يشير الى ما بعد منتصف الليل بدقائق ٠‏ فهتفت قائلة ٠٠ ٠‏ 
وأنا أقفز من الفراش مبتدثة فى ارتداء ملابنى ‏ « ترى اذا تقعل 2 : 


A 


« )اذا ؟ » 

- « لانى لم أتأخر قط فى الخارج الى مثل هذه الساعة ‏ بل انى 
لا أخرج مطلقا فى المساء ٠‏ » ْ ش 

فقال جينو وهو ينهض ايضا ‏ « يمكنك أن تقولى لها اننا خرجنا 
للنزهة فى السيارة ٠‏ فأصابها. خلل ونحن فى وسط الريف ٠‏ » 

« انها لن تصدكنى * » ظ 

أسرعنا بالخروج من الفيئلا وصحبنى جينو فى السيارة الى المنزل. 
كنت واثقة بأن اهى: الزن تصدق قصة السيارة وما أصابها من عطبي٠‏ 
ولكننى لم أتخيل أنها ستهتدى ببديهتها الى ما وقع بالضبط بينى 
وس حينو ‏ وكان معى مفتاحا الباب الامامى وباب الشسقة ٠‏ فدخلت 
الدار تم ر كضت صاعدة مرحلتى الدرج وفتحت ناب الشقة > وكنثت 
آمل أن تكون أمى قد أوت الى فراشها وقوى أملى عندما وجدت النزل 
غارقا فى ظلام دامس ٠‏ فأخذت. أمشى على أطر اف أصابعى تجاه 
غرفة النوم دون أن أشعل الضوء عندما أحسست فجأة بيد تقيض على 
شعرى فى عنف ۰ وجذبتنى أمى فى الظلام فقد كانت يدها هى التى 
أمسكت بى وسحبتئى الى غرفة الجلوس حيث ألقت بى على الاريكة 
وأخذت تضربنى بقبضتيها وقد عصف بها آلغضب دون أن تيس 
قط بكلمة واحدة ٠‏ فحاولت الدفاع عن. فى نذراعى ولسكن أمى 
كانت لا تفتأ تنجد طريقها الى وجهى من.:تحت. ذراعى موجهة اليه لكماتها 
القاسية. وكانه كان يبكنها أن تتبين ها كنت افعله + وأخيرا حل بها 
ثم نهضت وذهبت لتضىء المصباح فى وسط الغرفة وعادت لتجلس 
الى 'جانبى- وقد وضعت:نديها على ردفيها محملقة فى ٠‏ ولد ما 
أحنست بالخجل رالارتباك وهی تراقينى ٠‏ فحاولت أن أجتي 
00 الى أسفل وأن أضلح من هندامى بعد ما أصابتى فى ذلك 
العر الك e | ٠‏ ا 2 

قالتِ بصوتها المعهود « أراهن أنك كنت تمارسين . الحب مع 

ش وأردت أن أقول نعم هذا صحيح ولکننی حشيت أن تعاود ضربى . 

والآن وقد انتشر الضوء فقد كان خوفى من احكام ضرباتها أكثر من 
خوفى من الالم فى حد ذاته ٠‏ اذ كنت أكره أن آسیز بكدمة فى عيثي 


فأجبتها قائلة ‏ « كلا لم تفعل بل طرا خلل عل السيادةٍ آثناه 


3 > 
0ه 


نوفيا تد فى البق » 

.+ و« وأنا أقول انكما كنتما .تمارسان الحب ٠‏ « 

- « لم نفعل » ٠‏ ظ 0 < 

دابل تعلتيا ادن اوا ری الى صورتك فى المرآة فوجهك 
أخضر اللون ! » 0 
6 :الى خا و قينا ل كان هارن لت * 

د بل كنتما ° 

ب« لم نفعل ٠‏ 

وقد أدهشنى ا الى حد ما أنها كانت أثناء اصرارها على 
هذه الصورة لا تكشف عن غضب بل عن فضول قوى راجح للغابة.. 
وبعمارة أخرى فقد آرادت أمى أن تعرف ما اذا كنت قد أسلمت فی 
٠‏ جين لا لتنزل بى العقاب أو لتنحى على باللائمة بل لغرض خفى فى 
نفسها كان لابد لها أن تعلم ٠‏ ولكذنى أدركت ذلك بعد فوات الاوان*٠‏ 
ومع أننى كنت الآن واثقة من أنها لن تضربنى مرة أخرى فقد واصلت 
انکارې فی عناد. ٤‏ 5 الى 4 a‏ بان مسك اک 





س وان المسك تقاف e‏ 2 

٠‏ لم أفهم أين كانت ترید أن. تصحبنی ٠‏ ولكن لا كان الذعر قد 

أطار . صوابى فقد امتثلت لها على الرغم هنى 8 فقادتنى الى خارج 

a‏ ل ادبي ثم جعلتنى أهبط الدرج ورافقتئى 
ريق . إلذى كان مقغرآ فى ذلك الوقت من الليل ٠‏ وأدركت على 

د اص كانت یل الى عل اا تجاه الضوء ء الاحمر الصغير 

المشمتعل :خارج الصنيدلية. حيث ‏ كان مقر الاسعاف ٠‏ وعندما دلغنا عتبة 

الصبيدلية بذلت محاولة آخرة لمقاومتها .وست :قدمى فى الارض ولكنها ‏ 

دفعتنى الى الامام فدخلت منهارة أكاد اسقط غل ركبتى e‏ 

الصيدلة خالية الا من الصيدق وطبيب كناب ٠‏ | 

فقالت أمى "للطبيب - « هذه ابنتى وأريدك اتا 

فاميلنا الطبيب فى الغرفة الخلفية حيث كان هناك مجع 

الفحص. 

ش وسالها الطبيب قائلا ب « خبرينى ماذا حدث - ولاذا يتبغى 

أن أفحصها ؟ ». ١‏ ا 0 

| فصاحت أمى قائلة د « كانت تفبساجع خطيبها ٠‏ تلك البغى 





.ات 





الصغيرة ٠‏ وتدعى أنها لم تفعل ٠‏ أريدك أن تفحصها وتصارحنى 
فوجد الطبيب الامر مسليا وارتعشست شفتاه وهو ببيتسم قاثلا ‏ 
د ولكن هذا ليس تشخيصا لمرض - بل هى حالة من شأن اخصائى ن 
فأجابته أمى. قائلة وهى لا تفتأ تصيح بأعلى وا - « سمھا ما 
شت ٠‏ ولكننى أريدك أن تفحصها ‏ ألست طبيبا ؟ أليس من وأجبك | 
أن تفحص من يطلبون اليك ذلك ؟ » ا ) 
غالتفت نحوى قائلا ‏ « هدثى من روعك ‏ ما اسمك 9م 
فأحمته قائلة ‏ م آدريانا ° € 
كنت أشعر بالخجل ولكن فى غير عمق ٠‏ فقد اشتهرت أمى فى 
الحى كله بمشاجراتها كما:اشتهرت أنا بهدوء طبعى . ظ 
ثم واصل الطبيب حديثه قانلا وقد بدأ لی انه أحس بارتباكى 
فأخذ يحاول قجنب اجراء الفحص ‏ « ولنفرض أنها فعلت ؟ فاي 
ضرر فى ذلك ؟ فهما سيتزوجان فيما بعد وينتهى كل شىء على ما 
رام رين a.‏ 0 ااال 
- « ليس هذا من شأنك ٠‏ »20 0 اب ش 
فردد الطمنب قائلا بلهجة محببة ‏ « مهد ی من روعك ! هدئى 
من روعك ! » ثم التفت نحوى قائلا - « أنت ترين أن أمك ترغب 
فعلا فى ذلك اذن فلتخلعى ملاسك *. فلن يستغرق فحصك لحظة ٠:‏ 
وأحدة ٠‏ ثم يمكنك الانصراف ٠.‏ م * . م 
٠,فاستجمعت‏ شجاعتى كلها وقلت - « جسنا ٠‏ اذن فقد مارست 
الحب + فلنعد الى المنزل يا أمام ٠‏ 0004 5 
فتبالت بلهجة .آمرة ح + كلا يا عزيزتى !غلاب من فحصك ٠.٠0‏ 
. فتركت أزارى: يسقط عل الارض مستسلبة وتمددت على المضجع 
والان أراضية. أنت ؟ 8 ر a‏ ۰ 5 000 
| فسألته أمىقائلة وجمى تخرج كيس نقودها ‏ « كم تريد ٩‏ » وف 
تلك الاثنا:.كنت .قد. انزلقت عن الفزاش وارتديت ملاسى من جديد. 
ولكن الطبيب رفض أن يأخذ آجرا ٠‏ 030030000 
. سالنی قائلا - « أتحبين. خطيبك ؟ »۾ .. 
فأجبت - « بالطبع ٠ » ٠‏ > 


- « ومتی تتزوجین ؟ ». 


1ه 


ظ فصاحت أمى قائلة ‏ « انه لن يتزوجها ٠‏ » ولكننى أجبته فى 
هدوء قائلة ‏ « قريبا ‏ عندما نعد أوراقنا * » 0 ش 
لابد أن عينى كانتا تفيضان بالثقة الساذحة مما جعل الطبيب 
e Fe‏ يي اي م 0 
000 
CEE‏ تفل فوفد الحا فى ماس 
وتعد لى شيئا من المععصسام ٠‏ فوضعت طاسة على الوق ثم 
دخلت غرفة الحلوس حيث ازالت القصاصات المعهوكة عن ET‏ 
المائدة وهيأت لى مكانا ٠‏ وكنت جالسة على الاريكة التى” تتجبتنى_اليها ` 
ا A‏ ا O‏ ) 
ما انتابتنی الدھشة لا لانها لم تؤنبتى فحسب بل لان وجهها كله کان 
| ينعكس عليه رضا واضح متدفق على صورة. غريبة.. «- وعتدما: ٠‏ انتهت 
من ع للدم عادت ا ك تم ما 00 جاءت ل 8 
« والآن س | E o‏ | 
دكنت فى الواقع اتضود جوعا + فتهضت وذخيت الاجاس فی شو 
من الارتباك .على 00 الذي كانت تحثنى أمى للحلوس عليه e‏ 
وكات الصحفة < تجدوى عل قطلمة من الحم وييضيتيق وهو عشاء غير 
فقلت به هذا اثر مما ينبفى ١ ٤ ٠‏ ود E‏ 
فأحابتنى قائلة » كلى - ا هدا مفید لك انك فی ا حاجة الى.. 
الطعام +٠‏ > 06 ْ 0000 
و لكان ل 0 غارجا عن الالو Es‏ 
شىء من الخبث ولكنه لم يكن معاديا البتة Ee‏ 
فترة وجيزة ولكن لهجتها. أوشكت أن تخلو من المرارة والحقد : 
ل « لم يفكر جيتو فى اعطائك شيئا من الطعام ٠‏ هه ؟ »2 
فلأحستها قائلة « لقد استفرقنا ف النوم. وبعد ذلك فاتنا 0 
لم تنبس ببنت شفة بل وقفت تراقبتى آثناء تناولى الطعام ٠‏ ثم 
منت | :اول طعامها وحدها فى المطبخ . . فقد مغى زمن طوبل الآن 
منذ أن توقفت أمى تماما عن تناول طمامها معى عل نفس آلائدة a‏ 
+ كان طعامها داعا كل كن كمي فاما أن تأكل قضلاتی آو طعاماآخر 


75 


بقل جودة عن طعامى . ٠‏ قفد كنت فى نظرها شيشا رقيقا نميا بل 
مخلوقا ينبغى أن يعامل بكل رعانة غليش لها فى الدنيا سواه 7 والآن 
لم تعد تدهشنى منذ بعض الوقت عبوديتها لى فى تملق واعجاب ٠‏ 
ولكن رضاها الهادىء حيندال بعث فى نفسى احساسا بالقلق الم 
أسترح اليه . 

قلت بعد فترة وجيزة ‏ « انك غاضبة منى لاننا مارسنا الب 
ب ولكنه ,وعدنى بالزواج . فلن نلبث أن نتزوج ٠‏ 02 

كاي قائلة عل لبرو د ليت عا متاك ول اا 
a ELS HS‏ 
ولكن دعك هن ع هذا الآن ‏ واطعمى ٠.‏ »). 

غير ان لهجتها المراوغة والمطمثنة فى خداع ا ا 
الناس فى مخاطبة الاطفال عندما بمتنعون عن اجابة اسئلتهم بعثتفى. 
نفى مزيدا من الشك ٠‏ ش 
aT‏ لي 

جام كلا ت شد ¢ ° 
بل امدق لا تترمجی ا 

فقلت وقد دفعتتئ مت لیچتها الى السخطل ٠‏ لن اکل بد فسني 
تصارحينى بالحقيقة ‏ ته لاذا يبدو عليك كل هذا السرور ؟ » | 

د آنا لبنت هسرورة ١ » ٠‏ 

ثم التقطت- الصحفة الفارغة وحملتها ٠‏ الى ا “فانتظرت ‏ حتى ٠‏ 
عادت ثم رددت قائلة ` | 0 

هل ا - 0 
امي ف ملست رة طويلة تم جاب فا بلجة ساي 

امتثرة د ل٠‏ الى فر © ٠‏ 

+ ل «لاذا ؟ » - ظ 

« لاني لان على ثقة تامة من أن جيئو لن يتزوجك ٠‏ ولسوف 
ينبذك * > ٠‏ 

ال 8 ولكن لماذا لا يتروجنى ؟ قلابد من سبب ٠‏ م 

- « لن يتزوجك: ولسوف يهجرك ‏ انه سيلهو بك قلیلا ولكنه 
الافلاسه لن يعطيك شيئا . ثم يهجرك بعد ذلك . » 
.. اه أهذا هو ما يفرحك على هذه الصورة ؟ » | 

-.؟ بالل ا ا ا و اننا لي ددر U e‏ 


1 


فهتفت قائلة فى استياء وسخط ‏ « ولكن فيم يهمك هذا ؟ » 
فقالت فجأة ‏ د لو أنه يبغى الزواج بك لما ضاجعك + لقد ظللت 
مخطوبة لاسيك مدة عامين ولم بزد على تقسيائ مرة أو اننتین وذلك 
قبل زواجى ببضعة شهور ب سيقضى معك وقتا طيببا ثم يهجرك 
ل ل ا 
sS aE‏ ° 
ما تقول يوقت ع عیهای ll‏ 

فلت ١‏ ا الحقيقة ٠‏ فأنت تأ نين تماما أن تكون. لى 
ظ اتر وتفضلين أن أحذو فى حياتى حذبر آنجلينا ! » وكانت أنجليدا 
فتاة فى حينا أحترفت البغاء علنا بعد ان فسخت خطبتها مرتين أو 
نلاا 

فأجابتنى ف E‏ قائلة ‏ » أريدك أن تكونى e‏ الحال. 
« لم التقطت الصحاف جلها ال المطبخ لتغسلها .٠‏ وعندما خلوت 

الى نفسى بدات أفكر فى كلماتها فى شىء من الامعان . وقارنت بينها 
وبين وعود جينو وسلوكه فلم اشعر أن أمى يمكن بحال أن تكو زعلى 
حق ٠‏ ولكنها بلبلت أفكارى بيقينها ونظرتها الهادثة المرحة التى 
تتدائع بها الى المستقيل . وكانت فى آثناء ذلك تفسل الصحاف فى 
المطيخ ثم سمعتها ,وهى تضعها على منضدة المطب خ ثم تأوى الى 
ا > وبعد رة وجيزة :دهت لانضم اليها فى الفراش راود نی 
ا شعور بالكابة والتعب , 

وف 1 التالى نساءلت عما اذا کان شيغى ان اطلع جيتو على 
وساوس اولتقي ا ال ٠‏ .وفى ا 
ا 2 00 خوفا من أن أضع الفكرة E‏ رأسه ٠‏ 
وأدركت لاول مرة أن المرأة باسنتسلامها للرحل تضم | مصيرها س 
يديه ولا تجد بعد دلك الوسيلة التى 'ترغمه بها على التضرف طبقا 
لرغمتها. . ولكننى ,كنت لا ازال مقتنعة بان جينو لن يحنث بوعده. 
وما ان قابلته حتى عزز سلوكه من اقتناعى ٠‏ ظ 

لاشك: ائ لنت أتطلع باشتياق الى أحضان عناقه التقسسيرة 
ومداعياته ولكنتى كنت أختى الا يذكر الزواج أو بتحدث عنه بطريقة 
غامقنة :قحست ٠‏ ولكنه ددلا من ذلك اذا بى_.بخبرنى حالما وقفت 
السيارة فى الق اود آنه حدد e‏ ا 


05 


أشهر لا يتأخر عنه یوما واحدا ٠‏ ولشد ما سرنى ذلك حتى أننى لم 
أتمالك نفسى من الانفجار قائلة وكأن آراء أمى: ھی ارائى ‏ « أتدرى 
ماذا خيل لى ؟ إنك سستهجرنى بعد ما حدث آمس + 00104 00 

شعال رلو و حهه نظرهة مسستاءة « ماذأ بالله ہے .ا أتحسبيننى 
وغدا ؟ » ۰ ) ات 

- « < . ولكننى أعلم أن هذا سلوك الكثيرين . » 

ولكنه واأصل حدينه مركزا على اجابتى قائلا  ١‏ اتعلمین أن ظنك 
فى کان يمكن ان يسيئنى ٠‏ ماذا تحسبيننى ؟ أهكذا تحبيننى ؟ » 

فقلت فى سسذاجة ‏ « لا شك انى احبك ٠‏ ولكننى خشیت ألا 
تحباى بعد ذلك » ظ 0 

دع 01 وهل أظهر ت لك ى أبة صورة من الصور حتى الآن أننى 
لا حبك * » ۰ E‏ 

- « كلا ولكنك لا يمكن أن نتكهن ٠‏ » ش 00 

فقال فجأة ‏ « أصغى الى ٠‏ لقد اثرت غض بى الى حد أنتى 
سأصحبك راسا الى المرسم ' » ثم هم بتحريك السيارة فى الحال 

فانتابنى الرعب وألقيت بنراعى حول عنقه متوسلة اليه ألا يفعل 
ذلك قائلة ‏ « كلا يا جينو ماذا دهاك ؟ كنت أتكلم فحسب ‏ ولتنس 
مأ حدث ۰ » ٠‏ ' 

- « عندما ترددين أشياء معينة فمعنى ذلك أنك تؤمنين بها ٠‏ ولو 
آمنت بها فمعنى ذلك أنك لا تحبيننى °> 0 

« ولكننى أحبك بلا شك ٠‏ » 

فقال متهكما ‏ « أما أنا فلا أحبك ٠‏ ولم أزد على العبث بك كما 
تقولين منتويا هجرك ‏ ومن الغريب أنك لم تلحظى ذلك حتى الآن ٠ء‏ 

فهتفت منفحرة فى المكاء قائلة _ « . ولكن اذا تحد ثنى بهذه 
الطريقة يا جيتو ؟ ماذا فعلت لك ؟ » 00 00 

فقال محركا السيارة ‏ « لا شىء ٠‏ ولكنتى سأصحيك الآن الى 
المر سم ف يك | 1 ْ 

وآنطلقت السيارة بينما جلس جينو الى عجلة القيادة منتصب أ 


لا 


القامة تبدو عليه سيماء الحد ٠‏ فانهرت تماما ورحت أبكى وأنا أراقب ‏ 
الاشجار وعلامات الطريق وهى تمضى مسرعة أمام النافذة ورآيت فى . 
الافق فيما وراء الحقول اشباح المنازل الاولى فى المدينة ٠‏ وتخيلت 
كيف سستفرح أمى لشسجارنا لو علمت به واكتشفت أن جينو قد 
هحرنى كما تنبأت ۰ فد فعنى اليأس الى أن أفتح باب السيارة وأنكىء 


668 


الى الخارج صائحة  «١‏ أما أن تقف السيارة أو ألقى بنفسى منها ! ٠‏ 

فنظر الى وأبطأ من سرعه السيارة الى أن أوقفها تماما فى متعطف 
ا ل را SES‏ 
الفرملة واستدار نحوى قاثلا فى ضحر : | 
اه حستا ٠‏ هات ما عند ب ار 

ولا كنت أعتقد أنه ینوی هجری حقا فقد بدأت اتکلم فی اتفمال 
وحماسئنة مما يثير اليوم فى نفسى السخرية والتاثر عندما استعيده فى 
ذاكرتى ٠‏ فقد أوضحت له مبلغ. حبى له بل بلغ بی الامر أن قلت انه 
لا يعنينى زواجنا ما دمت أستطيع أن أكون عشيقة له ٠‏ فأنصت الى 
بوجه حزين وهو لا يفتأ يهز رأسه مرددا بين الحين والحين» - « كلا ٠‏ 
كلا خلا جدوى اليوم ‏ ولعل نفسى تصفو غدا ٠‏ » ولكننى عندما 
قلت انه يكفينى أن أكون عشيقة له أجابنى قائلا فی حزم  :‏ و كلا ٠‏ 
فلابد من الزواج والا لا شىء ٠‏ »> وظللنا نتجادل بعض- الوقت على 
هذه الصورة بينما كان بمنطقه المموج كثيرا .ما يدقعنى الى 0 
ويجعلنى أبكى من جديد ٠‏ ثم بدا لى أنه أخذ يغير من موقفه العنيد 
رويدا رويدا ٠‏ وأخيرا بعد أن قبلته وعانقته عبثا: بدا لى أننى أحرزت 
نصرا عظيما عندما أقنعته بترك المقعد الامامى للسيارة 'ومضاجعتى 
على المقعد الخلفى فى وضع غير مريح كان أسرع مما ينبغى بالنسبة لى 
ومرعقا للغاية ٠‏ وذلك لسدة رغبتى فى آرضائه ٠‏ وكان يحب أن أدرك 
أننى. سلوكى على .هذه الصورة لم أحرز نصرا ES‏ 
بل على العكس كنت أمكن له من السيطرة على لاننى . أظهرت له 
استعدآدی لان أهبه نفسى لا لاننى أحبه فحسب بل. بغية استرضائه 
واقناعه عندما تخوننى الحجة ب وهذا هو بالضبط ما تفعله النساء 
جميعا عندما يقعن فى الحب دون أن يقن من تبادله ٠‏ ولكن سلوكه 
الرائع الذى اوحى به مكره ه قد أعمى دصار تی تماما ٠‏ فكان لا يفتأ 
يفعل ويقول نفس الاشياء التى ينبغى عليه أن يفعلها ويقولها. ٠‏ ولم 
أدر لقلة خبرتى أن مثل هذا الكمال لم يكن يتصف به ذلك الرجل 
الماتل أمامى, بلحمه ودمه بقدر ما كانت تتصف به شخصية العاشق 
التقلمدئة النئ أحملها فى ذهنى ‏ 5 : 

ولكن موعد الزفاف كان قد تحدد و ارك ذهنى فى الحال 
عل الاستعداد له ٠‏ فاستقر رأبى بالاتفاق جم حبر عل أن نقيم أولا 
مع أمى ٠‏ فقد كانت الشقة تحوى غرفة رايعة بالاضافة الى غرنة 
الجلوس والمطبخ د النوم ولكن می 1 لد قط لافتقارها الى 


اه 


الال ٠‏ وكنا نحتفظ فيها بحطام المهملات التى. لا جدوى منها_ ظ 
ويمكنكم أن تتخيلوا .حطام المهملات فى منزل كمنزلنا الذى. يبدو. كل 

ما فيه حطاما لا جدوى منه . ٠‏ وبعد مناقشة الموضوع الى ما لا .نهاية 
وضعنا حدآ أدنى لاحتياحاتنا ‏ فاننا بسنو نث هذه الغرفة الوجيدة 
واعد” لنفسى شيئا من جهاز العرس ٠‏ وكنت أعلم أن أمى رغم خقرنا 
الشديد قد ادخرت شيئا وأنها انما .كافحت لتجمع المال.وتدخره من 
أجلى لكى نكون على أعبة الاستعداد كما قالت لمواجهة أئ طارىء ٠‏ أما 
عن كنه هذا الطارئء الضبط فذلك أمر “لم يمكن تحد نده فى جلاء 
قط ٠‏ ولكنه بالطب لم يكن زواجى من رجل فقير ذى مستقبل غږ 
الى EE O‏ كن احق 6ه 

« ينعم * € 

ب « حسنا اذن فلتعطينى آباه الان اذا كنت تر يدبن ل ف 
لكى نؤثث الغرفة التى يمكننا أنا وجينو أن نقيم فيها ‏ فان كنت 0 
حقا قد ادخرته من أجلى فقد أن الاوان لانفاقه ٠‏ » 

وكنت 71 وقع مها ان a E CE‏ بي ار CL‏ اللو 
رفضا صريحا ٠‏ ولكن أمى بدلا من ذلك رحبت بالاقتراح فى حماسة 
مبدية مرة أخرى نفس الهدوء المتهكم الذى لشد ما بلبل خواطرى فى 
ذلك المساء الذى ذهبت فيه أنا وحيئو الى الفيللا ظ 

ولم تزد على أن سالتنی قائلة ‏ « وهل سيسهم هو بشىء فى 
ذلك ؟ » 

فكذبت قائلة د م نعم بالطيع ٠‏ لقد صرح بذلك فعلا ب ولگنتی 
أيضا يحب أن .أسهم شىء ٠‏ » 2 

. كانتب تحيك. القمصان اروا ا رت عن يلها الك 
تحدثنى قالت - « أدخلى غرفتى وافتحى آلدرج العلوى فى الخزانة 
حيث لجدين ”صندوقا من « الكرتون » بحوى. دفتر الادخار وكذلك ' 
ما: أملكه من قطع الذهب: ٠‏ خذى الدفتن والذهب جميما يد 
أن تستحوذى عليهما ٠‏ » 70 
< أما قطم النضب فلم بتكن كبيرة: القيمة 'وهى 1 
وقرطين. وسلسلة صغيرة ٠‏ ولكن. ذلك الكنز: الصغدر المخاً فى خلق 
بال والذى لم يكن يلمح الا فى ظروف غير عادية كان يثير خيالى منذ 
طفولتى ٠‏ فاحتضنت أمى باندفاع. تلقا ی ي تعدا عنها 
لا فى خشونة بل فى برود قائلة : ش 


/أاه 


اه حذار ‏ فالابرة فى يدق - وربما وخزتك ٠‏ » ا 
ولكننى لم أسعد بذلك ٠‏ غلم يكن يكفينى أنى حصلت على ما أريد. 
رأث ٠‏ ظ ) E E‏ 
7 كنت آرید أيضا أن تشاركنى أمى سعادتئ ٠‏ فقلت ‏ م أماه ٠‏ 
ان كنت تفعلين ذلك لارضائى محسب فأنا لا أريده 0 » 

فأجابتنى وهی تعود الى عملها قائلة ‏ « طبعا أنا لا أفعل ذلك 
لارضائك ٠‏ » ا 0 5 ب 

فسألتها قائلة فى رقة - « أنت لا تصدقين حقا أننى ساأاتزوج 
3 لم أصدق هذا قط ٠‏ واليوم أكذابه أكثر من أى وقت مض 6.٠‏ 

- « اذن فلماذا تعطينى النقود لتأثيث الغرفة ؟ > ' ظ 
« ليس هذا تبديدا للمال ٠‏ فستبقى الاثاثات والبياضات ملكا 
لك عل الدوام فاما الال أو السلع وكلاهما شىء واحد ٠‏ » 
- « آلا تأتين معى لزيارة المحال واختيار ما نريد من أشياء ؟ » 

فصاحت قائلة ‏ « يا الهى ! انا لا أريد أن يكون لی ششأن. بهذا 
کله ! فافعلی ما شئت: واذعبى حيثما شئت وائتقى ما شئت - فآنا 
لا أريد أن أعرف شيئا ٠‏ » 
٠‏ كانت فى الحقيقة لا تقبل التفاهم مطلقا فى موضوع زواجى . 
وأدركت أن عدم قابليتها للتفاهم لم تكن ترجع الى رأيها فى أخلاق 
جينو من ناحية أساليبه ووسائله بقدر ما كانت ترجع الى طريقتها فى 
النظر الى الحياة ٠‏ كان موقفها خاليا تماما من كل حقد بل كان لا 
يعدو أن يكون ثورة مطلقة على كل الاراء التى تواضع عليها الناس ٠‏ 
فالنساء الاخريات يتمنين فی شوق لو تزوجت بناتهن ٠‏ أما أمى 
فكانت تتمنى بنفس آلشوق ألا أفعل  ٠‏ وقد هضى الان زمن طويل 
على موقفها هذآأ ٠‏ : 

وهكذا كان هناك نوع من التحدى الصامت بينى ودين أمى ٠‏ فقد 
كانت تبغى أن يفشل زواجى وأن أقتنع ببراعة خططها ٠‏ وكنت أبغى 
أن يتم الزواج وأن تقتنع أمى بصحة نظرتى للامور * وعل ذلك فقه 
لشسبقت فى مزيد من الحماسة بالامل فى الزواج ٠‏ كنت كمن يراهن 
فى پاس بحياته كلها على ورقة وآحدة ٠‏ ولم افتأ أحس فى مرارة 
بان أمى كانت تراقب جهودى وتتمنى فشلها بینها وبين نفسها . 

ولا يفوتئى أن أذكر هنا أن سلوك جيئو الذى لا تشوبه شائبة لم 
يطرأ عليه خلل قط ولا حتى أثناو استعداداتنا للذفاف ٠‏ وقد سبق 


أن قلت لامى ان جينو أسهم بنصيب فى النفقات ولكننى لم أصدقها 
القول لانه حتى ذلك الحين لم يكن قد لمح قط إلى مشل هذا الامر ' 
فعندما عرض على جينو دون أن أطلب اليه مبلغا ضغرا من المال 
لساعدتى تولتنى الدهمشة وفرحت فى نفس الوقت فرحا شديدا ٠‏ 
وقد اعتذر لى عن ضآلة المبلغ بقوله انه لا يمكنه أن يعطى المزيد 
لاضطراره فى معظم الاحيان الى ارسنال نقود الى اسرته ٠‏ واليوم 
عندما أفكر فى عرضه لا يمكننى أن أجد تفسيرا آخر لذلك سوى 
اعتزازه الشمديد بتفانيه فى الدور الذى قرر أن يلعبهة ٠‏ ولعل منشساً 
هذا التفانى أنه كان نادما على خداعه آياى وآسفا لعجزه عن الزواج 
دی وهو ما كان بر بده -فعلا حينذاك 8 فأسرعت آل أمى ظافرم أخبرها 
بعرض جينو : فلم تزد على أن علقت قائلة اقه مبلغ ضيل للغابة ‏ 
ولكنه لم يكن ضثيلا الى الحد آلذى يظهره بمظهر الفقير المعوز دل 
كان فيه ما يكفى لذر الرماد فى عيتى 2٠‏ 0 00 

ولشد ما كنت سعيدة فى تلك الفترة من حياتى ٠‏ فقد تعودت 
ان التقى بحینو كل يوم ٠+‏ وكنا نمارس الجب حيثما أمكننا ذلك ب 
على المقعد الخلفى للسيارة أو أثناء وقوفنا فى ركن مظلم فى أحد 
الشوارع المقفرة أو فى أحد حقول الريف أو فى .الفيللا مرة أخرى ' 
على بسطة فى الظلام مفترشين الارض خارج الباب الامامى لمنزلنا ٠‏ 
ومرة أخرى مارستا الحب فى السينما متعانقين فى المقاعد الخلفية 
الى اليمين أسفل غرفة العرض تماما ٠‏ وكان يستهوينى أن أندس 
فى زحام الترام والاماكن العامة وهو واقف الى جوارى لان الناس 
كانوا يدفعوننى نحوه فانتهز الفرصة لاضغط بجسدى على جسده ٠‏ 
وكنت لا أفتأ أحس بالرغبة فى أن أضغط بده أو أعيبث بشمعر ه أو 
أدغدغه بطريقة'ما أينما كنا حتى فى حضور آخرين وأنا أكاد أخدع 
نفسى بأن حركتى لن تلفت الانظار كما نفعل دائما عندما نستسلم 
لعاطفة غلابة لا يمكن مقاومتها ٠‏ وكانت عملية المضاجعة تبهجنى ٠‏ 
ولعل تعلقى بها فى حد ذاتها كان أقوى من تعلقى بجینو لاننى كنت" 
أحس بنفسى مدفوعة اليها لا بمشاعرى نحو جينو فحسب بل كذلك 
باللذة التى كنت أجدها فيها ٠‏ ولم يخطر على بالى بالطبع أنه يمكننى 
أن أحد مثل هذه اللذة مع أى رجل آخر عدا حبنو * ولكنتى أدركت 
نطر بقة غامضة أن ما كنت أ؛ثه فی مداعباتی من حماسة ومهارة 
وعاطفة لم يكن مرجعه ما بينى وبين جينو من حب فحسب بل کانت 


ه 


حركاتى : تتميز . بطابع خاص. وكأننى أو تست' موهبة المضاحعة الت 
ا ا ري ا ا 

ولكن فكرة الزواج كانت تحتل المقام الاول * ولكى أدخر ٠‏ بعض ! 
النقود أخذت أساعد 5 بكل قواى وكثيرا ما کلت أسهر الى سباعة أ 
متأخرة من الليل ٠‏ وكنت فى أثناء التهاذ حين افرغ من الوقوف فى 
للراسم أطوف بالمحال فى صجبة جينو: لاختيار أثائنا واقمسة حهازى ۰ | 
وكنت لا أملك سوى مبلغ صغير ولهذا الت ا کت انت 
فى مزيد من العناية ومزيد.من التدبير والتفكير ٠‏ فكنت اطلب الى الباعة 
أن يعرضوأ على الاشياء التى أعلم اننى لا أستطيع شراءها › وأقلىها 
بين يدى فى تمهل مناقشة قيمتها ومساومة فى سعرها ‏ لامر 
بعد ذلك م الرضا. أو أعدهم بالعودة تم أغادر المحل دون أن أشتری. 
شنيغا ٠‏ وقد أثبتت لى تلك الحملات الجنونية التى كنت أشنها على | 
المحال وذلك الفحص المرهق للسلع التى لا يمكننى شراؤها صدق 
ما كانت تقوله أمى دون أن تدرك ذلك من أنه لا سسيل الى السمعادة : 
دون آلمال ٠‏ وكانت تلك هى المرة الثانية التى أرى فيها بعد زيارتى 
للفيللا ما يمكن أن يكون عليه نعيم الثرآء ٠‏ ولما كنت أخس بأنني : 
مبعدة عنه لغير ما ذنب جنيته غل اتمالك نفسى من الشعور بالمرارة 
والسخط آل حد ما ٠‏ ولكننى حاولت عن طريق المضاحعة كما فعلت 2 
فى ا أن أنسى ذلك الظلم ٠‏ وكانت. المضاحعة هى متعتى 0 
التى تشعر نشسعر نى بالمساواة مع كثير من اللي الاخريات اللائى يفقنن, 
راء وحظا فى الحباة 55 

| وأخيرا بعد کشر من : المناقشات والحملقة فى المحال استقر زان على‎ ٠ 
' مشسترواتى التى لشد ما كانت متواضعة ٭ كما ابتعت طقما من الاثاث‎ ٠ 
حد مث الطراز بالتقسيط التحارى وذلك لعدم وحود ما يكفى من‎ 
 ةنازخو آلنقو د [دفع ثمنه . فور!. - وكان يتألف من فراش عر يض‎ 
' للملادسس ذات أدراج ركبت. عليها مراآة ومناضد صغيرة. - تو ضسع دحانب‎ 
2) الفراش ومقاعد وصوان للملا فس + * وکانت كلها أشياء عاد به رخيصة‎ ٠ 
| خمنة الصنع ولكن اجدا لا ا دی ی ال الذى شعرت‎ 
 ةفرغلا وطليت جدران‎ ٠ به فورا نحو تلك القبطع الهزيلة من الاثاث‎ 
ألابواب والنوافذ دالور نش ونظفت أرضية‎ ٠ الاسيضص ودهنت‎ 0 

لغرفة. مما لصق بها من القذارة حتى صارت غرفتنا أشده تحر بره 
8 فى وسط اليحر القذر الحيط نا ٠‏ ولا شك أن الود الذى: : 
نقل فيه الاژاث الى ف كان اسهد يوم فى حياتى ۰ فلم اكد 





A 


اصدق أن مثل هذه الغرفة النظيفة المرتبة المضيئة التى تفوح منها 
رائحة الجير والورنيش كانت غرفتى الخاصة ٠‏ وقد امتزج عدم 
التصديق بشعور لا نهائى من الرضا ٠‏ فكنت أحيانا عندما اتأكد 
من غفلة أمى أدلف الى داخل غرفتى حيث أجلس على الحشسية العارية 
وأمكث ساعات بطولها متأملة, ما حولى ٠‏ وكنت أحملق كالتمثال فى 
تلك القطع الهزيلة من الاثاثكب وكأننى لا أستطيع أن أصدف نھ 
حقيقة وأخشى أن تتلاشثى فى الهواء فى أية لحظة تاركة الغرفة خاوية٠‏ 
أو أنهض. من مکا نی وأنفض غنها الغبار وأزيد من صقلها ' ٠‏ وآعتقد . 
أننى لو أطلقت العنان لشاعرى حقا لقبلتها ٠‏ وكانت النافذة العارية 
من الستائر. تطل على فئاء فسيح قنر تحيط به منازل أخرى خفيضة 
ممتدة ٠‏ كمنزليا ٠‏ وكان المنظر أشسه بفناء فی سجن أو مستشفى 
ولكننى لا كنت منتشسية فانى لم أعد أعيره انتباها 8 بل احسست 
بسعادة وكأن الغرفة تطل عل حديقة جميلة مملوءة بالاشغحار ٠‏ 
وأخدت أتخيل الحماة .التي سنحياها أنا وحنو هناك - وكيف سننام 
ونتضاجع ٠‏ وكانت فى ذهنى أشياء أخرى كنت أعتزم ششراءها حالما 
إبمكننى ذلك ا آننة للزهور ومصباح ومنفضة للسمجائر. توضع فی 
ركن الغرفة أو حلية أخرى ٠‏ ولم يكن يؤسفنى سوى أننى لا أستطيع 
الحصول على حمام ذی قرميد أنيض لامع وصنابر كذلك الذف رأيته 
فى الفيللا أو على الاقل حمام جديد نظيف ٠‏ وكنت مصممة على أن 
تكون غرفتى آبة فى الترتيب. والنظافة فقد اقنغتنى زيارتى الى E‏ 
بأن ‏ الحياة. المرفهة تبدأ بالتر تیب والنظافة ٠‏ ) 
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الفصل الرابع . 


للبلا 


وحوالى ذلك الوقت بينما كنت لا أزال أواصل جلساتى فى 
المراسم تعرفت فى مكان ها الى فتاة أخرى تعمل نموذجا وكانت تدعی 
جيزيلا فنشأت بيننا صداقة ٠‏ كانت فتاة طويلة القامة قوية البئية 
ذات بشرة ناصعة البياض وشعر أسود مجعند وعينين زرقاوين 
غائرتين وفم أحمر واسمع ٠‏ وكانت طباعها على النقيض من طباعى ٠‏ 
فكانت سريعة الالفعال حقودا لاذعة ولكنها فى نفس الوقت ذات' تفكير 
عملى تنشد الكسب المادى ٠‏ ولعل هذه الاحتلافات نفسها هى التى 
ربطت بيننا ووثقت عرى الصداقة ٠‏ كنت لا أعلم أن لها عملا آخر 
بالاضافة الى عملها كنموذج ولكنها كانت ترتدى يابا تفوق طاق 
بكثير ٠‏ ولم تخف عنى أنها كانت تتلقى الهدايا والنقود من رج 
'< قدمته الى على أنه خطيبها ٠‏ وأذكر أننى كنت أغبطها سترتها السوداء 

التى. اكت ياقتها وطرفا كميها بفراء آستراخان * وكثيرا ما كانت 

ترتديها فى ذلك الثستاء ٠‏ أما خطيبها فكان يدعى ريكاردو وهو شاب 
طويل القامة هادىء الطبع ممتلىء الجسم ذو وجه ناعم كالبيضة خلته 
: حينذاك وسميما للغاية ٠‏ وكان ذا شعر لامع دائم التدنسيق غارق فى 
. الدهانات وهو لا بفتاً يرندى حللا جديدة ٠‏ وكان أبوه يملك محلا 
ملاس الرجال الداخلية وأربطة العنق ٠‏ كما كان بسسيطا الى حد 
البلاهة وديعا مرحا ولعله كان شابا مهذبا للغاية ٠‏ كان هو وجيزيلا 
عاشقين ولکننی لا اعتقد أنه كان بينهما حديث عن الزواج كما كان 
نينى ودين جينو ٠‏ ولكن جيزيلا كانت مثلى تهدف الى الزواج دون أن 
تعلق عليه كثيرا من الآمال ٠‏ أما ريكاردو فانى واثقة أن فكرة زواحه 
بجيزيلا لم تخطر له قط على بال * وقد صممت جيزيلا التى كانت 
رغم حماقتها الشديدة تفوقنى خبرة بكثير على أن ترعانى وتردنى الى 
طريق الحكمة والصواب فى كثير من آلامور ٠‏ وباختصار فقد كانت 
تعتنق نفس الاراء والافكار ألتى تعتنقها أمى فى الحياة والسعادة ٠‏ 
ومع ذلك فان تلك الاراء كانت تعبر عتها أمى بلهيحة عدؤوانية هر درة 
لانها كانت ثمرة حياة مليئة بالشدائد وخيبة الرجاء فى حين أن 


لاا 


اعتناق جيزيلا تلك الاراء كان يرجع الى بلادتها واكتفائها ‏ الذاتى 
العنيد * ومن الممكن أن نقول أن أمى كانت تقنع بالتعبير عن ارائها 
نظريا وكان تقريرها لمبادئها يفوق تطبيقها العملى أهمية فى نظرها ٠‏ 


أما جيزيلا التى كانت تفكر دائما بهذه الطريقة ولم تكن تحلم بأن . 


أحذو حذوها ٠‏ ولم تتحول دهشتها الى غضب وغيرة الا عندما أظهرت 
استنكارى لاعمالها لاننى فى الحقيقة لم أتمالك نفسى. من ذلك ٠‏ فقد 
اكتشفت فجاة اننى لا أرفض حمايتها و نصيحتها فحسب بل لعلى كنت 
E‏ يسمح لی بانتقادها من ذروة أمانى الغريرة النزيهة ٠‏ وعندئذ 
قط والعليا لم تكن تعى ما تفعل ددأت تخطط للحبلولة بينى .وبين 
الحكم عليها وذلك عن طريق ارغامى على أن أحذو حذوحها فى أقرب 
وقت ممكن ٠‏ ظ 


وفى أثناء ذلك كانت لا تفتأ تتهمنى بالحمق لاحتفاظى بطهارتي 7 1 
وتدعى أنه كان بشينها ان ترانى على تلك الصورة من سوء الهندام ' 


أعا نی مثل هده الحياة الشاقة فى حل أنه يمكننى اذا اماي بفضل 


جمالى. أن أغير مركزى تغييرا كاملا ٠‏ وأخيزا أخبرتها بعلاقتى بحينو 


لاننی خحلت من اعتقادها أننى لا أعرف شيئًا عن ارال 1 ولكننى 
أخطرتها بأننا كنا خطيبين وأننا لن نلبث أن نتزوج ٠‏ فسالتنى فى 
الحال عن عمل جينو وما ان سمعت أنه سائق حتى عبس وجهها 0 
ولكديا مع ذلك طلىت الى أن أقدمه البها ٠‏ ظ 


كانت جيزيلا خير صديقة لی وكان جيئو خطيبى ٠‏ واليوم يمكنتى 
أن أحكم عليهما حكما نزيها بعيدا عن الهوى ٠‏ ولكن بصيرتى ينذا 


لشد ما عميت عن حقيقتهما ٠‏ فقد كنت أعتقد بالفعل أن جيئو بلغ: 


حد الكمال ٠‏ أما حمز بلا فر دما أدركت أن لها بعض الاخطاء ولكنتى 
كنت اغود أنها فى مقابل ذلك ذات قلب عامر بالحب ٠‏ وأنها لشد 
ما كانت شغوفة بى ٠‏ وعندما علمت: نسراءتی كنت لا أرجع قلقها على 
مستقبلى الى حقدها على ورغبتها فى افسادى بل الى طيبة قلبها الخاطئة 
المضللة ٠‏ وهكذا فقد قدمت كلا منهما الى الاخر فى. شىء من التوجس 
والخوف ٠٠‏ وكنت آمل بسذاجتى أن يصيرا صديقين ٠‏ وقد تم اللقاء 
فى أحد محال اللبن ٠‏ وظلت جيزيلا طواك الوقت ملازمة الصمت 
الحذر ٠‏ ولكن موقفها العدائى كان واضحا ٠‏ «زبدا لى فى أول الامر 
أن جينو كان يحاول جاهدا أن يسحر جيزيلا بشخصيته لانه كعادته 


۳ 
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بدا يتحدث عن الحياة مركزا على ثراء مخدوميه وكأنه كان يأمل أن 
يبهرها بهذه الاوصاف ويخفى فقر حياته ٠‏ ولكن جيزيلا أبت أن. 
تلن وظلت محتفظة بموقفها العدائى ٠‏ ثم علقت قائلة ولست أذكر 
ا یا ل ل ل تلد لل د 
على آدريانا ٠‏ « 

فسالها حيتي فالا فى دهقيةات واا ٩‏ + | 

فقالت ‏ « لان الساقة عادة برافقون الخادمأات ٠‏ » 

ارو ل ولكنة لو يكن ق 
فأجابها قائلا فى بطء خافضا صوته كمن يفكر فى حقيقة ظاهرة كانت 
ل ع ل لل ل E ED‏ ا ل e‏ 
السائو ثق الذى سبقنى فى الواقع بالطاهية طبعا ‏ لم لا ؟ وكان 
ينعی أن أحذو حدوه فالساقه يتزوجون الخادمات والخادمات 
يتزوجن الساقة ٠‏ لم لم يخطر ذلك على بالى بحق السماء ؟ »الثم 
أضاف قاثلا عدم اكتراث ‏ « ومع ذلك فقد كنت أفضل أن تكون 
آدريانا خادمة على أن تكون نموذخا ٠‏ » ثم أردف قائلا وهو يرفع 
يده وكأنه يريد أن يتجنب أى اعتراض يمكن ان تبيديه جيزيلا - 
« ولا أقصد ‏ لا أقصد أن ذلك يسبب المهنة نفسها - مع أننى 
أضارعك انه ل وكشن استسافة تجردعا من ايها امام الرجال. .- 
بل لسبب رئيسى هو أنها مضطرة بحكم اشتغالها بهذه المهنة أن 
تتعرف الى قوم ونتخذ صديقات ممن ۰۰ « ثم هز رأسه وصعر وجهه٠‏ 
وبعد ذلك قدم اليها علبة سجائره قائلا ‏ « أتدخنين ؟؟ » | 

ولم تدر جيزيلا كيف ترد عليه فى الحال دل اكتفت بأن رفضت 
السيجارة ٠‏ ثم نظرت الى ساعتها قائلة ‏ « علينا أن نذهب يا 
آدريانا فقد تأخر الوقت ٠‏ » وكان الوقت قد تأخر بنا فى الواقع ٠‏ 
فغادرنا محل اللبن بعد أن ودعتا جينو ٠‏ وما آن خرجنا الى الطر يق 
حتى قالت لى جيزيلا : - « انك ترتكبين عملا جنونيا للغاية ٠‏ فأنا لا 
يمكننى مطلقا أن ”تزوج رجلا كهذا ٠‏ » 

فسألتها قائلة. فى قلق . « ألم يعجبك ؟ » 
« كلا مطلقا ٠‏ فقد قلت لى أولا انه طويل القامة ولكنه 0 
يكون أقصر متك ثم هو غير طبيعى بالمرة ٠‏ كما أنه يتكلم بطريقة 
١‏ غيالية غربية تظهر لك عل بمد ميل أنه لا يقول ما يمتقده حت < 
ثم ما كل هذه المظاهر وآلحركات المصطنعة التى , على نفسشه 
وهو لا يعدو أن يكون سائقا !؟ » 
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فاحتججت قائلة ‏ « ولكننى أحبه ! » 

Sg E 
«u °* يهجرك يوما ما‎ 

ولقد بوغت ننه" ا د لقع جا كاتف فاد و 
ما حاكت نبوءات أمى ٠‏ واليوم يمكننى أن أقول أن جيزيلا بغض النظر 
عن سوء نيتها قد استشفت: شخصيه جينو فى سأعه واحدة أكثر 
مما فعلته أنا فى عدة شهور ٠‏ أما جين و فقد ساء رأيه ضا 
فى جيزيلا ولكننى يجب أن أعترف أنه تبين لى فيما بعد أن رأيه لم 
٠‏ يجانب الصواب. ٠‏ والحقيقة أن شغفى بكليهما فضلا عن .قلة خبرتى 
قد أعمى - صر تی ٠‏ وما أصبدق القول بأن سوء الظن هو اراي 
الصائب فى معظم الاحيان ٠‏ 

فال جيكو - ٠‏ ان جيزيلا هذه هی ما نسميه' نحن فى بلدنا بفتاة 
الطريق * » : 

فبدت على الدعشة 06007 ا .3 اف تجوب الشوارع ٠‏ 
. فآدابها وأخلاقها اتدل دعل ذلك كما أنها مغترة لحسين ‏ هندامها ‏ 
ولكن أنى لها أن. تدفع ثمن. ثيابها ؟5 » .ا 
دان خطيبها نهديها اياها ٠‏ » ! 

NS‏ و 
فاما أنا أو هی ٠‏ 
ا" E‏ 0 

س د أعنى آنه يسكتك أن تفمل ما عشت د ولكنك اذا لم ترغیی في 

مقاطعتها فلتخرجيتى من جسابك . ٠‏ قاما آنا أو هى ٠‏ ْ 

وحاولت آن. أثنيه عن عزمه ولكننى فشلت ٠‏ فلابد أن جيزيلا قد 
جرحت كبر باءه باحتقارها ايام ٠‏ ولكن لا ريب أن سخطه ا ممغض 
عليها كان فيه شىء من الاخلاص للدور الذى .يؤديه كخطيب لی - 
ذلك الاختسلاضصض الدى أوحى البه بالاسهام فى تكاليف تأئيث - 
المدرل ٠‏ كان رائعا كعهده دائما فى التعبير عن عواطف'لا بشعر 
- لا ٠۰‏ أن ٠‏ لحعايبتي لاينبغي 
قلي أنه لا يسكننى ‏ بحال الوقاء بوعدی لأننى أنا وجیزیلا كنا تمل 
ا TA‏ نفس المرسم * ) 

ومند ذلك البو لت قراها دون ملم بيو وکات جیز لا 
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فى كل لقاء لا تفا تنتهز كل فرصة للتعريض بخطبتنا بالققاظ 
نفيض تهكما واستنكارا . ولقد بلغت بی سذاجتى انت “كنت 
أطلعها على كل مايخص علاقتى بجينو من أشياء تافهة صغيرة ٠‏ 
فكانت بالتالى تستغل تالمك الاسرار فى الاساءة ألى وى القاء ضوع 

من الهزء والسخربة عل حياتى الحاضرة والمس قله ت أما 
ات بدا انقلا سن ی ون اون تعد 
كلتينا فريسة سهلة كفتاتين غير جديرتين بالاحترام ‏ فقد كرس 
قسوتها وسخريتها . ولكنه كان يفعل ذلك فى حماقة وحسسن نية 
لانه كما سبق أن قلت لم بكن فى الحقيقة ذكيا ولا شريرا . وكانت 
خطبتى فى نظره لاتعدو أن تكون مادة دعابة ‏ أو تسلية . أما 
جيزيلا التى كانت لا تفتأ تجد فى عفنى تعنيفا مستمر! لها والتى ‏ 
شاءت أن تجملنى أحذو حذوها حتى تسلبنى بذلك كل حق فى 
ادانتها فكانت تهاجمنى فى حقد واصرار محاولة بكل طريقة ممكنة 
أن تعذبنى وتحقر من شأنى . | 

وكانت تركز هحومها على أضعف نقطة فى وهی ملاسى فكانت ؛ 
تقول « لشد مايخجلنى حقا أن أسير معك اليوم . » أو تقول سه 
« ان زبكاردو لا سمح لى مطلقا بالخروج فى مثل هذه الخلق ای 
تر ندينها ع الس كذلك يا ريكاردو ؟ فهذه الاشاء تكشف عن ' 
لهذا الاغراء الذى يوقعنى فى الفخ . فأخرج عن طورى وانبرى. 
و عن حيلق وكذلك عن ملا سى ولكن باقتناع أقل ٠‏ و 
أفقاً خر ج من المعركة أسبوأ حالا وقد احمر وجهى واغرورقت عيئاى | 
بالدموع 0 وذات لوم قال ركاردو وقد أخذته الشفقة على «اليوم ' 
سأعطى هدة لادريانا ٠‏ تععالى نا آدربانا ٠.‏ قائى أريد أن اط 
جقيبة بك ٠‏ ولكن جيز بلا عارضته فى عنف قائلة - «كلا يا ريكاردو !/ 
لانعطها ا ٠‏ فلدذبها حيئو وليأت لها بالهدايا 02٠‏ فأذعن اھا ا 
زبكاردو. فى الحال وقد دفعته طيبة قلبه الى ذلك الاقتراح ولكنه: 
لم بخطر بباله مدى. ماكانت ستحدثه هديته فى نفسى من سرور ر ٠ا‏ 
وفئ: ذلك المساء دفعتنى كبرياثى الجريحة الى ابتياع حقيبة بنقودى أ 
الخاصة ٠.‏ دف أليوم التالى قالتهما و تحت ذراعى حقييتى الجديد 5 
زاعمة لهما انها هدية من جينو . وكان ذلك هو النصر الوحيدا 
ادى أخحرزته فى كل مادار بیننا .من مشادات : تسر تثير الرثاء ۰ وقد: 
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كلفنى ذلك النصر غاليا لانها كانت حقيبة جميلة للفاية فدفعت فى 
معابلها ثمنا باهظا . 

وعندما خيل لجيزيلا أنها بقوة تهكمها وتحقيرها ووعظها أناى قد 

ت معاومتى بصورة كافية اقتريت منى قائلة ان لديها اقتراحا . 

تم اردفت نقول ‏ « ولكن دعبيئنى آرو لك القصة بأكملها ٠‏ ولتتخل 
عن عنادك المعهوود حتى تسمعى ما عندى ٠‏ » 

فقلت ‏ « الى به . 6 

فدأت حدثثها قائلة ‏ « انت تعلميل اننى أحبك ٠‏ 00 بمثابة 
أختى . ان لديك من الجمال مايجعلك تملكين كل ماتبتفين مين . ولا 
أحب أن أراك فى مثل هذه اللانس امخجلة التى تبدين 7 وكأنك 
من أطفال. الشوارع امشردين ۳ الان انضتي ۾ ( تم توواقعمت عن 
GS‏ ل E‏ قاتله فى صوت 
خفيض ‏ « هناك سيد مهذب ‏ سيد حقيقى ‏ رقيق دمث للغابة. 
رك جرم علي اي بك اهتماما ٠‏ وهو متزوج ولكن أسرته تقيم 
فى الريسف . كما انه شخصية هامة فى الشرطة . فان شكت أن 
رد اله اتكندى ان فلمك + ذه تشخص غالة فى الرقة واا 
دا 1 وسواي الو الام الى المي SEA‏ 
ن علاقتك به ٠‏ وعلى أبة حال فانه قلما يفرغ من عمله ولن تلتقى 
به أكثر من مرتين أو ثلاثا فى كل شهر ٠.‏ كما أنه لايعترض أن شئت 
على استمرار علاقتك بجينو ‏ ولا يبالى بزواجك به ولكنه فى 
مقابل ذلك سيكفل لك حياة أيسر من تلك التى تعيشيتها الان ٠‏ 
قبا رأبك ؟ 6 2 

وي ماوع ضكر N OSO‏ 
اقتراحه ٠‏ ( 

سای اة كانت دنا ماو و ل به 
A e E‏ ليا 


أمكنني ٠‏ أن أواجهه ٠‏ « 
- « دعك من هذا ! حتى لو أكدت لك أن جيدو لن يعرف شيا عن 
هده اأعلاقة ا غ2 ش 


عد 7 هذا هو السبب بالضبط . 

عالت و کأنها حلت ا و 5 أتخيل عرض ا 
کهذا _ ماذا اقول A‏ ل 

- « كلا . كلا ... بل قولى له انه لابمکننی قبوله . » 
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فقالت جيزيلا وقد خاب أملها ‏ « انك حمقاء .. فالحظ بواتيك 
ولكنك ترفسسينه . » ۰ 

وقالت لى اشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل ولكننى لنت أجيب 
عنها بنفسن الطريقة . وأخيرا انصرفت وهى أشد ماتكون سخطا على 
لعد رفضت العرض جزافا دون روية أو تفكير فيما كان بينطوى 
عىیه حتى اذا ما خلوت الى نفسى كان براودنى شعور بالندم 3 ندعل 
جيزيلا كانت محقة فى أن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على 
كل الاشياء التى كنت فى حاجة ماسة اليها . ولكننى طردتالفكرة 

من ذهنى فى الحال وتشيثت فى مزيد من القوة بفكرة الزواج 
وبالحياة المنتظمة التى عاهدت لفو عله حت وز كانت موا 
ولقد أرغمتنى تلك التضحية التى كان من الواضح اننی قمت بها 
الآن عل أن أتزوج بكل وسميلة ممكنة دل زاد الامر الحاحا عما كان 
عايه من قبل . 

ولكننى لم آتمالك نفسى : من الشعور بالزهو فأطلعت أمى على 
عرض جيزيلا . وخيل لى آننى بذلك ابعث فى نفسها فرحة مزدوجة. 
فقد كنت أعلم انها فخور بحمالى وأنها ما زالت متمسكة بآرائها ۰ 
فكان ذلك العرض برض كبر باءها ونعزر آراءها ‏ 3 ولكننى د هشت 
لحالة ال ضطراب الى غرتها على آثر ممافها: فضي : نقد لمت 
Rg ST‏ لله ee‏ ) 


وأخيرا سالتنى قائلة ب « من هو ؟ » 
فأحستها ا ا . ( ولكننى خجلت منمصارحتها. 
. بأنه يعمل فى الشرطة ٠‏ 


2 أقالت أنه واسع الثراء ؟ 0# 

ب ١‏ نعم ٠‏ من الواضح انه يكسب كثيرا . ¢ 

0 الم ر على ا برأنها الذى كان واضجا وهو 
«لقد راك وأبدى بك اهتماما ؟ قلم لا تدعينها تتدمه اليك ؟( 
000 وما الفرض من ذلك اذا كنت لا ارده ؟ » 

« للاسف انه متزو ج » 


حر ولكنئى ماكنت لاقابله حتى لو لم نکن كذلك o‏ 

. فقالت أمى ‏ « ثمة طرق كثيرة لممارسة الامور . فهو غئى 
ومعحب بك . وكل خطوة تؤدى الى أخرى ‏ وف امكانه مساعدتك 
دون أن بطاب شيا فى مقابل ذلك . » 
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فأحمتها قائلة ب « لاا لا ٠‏ فهؤلاء الناس لابعطون شا بدون 
مقابل . » ) 

ب « هذا أمر لانمكنك التكهن يه مطلقا . » 

فرددت قاثالة ب « لا . لا . » ! 

فتالت أمى وهى تهز رأسها ‏ « لا أهمة لذلك . ولكن جيزلا 
فتاه رقيقة حقا ولا شك أنها تحبك ٠.‏ فان أبة فتاة أخرى ما كانت 
تنذكر لك هذا العرض بسبب غيرتها . وهكذا ترين أنها صديقةبحق 

لم تعد جيز دلا تتكلم عن . صد بقها السيد المهدب بعد رئض اقتراحها 
بل لعد امتنعت لدهشتى عن مشاكستى بصدد خطبتى ٠‏ وظالت 
التقى بها خلسة هى وريكاردو . ولکننی ذكرت اسمها لجينو أكثر 
من مرة آملة أن اصاسال ذات البين لاننئ لم أكن أحب تلك 
الاتصالات الخفية ٠‏ ولكنه 8 ددعنى قط أكمل ما كنت اقو له ولم ات 
على ترديد عبارات الكراهية وكان يقسم أن ينتهى كل شىء بيننا لو 
اكتشيف فى أيه احظة أننى ألقاها . وكان بعنی ما يقول . ,وخيل لی 
أنه ما كان ليشعر بالاسف أو وجد عذرا لفسخ الخطرة ٠‏ وكاشفت 
امى بكراهية جينو لخيزيلا فقالت دون حقد تقريبا : 

- « انه لا يريدك أن تلتقى بها خشية ان تقارنى بين ما تر تدينه 
من خلق بالية وبين ما يهديه اياها خطيبها من ثياب ٠‏ » 

3 * بل هو يزعم أن جيزيلا عاهر ٠‏ » 

+ انا هو العاهر ! ليته يكتشف أنك تقابلين جيزيلا ويفسخ ) 
الخطية حا . » فتولانى الرعب وهتفت قائلة ‏ « ولكنك لنتخبرنة ٠‏ 
شىء با أماه ° ! » : 

فأسرعت باحابتى قائلة فى شىء من المرارة ‏ « كلا . كلا . فهذ! 
شأنك . ولا صلة لى به مطلقا . » ظ ٠‏ 
' فقلت بانفعال ‏ « لو أخبرته فلن ترى وجهى بعد ذلك ٠.‏ 04 

وحل صيف‌سانت مارتن(١)وكان‏ الجو فى تلكالايام صجوا معتدلاء 
وذات .يوم أخبر تنى جيزيلا انها قد اعتزمت بالاتفاق مع ريكاردو 
وصديق له لاقيام برحلة فى السيارة وانهم فكروا فى اصطحابى معهم 
لحاجتهم الى “مرأة أخرى يكتمل بها العقد . فسرنى قبول تلك 
الدعوة لائنى حصنذاك كنت لا افتا أبحث عن أى نوع من البمحةلاخفف 

Saint Martin. (1)‏ استف مدينة تور فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وقد ولد فى . 


١‏ نوقمبر ۰ والمقصود بصيف سانتمارتن هو ذلك الفصل الجميل من السنةحوالى 
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بها من تعاسة حياتى . للد ال م للو قوف بضع. 
ساعات اضافية ٠‏ وقى الصباح ذهبت فى سناعة مي كرة الى 
مكان اللقاء المتفق عله . عل الحانب الآاخسر من سر مبلقيو حبث 
كانت السسيارة فى انتظارى وعندما اقتر دت منها لزم ريكاردو وحمز بلا 
مكانيهماأ فى مقدمة السيارة ٠‏ ما صد بق ريكاردو ققد ولب الى خارج 
السيارة وحاء للقائى  ٠‏ كان شاا متو سط القامة أصلع الرأس ذا وحة 
شاحب وعنی نجلاو ین ښسو داو ین وأنف أقنى, وفم واسع ارتفعت 
زاويتاه الى اعلى كمن يبتسم ٠‏ كما كان أنيق الملبس ولكن فى هدوء 
عل صورة تختلف OE‏ عن أناقة ريكاردو ٠‏ فكان بر نادى سترة 
رمادبة قاتماء رسرأو بل رماد نة زأهية الى حد ما وباقة منشالةورباط 
عنقى سود ره مشىك لو لى ٠‏ وکان صو :4 رقيقا وكذلك ددشعيناأة 
اللتان كانتا فى : نفس الوقت حز بنتين انحادت نها غشاوة الوهم ٠‏ 
1 كان مو دیا لاغاية بل يبلغ فى ذلك حد الكلفة . بوقدمته الى حیز بلا 
بأسم أستعانو آستارثتا فأرقنت على العور آنه لايد أن تكون ذلك 
اليد المهدذب الذى ديات الى اقتراحه المنطوى على الشهامة . 
ولكدني لم دو سفنی لقاؤه لان اقتراحه فى الواقع لم 3 مسا 0 
كان من وجهه نظر معينة يرضى كبريائى . فمددت له بدى وقبلها ی 
تعفد غر ب وف ٿو ه تکاد تۇ لنى ‏ . وما أن ركنت السسيارهة وحلس 
بجانبى حي ١:طلفت‏ ا ۰ 

و لىسا سثما كانت السيارة تسرع بنا فى الطريق المتتوسن قارع بين 
الل الحافة الباسىة لم نکد نتبادل الحديث ٠‏ كنك "سعيدة 
بر كوب السيارة وسعيئة بالرحلة وسعيدة بالهواء الطلق الذى كان 
بدآاعب وجنتى ولم امل قط منظر الريف ٠‏ كانت تلك هى المرة الثانية 
أو الثالثة فى حياتى التى أقوم فيها برحلة بالسيارة وكاد يساورنى 
الخوف من أن يفوتنى شىء ٠‏ فكنت أفتح عينى محاولة أن أرى اكمر 
عدد ممكن من الاشياء 8 أكوام الدرسن ولیوت رارع والاشض حار 
والحقول والتلال والغابات دون أن ا طوال الوقت أن مورا 
ولعل أعواما تمر قبل أن أتمكن من القيام برحلة أخرى كهذه وأنه 
ينبغى أن احفظ كل التفاصيل عن ظهر قلب حتى تعيها ذاكرتى كاملة 
كلما آردت اد.تعادتها . ولكن آستاريتا الذى كان بجلس متصلباعلى 
مسافة صغيرة منی ندا أنه لا رى شيا سواى . فان نظرته الحزبنة 
المشتاقة لم تغارق قط وحهى وقوامى . وكنت أحس وكأن نظرته 
اسع لا تفتاً تلمسنى هنا وهناك ٠‏ ولا أزعم ان هذا الاهتمام كان 
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فاا مرغماة oe E‏ وأن أتحدث اليه 1 0 
بجلس واضعا لابه E‏ وکان بضع فىأحدى بده ام الزواج 
وخاتما ماسسا آخر ۰۰ 

فهتفت قائلة فى ارتباك. « ما اجمل هذا الخاتم ! » 

فخفض عينيه وتأمل الخاتم دون أن بحرك دده قائلا ‏ و 
والدى ٠‏ لقد نزعته من اصبعه عند وفاته ٠‏ » 

فقلت و کأنی ا لي ا لون ل ل 
الزواج « هل أنت متزوج ؟ ٠‏ » 

فأجاسنى قاثلا فى رضا حزين - « بالطبع - فلى زوجة ‏ وأطفال 
وکل شىء . » ش ْ 

فسألته قائلة فى حياء ‏ « وهل زوجتك جميلة ؟ » 

الي ل ل د e‏ 
مشددا وكأنه. يقرر حقيقة هامة - « انها ليست فى مثل جمالك ٠‏ | 
ثم حاول بيده التى تحمل الخاتم أن نمك یدی ولكننى 0 
ينا ف ١احال ‏ ش 

ثم سألته بغير قصد قائلة ‏ « وهل تقيم معها ؟ » 

فأجابنى قائلا ‏ « كلا ٠٠‏ انها تقيم فى » ثم ذكر اسم مديئة 
ريفية بعددة»2 « نما أقيم أناهنا ‏ وحيدا ‏ وزآمل أن تا تی لز بار تی 6 

فتظاهرت باننى لم أسمع ما قاله فى لهجة حزينة توشك أن ككون 
تس جيك . 

وسألته قائلة 2 « لماذا ؟ الا تحب الاقامة و aT‏ 

فقال عابسا  ١‏ نحن منفصلان بحكم القانون . فعندما تزوجت 
لم اکن اتجاوز سن المفاعة ۰ وكان ذلك الزواج من د بير أمى ٠فآأنت‏ ' 
تعلمين كيف با.برون هذه الامور . فتاة من أسرة طيبة تملك مهرا 
كبيرأ . ويحدد الابوان كل شىء ثم بتعين الزواج على الابناء حداف 1 
مع زوجتى ؟ أتقيمين اق كيده 2م اخرج حائظته من 
حرية و نيديا وناولنى صورة * فرأبت طفلين أسمر دن شاحبين 
سدوان كتوامين وقد أرتديا ملاس بيضاء . كما رابت امرأة ضئيلة 
/ س مر أء شاحة تقاريت عيثئاها كعيئى النومة وأرتسم على وأجهه. 
تعبير خبيث كانت تقف خلفهما واضعة بديها على كتفيهما ٠‏ فأعدتها 
اليه ودسها فى حافظته ٠,‏ 

وتنهد قائلا . « احب أن أقيم معك ٠‏ » 
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فقلت فى ارتباك ازاء موقفه الملح الذى لا 'يتغير - « انت لا تعرفنى 


مطلقا ٠‏ » 58 : 
CAE LS‏ تت اا ا للا 
واعرف عنك کل شی « 


کان بجلس علي مسافة قصيرة مثى وهو يخاطبتى باحترام. ولکن 
مشأعر ه نشد ما كانت عميقة طوال حديثه حتى أن مقلتيه كادتا 
تدوران فى م<جريهما . 

UE 

ندال E‏ - « لقد أخبرتنن جيزيلا بذلك . ولاتدعيئا 
نتحدث عن خطىك Sb aE A ٠‏ 
مهتزة تدل على عدم اکتر اه اللصطنع ٠‏ 

فأجبته قائلة  ١‏ انه يهمنى كثيرا * » 

فنظر الى قائثلا. ‏ « ما شد اعحابى بك ! » 

« لعد للاحظت ذلك . » 

فردد قائلا ‏ « ما اشد اعجابى بك ! ولعلك لا تدرين مداه * » 
كان يتحدث کمن فقد صوابه ٠‏ ولكن جلوسه بعيدا عتى وامتناعه 
غن محاولة الامساك بيدى مرة أخزى بعثا فى نفسى الطمأنيتة ٠‏ فقلت 
١‏ للاضير من أعحابك بى » 

« وهل أنت معجبة بى ؟ » 

6 “كو اد‎ E 

فقال لاويا قسماته فى تصعيرة - « انا ثرى ٠‏ لدى من الال ما يكفل 
لك السمعادة ‏ فان حت لزيارتى لما أسفت لذلك . » شْ 
ماده اله فى وي ى من الرقة ‏ « لا حاجة بى الى 
م 0 

E TE 0 

الك :2 

« عيناك جميلتان: » 

« أتظن ذلك ؟ » 

- « نعم ب وكذلك فمك ٠‏ انى أبغى تقبيله ٠‏ » 

« لاذا :قول لى هذه الأشياء ؟ 6 

- « أبفى تقديلك كلك 000 

فاحتججت قائلة ‏ « لاذا تسد عل هلم ت ا 


لحف 


فألا مخطوية وساتزوج بعد شهرين ° 06 

ا ل ل ب ٠‏ فلشد ما يمتعنى أن أقول هذه 
الاشياء ب هبى أننى لا أخاطيك ٠‏ » 

وسألت قائلة بفية تفيير الموضوع  ٠‏ هل فيتريو الآن على مسانة 
بعيدة ؟ » 

- « لقد أوشكنا على الوصول اليها سرك الو ي 
فيتر بو . عكدة ى بالجلوس الى حانبى عند الفداء ( ١‏ 

فأخذت أضحك لان الحاحه کان ری كبر ياثى الى حد 


بعيد . ثم قلت « وهو كذلك . 
فاردف قائلا  ٠‏ اجلسى بجانبى كما تفملين الان . اذ بکفینی 
عطرك . ٠.)‏ 
« انى لا أضع عطرا . » 


فقال ‏ « ساهدىك قليلا منه . » 

وكنا الآن قد بلغنا فيتريو فخفت سرعة السيارة ونحن ند حل 
المدينة ٠‏ وقد لزم ریکاردو وجمز بلا الصمت' طوال الرحلة وها 
حالسان أمامنا ٠‏ ولكن ما ان بدأت السيارة نشق طريقها فى بطء 
خلال الشبارع الر تسى المزدحم حتى استدارت جبز بلا نحو نا قائلة : 

« كيف حالكما ؟ اتعتقدان أننى لم أركما ؟ » 

فلم يتبس آسبتاريتا كوه © واحتحصة الله رب 6لا يفيسيكن أن 
تكونى قد رأيت شا ٠‏ قاننا لم نزد على تبادل الحديث ٠‏ » 

فنقالت 7 بع سداس سد ييل 
كما ضايقنى الى حد ما التزام آستاريتا الصمت الملح ٠‏ ) 

فبدأت أتكلم قائلة 4 «١‏ ولكننى أؤكد لك » 

لع ا ا و 
الى جيئنو . » 

وق أثناء ذلك كنا قد نهنا الساحة فغادرنا السيارة. واخذنا ت 
ف فى الطريق لولس دف زحام الناس الذين أرندوآأ أبهى ملاس يوم. 
تحت شمس اكتوبر اللطيفة المشرقة ٠‏ ولم يفارق آمسستاريتا 
مکاںد بحانبى نحظة واحدة . وكانت لاتزال عليه سسيماء الحد بل 
الحزن فى الوافع وقد ارتفع راسه فى تصلب فوق ياقته العالية بينما 
وج احدی يديه ی جه وا الامخرى الى جانبه و کان بدو 
تضاحك ریکار ده وتمازحه استدار کر من الغا ليحملة, ١‏ 
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فينا ٠‏ ثم دخلنا محلا للحلوى حيث تناولنا شرآب « الفيرموت » 
و نحن وقوف الى « المار » وفحأة لاحظت آستاريتا وهو بتمتم شىء 
مهددا ا SSS SE‏ أبله هناك 
اتافراك هن الات و فيلك 

فاستدرت ورأدت شاا أشقر واقفا عند مدخل المقهى بنظر 
الى . فقلت فى مرح ١‏ ولم لا ؟ فلنفرض أنه يتأملنى فعلا ؟ » 

« لن- ليث هذا أن بد فعنى للتوحه اليه وضربه ف وحهه . “ 
فلت فى شىء من الضيق Camara Ga‏ 
اخرى ولا قلت لك كلمة واحدة بعد ذلك ٠‏ فليس من حقك ان تتدخل 
ولا شأن 'ك مطلقا بى . » 

ل ی كلمة ل اهال التويية لدنم ناوات : 
ثم غادرنا أأقهى وواصلنا سیر نا فى الطرق الرئيسثى حيث ابهحتنى 
الشمس وألذ و ضاء وحركة الزحام ووحوه أهل الريف المتوردة التى 
تفبض صحة . وعندما بلغنا ساحة صغيرة منعزلة فى نهابة احد 
الشوارع المتقاطعة مع الطريق الرئيسى قلت فحاأة . « أنظروا كاد 
اي وي الو E E‏ لسرم 
فقالت جيزيلاً ‏ « حاشا لله ! تخيلى العياة ف الريف وخاصة 
فى فيتريو ! لن أقبل ذلك حتى لو غمرت بالذهب . » 

وعلق ريكاردو قائلا _ « أنك لن تلیشی أن تملى الحياأة ھا نا 
آدريانا . فاذا ما الف المرء الحياة فى مدينة كبيرة تعذر عليه أن يستقر 
فى الريف . ” 

فقلت ‏ « انك مخطىء ء تماما . فانه لمما يسرنى أن أقيم هئا مع 
ر جل بحبنى ‏ و, شقة تتألف من أريع غرف صغيرة نظيفة ومظلة 
وأربع نوآفد ‏ فلن ابغى شيئا اكثر من ذلك ٠‏ » 

ولشد .ما اند مخلصة فيها كلت لاننى تبات نف مقي مم 
خسو فى ذلك" اليت ار في ووو ثم كلت رة تحبر 
آستاريتا ‏ « ما رابك ؟ » 

فاحاني: قاللا ىق صروت فيش حاولا اله نة الحف “فير 
« أنى أتبل الإقامة معك . » 

فقالت جيزيلا ‏ « ان مشكلتك يا آتريانا هو انك لا تطمحين الى 
و ا ضر STG‏ 
ا ولت اررض يا 
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فقال ربكاردو ‏ « انك تبغين الزواج بجينو . » 

« نعم . فذلك هو ما أبفيه حقا . » ظ 

والآن كان !لوقت قد تأخر واخذ الطريق الرئيسى بقفر من الناس 
عندما دخلا الماعم . وكانت غرفة الطابق الارضى قد ازدحم معظمها 
بالفلاحين فى أبهى ملابس يوم الاحد وقد جاعوا متسوقين الى فيتريو ٠‏ 
فر فعت حيزالا أنفها الى أعلى قائلة أن الرائحة 'العفنة المنبعثة من 
الغر فة خليقة بأن تذهب الانفاس وسألت المدير عما 'اذا كان بمكئنا 
ان نصعد الى الطابق الثانى لتناول الطعام . فوافق على ذلك وقادنا 
الى غرفة ضيقة ممتدة بها نافذة واحدة تطل على شارع جانبى . 
نفتك المصراعين الخشبيين واغلق النافذة ثم وضع مفرشا على ألائدة ‏ 
االخشبية التى كانت تشغل معظم الغرفة . واذكر أن المجدران كانت 
- مكسوة بورق الحائط الذى كان باهتا وممزقا فى بعض الاماكن بعلوه 
زخرف من الزهور والطبور ٠‏ ولم يكن هناك بالاضافة الى المائدة 
سوی خزانة صغيرة ذات واجهة زجاحة ملكتت بالصحاف 0 

وفى أثناء ذلك كانت جيزيلا تجوب أرجاء القرفة فاحصة كل شىء 
كما تطلعت من خلال النافذة المطلة على الشارع الجانبى . وأخرا 
د فعت بابا كان من الواضح أنه بفضى الى غرفة أخرىوما ان‌اختلست 
النظر آلى الداخل حتى استدارت نحو صاحب المحل وسألته عن 
كه تلك الغرفة بلهجة تدل على عدم اكتراثها المتكلف . 

فقال - « انها غرفة للنوم ٠‏ فان شاء احدكم ان يستر بح قليلا 
بعد الفدأء . » | 

نقال ريكارده بضحكته السخيفة ل ١‏ اننا سناخد قسطا من 
الراحة با جيزيلا . اليس كذلك ؟ » ولكن جيزملا تظاهرت بأنهنا 
لم تسمع شيئًا ٠‏ وبعد أن اختلست النظر .الى داخل الغرفة مرة 
خرى جذبت الباب بعتاية ولكتها لم تغلقه تماما ٠‏ 

وقد ابهجدنى غرفة الطعام الصغيرة المريحة حتى اننى لم أعد أفكر 
فى الباب الموارب وفى نظرة التفاهم التى خيل لى أن جيزيلا وآستاريتا 
قد تشادلاها ۰ فحلسنا الى آلائدة وجلس آستاريتا ال حانمسى كما 
وعدانه ولكنة ددا وكأنه لم يلحظء ذلك ٠‏ قلشد ما كان مستغر قا فى 
التفكير حتى أنه لم يستطع الكلام ٠‏ وبعد فترة وجيزة عاد صاحب 
المحل حاملا فواتح الشهية والنبيذ . ولشد ما كنت جائعة فانكست 
على الطعام على صورة أضحكت الآخرين منى . فانتهزت حيز دلا 
الفرصة للبدء فى مشاكساتها المعهودة بصدد زواحى قائلة : 


ا « هيا اصعمى . فلن تتناولى مع جينو كل هذا الطمام ولا مثل 
هذا الصنئف الحيد . » ظ 

فسألتها قائلة ‏ « لاذا ؟ فان جينو سيكسب لنا النقود ٠‏ » 

« اتراهنين أنك سمتأكلين الفول كل بوم ! ؟ » 00 
ضحك ربکاردو قائلا ‏ ( وما عيب الفول ذ بل أنى ف الواقع 
سأطلب تلبلا منه فى الحال » 0 ظ : 

فثردفت حمز يلا قائلة م عر أت حمقاأء ا آدر انا ٠‏ انك ق حاحة 
الى رجل موسر ٠‏ رجل مهذب بحسن التصرف ويرعاك ولا برغمك 
فاذا بك بدلا من ذلك ترتبين أمور حياتك مع جينو ۰ » . 

فلزمت الصمت العنيد حانية رأسى على صحفتى ينما لم افتاً 
اتناول طعامى . فضہحك ربكاردو قاثلا ‏ « لو اننئى فى مكان آدربانا 
لما تخليت عن شىء . لا عن جينو ما دامت تحبه الى هذا الحد ولا عن 
ذلك الشخص الحاد فى نواياه بل لآرتبطت بكليهما ‏ وربما لم بعترض 
جينو على ذلك الوضع . » | 00 
اليوم فى هذه الرحلة لفسج الخطبة « (٠‏ 

فسالتنى حيزنلا قائلة فى ازدراء ‏ « ولاذا ؟ » 

«الانه لا بريدنى أن أراك . » | 
فقالت جیزبلا فى غضب شديد د « با له من فاشل قذر مفلس 
جاهل ! انى أود أن أثبت ذلك ٠٠‏ أن أذهب اليه قائلة : ان آدريانا 
ما زالت تلقانى ٠‏ ولقد أمضت معى النهار كله اليوم ٠‏ فلتفسخ خطبتها 
الارن ! » 

فنوسلت اليها فى ذعر قائلة ‏ « كلا . أرجوك ! لآ تفملى هذا » 
« هذا هو خير ما بمكن أن بحدث لك . » 

فتوسلت اليه مرة أخرى قائلة ‏ « ريما . ولكن لا تفعلى هذا . 
ان كنت تحبیننۍ هلا تفعلى هذا . ) 2 ظ 
لم بتبس آستاريتا شىء اثناء ذلك الحوآر ولم يكد يتناول لقمة ٠‏ 
بل ظل طوال الوقت مركزا عينيه على فى تعبير بائس حافل بالمعانى 
. مغال فيه حتى انه لشد ما أوقعنى فى الحيرة والارتباك ٠‏ ولقد 
اردت أن اطلب اليه الا بحملق فى على تلك الصورة ولكنئى خشيت 2 
سخرية جيزيلا وريكاردو ٠‏ ولنفس السبب لم أجرقٌ على الاحتجاج 
عندما انتهز آستاريتا الفرصة ليضغط عا يدى اليسرى. آلتى كنت 


ت 
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أضعها على المقعد اثناء جلوسنا فأرغفنى على تنارل طعامى نيد واحدة 
فق . ولكنه كان ينبغى على أن أحتج لان جيزيلا انفجرت فجبأة' 
ضاحكة وى تقول « ما أشد اخلاصها لجينو فيما تقول ! اما 
الافعال ‏ ! أتحسبيننى لا أراك أنت وآستاريتا: متماسكين بالابدى ' 
تحت المائدة ؟ »> ظ ا ظ 
فتضرجح وجهى بحمرة الخجل وقد انتابئى الارتباكت وحاولت أن 
الکن ندى ولکن تارثا ظل قايضا غليها رقوة : ) 
فعال ر.كاردو ‏ « دعيهما وشأنهما ٠.‏ فماذا بضرنا من ذلك ؟ اذا 
كانا يتماسكان بالاندى فلنخذ حذوهما ٠‏ » 00 
| فقالت جيزيلا ‏ « هذه دعابة ٠‏ فأنا لا أبالى ٠‏ بل انه ليسرنى 
ذلك . » ّ ظ 
وعندما فرغنا من تناول المكرونة ظللنا ننتظر اللون التالى . وفى 
اثناء ذلك لم ,يفتأ ريكاردو وجيزيلا بتضاحكان ويتمازحان ويتساقيان 
كما ظلا يسقياننى ٠‏ وكان نبيذا أحمر جيدا وقويا للغاية لم يلبث 
أن صعد الى رأسى ٠.‏ ولد أعجبت بمذاقه الدافىء اللاذع . ولم 
أشعر مطلقا بالسكر وأنا فى تلك الحال من النشوة بل أحسست بالقدرة 
على مواصلة الشراب الى مالا نهابة . وظل آستاريتا ممسكا بيدى 
وق أرتسم على وجهه الجد والإستغراق . ولم أعد الان أعترضعلى 
ذلك قائلة لنفسى آنه يمكنة على الاقل أن يمسك بيدى رغم كل شىء ٠‏ 
وكانت هناك صورة زيتية معلقة على الباب تمثل رجلا وامرأة يرتديان 
زیا مضی على عهده خمسون عاما وكانا بتعنانقان بطريقة مرتبكة 
مدصطنمة فى شرفة تكسوها الورود . فلمحتها جيزيلا وقالت انها 
لا تستطيع أن تتخيل كيف يمكنهما التقبيل وهما فى ذلك الوضع ٠‏ 
ثم قالت لرتكاردو _«دعنا نحاول ٠‏ فلنر أن كنا نستطيع محاكاتهما.» 
کو وى ركاردو صاحكا واتخذ مو قف الرحل المائل فى الصورة 
الزدت.ة بينما اتكأت. جيزيلا على المائدة وهى ضاحكة أيضا متخنة 
موقف المرأة المائلة فى الصورة وهى تتكىء على جانب الشرفة المغطى 
بالورود . رقد استطاعا بعد مجهود جبار أن شما شفاهما مما 
ولكنهما فى“ نفس األحظة تقريبا فقدا توازنهما وسقطا مما على المائدة. 
ثم قالت جيزيلا وقد أثارها المزاح  ١‏ والآن جاء دوركما ! » 
فسألت ملعورة ‏ « لاذا ؟ وما شأنى بهذا ؟ » 
« هيا . فلا ند أن تحاولى . » 
وأحسست بآستاريتا يحيط خصرى بذراعه فحاولت أن أتملص 
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منه قائلة « انى لا أبغى ذلك » ٠٠‏ فقالت جيزيلا ‏ « اف ٠‏ يا لك من 
مفسدة للهو ! ما هى الا دعابة ٠‏ » ظ 

كان ريكاردر بضحك حاثا آستاريتا على تقنبيلى قائلا ‏ « اذا لم 
فليا اعبار ينا كان أرى وعبات بعت يوم ٠‏ « ولكن اسمتاريتا كان 
حادا بكاد يفز عنى اا ا ان الامر فى نظره كان أتثر من 
دعابة ٠‏ 

قاف ا و ا فاب و دى وشا فى 4 

فنظر الى ثم زمق TE‏ نض دوم أن لق 
. فهتفت جيزيلا.قائلة  :‏ « هيا يا آستاريتا ! » كانت تبدو آشد منه 
حماسة على صورة أمكنتنى فى غموض أن أتلكهن بقسوتها وخلوها من 
الرحمة ٠‏ 

فنسدد آستار يتا من احاطته تخصرق وهو لدی نحوہ * وان 
لم يعد الامر دعابة فقد أراد أن بقبلنى مهما كان الثمن . وحاولت أن 
أتخلص من قبضته تون أن أنبس بكلمة ولكنه كان قويا للغاية ٠‏ ركاما 
د فع ببدى تعدا على زاد احساسی باقتر أب وحهه من وحهى رودا | 

رويدا . ومع ذلا فقد كان من المحتمل ألآ بتمكن من تقبيلى لولا تدخل 
١‏ جيزيلا التى خفت لمساعدته فقد نهضت فجأة وهى تطلق صيحة النصر ِ 
وحاءت راكضة من خحلف ظهرى حنست أمسكت بذراعى وحددتهم 2 
الى الوراء ٠‏ وكنت لا أراها ولكننى احسست بتصميمها العنيد من 
| الطريفة النى كررك بها الاافرعا ق ذمرآت صوتها الذى لم 
لم نفا بردد فاا ٠‏ بنغمة منفعلة قاسية مهتزة تتخلله انفجارات من 
ل ا عو ا 
يا ا 0 
بيد واحدة أمسك بذقنى وأدار وجهى نجوه نقوة لم قبل فمى قملة 
عنيفة طوبلة © 

فقالت جيزيلا بلهجة المنتصر ‏ ها قد تم ما كنت أبغى ! » ثم 
عادت لتحلس فى مكانها فرحة مسرورة . 
۰ وأطلئق آستار تا سراحى . فقلت وأنا أشعر بالضيق والاستاع د 
لن أخرج معكم مرة أخرى ٠‏ ) 

فقال ريكاردو ساخرا متي «١‏ ما هذا يا آدريانا ؟! كل ذلك . 
أجل قبلة واحدة ! » ظ ٠‏ 


۷۸ 


ا ربلا قائلة فئ نشوة ‏ « لقد اكتسى وجه آستاريتا 
E‏ يقول جينو لو دخل علينا الان ؟ « 
وكان فم آستاریتا ملو ثا حقا بأحمر الشفاه ٠‏ 507 
ارتسم عبر وجهه الحزين الشاحب خط قرمزى ٠‏ قالت جيزيلا ‏ « هيا 
فلتتصافيا ‏ ولتمسحى له أحمر الشسفاه بمند بلك ٠‏ والا فماذا يظن دنا 
النادل عندما بأتى ؟ » 
ان لن أن امل هاا فس قالع طرف مدن شان وا ات 
مسح تدر بحيا أحمر الشييفاه عن وحه آستار تا الحرين . ولكئنى 
أخطات باظهارى مدى هدو ی وعدم اضططرانى 0-0 لم أ کد أبعد 
منديل حتى أحاط خصرى بذرآعه فى الحال ٠‏ فقلت ‏ « دعنى 


أذهسه ٠‏ 000 
« ماذا نك با آدر انا ؟! » ْ 
فكالت: یر بلا « وأى فرق هناك أن كان ذلك يعجبه ولا يضرك 


فى شىء ؟ وعلى أية حال فقد قبلك ٠‏ فلتدعية يفعل ما شاء ۰ « 
فأذعنت “مرة أخرى ومكثنا متجاوربن وقد وضع ذراعه حول 
خصرى بينما حلست أنا هناك على مضض متصلبة . وجاء النادل 
حاملا اللون الثانى من الطعام . وأخذ سخطى يزابلنى شیا فشينا 
أثناء تناولى الطعام رعم أن استاريتا کان نضمنی أليه دعو ه > ولقنك 
ماكان الطعام سائغا فشربت كل ماكانت تصبه لى حيزالا من نبيذ 
دون أن ألحظ ذلك . وبعد أن انتهينا من تناول اللون الثانئ اكلنا 
الفاكهة والحلوى الفاخرة ٠‏ ولم آكن فى حياتى قد ألفت مثل 
هذه الاشياء ولذلك فانى لم استطع الاعتراض عندما قيدم الى 
لجار عد من الحلوى والتهمته ايضا ٠‏ ثم بدأت جيزدلا تستميل 
ركاردو بشتى الطرق وکات هی آنا فك درغت كمية کے هن 
الا تاحنات ضع لك زی ارسق فق هون هة اا 
لل فص . وأحسست بالنشوة على ضور محية E‏ عد لضا وى 
ذراع آستاريتا المحيطة بحخصرى ٠‏ ثم نهضت حيز بلا وكانت فى كل 
ا 0 E‏ السام على 1 ربكاردو ۰ 
بالصياح ذ فى ألم وکاله ررح تحت ثقل حبرلا ٠‏ واذا بآستاريتا الذى ' 
کان لاس e. Sl IS‏ 
اللحظة بأخذ فى تقيل عنقى وصدرى ووحنلتى وهو لاهث الانفاس ء. 
وعندئذ لم أحتج أولا لاننى كنت فى حال من النشوة لا تسمح لى 


۷۹ 


بمقاومته وثانيا لانه بدا لی وكأنه يقبل شخصا آخر . فلم اكد أشاركه 
فيما شل بل ظللت. ساكنة متصلبة كالتمثال .. وقد خيل لی وانا 
على تلك الحال من النشوه أننى واقفة خارج نفسى فى احدى زوايا ‏ 
الغفرفة أشاهد فى غير اكتراث رغبة آستاريتا العارمة وكأننى لا أعدو 
أن أكون مشاهده دفعها الفضول ٠‏ ولكن الا خرين حسوا عدم 
اكتراثى حبا فصاحت جيزيلا قائلة د « أحسنت صنعا با ادريانا ب 
فهذه هى الطربقة ! » ر | ش ش ش 
وأردت أن اجيب ولكبنى عدلت عن ذلك لسبب لا أدريه ثم قلت 
نصوت واضح مدو وأنا أرفع قدحی مملوءا بالنىيذ ‏ « أفد سكرت!) 
وق حرعة واحدة أفرغت القدح فى جوف ٠‏ وأعتقد أن الاخرين ضفعوا 
لی ٠‏ ولكن آستاريتا توقف عن تقبيقى ثم تمتم قائلا لى وقد رکز 
٠‏ عيليه «٠‏ فلنمض الى الغرفة الاخرى  »‏ ْ 
فتابعت عينيه ورايت 'أنه كان ينظر الى باب الغرفة المجاورة وكان 
معبرة عن رفضى ولكن فى رقة تكاد تبلغ حد الفزل ٠.‏ 
فردد قائلا كما يفعل النائم ‏ « فلنمض الى الغر فة المحاورة » 
ظ ولاحظت أن جيز بلا وركاردو قد توقما عن الضحك والثرثرة 
واخذا براقبان حدشنا . | 
وقالت جيزبلا ‏ « هيا ! وماذا فى ذلك ؛! ماذا تنتظران ؟ » 
فأفقت من سكرى فى الحال ٠.‏ فلاشك أنى كنت مخمورة ولکننی 
لم أبلغ الحد الذى بجملنى غافلة عما بتهددنى من خطر ٠‏ وقلت ل 
« أنى لا أبغى ذلك . » ثم نهضت واقفة . | ش 
فنهض آستاريتا أيضا ثم قبض على احدى ذراعى وحاول أن 
نجذبنى نحو الباب . .اما الآخران فأخذا بحثانه من جديد قائلين - 
وكان آستاريتا قد سحبنی قرب الباب رغم مقاومتى اياه ٠‏ ثم 
ولكن جيزبلا كانت اسرع منى اليه وصاحت قائلة ؟ ‏ « لا باعزيزتى . 
لن تفعلى ذلك ! 4 فقد قفزت من فوق ركبتى ريكاردو وجرت 
لتوصد الباب قبل أن اتمكن من الوصول اليه ثم اخذت المفتاح . 
| رددت قائلة فى رعب وآنا واقفة بجانب المائدة ‏ « انى لا أبفى 
ذلك ,»ا مم ظ ْ 
فسالنی ركاردو قائلا ب « وفيم بمكن أن نضررك ذلك ؟ » 


م8 


وقالت جيزيلا فى خشونة وهى تدفعنى نحو استاريتا ‏ يالك من 
بلهاء ! ما كل هذه الضجة ؟ ‏ هيا امضى الان » 

اد رکت ان جيزيلا رغم قسوتها واصرارها لم تكن تفهم ما هی 
فى الذكاء والترفيه على صوره تبعث على السرور ٠‏ كما أدهشنى ` 
ابتهاج ريكاردو وعدم اكترانه وکنت اعهده رحيما زقيقا غير خليق 
بارتكاب ما براه خبيثا . | 

ورددت قائلة ‏ « انى لا أبغى ذلك . » | 

فسألنى ربکاردو قائلا ‏ « لم لا ؟ فليس فى ذلك من أذى . « 

ولم تفتأ جيزيلا تدفعنى فى حماس وانفعال قائلة ٠:‏ -» ْ 

- « لم أكن أتخيل انك على هذا القدر من الغياوة . هيا باآدريانا . 
ماذا تنتظر بن ؟ » ) 0 

وظل استاريتا حتى تلك اللحظة صامتا لا ينطق بكلمة بل كان بقف 
ساكنا بالقرب من باب غرفة النوم محملقا فى . ثم رآيته يفتح فاه كمن 
يريد ان يتكلم . فقال فى صوت بطىء مختنق وكأن الالفاظ ذات معدن 
لزج مما يتعذر معه أن ينطق بها « هيا والا ابلغت جينو أنك خرجت 
معنا اليوم وسمحت لى بمضاحعتك . » ى 

وأدركت فى الحال أنه بلا ريب سوف بنفذ وعيده . فالالفاظ 
نفسها يمكن الشك فيها . أما نفمة الصوت فقلما يخطئها السامع 0 
فما من شك فى أنه كان ينوى أن يخير. جينو وكان ذلك يعنى بهاية 
حياتى قبل أن أبدأها فعلا . واليوم عندما أفكر فيما حدث أعتقد 
أنه كان يمكننى أن أقاومه ٠‏ فلو انئنى صرخت أو قاومته بعنف لاقنعته 
بأن تهديده آياى كان كانتقامه منى لا تأثير له على ٠‏ ولكن ربما كان' 
ذلك لا يجدينى لان رغبته فى كانت أقوى من نفورى ٠‏ عندئذ بالط 
أحسست اننى غلبت على أمرى ثماما ولم يتجه تفكيرى الى مقاومته | 
بعدر مااتجه الى تجنب الفضيحة . فوجدت نفسى متورطة فى ذلك 
الموقف دون أدنى استعداد له بينما امتلاً ذهنى للمستقبل بالخطط 
التى لشد ما كنت أرغب فى تنفيذها . وف اعتقادى أن ماوقع لى 
وقتذاك بمثل هذه الطربقة الفظة لابد أن بحدث لكل من له امشل 
مطامحى البريئة المتواضعة المشروعة . فالعالم يقبض عليئا. من خلال 
مطامحنا ثم برغمنا ان عاجلا أو آجلا على دقع ثمن مؤلم باهظ ‏ ذلك 
الثمن الذى لا بأمل أن يعفى منه سوى طربدى المجتمع واولئك الذين 
نفضوا أبديهم من كل شىء . | 1 
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ا حاد مضىء ‏ ۰ فثمة وميض ف البضيرة نذا 0 يضىء لى 
طرق المستقبل بآسره فيكشفه واضحا مستقيما امام عيتى ب ذلك 


الطربق الذى لشد ماكان يبدو مظلما ملتويا . وقد أظهر لى فى نلك . 


اللحظة ما سأفقده فى مقابل صمت آأستار تا 6 فاغزورقت عيناى 
بالدموع وبدات أبعى وأضعة ذراعي على وجهى | ٠.‏ ا أن بكائى 


كانتا تحملاننى نحو آستاريتا بينما تنهمر الدموع من 0 ٠‏ ودئعتئى 


جيزيلا من ذراعى 0 فيم البكاء 0 انه ليخيل لکل من دراك 
انك تفعلين ذلك لاول مره ! ( فسممت رکاردو وهو بضحك ٠‏ 
واحسست بعينى آستاريتا دون. أن أراه وهما مسلطتان على أثناء 
سيرى نحوه فى بطء والدموع تنهمر من عينى لد سود يده 
بحيط خصرى بذراعه ويغلق باب الغرفة من خلفى ° ٠‏ ) 

ولم اشا أن أرى شيئا بل لقد بدا لى أن احساسى يبفقفوق قدرتى 
على الاحتمال . ولهذا فقد ظللت واضعة ذراعى على عينى فى عناد 
رغم محاولة آستاریتا أن بحذبهما بعيدا ٠‏ وآنی اعتقد أنه شاء أن بحدو 
حذو العشاق جميعا فى مثل هذه المناسبات أى أن ستميلنى الى 
رغباته شيئًا. فشيئًا وعلى غير وعى منى تقريبا . ولكن اصرارى على 
عدم رفع ذراعى عن وجهى ارغمه على أن بكون أكثر عجله ووحشية 
مما يزنك . وهكذا فبعد أن اجلسنى على حافة الفراش وحاول عبشا 


أن يستميلنى بقبلاته وعناقه 0 الى الخلف عل الوسائد 0 ) 


امرآة نمثل ما کا زت كوو 0 E‏ ولكننى ما 0 
تو قفت عن البكاء ۰ وما ان ركد على صدرى لاهث الانفاس حتى ألرعدت 1 


ذراعى عن و<هى ورحت أحملق فى الظلام 5 


وانى اعتقد عن اقتناع أن آستارينا حينذاك كان بحبنى بقدر ' 


مانمکن أن بحب رجل أمرأة حبا يزيد بكثير عما بظهره لى جيئو ‏ 


فانى أذكر أنه لم بتمالك نفسه من أن يمر بيده مرارا وتكرارا على 


جبهتى ووجنتى بحركة عاطفية تشنجية مرتجفا من أعلى رأسه الى 
ار د و ا د ا لاحو اح ار ا وين 


الآن بعد أن انجابت عته أبخرة النبيذ صفاء تلجى دوام ٠‏ وقوکت | 


4 


جي اع لد يواست روج يا مي ميد مسوم ع بن لواج ون يد يجيد سي ا 


آسنتاريتا يدفدفنى ويحدثنى بينما لم أفتا أتابع خواطرى الخاصة . 

فتراءت لى مرة اخرى غرفة نومى كما رتبتها وبها اثاثها الجديد الذى 

لم أنته بعد من دفع ثمنه فأحسست بلون من العزاء المرنر ٠.‏ وقلت 

لنفسى انه لايمكن الآن أن بحول شىء بينى وبين الزواج أو بينى وبين 

0 لحن أبغيها | ٠‏ ولکننى فی نفس ا a‏ 2 2 وود 
اح جد يي و صم أكبد ٠‏ وفحأة السيسية اننى أفوى بكثيي مما 
كتت كنت رغم أنها قوة حزبنة خالية من الحب . 

واخرا فلت ااه لول مره فلل د ا عن 5 التو بيد 9 القت + 
حان الوقت للعودة الى الغرفة الاخرى ٠‏ » ْ 

ل ا - « هل انت غاضبة منى؟» 

« كلا . » 

نا أتكر هيننى ؟ » 

« كلا . » 

فتمتم قائلا « لشذ ما احبك . » وفى غاصفة من الحماس بدا 
مرة أخرى بيغطى وجهى وعنقى بقبل عاطفية سريعة . فتركته يفعل 
مابشاء ثم قلت « نعم . ولكننا بيجب أن نذهب . » 

ا او عام اا ١ E‏ » نم ابتعد عنى فجأة وأجذ 
يرتدى ملابسه فيما اظن . فاصلحت من هندامى بقدر. امكانى 
ثم نهضت وأضأت المصباح اك فوق الفراش * وفى, ذلك الضوء 
الاصفر بدت الغرفة تماما كما أوحته بها رائحتها الخانقة المعطرة 
باللا فندر : فكان سقفها خفيضا طليت عروقه الخثسية بالجير 
واكتست جدران الغرفة بورق فرنسى الصنع وكان الاثاث قديما 
وضع ® ابر قان احا وقد تقش علرها جميعا باللونين الاحضر 
والاحمر زخرف من الدهور ٠‏ كما وضعت مرآة كبيرة فى آطار ذهبى ٠‏ 
فاتجهت الى المفسلة حيث صببت قليلا من الماء فى الحوض ثم غمست 
فيه طرف المنشفة ومسحت على شفتى الكدومتين بقل آستارتتا 
سطح الرآة اللامع المخدوش صورة مؤلمة لى فتأملتها لحظة كالمسحورة 
وقد امتلاً قلبى بالشفقة وآلعحب هه تم استجمعت شجاعتى ونسدقت 
شعرق تندق دقدر امكانى واستدرت نحو آستاريتا وكان ننتظر نی 
غك الباب ٠‏ وما إن رأى أننى على استعداد للخضروج حتى فتحه 


AY 


r n ١ 2 
ل د‎ 


متجنبا عينى ومديرأ ظهره نحوى . فأطفات الضوء وتبعته الى الخارج 
وقوبلنا بتحية مرحة من جيزيلا وريكاردد ال يد 
من قبل عن فھم مدى اضطرابى كما عجرا الآن تماما عن ادرا ماكذت 
فيه من صفاء ٠.‏ 
أ وميا عت بحي قله قائلة نج E‏ 
ذلك ٠‏ لا تيغين ذلك ولكنك فيما أرى سرعان ما أنجزت المهمة بمهارة 
فائعة . وعلى أنة حال فلا باس أن شنت من أن أتحمل وزرك ®“ 
ل O‏ 


ظ على الاذعان 1 ان تكن هى آلتى أمسلكت بنراعى 00 نتبسر. اسار 1 


أن يقبلنى ثم تلومنى الآن لرضاى ٠‏ 


فعلق ر کاردو قائلا بمنطقه الفظ ب( انك لست منطقية فى تفكيرك ١‏ 


باجيز نلا ٠‏ ثانت تحنينها ف اول الامر تم تىدىن الآن وكأنك تأخذبن 
ليها مافعلت . 
اا رد #النقاض قرو نين وال ٠‏ فلشد مأ يعظم خطوما 


SG E ا ا‎ CA ا‎ E 


حتى القوة أن بخضعنى اذا لم تكن لدى الرغبة . « ثم أضافت قائلة 
ف ال ى تقو وا « ولكنها كانت تبفى ذلك . تىعى 


ذلك . وكيف !١‏ لقند شاهدتهما فى السيارة ونحن فى الطريق الن ' 


فيتريو . لذلك ما كان ينبغى أن تشر .كل هذه الضجة . هذا 
هو رأبى ٠.‏ » 

انىس م الشديد الذى كاد بذهلنى ساو صن 
سي E CC‏ 


عند طرف المائدة . فهتف ركاردو قائلا ‏ « أنظروا الى آستارتا ٠!‏ 


فهو دو وكأنه عائد لتوه من تشييع جتازة ِ « 
وفى الواقع فان آستاريتا بكل ماكان يرتسم على وجهه من كابة 
. ومهابة بدا “كآنه بفهمنى أكثر من الآخربن . اذ قال « أنكما 
تسخران من كل شىء . » : 
ل او ا ا gr‏ لي 
والآن 58 نار يكاردو 1 « 


قال ريكلردو وهو يثهش ليخبعها ‏ 9 خلا لرا 6 ٠‏ وصور 
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الجر - 


f o‏ و Te ro e RT‏ 2 بوسر rere aay‏ سو RFS‏ مسرو IE FTE‏ ووو ويد 


TP FTF سومج سو‎ TT يج بسب ابي‎ TIE لج جب امسج سب سسسب وجيب‎ IFET AFF بج بج بج جب بج‎ FF 


الواضح أنه. كان مخمورا ولم يكن یدزی هو نفسه ماذا ينبغى أن نحذر 
« هيا بنا هيا ! » : 
ثم غادرا الغرفة ومكثنا وحدنا آنا وآستاريتا . وكان كل منا 
يجلس الى احد طرف المائدة . وقد تسلل شعاغ من الشمس خلال 
النافدة فسطع على الاوانى الخزفية المبعثرة وقشر الفاكهة وأقداح 
النبيذ التى لم يفرغ الا نصفها والشوك والسكاكين القذرة . أما تعبير: 
آستاريتا فقد ظل حزينا مغتما رغم أن الشمس كانت تسطع مباشرة 
فى وجهه ٠‏ ولم تزل تبدو فى عينيه ( بعد أن هدأت رغبته ) 
نظرة الحم اس العاطظفى الممض التى كانت تتجلى فى عينئنيه 
عند بدء تعارفئا 5 وعندئذ أحسست بالاسف له رغم ما الحقه بی 
من أذى . فقد أدركت أنه كان تعسا قبل أن. بثال منى مأربه ولكن 
تعاسته الآن بعد أن تم كل شىء لم تنقص عن ذى قبل ٠‏ نقد کان ٠‏ 
بعانى من قبل لرغبته فى وصار يعانى الان لاننى لم أبادله الحب . 
ولكن الشفقة هي ألد عدو للحب . فلى أننى كرهته لراوده الامل فى ٠‏ 
أن أحبه يوما ما . ولكلنى لم أشعر نحوه بالكراهية . ولا كنت ' 
أحس ‏ بالاسف له كما قلت فقد تأكدت من آنئی لن أشعر نحوه سىء . 
سوى النفور البارد العذزوف ٠‏ 00 ّْ 
وحجلسنا هناك فترة طويلة فى الغرفة المشمسة فى انتظار عودة 
حیز بلا وربكاردو ٠‏ ولم لتو قف آستاريتا لحظة عن التدخين وهو 
لا يفتأ بتأملنى بنظرة صربحة من خلال سحب الدخان التى احاطت به 
کمن يريد أن بقول شيئًا ولكنه لا يجروٌ عليه . كنت اجلس الى المائدة 
جلسة جانبية عاقدة ساقى وقد خلا قلبى الا من الرغبة فى الهرب ٠‏ كنت 
لا أشعر بالتعب أو الخجل من نفسى . بل كان كل ما افيه هو أن 
أخلو الى نفسى وأفكر فيما حدث فى أناة وتريث ٠‏ وكان حنينى آلى 
الهرب تتخلله من وقت لآخر أشياء سخيفة كنت لا افتاً ألاحظها ‏ 
كالاؤلؤة المثبتة فى مشبك رباط عنق آستاريتا وزخرف الورق الذى: 
بكسو الحائط وذبابة كانت تدور حول حافة أحد الاقداح وقطرة 
صغيرة من صلص الطماطم لوثت «قميصى أثناء تناولى الطعام ٠‏ فضعت 
بنفسى لعدم قدرتى على التفكير فيما هو أهم من ذلك . ولكتنى 
أفدت بعض الشىء من تفاهة خواطرى عندما سألنى آسستاريتا بعد 
فترة صمت طويلة متفلبا على خجله قائلا فى صوت مخنوق ‏ « فيم 
تفكرين ؟ » فتر بشت لحظة ثم قلت فى ساطة ‏ « لقد قصف أحد 
أظافرى ولا أستطيع أن أتذكر متى أو كيف حدث ذلك . » ولقد 
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صدقته القول . ولكنه رمانى بنظرة و . ومنذ تلك ؛ 
اللحظة لم بحاول قط آن ستحدث الى . 
| وآخيرا عاد ربكاردو وجيزللا فى الوفت المناسب وقد بدا عليهما 1 
شى من الارهاق ولكن مرحهما وهدوءهما لم يتغيرا عن ذى قبل 2٠.‏ 
قد تاخر كما عراهما شىء من الهدوء على اثر المضاجعة التى لشد ' 
ما اختلف تآثيرها عليهما ٠‏ فقد صارت جيزيلا اكثر عطفا على ولم تعد | 
تظهر اضطرابها وقسونها اللذين كشفت عنهما قبل ضر بة ار ا 8 
المنذرة المهددة و بعدها ٠*وكدت‏ أعتقد أن تهديده اباى قد اضفى عل 
علاقتها المملة بريكاردو .لونا جديدا من الاثارة الجنسية فأحاطت خصرى أ 
بذراعها أثناء هبوطنا الدرج | الى الطابق الارضى وهمست فى أذنى قائلة | 
« لماذا يبدو عليك كل هذا الانزعاج ؟ اذا كنت قلقة بصدد جينو غلا داعى ٠‏ 
لذلك فاا وريكاردو لن نذكر شيئا لاحد » ١‏ 
فكذبت قائلة - « انى متعبة . » فانا لا استطيع العبوس كما أن ٠‏ 
احاطتها خصرى بذراعها كانت خليقة بان نزيل استيا تی 9 ا 
واجابت قائلة ‏ « وكذلك انا . فانى لم أفتا أواجه الريح طوال ١‏ 
الطريق الى هنأ . » ثم مالىشت أن قالت آثناء وقوفئنا على عتبة باب . 
المطعم بيئما اتجه الرحجلان صوب السيارة . 5 
- « انك لست غاضية منى بسبب ماحدث ؟ » 1 
فأجبت قائلة ‏ « كلا مطلقا ٠‏ فما شأنك بذلك ؟ » لقد شاءت أ 
أيضا أن تتأ كد من اننى لست عاضية منهأ بعد أن أرضت قدر امكانها ٣‏ 
مخطتها الصغيرة آلتى حاكتها لى شتى نزواتها * وأحسينيت انی صرت ۽ 
أفهمها أكثر 0 بنبغى 5 ولهذا كنت اتوق الى تند رد وساوسها جميعا َ 
والى اظهار العطف نحوها خشية أن تغضصب لو اڭ أنتى أفهمها ٠‏ 3 
فأستدرت نحوها وتبلتها على وحنتيها قائلة .« ولماذأ أغضب منك 0 
فانك كنث دائما تقولين لی اننی بحب أن أتخلى عن جينو واتخذ من ا 
آسستار د شا عشسمةا ®( 1 
فأمنت على قولى مؤكدة ‏ « هذه هی الحقيقة . 57 أرى ١‏ 
ذلك . ولكثنى أخشى انك لن تصفحى عنى » 
لق ا وا قور ٠‏ كما كنت - خشية أن تكتشف حقيقة | 
حقيقتى * فانا آنا على أنك تريدينئى أن ن اترك و لانك تحبيننى ا 
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وتأسفين لانى لا أسعى جهدى الى ما فيه مصلحتى » نم أضفت أكذوبة, 
اخرى قائلة ل « دل يلاخننى أن أقول انك ر.دما كنت على حق ».٠‏ 
حوار ولكنها كانت فى نفس الوقت بطيئة مؤتمنة ‏ « يجب أن تفهمى 
حسناء مثلك تبدد جمالها ! سلى ريكاردو ٠‏ ثانى لا أفتأً أحدته 
عنك طوال النهار ٠‏ » وصارت الآن تتحدث الى دون ارتبساك كما 
اعتادت أن تفعل ٠‏ ولقد* حرصت على أن أوافقها على كل ما تقول ٠‏ 
وهكذا بلغنا السيارة حيث اتخذنا نفس الاماكن التى حجنا فيها . 
ولم ينطق أحدنا بكلمة اثناء رحلة العودة . فقد ظل آستارتَا 
يحملق فى ولكن نظرته لم تكن تكشف عن رغبته بقدر ماكشفت عما 
بحس به من مهانة ٠‏ ولم تعد الآن تسبب لی ارتباکا نلم تراودنى 
الرغبة فى التحدث اليه وملاطفته كما راودتنى عند مجيئى . بل اخذت 
استنشق الهواء الذى لم يفتأ يهب على وجهى من النافذة المفتوحة . 
ولم ابرح احصى بطريقة آلية علامات الطريق التى تقيس المسافة من 
روما . ولكننى فى لحظة معينة أحسست بيد استارتا وهی تحتك 
بيدى ولاحظت أنه كان يحاول أن يدس فيها شيئًا ‏ لعله قصاصة من 
الورق ٠وخيل‏ الى أنه لما كان يحبن عن مخاطبتى فقد خط لى رسسالة,. 
ولكننى عندما خفضت بصرى وجدت أنهاورقة مالية طويت مرتين ٠‏ 
وكانينظر الى فى ثبات وهو يحاول أن يضم أصابعى على الورقة . 
وددت لحظة لو ألقيت بها فى وجهه . ولكن خطر لى فى نفس الوقت أن 
مثل هذا السلوك لشد ما بكون سطحيا ومن وحى التقليد وليس 
نتيحة اندفاع ذاتى عميق نابع من القلب ٠‏ ولشد ماحيرنى احسياسى 
آنذاك ‏ ذلك الاحساس الذى لم بعاودنى قط بهذه الصورة الواضحة 
العنيفة ايا كانت الطريقة أو المناسبة التى تلقيت فيها نقودا من الرجال 
فقد أحسست وكأنى مشتركة فى جريمة أو فى مؤامرة جنسية 
احساسا لم تستطع قبله وأحضانه كلها اثارته فى نفسى عندما احتوتنا 
كشف لى فى ومضة عن ناحية من نواحى طبيعتى كنت أجهلها حتى 
الآن .. كنت أعلم بلا شك اننى بجب أن أرفض النقود ولكننى أحسست 
فى نفس الوقت بالرغبة فى قبولها لا طمعا فيها بل اشارا لتلك اللذة 
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الجديدة التى أتاحتها هبته لى . ْ 
ولكننى رغم استقرار رأبى على قبولها أتيت حركة توهم بأنى 
اعتزم ردها اليه . وكانت حركتى تلك بدافع من غريزتى ولا يشوبها 
ظل من التفكر أو التدبير و فأصر أستاريتا على أن يعطينى اناها 
وهو لا يزان يحملق فى عينى فنقلت الورقة خلسة من يدى اليمنى الى 
يذى اليسرى وشعرت بالاثارة على صورة غريبه وقد التهب وجهى . 
بالدم واضطربت أنفاسى ٠‏ ولو استطاع آستاريتا أن يتكهن بمشاعرى . 
فى تلك اللحظة فلربما خيل أله أننى أحبه ٠‏ ولكن ذلك كان أبعد ما . 
يكون عن الحقيقة ٠‏ أما ذهنى فلم يكن يشغله سوى النقود والطريقة ' 
التى اكتسبت بها والطريقة التى أعطيت بها ٠‏ ثم أحسست بآستاريتا ' 
وهو يمسك بيدى فترکته يقبلها ثم سحبتها بعیدا ٠‏ 0 
وما ان عدنا الى المدينة حتى افترقنا و نحن أشنه بالهارين ع 
كأن كلا متا كان یعلم أنه ارتكب جريمة ولا هدف له سوى الهرب أ 
والاختفاء ٠‏ وفى الواقع فان شيئا أقرب مايكون الى الجريمة قد شاركنا 
حميعا ف أرتكابه بومذاك ب ريكاردو. بحماقته وجيز بلا بحسدها 
وآستاريتا بشهوته. وأما أنا فبجهللى وقلهة حبرتى ٠‏ وقد ضربت ل 
جيزيلاموعدا للذهاب الى المرسم فى اليوم التالى وتمنى لى ريكاردو 
ليلة طيبة ولم بسع آستاريتا الا أن بضغط على بدى فى صمت وهو 
لازال حادا حز نا كعهده دائما ٠‏ ولقد صحبونى حتى باب الدار . 
وع الرغم مما كان بنتابنى من أارهاق وندم فانى أذكر ادت لم أتمالك 
نفسى من الشعور بالزهو عند هبوطى من السيارة الفاخرة عند باب 
منزلى على مرأى من جيراننا أفراد آسرة عامل السكة ١احديد‏ الذين 
كانوا بتطلعون من خلال النافذة . | | ظ ٍ 
ومضيت الى شفتنا حيث احتبست فى غر فتى الخاصة . ثم بادرت ٠‏ 
بفحص النقود فوجدت انها ليست ورقة واحدة بل ثلاث ورقات من أ 
فة الالف ليرة . وكدت أشعر لحظة بالسعادة وأنا جالسة على حافة 
الفراش . فان النقود لم تكن تكفى لسداد مابقى من أقساط الاثاث 
فحسب بل لشراء بعص الاشياء الاخرى التى كنت احتاج الها ° ولما 
لم يكن قد تو فر لدى قط من قبل مثل هذا المبلغ الكبير من الال فائن 
لم اتمالك نفسى من تحسس الاوراق باصابعى والحملقة فيها . 
وكان مرآها بسبب فقرى لايبعث الفرحة فى نفسى فحسب بل بكاد 
ألا يكون مصدقا ٠‏ وكان على أن أتأمل تلك الاوراق باشتياق كما 
فعلت من قبل مع قطع الاثاث لكى أقنع نفسى بأنها تخصنى حقا ٠‏ 
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لقد محا لومى العميق خلال الليل الطويل د او هكذا خيل لى _ 
هدو ثى موطنة ل بذل كل ما فى وسعى لكى أحيا ٠‏ 
حياة عائلية طبيعية > ولم تشر جيزيلا التى قابلتها فى آلصباح أدما 
اثمارة الى الرحلة اما ندما على ما فعلت أو من وحى كياسة حكيمة . | 
فشعرت نحوها بالامتنان ٠‏ ولكن القلق أخذ يساورنى بصدد لقائى: 1 
التالى بجينو ٠فعلى‏ الرغم منثقتى ببراءتى التامة كنت أعلمأننى سأضطر 
الى الكذب عليه فأحسست بالسخط لاضطرارى الى ذلك كما أننى 
لم أكن واثقة من قدرتى على الكذب لاننى لم أفعل ذلك من قبل بل 
لشد ماكنت صريحة معه حتى الآن ٠‏ لاشك اننى أخفيت عنه مداومتى ش 
على الاتصال بجيزيلا ولكن دوافعئ فى تلك الحال كانت بريئة للغاية : 

حتى أننى لم أعد ذلك كذبأ بل الاحرى انه كان ملاذا ألجأتنى اليه 

٠ لجيز بلا‎ E 

ولعد استد بى القلق الى حد أننى ما كدت ألقاه يومذاك حتي 
وحدت صعو به فى الامتناع عن المكاء وعن مصارحته بما حدث راحبة 
الصفح 7 فلشد ما اثقلت كاهلى قصة الرحلة الى فيتربو بأكملها ,وكنت 
أتوق الى التخلص من عبئها بالتحدث عنها “فلو أن جينو كان شخصا 
آخر كائنا من كان وكنت أعلم أنه أقل غيرة لحدثته عنها دون شك 

ولزاد حبنا فى رأبى عما كان عليه فى أى وقت ولاحسسست باعزازه 

دای وارتباطی به برباط !قوی من الحب نفسه . وكنا ف السيارة 
كعادتنا فى الطريق الريفى المعهود فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ ولقد 
لاحظ قلقى وسألنى عما بی ٠‏ 

فحدثت نفسى قائلة ‏ « والآن سأروى له القصة باسرها ب حتىلو 
طردنى من السيارة واضطررت أن أعود الى المدينة سيرا على ادام 
ولكن شجاعتى خانتنى فسألته بدلا من ذلك ان کان يحبنى ٠‏ 

فأجا بنى قائلا ‏ ياله من سؤال ! » ش 

فأرد فت قائلة وقد فاضت :عيناى بالتموع ب « وهل ستحستی 
داثما ؟ » 
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« دانما » . 
دز وهل و 

فدا عليه السخط لالحاحى ٠‏ وهتف قائلا : 

« عجبا . قد بتبادر الى ذهنى انك لا تثقين بى - الم لتواعد . 
ل وي ظ 

٠. )ا‎ 0” ( 

ل الم أعطاى نقودا لتأثنيث E‏ 

ل 7 نعم . ) ش 
7 غك دعسا دق قوق انسدق تنو INTUTE‏ 
شيئا الا فعلته ٠‏ أراعن أن أمك عى التى لا تفتأ تحرضك عل ذلك . 

فأنكرت ذلك مذعورة ‏ « كلا ا ل ل ا 
الى . وهل ستعيش معا ؟ » . 

ل« بالطيع ٠‏ »006 

« ونتمتع بالسعادة ؟ » 

« ان ذلك بيتوقف علينا » . 
ثم عدت أسلأله مرة أخرى قائلة وقد عجزت عن طرد خواطرى 
ااتلاحقة التى لم بفتأ بصورها لى قلقى ‏ « وهل سنعيش معا ؟ » 
اه« با الهى ! لقد سالتنى هذا السؤال من قبل وأخبتك عنه ٠»‏ 
فعلت « آسفة . ولكن ذلك لا بكاد يبدو لى ممكنا فى بعض 
الإحيان ») 
ولا لم أعد قادرة على التحكم فى نفسى فقد بدأت أبكى ٠‏ فتولته 

الدهشة اه القلق ولكنه قلق ملىء بالندم كما کان . 
واضحا ء ذلك الندم الذى لم تتكشف لى أسبابه الا بعد وقت طويل . 0 
فقال ‏ « والان كفى ! ففيم المكاء ؟ ». ْ 
0 وفى الواقع فان کا ئی کان a2‏ احساسى بالمرارة والالم ٠‏ 
العحزى عن مصارحته بما حدث ومن 0 
و O O‏ يخطر لی أننى لست کفتا له 

أو لكل من يتصف بمثل سموه وكماله ٠‏ وأخيرا قلت فى مشسقة ‏ 
« انك على حق ٠‏ فأنا نتاة حمقاء »۾ ٠‏ 

. » انا لا أبغى أن أقول ذلك ولكئنى لا أرى داعيا لبكائك‎ ١ 
فذهبت الى الكنيسة للاعتراف بعد‎ ٠ وظل العبء يثقل كاهلى‎ 
فراقنا فى ذلك المساء نفسه نفسه ٠*وكنت قد انقطعت عن ‌الاعترآف منذ عام‎ 
تقرسا . ولکننی كنت أعلم طوال الوقت أنه بمكئنى الذهاب فى أبة‎ 
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لحظة وكان ذلك يكفيني ٠‏ فمنذ أن قبلت جينو لاول ملرة أقلعت 
عن الذهاب للاعتراف ٠‏ اذ أدركت أن علاقتى بجينو كانت تعد 
خطيئة خى نظر الكنيسة ٠‏ ولكنتى لما كنت أعلم أن الزواج مصنيرنا 
فانى لم أشعر قط بتأنيب الضمير بل عقدت النية على الاستغفار قبل 
الزفاف مرة واحدة رال الارد ٠‏ ا : 
ذهبت الى كنيسة صفيرة فى قلب المدينة وكان بابها بقع بين مدخل 
أحدى دور السيئما وواجهة محل لبيع: املاس الصو فية الداخلية . 
وكاد الظلام يكون دآمسا فى داخل الكنيسة عدا المذبح الرئيسى 
وم.صاى جانبى حخصص للسيدة مر دم العذراء ٠‏ وكانت كنستة صغير ° 
قذرة مهملة تىاعدت متياعدها الخيزرانية هنا وهناك على . نفس 
الصورة غير المنظمة التى تركها فيها المصلون عند آنصرافهم مما 
ذكرنى لا بقداس بل باجتماع ممل ما ان يهرب منه المرء حتى بتنفس 
الصعداء | : ٠ ٠‏ | 
وقد كشف ضوء خافت كان يسقط من الكوى الصغيرة فى قبة ( 
الكنيسة عن الغبار المتراكم على الارضية المرصوئة والشقوق البيضاء 
فى الطلاء الاصفر المرقش الذى يكسو الاعمدة شبه الرخامية . كما ' 
كانت لوحات النذور الفضية العديدة المتزاحمة على الجدران فىصورة 
قلوب ملتهبة تترك فى النفس تأثيرا تافها كثيبا ٠‏ ولكن 
ثمة رائحة بخور قديم كانت منتشرة فى جو الكنيسة بشت فى قلمى 
الشجاعة ٠‏ فقد كنت فى صباى أستنشق تلك الرائحة. نفسها 
مما أثار فى نفسى ذكريات كانت كلها بريئة محببة . اذ بدا لى أننى 
فى مكان مألوف . ,ومع أننى لم أزر تلك الكنيسة قط من قبل فقد 
أحسست وكأننى كنت لا أفتأ أتردد عليها طوال حياتئ ٠ ٠‏ 
ولكننى شنت قبل الاعتراف أن أذهب الى المصلى الجانبى حيث 
لاحظت تمثالا للعذراء وكنت منذ مؤلدى مكرسة بالفعل للسسيدة 
مريم العذراء ٠‏ وكانت أمى لا تفتأ تزعم أننى أشبهها فى قسمات 
وجهى المنتظمة وعينى السوداوين النجلاوين: الرقيقتتين . وكنت 
ا أبرح أحب العذراء لانها تحمل طفلا بين ذراعيها ولان طفلها الذى 
صار رجلا قد قتل »2 ولانها لشد ما عانت عنددما رآته معلق ا | 
الصليب وهى التى حملته |وأحبته كما تحب أبة أم ابنها ٠‏ وطالما دار 
بخادى أن السيدة العذراء التى تعددت أحزانها ھی وحدھا الت 
بمكنها أن تفهم احزانی حتى اننی فى طفولتى كنت اصلى لها وحدها 
أعتهادا منی بانه لا بمكن أن بفهمئى سوأها . وفضلا عن ذلك فقد 
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كنت أحب العذراء للفارق الكبير بينها وبين أمى فى صفاتها وهدوتها 
وثيابها الفاخرة وعينيها اللتين تنظران الى فى حب عميق . فكانت 
تيدو لى كأنها أمى الحقيقية لا تلك الام التى تنفق وقتها فى زجرى 
وتعنيفى ولا تبرح تبدو منهوكة القوى رثة الهندام ظ 

1 فر كعت أمامها مخفية وحهى س بدى حانية رأسى تم تلوت صلاة 
طوبلة لها شخصيا ضارعة اليها أن تففر لى ما فعلت ومتوسلة اليها 
أن تحمينى وكذلك أمى وچینو ٠‏ ثم تذكرت آنه يتبغى على ألا أحمل 
ضغينة لاحد فسألت العنراء أن تحمى جيزيلا التى خانتنى يسيب 
حسدها وريكاردو الذى شد من أزرها سسب حماقته كما توسبلت 
!طول من صلاتى من أجل الاخرين لا لسبب الا لشدة خفيظتى عليه 
فأردت محوها دن نفسى لكى أحبه كما كنت أحب الاخرين وأصفح عنه 
وأنسى ما ألحةقه نى من أذى . ولشد مأ أحسست بالتآثر العميق 
فى النهابة حتى أغرورقت عيناى بالدموع . ورفعت بصرى الى تمثال 
العذراء فوق اديج فكانت دموعى أشبه بالحجاب على عينى مما جعل 
دشان بدو ثخامضا مرتعشا وكأننى أرأه من . خلال الماع . ولات 
الشموع التى تتلألا* حول التمثال كعديد من النقاط الذهبية 
الصغيرة التى تسر الناظرين ولكنها فى الوقت نفسه تكدرهم كالنجوم 
التى تهفو نفوسنا أحيانا الى لمسها ولكننا نعلم أنها بعيدة المنال ٠.‏ 
وهكذا مكثت بعض الوقت أتأمل العذراء وانا لا أكاد آراها . ثم 
أخذت الدموع المريرة تتقاطر فى بطء من عينى ثم تنحدر على وجهى 
وعى تدغدغنی . ورأيت العذراء تنظر ألى حاملة طفلها بين ذراعيها 
وقد أضىء وجهها بلهيب الشموع ٠‏ وبدت أنها تنظر الى فى عطف 
وحنان ٠‏ فشكرّتها من أعماق قلبى وما ان نهضت :واقفة حتى احسست 
بالطمأنينة وقد عادت الى ٠‏ ثم ذهبت لاأعترف 00 

ْ وكانت كراسى الاعتراف حميعا خالية .. ولكئنى بيتما كنت أتحول 
فى الكنيسة ياحثة عن قس رابت شخصا بخرح من باب صغير الى 
يسار المذبح الرئيسى ويمر أمام الهيكل حيث يجثو فى خشوع راسما 
علامة الصليب تم شق طريقه الى الجانب الاخر من الكنيسة . كان 
راهبا ولكنتنى مم أعر ف رتته الكهنوتية . فاستجمعت شحصاعتى 
وناديته فى صوت خفيض . فاستدار وأقبل نحوى فى الحال . وعندما 
أقترب منى رأيت أنه صغير آلسن الى حد ما طدويل القامة تبدو 
عليه القوة والنشاط. ذو بشرة وردية تنبىء ملامحه بالنضارة والرجولة 
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وكان ذا لحية شقراء نحيكة وعينين زرقاوين وجبهة بيضاء عريضة ٠‏ 
فلم يسعنى الا أن أعده رجلا وسيما على صورة خارجة عن المألوف 
مما بندر أن تراه داخل الكنيسة أو خارحها وفرحت لاننى سأعترف 
على ندیه . وما كدت أخبرء بما أريد فى صوت خفيض حتى أشار ١‏ 
الى بأن أتبعه وقادنى الى أحد كراسى الاعتراقا ` ١ 2 ١‏ 
دخل المقصررة وذهست لأحثو أمام السياج ٠.‏ ?اذا بصفحة صغهرة : 
مطلية با ميناء تحمل اسم الاب ايليا كانت مثبتة على كرمى الاعتراف . 
فسرنى ذلك الاسم والهمنى بالايمان والثقة . وعتدما جثوت على 
ركبتى تلا صلاة قصيرة ثم سألنى عن آخر اعتراف لى وكم مضى عليه 
من الزمن | اا ظ 
فعلت ‏ « حوالى عام » . 
« هذه مدة طويلة . بل أطول مما فى . لاذا 5 » . 
ولاحظت أن لغته. الابطالية لم تكن سليمة تماما . فكان بلثغ فى حرف 
الراء كما يفعل الفرنسيون ٠‏ وتبين لى من خطأ أو اثنئين وقع فيهما | 
أثناء محاولته نطق كلمات أجنبية بلهجة ايطالية انه هو نفسه فر نسى»٠‏ 
فسرنى انه أجنبى ولكننى فى الحقيقة ما كان.يمكننى أن أذكر السبب 
فى ذلك . ولعل هذا لاننا عندما نوشك على القيام بعمل نعده مهما 
تبنذو لنا کل صغيرة خارجة عن ال ألو ف علامة على الفأل الخسن : 
وأوضحت له أن القصة التى سأرو بها له سحتكشف عن السبب فى ` 
عدم اعترافى طوال تلك المدة . فسألئى بعد فترة صمت وجيزة عما 
لذى من أقوال . فبدات أحدثه باندفاع وثقة عن علاقتى نجبنو 
وصدآقتى بجيزيلا ورحلتى الى فيتريو وتهديد آستاريتا ٠وحتى‏ فى 
أثناء حديثى ام استطع أن اتمالك نفسى من التساؤل عن تأثير تصتى 
عليه ٠‏ فقد كان يختلف عن معظم القساوسة ودفعتى مظهره غير 
المألوف كرجل دنيوى الى التفكير فى الاسباب التى أدت به الى الرهرئة 
تحدوى ى ذلك حب الاستطلاع . ولعله يبدو غريبا أن بتشتت ذهنى 
الى حد التساؤل عن معرفى بعد صلاتى للعذراء وما أثارته فى نفسى 
من عاطفة خارجة عن المألوف ٠‏ ولكننى آنا نفسى لا أرى تناقضا بين 
عاطفتى وحب استطلاعى ٠‏ فكلاهما ينبع من أعماق قلبى حيث يختلط 
التعبد بالدلال والاسى بالشهوة اختلاطا معقدا لا سبيل الى تحليله 
ولكننى <ت,. وآنا أفكر فيه بالطريقة التى وصفتها اخذت أشع.ر 
دالارتياح رويدا رودا كما انتابنى الحماس مصارحته باز بد والاعتراف 
له بكل شىء مما خفف عتى 5 فأحسسننتة بالسهو والخلاص من ذلك 
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الشعور النقيل بلالم الى كان قل كاهلى جتى تلك اللحظة كانرهرة 
ال يعروها الذيول من شدة الحرارة ثم تنعشها فى .النهايةأولى قطرات 
ابطر ٠‏ وكنت فى أول الامر أتكلم فى صعوبة وتردد تم بدأت كلماتى 

تتدفق فى مز بد من الطلاقة . وف النهابة أخذت أتحدث 2 اخلا 
قوى تحدونی آمال متزايدة ٠‏ ولم أغفل شیا مما حدث ولا حتى 
الي اا ادا وما أثارته هينه َك نفسى من ف 


ا س سے ل دات لب ب تخس شيعا خا 
ضارا بك الا معو سي SS EES‏ تلحقى نفك پرا | کر 
الى مالا نهاية » 


فوافقت قائلة وأنا أرتحف فرحة بأنامله الحساسة .وهى تسر 
قللى ‏ « نعم . انى أعلم ذلك » | 

1 نه واصل كلامه قائلا وكأنه بحدث نفسه ‏ « ولكى خطبتك ف 
الاقم لا شأن لها بما حدث ‏ فانك عندما رضخت لذلك الرجل 
الت لشعوزر بالطمع ) » 

«( نعم . نلعم ! » 
بحسنا . كان الاجدر ان يفسخ الزواج على "أن تفعلى مافعلت » 

« نهم . هذا هو اعتقادى الان . »6 

« ولكن ذلك لا يكفى ‏ فانك الآن ستتزوجين ل تلكا 
ذلك ؟ فلن يمكنك بعد ذلك أن تكونى ذوجة صالحة » ظ 

كان بضربنى ف 'الصميم بقسوة ألفاظه التى لا تعرف اللين فهكفت 
قائلة فى ألم « كلا ٠‏ ليس الامر كذلك ! بل انه يبدو لی وكأن شيئا 

بحدث فأنا واثقة بأننى سأكون زوجة صالحة ! » 

لارس أنه أعجب باخلاصى فى الرد ٠‏ فصمت بعض الوقت لم أردف. 
. قول فى مزيد من الرقة ‏ « هل انت مخلصة فى توبتك ؟ » 
فأحبته قائلة باتدفاع ‏ « نعم . انى مخلصة حقا . » وخطر لى 
فدأة أنه ريما أرغمنى على رد النقود لآرستاريتا ٠‏ ورغم 'انفكرة ردها 
اليه لم نكن مس.تحبة مقدما فقد خيل لى مع ذلك أننى كنت 'متثل 
لأمره فرحة مسارورة وذلك نور عن سند ا استطاع أن 
بسيطر على بطربقة غريبة.. ولكنه دون أن يذكر النقود واصمل 
حدشثه فالا بصوته البارد البعيد الذى أضفت عليه لهحته الاجذبية 
ينا ماليا لشد ماكان دفيئًا على صورة غرسة ‏ « والان فی أن 
تتزوجى فى أقرب فرصة ممكتة كما ينبغى أن تضعى الامور فى 
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نصابها - فيجب عليك أن تفهمى خطيبك أنه لايمكنك أن تستمرى 
معه باأوضع الراهن » ٠‏ ظ : ْ 
- « لقد قلت له ذلك بالفعل » 8 
« وماذأ كان جوابه ؟ » ) | 
ولم أتمالك دعسی من الابتسسام عندما خطر لی أنه بكل جه_اله 
ووسامته يسألنى مثل هذا السؤال من أعماق مقصوزة الاعتراف ء٠‏ 
فأجبته قائلة مى مشقة ‏ « انه يقول اننا سنتزوج فى عيد الفصح ¢ 
فرد قائلا بعد لحظة من التفكير ‏ «يحسن بكما أن تتزوجا فى الحال» 
فعيد الفصح مازال بعيدا » . وبدا لى حينئذ أنه لم يكن يتكلم ككاهن 
بل كرجل دنيوى مهذب أمله قليلا أن يضطر الى الاهتمام «بشئونى ٠‏ 
- « لا يمكننا التبكير عن الموعد المحدد . فعلى أن أعد جهازى . ٠‏ 
وعليه أن يذهب الى أسرته ليخبرها بالنبا » ا د 900 
١‏ فاستمر قائلا ‏ « على أية حال يجب أن يتزوجك فى اقرب فرصة 
ممكلنة ٠.‏ وعليك أن تقلعى عن كل علاقة جنسية بخطيبك حتى يوم 
الزفاف ٠‏ فهذا اثم خطير ٠‏ أتفهميننى ؟ » 0 
اث نعم , سأفعل ٠‏ » ش | ٠‏ 
فردد قائلا فى شك « أتفعلين ؟ ٠*عليك‏ أن تقاومى الاغراء بالصلاة 
على أية حال. حاولى أن تصلى * ٠‏ ا 
ل« نعم سأصلى » . ظ 
م أردف قائلا  «١‏ أما عن الرجل الآخر فلا ينيغى أن تريه مهما 
كانت الاسسباب ٠‏ ولن بشق عليك ذلك مادمت لا تحبينه ٠‏ واذا 
أصر على رؤيتك وجاء لمقابلتك فعليك أن تطرديه » 0 
فقلت له اننى سأفعل ٠‏ وعد أن أسدى الى نصائح أخرى 
كدير ة بصوته اابارد البعيد الذى لشد ها اغرانى مع ذلك بالانصات 
اليه لما فيه من لكنة أجنبية وما يوحى به من علم صاحبه أمرنى أن 
أتلو كل يوم عددا من الصلوات تكفيرا عن ذنوبى» ثم منحتى الغفران٠‏ 
ولكنه قبل أن يأمرنى بالانصراف جعلنى أتلو معه « أبانا الذى فى 
السموات ..» فولافقت على ذلك فى سرور لاننی كنت آسفة لرحيلى 
ولا تشبع أذناى. بعد من صوته ا ااا 
قال ب « آبانا الذى فى السموات » 0 
فرددت قائلة ‏ « أبانا الذى فى السموات » 
« نيتقدس إسمك » ٠.‏ © ھ3 


ا « ليتقدس أسمك ٠‏ 
« ليأت ملكوتك . » 
_ « ليأت ملكوتك . » ) 1 ْ 
ل نوكن ك على الارض كما هى فى السماء » 
« ولتكن مثسيئتك على الارض كما هى فى السماء ٠»‏ 
« اعطنا اليوم خزنا كفافتا » 
' د اعطنا اليوم خبزنا كفافنا » | 
« واغفر لنا ذنوتنا جما نغفر نحن للمسيئين الينا » 
« واغفر لنا ذنوينا. كما نغفر نحن للمسيئين الينا » 
١‏ د« ولا تدخلنا فى تجربة بل نجنا من الشرير » 
« ولا تدخلنا' فى تجربة بل نجنا من الشرير » 
لا« آمين " ».0 ٣‏ 
« آمين » . د ۰ ۰ ْ 
لقد ذكرت ااضلاة كلمة كلمة لكى استعيد مشاعرى عندما تلوتها 
معه . فقد إحسست وكأنى عدت فتاة صغيرة بينما يغودنۍ هق من 
نیدی متدعلا من عسارة الى أخرى ٠‏ .ومع ذلك فی تلك الاثناء كنت أفكر 
فى النقود ااتى أعطانيها آستاريتا وكدت أشعر بخيبة الامل لابه نم 
بأمرنى بردها ٠‏ فقد كنت أود حا ان .يأمرنى بذلك لاننى كنت أريد 
أن أقدم له دليلا محسوسا على طاعتى وتوبتى كما كنت أريد أنأفعل 
له شيا يكون بمثابة تضحية حقيقية ٠‏ وما ان انتهت الصلاة حتى 
نهضدت وخرج هو من مقصورة الاعتراف وهم بالذهاب دون أن بنظ 
الى ودون أن بحيينى مودعا الا بابماءة تكاد آلا تلحظها العين ٠‏ فاذا 
بى على الرغم منى تقر سا أجذيه من كمه دون أن أدرى ماذا أنا فاعلة. 
فتو قف عن المسير ونظر الى بعينيه الصافيتين الهادئتين اللتين لاتنبثان 
اعنم 
١‏ فخيل لى أنه أكثر وسامة منه ف أى وقت مضى . ومرت بذهنى 
مات الخواطر المجنونة . وتصورت أنه لشد ما كان ممكنا أن 3١‏ 
أسيرة هواه. ٠وتساءلت‏ عن الطريقة التى أستطيع بها أن أعبر لهعن 
اعجابى به . ونکن ضميرى فى نفس الوقت کان ينذرنى أثنى فى كنيسة 
وانه كان كاهنا ومعر فی ٠‏ كان ذهنى ف دوامة من. كل تلك الخواص 
| والصور التى أس تحوذت على فى و قت واحد فعحزت لحظة عن النطق 
فسألنى بعد أن انتظر فترة معقولة قائلا ‏ « هل هناك ما تريدين 
مصارحتى به غر ذلك ۴ » ١‏ ش 
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فسألته قائلة ‏ « أردت أن أعلم ما اذا كان ينبفى أن أرد لذلك. 
الرحل نقوده ؟ » E E‏ 7 | 
ثرمانى بنظرة سريعة. بدت أنها تنفف الى أعماق روحى . كانت نظرة 
حادة مباشرة للغاية ٠‏ ثم ما ليث أن أجابنى قائلا ‏ « هل أنت فى حاجة 
مادسة الها ؟  »‏ ا 03 ا E‏ 
ت طانعم 4 . 00 ) 0 | 
ب ظ حسنا . أذن ب فلا حاجة بك الى ردها ‏ .وعلى اية حال 
قال ذلك بلهجة غريبة "وكأنه يريد أن يلمع الى انتهاء مقابلتنا 
قتلعثم. لسانى. بالشبكر دون ..أن. أبتسم محملقة فى عينيه وأنا افعل 
ذلك .٠‏ لقد فقدت صوابى حقا فى تلك اللجظة وكدت أتمنى لو أظهر 
لى اهتمامه باشارة أو كلمة .. لا شك أنه ادرك معنى نظرتى : فارتسم 
على وجهه تعبير طفيف ينبىء بالدهشة لم يلبث ان اختفى ٠‏ ثم ودغنى 
باشارة صغيرة من يده وانصرف. مديرا لى ظهره وتر كنى واقفةبجانب 
كرسى الاعتراف فى حال من الارتباك والاضطراب الشديدين ٠‏ ' 
فيتزيو . وكنت. أعلم أن لها .آراء راسخة فى الكهنة والدين . كانت 2 
ترى أنها اشياء جميلة ومع ذلك فان الاغنياء يظلون أغنياء والفقراء 
الصلاة خيرا منا » وكانت آراؤها فى الدين تشبه اراءها فى الاسرة 
+ الرواج ٠.‏ فقد كانت هى نفسسها فيما مضى متمسكة بتعاليم الدين 
و انت تختلف الى الكئيسرة ولكن كل شىء مع ذلك ساء حاله بالنسسة 
لها . فعقدت ايمانها بهذه الاشياء . وقد قلت لها ذات مرة اننا 
سنلقى ثوابنا فى الاخرة فاستشاطت غضيا قائلة انها تريد أن تلقى 
جزاءها فى هذا العالم ‏ الان ‏ فى الحال واتها ان لم تلقه فمعنى 
دنية كما سبق أن فلت لانها هى نفسها كانت دينة فى وقت من 
الاو قات . ولكن ما مر بها من محن فى الاعوام الاخيرة قد ملأ قلبها 
باآأرارة وجعلها تغير رابها 1 | 
وفى الصباح التالى عندما ركبت السيارة أخبرنى جينو أن مخدوميه 
يتأعبون للرحيل وانه يمكننا أن نلتقى فى الفيللا بضعة أيام ٠فطربت‏ 
أذلك فى اول الامر لاننى كنت اهوى المضاجعة وأهواها مع جينو كما 
اعتعد أننى مہ سق أن أو ضحت ٠‏ 


۹V. 


ولكنئى فجأة تذكرت وعدى للكاهن 

فقلت ‏ « لا بمكننى ذلك » 

« لم لا : » 

_ « محال أن » 

فقال فى صبر وهو يتنهد ‏ « حسنا اذن ففدأ ب 

« كلا . ولا حتى غدا .ل الى نعود ل ذلك ار 
فردد كلامى فائلا فى صوت خفيض وهو يتظاهر بالدهشة ‏ « لن 
نعود ! إذن فهذا هو الوضع الآن ٠‏ أليس كذلك ؟ لن نعود ! يمكنك 
على الاقل أن OE‏ ش 

وكان وجهه .نطق بالريبة الغيور . فأسرعت قائلة ‏ « انى أحبك 
نا حينو و١٠‏ وما أحببتك قط كما أحبك الان ‏ بل لانئى احبك قررت. 
أننا يحب ألا نعود الى مثل هذا مرة أخرى حتى نتزوج - أعنى 
إلا ارتي الحت « 

ففال فى احتقار ‏ « انی أفهم الان كل شىء ! فأنت تخشين ألا أبفى 
ST‏ ْ 

. بل انى واثقة من زواجك بی . ولو كان ذلكهو اعتقادى 
e‏ 

ا ل يلها من قصة لك اى تتسجيتا حول قود الك ! ؛ 
ا قائلا ‏ « اذن فلماذا ؟ ٠)‏ 

ب « لقد ذهست د ونهانى القس عن مضاجعتك ج 


نتروج ( 


و ثرت ا ٠ ٠‏ 


.قلح اه 

ب( لبن لدي ما اقول ار من ذلك ٠‏ 
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فحأة قاثلا ‏ م حسنا ٠‏ لك ما تطلبين - أتريدين أن أصحبك الى 
المدينة ؟ م ٠ ٠‏ | 

كت أن شاك 2 


ولا وتن أن اقول أثنى لم أعهده قط بغيضا قاسيا معي الا فلك 


A 


المقابلة ٠‏ اما کی اليوم التالى فقد بدا لى مستسلما وقد عاوده عطفه 
المعهود واهتمامه الشديد المهذدب ‏ فاستمر لقاؤنا كل يوم كما كان 
من قبل غير أننا لم نعد نمارس الحب بل كنا نكتفى بتبادل الحديث. 
و كنت من وقت لآخر امنحه قبلة رغم انه صار يعد احجامه عن تقبيل 
مسألة كرامة . ولم اشعر أن تقبيله خطيئة حقا لاننا كنا قبل كل 
شويع خطيين ولن نلسث أن نتزوج ٠‏ واليوم عندما اذ کر تلك الغتره 
يخيل لى أن جينو سرعان ما .الساق الى قبول دوره الجديد 
كخطيب مهذب بحترم خطيبته على أمل أن تفتر العلاقة بيننا رويدا 
نم نقترب من القطيعة شيئًا فشيئًا على غير وعى منى تقريبا . فانتم 
تسمعون دائما عن فتيات ينتهى بهن المطاف - دون أن بع - الى 
'لوحدة من جديد بعد خطبة طويلة مضنية ولا يلحقهن من أذى سوى 
انقضاء زهرة شبابهن ٠‏ فعندما صارحته بوصية القس هيات له دون 
ان أدرى مطلقا الذريعة آلتى لعله كان ينشدها لتفتر العلاقة بيننا - 
اذ انه بلا ريب ما كان ليجد الشجاعة فى نفسه قط لضعف شخصيته 
وأنانيته كما أن رغبته فى التخلص منى كانت أضعف من ١اللذة‏ التى 
يجدها فى علا قتنا ٠‏ ولكن تدخل اأعرف أتاح له الفرصة فى تقديم حل 
ريالى يبدو منزها عن الغرض ٠‏ ظ 

فاذأ به بعد فترة وجيزة بقلل من مرات لقائنا فلم نعد نتقابل سوى . 
مرة واحدة كل يومين ثم لاحظت أن نزهنا فى السيارة كانت لا تفتأ فى 3 
كل مره تقصر عن سابقتها . وكان لا بفتأ بزداد شرودا كلما تحدثت 
اليه عن خطط زواجنا ولكن الشك لم يخامرنى قط رغم احسامى ‏ 
الغامض بتغير موقفه فقد كانت كلها أمورا تافهة كنفشات الدخان ٠.‏ 
وظل جينو كما عهدته لك نحوى سلوكه الرقيق العطوف . وذات 
بوم قال لى وفى عينيه نظرة اعتذار انه سيضطر لاسباب عائلية الى 
تأجيل موعد زواجنا الى مابعد الصيف . | 

وعندما لاحظ أننى لم اعلق بشىء على ماقال ولم ازد على أن نظرت 
أمامى وقد علا وجهى تعبير مرير لا ينغ عن شىء أضاف قائلا ‏ « هل 
أغضبك ذلك كثيرا ؟ » 
وسعنا أن نفعل شيئًا . ولكن ذلك سيتيح لى الفرصة لاعداد جهازى» 

« أنت تكذ بين ٠‏ تلشد ما بز عحك ذلك ٠‏ » وكانت رغرته فى, 
أن أغضب لتأحيل زفافئا أمرا غرسا . 
ل« كلا . » 


۹۹ 


« حسنا اذن فان كان ذلك لا بزعجك فمعنى هذا أنك لا تحبيننى . 
حقا ولعلك فى أعماف قلبك لا تبالين اذا لم يتم زواجنا على الاطلات 3 
فهتفت قائلة فى ذعر ‏ « لا بعل هذا ! فشد ما يروعنى قولك ٠‏ 
بل انی لا أحب أن أفكر فيه . » 
وحينئذ لم أفهم ذلك التعتير الذى مرق عبر وجهه . فقد شاء فى 
الواقع ع أن یتر أحبى فوجد أنه مازال قوبيا للفابة مما بث الرعب 
فى به ٠‏ 
ای اننا عن راتكن له كن سينا قافنا اانا وی 
فانه دعم اعتعاد أمى و حیز بلا وكانتا مقتنعتين به منذ البلنأبة . 
ولم تعلق أمى بشىء مطلقا على ذلك النبأ . فهكذا كان أسلوبها فى. بعض 
الاحيان ( وهو مسلك غريب ممن أوتى مثل طبيعتها العنيفة المندفعة ) 
ولكنها ذات مساء بينما كانت كمادتها تعدم الى عشائى وقد وقفت 
صامتة ترقب ماقد احتاج اليه NEES‏ ماصدرت 
منى بخصوص الزواج . 
ا كا نوا فى اناق س امن عل ااك . 
أى الفتاة التى تظل تنتظر الزواج ولا نتزوج قط . » 
فشحب لونى وأحسست بالهزال قائلة ‏ « ماذا ؟ » 
فقالت اتن فى هلاوة. « فتاة على الرف . فهو بظل بضعك على 
الرف كاللحم الذى لم بؤكل بعد . ولكن اللحم بفسسد أحيانا اذا ماترك 
ثم بلقى به بعد ذلك . » 
فاستبد بى الغضب وقلت ‏ « هذا افتراء ! فائنا نۆجله لاول مره 
ولبضعة شهور فقط ٠‏ والحقيقة أنك . غاضية أشد الغضب على 
جينو لانه سائق ولیس سيدا مهذبا . » 
« أنا لست غاضبة على أحد . » 
EE‏ اضطررت الى 00 د 
ثيث الغر فة من أحلنا ولكن لا حاحة بك الى القلق ‏ 
مداه كي 0 ال ERN‏ 
« اقول لك لاتقلقى ‏ فانه سوف سدد بقية الاقساط جميعا . 
ولسوف نعطيك كل ما أنفقت ٠‏ أنظرى* » وتولانى الحماس ففتحت ‏ 
حقستى وأخرجت لها الاوراق المالية الى أعطانيها آستار تا تم 
أردفت قائلة « هذه تقوده وقد أغطائيها . ولسوف تعطبتى المزئف . : 
ولشد ما استبد بى الحنون حتى أننى كدت أصدق أكاذسى . ظ 
وحماقت فى ألنقود فاغرة فاها واکتست نظرتها بالخيية والاسى ٠:‏ 


5١٠6 


فآ حسست بتانيب الضمير ٠‏ فانی لم أعاملها بمثل هده اوي 
زمنا طویلا ۰ كما أدركت أننی نت أفترى الكذب وأن جيندو 
فى الواقع لم بعطنى النقود مطلقا . فلم تنبس بينت شفة بل نظفت 
امائدة وحملت الصحاف ثم غادرت الغرفة . وبعد لحظة من التفكر ٠‏ 
ااغاضب نهضت وتبعتها . فرأيتها من ظهرها وقد وقفت منتصبة' 
أمام الصنبور تغسل الصحاف انتى أخدت ضعها واخدة بعد الاخرى 
على رخامة الحوض حانية راسها وكتفيها قليلا . فغشيتنى موجة 
من الرثاء لها . واتندفعت نحوها ملقية بذراعى حول عنقهسا وأا 
أتوسل اليها قائلة ‏ « اغفرى لى مافلت ٠‏ حانى لا آعتقد ذلك حق ‏ 
ولكنك لشد ماتفة تعصسيننى عندما تنحدتين عن حيلو .6م ْ 


ف صغفت ب نه دی حماس « ولکنت یجب ان تفهمى ! فاما أن 
أقتل نفسى اذا لم يتروجنى جينو أو أبيع الهوى فى الشوارع . » 
جالسة فى امل هندامى على جافة العراش بينما. انت سی سی تعيض 1 
النوم تمشط شعرها أمام خوان الزيئة ٠‏ فترکتنی أنهى قصتى 


دون تعليقثم قالتفى هدوء وانتصار - «أرأيت 5 ذنت عل حق هي 
« )اذا ؟ » : 


الى عيد المبلاد ‏ وذات يوم تختمر الفكرة أخيرا فى ذهنك وتبادرين 
نت بالتخلى عنهة +٠‏ » ش 


فافاتن لنشن وأحسسست بالتعاسة لحديثها . ولكننى كنت" 


ن تقال لها تنطوى عليه من حفد شدبد وكنت أرى أنه ليس من 
العدل أن أسىء اليها لمجرد أستسلامها على الرغم متها لمشاعر 
الحسد والغيرة عندما تتحدث عن جیلو . فاكتفيت بان قلت 


و فلتكف عن الحديث فى هذا انوع فان زواجى من عدمه 
اسر لايك فى الا كما أنه مما بسيئنى أن نتحدث عنه . » 
ناذا بها فحأة تترك مكانها أمام خوان الزينه تم تأتى لتحلس الى 
جانبى على الفراش قائلة فى احتجاج ‏ « ماذا تعنين ‏ بأن الاسر 
لا بعنينى ؟ » نم أضافت قائلة وهى تحيط خصرى بذراعها « آله 
ری كثيرا أن اراك منقادة من أنفك على هذه الصورة »6 (٠‏ 
فقلت فى صو خفيض «:ولكننى لست كذلك ! » 

ثم أردفت قائلة ‏ « كما .أحب أن أراك سعيدة » ٠‏ وما كادت تمر 
أحظة من الصدت حتى قالت بلهجة عارضة ‏ « وبهذه المناسبة فان 
آستاريتا لا نفتأ يضابقنى لانه يود أن براك مرة أخرى ب فهو يقول 
2 اند لا نمكنه الحياة بدونك. فهو غارق فى حبك حتى اذنيه ! أتريديننى 
أن أضرب لك موعدا معه ؟ » 

فقلت ‏ « لا تذكرى لى أسم آستاريتا » 

. فأردفت قائلة ‏ « انه مراك آنه فا۶ا اعرف ميك ل كال ا 
ألتىو قمنا بها الى فيتريو . .,ولكن حقيقة الامر أنه لم بفعل ذلك الا 
لانه بحبك ‏ وهو سفى مصافاتك » . 
۰ فقلت ‏ « لا سبيل الى مصافاتى الا بابتعاده عتى فلا أراه مره 
ا 

« والان کے هفاذة "فيو دک خاد ور ت ا د كما أنه 
مصر على مقابلتك والتحدث اليك ٠‏ لم لا تلتقيان فى أحد المقاهى مثلا 
ويكون ذلك فى حضورى أنا نضا ؟ "ا 

فأحمتها قائلة فى ايحة احاسمة كو كلا U‏ لاأريد أن أراه °« 
« انك ستأسفين لذلك م ٠‏ 

فلتخرحى انت ممه !: » 

0 “القدرقة اغ و د انحا کا انه ھا ا 
ينفق ‏ ولكنه يريدك أنت ٠‏ فهو متعلق بك »و 

- « نعم ٠‏ أعلم ذلك ولكننى لا أريده » ٠‏ 

واستمرت تحادلنى محبذة لقاءه ولكثنى أبيت الاقتناء برأبها . 
فقد كانت رغبتى اليائسة فى_الزواج وتكودن اس فد دلت د ها 
وقد وطنت النفس على مقاومة الحججم المنطقة واغغراء المال ٠:‏ بل 
ا نسيت رعشة اللذة التى استطاع آستاريتا أن ثشرها فى نفسى. 
عندما ارغ غل قول 'نقوده أثناء رحلة العودة من فيتريو * وشت . 
دفكرة الزوآج رحدو نی زمل أقوى واشك ا خشسة أن تكون أمى. 
وجبزيلا عل حق فينتهى زواجي لسبب أو اجر بالفشل ٠‏ 


ey 


a ارمل‎ 


وفى تلك الاثناء كنت قد سددت أقسناط الإثاث حميعها وأخذت ظ 
كد أكثر من أى وقت مضى لازيد مكاسبى وأدفع ثمن جهازى ٠‏ ففی 
الصباح أقف فى المراسم وق السماء أاحتسس مع آم ف غر ته الجلو وس 
جيك أعكف عل خياكة .القمضان. تى هبوط الليدل + واكاك هن 
تسل غل ماك الخباطة. اقرب ين اليافلة بينسا اجلسن إنا ال 
الائدة. عي .فيان مها ماعل يدي اندو قن علي فى اون 
الحياكة فكان عملى فيها بمتاز دائما بالسرعة والمهارة . وكان على 
دائما أن أشق عددا من العرى والثقوب وأقوى حفافها ٠‏ كما 
لم يكن بد . من أن ا ا 
ماح ت ادا فأجعل الحروف مرتفعة ثابتة 
عل صوره ىدو معها دارزة فوق القماش . وقد تخصصنا فى ملاس 
ار حال ولكت د احا سے صل ام ادات او "مير اويل 
داخلية من قطعتين أو قطعة واحدة ولكنها من قماش غث لان أمى لم 
تكن لها درابة بالتطريز كما لم تكن تربطها صلات بسيدات ١‏ 
لتقوم بحياكة ثيابهن . وكنت أثناء عكوفى على الحياكة افكر فى جينو 
والزواج .ورحذدة فيتريو وأمى وحياتى الغاضة فى الواقع ٠‏ وسرعان 
و اما خواطر انی فلم اكن أعرقها قط ٠‏ كته 
اکا كما كانت عارة تجيبتى بلهحة غاضية كلما تحدتت الها“ 
وما ان يقترت المسماع ويزحف. الظلام حتى أنهض من 058 الف 
عن ثوبى بغقانا الخيط ثم أرتدى افخر ثيابى وأخرج لقابلة جيزيلا أو 
جو اذا كان ف أحازه من عمله . وأنى لأنساءل اليوم عن حقيقة 
شعوری 0 اي ا 0 

لك الوقت أن أكره لا بش بالتماسة حقا الا اذا فقد الامل تماما . 
0 بحد نه يسر أو غنى عن الحاجة 

وقد لظت أكثر من مرة حنذاك أن آستازيتا كان إيقتفى, أثرى فى 

الشسوارع ۰ وغالبا ما کان ذلك ف الاعات ألا ولى من الصاح وآنا ف 
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طريقى الى المراسم ٠‏ فكان ينتظر خروجى من المنزل عادة وهو منزو 
فى أحد منحنيات سور المدينة على الجانب المقابل من الطريق - ولكنه 
لم يكن يعبره قط بل يكتفى باقتفاء أثرى بخطا وئيدة متسترا 
«الجدران أثناء سير ىق" بمحاذاة المنازل مهرولة تجاه الميدان = وانی 
اعتقد أنه كان فانعا بمراقبتى ‏ ذلك السلوك الذى بتميز. به من كان 2 
غارقا فى الحب ١‏ وعندماأ بلغ المىدان كان يذهب ليقف مو اجهتى ‏ 
تماما على محطة الترام كيث لا بيفتأ يراقبنى . وما كان على الا أن 
أنظر اليه حتى يتولاه الارتباك ويتظاهر بالتطلع الىالطريق ليرىما اذا 
كان الترام قادما . أن حبأ كهذا لا يمكن أن تواجهه امراة دون أن 
تكترث له ٠‏ بل حتى أنا كنت أحس نحوه أحيانا رغم. تصميمى على . 
م اطعته نهاتيا دنو ع من الشففقة المز هو 5 ٠‏ واعك ذلك باقن حو أو ظ 
ىقىل الترام فاما أن أ ركب السيارة واما أن أستقل الترام تارگة . 
أستاريتا وآقفا على المحطة يراقبنى وأنا أختفى مبتعده عن بصره 

وذات مساء عندما بلغت المنزل وجدت آستاريتا واقفا فى غرفة 
الجلوس وبيده قبعته وهو يتبادل الحديث مع أمى متكثا على المائدة٠‏ 
وعندما فكرت فيما كان بقوله لأمى ليستميلها الى صفه فتتشفع له 
عندى زایلتنی كل شفقة عليه وتولانى الفضب لرؤيته فى منزلى فقلت 
له ٠‏ « ماذا تفعل هنا ؟ » 

فحملق فى وأخذ وجهه يختلج متشنجا كما كان يختلج فى السيارة 
عندما صارحنى باعجابه بی ونحن فى طريقنا الى فيتريو ٠‏ ولكنه 
٠‏ عندنذ لم بعو حتى على الكلام . فأسرت لى أمى قائلة ‏ « هصذا! 
السيد بقول انه يعرفك . وأراد أن بطمئن عليك » . فأدركت من 
لهجتها أن آستاريتا قد تحدث اليها تماما كما توقعت بل وربما 
نفحها بالمال ٠‏ فقلت لها « أرجو أن تذهبى با أماه ٠‏ فتولاها الذعر 
لصو تی المخبول ثم دلفت الى المطبخ دون أن تجيب ٠ثم‏ رذدت قائلة - 
« ماذا تفعل هنا ؟ اذهب ! » فنظر الى ودا بحرك ششفتية ولكته لہ 
شس بكلمة: . ثم سقط جفناه على عينيه وكدت أرى بياضهما : كما 
لدأ لی أنه لن بايث أن يسقط على الارض فى نوبة عصبية .. فرددته 
قائلة بصوت عال وأنا أضرب الارض بقدمى ‏ « اذهب والا استغثت 
- فسأنادى صديقا لنا بسكن الطابق السفلى » 2 ظ 

وقد ساءلت نفسى مرارا عن السسب فى أن آستاريتا لم بحاول 
أنتزازى هر 5 أخرى أن لم أر ضح له عن طر دق تهديدى باطلاع و 1 
2 ما حدث ع فيتر بو 5 وكان فى أمكانه ذلك مع تر حيح نجاحه : 
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<ينذاك لانه ناجعنى فملا وكان هناك شهود على ذلك ولا بمكننى 
انكار تلك الواقعة ٠‏ وانتهيت الى أنه فى المرة الاولى لم يكن بحس 
نحوى الا بالرغبة إما فى الثانية فكان يحبتى ٠‏ والحب يتوق الى 
الممادلة ٠‏ أما وقد أحبنی آستار يتا الآن فلاريب أنه أحس بأن 

أمتلاكة اياى فى فيتريو عندما رقدت له خرساء بلا حراك كالحثة 
الهامدة لم يكن مقنعا أو مرضيا على الاطلاق ٠‏ ولكننى عندئذ كنت 
مصممة عل اظهار الحقيقة مهما كان الثمن٠‏ فان جينو إينبغى أن يفهمتى 
قبل کل شىء ويصفح عنى ان کان يحبنى ۰ وكان تضميمى خلبقا 
باقناع آستاريتا ان أية محاولة أخرى لابتزازى لن تتمخض عنشىء: 

وعندما هددته بالاستغائة لم يفه بكلمة بل اتجه نحو الباب ساحبا 
وبعته على المالدة ٠‏ وما أن بلغ طرف الائدة حتى توقف عن امسر 
مطاطئا رأسه فبدا وكأنه يستجمع شجاعته ليخاطبنى ٠‏ ولكنه ماكاد 
برفع رأسه مرة أخرى ويحرك شفتيه حتى بدا وكأن شجاعته تخونه 
وظل صامتا حملق ق . وبدت لى تلك النظرة الثانية لا نهائية ٠‏ لم 
تر كنى بابماءة من رأسه مغلقا الباب خلفه ) ) 

وق التو ذھہت الى أمى فى المطبخ ٠‏ وسألتها قائلة فى غضب : 

- « ماذا قذت لهذا الرجل ؟ » ظ < 

فأجابت قائلة فى خوف ‏ « لا شىء ! لقد سالنى عن عمنا 
وأخبرنى آنه يريدنى أن أحيك له بعض القمصان » شْ 

فصحت قائلة ‏ « سأقتلك ان ذهبت اليه ! » 
أن يكلف شخصا آخر ليحيك له قمصانه ! » ظ 

« ألم ستحدث عنى ؟ » 

« لقد سألنى متى تتزوجين ؟ » 

ب « وماذا قلت له ؟ » | 

« قلت أنك ستتز وحن ف أكتوبر ( 

« ألم بعطك نقودا ؟ » 7 ظ 

فنظرت الى متظاهرة بالدهشة قائلة ‏ م كلا * اذا ؟ اکان يجب 
أن بفعل ؟ » | 000 
. فتأكدت من أهجة صوتها أن آستاريتا قد أعطاها نقودا . فركضت 
نحوها وقبضت على ذراعها فى علف قائلة : ش 

١ -‏ أاصدثينى القول ! هل أعطاك نقودا ؟ » 

« كلا . انه لم يعطنى مليما » 


وكانت ددهأ فا م فی حب وزرتها 9 فقبيضت على ا 
غنف مسقنت فل اندها اا و عالية و ويج 00 
لا أزال ممسكة بها فقد انحنت والتقطتها وهى أشد ماتكون ْ 
وغيرة فانطفأت نار غضبى فى الحال ٠‏ اذ ا ويم e‏ 
نقود آستاريتا من اضطراب وفرح” بوم رحلة فيتربو واحسست أنه 
لىس من حفقى إدانة أمى لاحساسها بنفس المشاعر واستسلامها لنفس 
الاغر اء . والان أتمنى لو لم أسألها ولم أر الورقة المالية .. فاكتفيت 
بأن “قلت لها ملهجة لبيمية ‏ و أترين أنه فعلا أعطالاً شبيثا ؟ » ثم 
غادرت المطبخ دون انتظار لتفسسيها ٠و‏ لقد أدركت من بعض تلميحات . 
فاهت بها أثناء تناول العشاء انها تبغى أن تحدثنى مرة أخرى عن 
آستار تا والنقود التي غيرت الموضوع ولم صر ھی عليه 5 

وفى اليوم التالى حاءت جيز بلا وحدها دون أن اي ريكاردو 
الى مشرب الشاى حست تغودنا إن نلتقى ٠‏ 

وما كادت تجلس حتى قالن دون مقدمات - د يجب أن أقول لك 
اليوم/شميئا شيعا عل جاتب حط ين الايا »+ 

فائتابنى أح.ساس داخلن شحب له وجهى . وقات ف ضعف «أن 
نان نيأ سينا فأرحو آلا اه 

فقالت فى حماس - « انه ليس سارا ولا سسيئا ٠‏ ولكنه نبأ . 
ال ا 0 ل ا ل ون يو د ين 3 فسا ” 
استاوتا عه 

بك EDE‏ أن ابسن lC‏ ناه د 

الو E‏ ولا تكو نی طفلة هكذا ! أن آستاريتا كما قلت | 

من قبل شخصية هامة للغابة ٠‏ فهو من ذوى الشأن ٠‏ كما أنه 
SS‏ فى الماحك العامة » ٠‏ 

فاحسست بشىء من الطمائيئة لاته لا صلة لى بالسياسة قبل كل ٠‏ 
ا ل و السو ين دن ندا 
وزيرأ . ( 5 

فهتفت حي زبلا قائلة _ و يالك من ... ! عليك أن تنصتى فقط ِ 
لذلا من a‏ 
للقابلته فى الوزارة ٠۰‏ نسإن تحدثاليك ‏ » ثم أردفت قائلة سرعة ` 
a ê‏ جوالا تا ب 0 لوال عن ES E TE‏ 
بريد أن يخبرك به - أمر بخصلا ° ' ْ 

2 أمر تخصنى ؟ ) . 


« نعم . أمر فيه مصلحتك . هذا هو ما قاله لى على الاقل » . 
ولست أدرى أنا نفسى ما الذى جعلنى أقرر عندتد قبول دعوة 
آستاريتا بعد رفضها مرارا! . 2 : 0 ظ 
٠‏ فعلت وأنا أقرب الى الموت منى الى الحياة ‏ « حسنا . انى 
ذاهبة ) م ٠‏ 
وقد ارتبكت جیزیلا قليلا عندما رأت موقفى السلبى ٠‏ ثم لاحظت 
لاول مرة كم كنت شاحبة خائفة . فسألتنى قائلة : 32 
« ماذا دهاك ؟ الانه فى. المباحث ؟ انه لا بتعقبك ! فما الذى ‏ 
بخيفك منه ؟ فهو لا يبغ القاء القبض عليك ! » o.‏ 
فنهضت واقفة رغم احسانى بالدوار وقلت ب « حسنا . انى 
ذاهبة . أبة وزارة هى ؟ » . 0 Ee,‏ 
١‏ الداخلية . فى مواجهة السوبر سينما تماما . ولكن أنصتى » 
«متى 5 006 0 ظ ا ¥ 
- « فى أى وقت من الصباح ٠‏ ولكن أنصتى ‏ » 0 ش 
.وفى تلك الليلة لم أنم آلا قليلا ٠‏ خقد أعيانى أن أفهم ماذا يريد 
منى آستاريتا خارج نطاق وجده وهيامه.. ولكنى أدركت -ببصيرتى 
التى بدت لى معصومة من الخطأ أن الامر لا .بمكن أن كون خيرا . 
فالمكان الذىاستدعانى اليه جعلنى أعتقد أنه لابد أنيكون أمرا متصلا 
الشرطة عندما تتحرك فلن يكون ذلك للخير ٠‏ وعد أن تفحصت 
مسلكى الخاص فى كل تفاصيله خلصت آلى أن آستاریتا كان يبغى 
ابتزازى مرة أخرى باستخدام معلومات خاصة بجينو استطاع أن 
سياسيا ٠‏ وكنت لاأزعج نفسى قط بأمور السياسة ٠ولكن‏ لميبلغبى . 
حهلى ألا أعلم أن هناك عددا من الناس لا يميلون الى الحكم الفاثى .. 
المعادين للنظام والقبض عليهم . وصور لى خيالى بألوان زاهية تلك 
الورطة التى سيضعنى فيها آستارتتا . فاما أن أسلمه نفسبى وأنا. 
راغمة مرة أخرى أو ذهب جينو الى السجن . وكان مبعث خوق 
أننى لم أشأ مطلقا أن أرضى استارتا كما لم أشأ أن ذهب جينو الى 
السجن . ولم أعد أشعر بالشفقة على آستاريتا وانا أفكر فى تلك 
الأمور بل لم ببق فى نفسى سوى الكراهية . فقد بدا لى مخلوقا 
فاسسدا دنيئا غير جدير بالحياة ولا يستحق سوى العقاب بلا رحمة 
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أو هوادة ٠‏ وحدث أن كان الغا فى E‏ من س ا 
مريضما تراءى لى وأنا بين النوم واليقظة ٠‏ وفى الواقع فان ذلكالوهم 
لازمنى جى ا 3 أى ”وهم يأبى أن يتطور بالطريقة اس 
مدبة كانت تستخدمها أ فى اشر اللا اذهب يا ا 
حيث أسمع الدعوة التىأخشساها فأغمد مديتى فى عنقه دين أذ نه وداقته . 
البيضاء المنشاة تماما بكل ما أوتيت ذراعى المفتولة من قوة ٠‏ ثم 
تراءى لى أننى أغادر الغفة متظاهرة بالهدوء التام 7 ئم أهرع لاحتبىء 
عندجيزيلا أو عند صديق آخر . ولكننى على الرغم من استعراض 
كل هذه المشاهد الدموية فى خيالى كنت أعلم الوقت أننى لن 
ال ا الور ار م ديد عز اراي الم 
حل 

وغفوت قت اليه TT‏ 
جتن لفحت رديت ااه E‏ المرية e a‏ 1 

وما كدنا نلتقى فى الطريق الريفى .ونتبادل التحيات المعهودة 
حتى قلت محاولة أن جيل ا بد عرضية بقدر الامكان ب 
» أكان لك قط شأن بالسياسة ؟ » 

« السياسة ؟ ماذا تعنين ؟ » 

ان العمل ف أنه ر ا 

فرمانى بنظرة مدركة ثم قال « ٠ a‏ اتحسبيلئى ` 
معتوها ؟ » 2 

0 كلذ و ولك بن 

«لا صلا ا ال حك رسيس 
فقلت ‏ « كلا . فاتك لا عدو كذلك ولک - 

فقال ‏ ل « بحسنا اذن . فما الدى جعلك بحق الشيطان تظنين ان 
لى شأنا بالسياسة ؟ » 

« لست أدرى ولكن أحيانا ‏ ظ 

« لا حدوى من ذلك ! بل بمكنك أن عر إن تلاوت بع ده 
التلمرحاتث كائنا من كان أن حيرتو مولىنارى ليس معتوها ٠‏ 20 

وق حوالى الساعة الحادية عشرة بعد أن ظللت اتحول حول مبنى 
الوزارة مدة اباس اي دون أن أقوى على حزم أمرى على 
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الدخول اقتربت من البواب وسألته عن آستاريتا وكان على أولا ان 
أصعد درحا رخاميا واسعا ثم درجا آخر أضيق منه ولكنه ذلك 
تؤدى اليها أبواب ثلاثة ‏ وكانت الشرطة ترتبط فى ذهنى عادة بالمكاتب ` 
القذرة الحقرة ف الاقسام المحلية . ولذلك فقد أدهشنى أن أرق 
فسيحة ذات أرضية من الموزايكو علقت بها صور قديمة كتلك التى 
نراها فى الكنائس ٠‏ كما وضعت هنا وهناك بالقرب منجدرانها مقاعد 
جلدية وملأت فراغ الفرفة فى الوسط منضدة كبيرة . وعندما 
احسست بالقلق ازاء هذه الفخامة كلها لم يسعنى الا الاعتراف 
وثمة حدث غير متوقع أوحى ألى بأهميته . فاننى ما كدت اجلس. 
حتى فتح أحد الابواب وخرجت منه سميدة طويلة القامة جميلة ولو 
أنها تخطت سن الشباب ٠‏ كانت متشحة بالسواد فى أناقة شديدة 
من أعلى رأسها الى أخمص قدميها يغطى وجهها حجاب صغير - وفى 
أعقابها خرج آستاريتا فنهضت واقفة ظنا منى أنه دورى . ولكن 
1ستارتا واصل حديثه مع السيدة عند مدخل الغرفة بعد أن أشار 
الى بيده اشارة يفهمنى بها أنه رآنى ولکن دوری لم بأت بعد . ثم 
اصطحب السيدة الى وسط الغرفة حيث انحنئ لها وقبل بدها ثم 
تركها مشيرا الى شخص آخر كان يجلس معى فى غرفة الانتظار 
وهو رجل مسن يرتدى حلة منوداء ويلتحى بلحية بيضاء صغيرة وبضع 
على عينيه منظارا فبدا كأحد الاساتذة * وما ان أشار اليه أستاريتا 
حتى نهض فى الحال وهرول خلفه فى ذلة وحماس ٠‏ ثم اختفى كلاهما 
داخل الفر فة فمكثت وحيدة  .‏ 1 ْ 0 : 

ولشد ما لفت نظرى فى شخصية آستاريتا آثناء ظهوره العابر 
اختلاف أسلوبه عما كان عليه فى رحلة فيتريو . فقد شاهدته حينذاك 
یکم مرتبكا متشنحا شبه مخبول ٠‏ أما آلآن فكان يبدو رابط الحأش 
تماما هادىء الاسلوب ولكن فى دقة شعت مله احساس غامض بعلو 
الشأن والسلطة والتفوذ ولكن فى حصافة ٠‏ فقد تغير كل شىء فيه 
حتى صوته .. اذ أنه فى أثناء الرحلة كان بتحدث بصوت خفيض داقء ' 
مخنوق النبرات . أما فى أثناء حديثه مع السيدة المحجبة فكان صوته 
بدو وأضجا باردا هادئا موقعا . وكان كمادته برتدى حلة: رمادية 
قاتمة تحيط بعنقه ياقة بيضاء مرتفعمة أضفت على رأسه مظهر 
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الصلابة . ولكن حلته وياقته اللتين سبق أن رأيتهما أثناء الرحلة ولم . 
اعلق عليهما أهمية خاصة بدتا لى فى تلك المناسبة زيا يتفق تماما مع 
الغرفة الضخمة بأناتها الثقيل العارى من الزينة كما نتفق مع ذلك 
السكون والنظام اللذين سودان المكان ٠‏ 'وحدتت نفسى قائلة ان 
جيزيلا كانت على حق فلاريب أنه فى الحقيقة ذو شأن بير *ولا سبيل ‏ 
الى تفسير أسلوبه المرتبك ازائى سي بالنتقص حامق الا أنه 
غارق فى حبى . ش ١‏ 
وقد فحت دهن تلك اراظن مداق يق قى تناد الاضظر اب. 
الاولى حتى أننى عندما فتح الباب بعد بضع دقائق وخرج ننه الرجل 2 
٠‏ المسمن كنت أحس بالسيطرة التامة على نفسى . ولكن آستاريتا عندئد 
الم يأت ليشير الى من مدخل الفرفة . بل دق أحد الاجراس ودخل . 
ادم ليرى هعاذا سفی لمر مغلقا الباب خلفه م ا غني 
ال و اي ل ا 
وكانت غر فة مكتب آستاريتا لا تقل حجما بكثير عن غر فة الانتظار. . 
وقد خلت الا من أريكة ومتكأين جلديين فى احدى الزوايا ومنضددة 2 
كبيرة ا ار ف زاوية أخرى . SS CR‏ 
سدقا کن ذلك الفيوء ساکنا دراي أنه دري بصوت 
آستاريتا أثناء حد بثه 3 السيدة المحجبة ٠‏ وقد ا ا ۰ 
ثلاث a ٠‏ أن أتذكر e‏ ر تمثل .حقولا خضرآء عمتدة . 
تحدها عند الافق سلسلة من الجبال الصخرية . 
كان آستاريتا كما قلت جالسا خلف منضدة كبيرة . ولم برقع ٠‏ 
بصره عن الاوراق التو كان بعرووها أو تظاهر بقراءتها عندما دخلت . 
أقول « يتظاهر » لاننى تأكدت أن ذلك کله لم يكن شري مظهر قشت : 
به تخويفى جتى تمتلىء نفسى-احساسا بسلطته وأهميته . وف الواقع . 
فانى ما أن اقتزنت من المنضدة حتى رأبت أن الورقة التى كان بدرسها . 
بكل ذلك الاهتمام لم تكن تحتوى آلا على ثلاثة أو أربعة أسطر ممهورة : 
بتوقيع قبيح . وفضلا عن ذلك فان بده التى كان بتكىء بجبهته : 
علديا ود E‏ لب جك ل مسري eS‏ لطر e‏ 
كانت ترتعش على صورة ملحوظة مما تسبب عنه سقوط بعض الرماد . 
على الورقة التى كان يفخصها بتر كيز شدبد واهتمام متكلف . 1 


١١ . 


وضعت بدى على حافة المنضدة وقلت ‏ «هاأنذى » . . 
عندلد بدا . و کأنه قل تلعى الاشارة أذ تركف عن. القراءه ووثب 
على قدميه ثم أقبل يحيينى ممسكا بكلتا يدئ . وقد تم كل ذلك فى 
صمت تام مما كان يتنافى على صوره غرببة مع ذلك الموقف المتسلط' 
غير المكترث الذى كان بحاول أن يحتفظ به . وفى الواقع فانى لم 
البث أن أدركت أن صوتى وحده كان خليقا بأن ينسيه السور الذى 
أعد نفسبه للقيام به . ثم غشيه بعد ذلك اضطرابه الممهود على صورة 
لا سبيل الى مقاومتها . فقبل يدى احداهما بعد الاخرى وهو بحملق. 
ف مديرا حدقتيه الحزبنتين وقد أمضهما الحنين الى الحب . وما ان 
هم بالكلام حتى ارتعشت شفتاه فلزم الصمت راغما ٠‏ ۰ ۰ 
وأخيرا قال بذلك الصوت الخفيض المخنوق الذى تعراقت عليه 
« لعد حثبت » . ْ 

ولعلنى الآن عن طرق التناقض مع موقف آستاريتا أحسست 
بنسى وقد امتلأت ثقة ٠‏ ففلت ‏ « نعم جئت ٠‏ وما كان ينبغى أن 
أفعل فى الحقيقة ‏ ماالذى تريد أن تقوله لى ؟ » 4 

فتمتم قائلا ‏ « تعالى واجلسى هنا ٠‏ » ولكنه لم يترك يدى قط 
بل قادنى الى الاريكة وهو لا يزال بضغط عليها بقوة ٠‏ فجلست واذا 
دی ا افعل دلت كله دون ان یی ت شفة وهي ون 
أعلى رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ ولشد ما ضغط بجبهته فى قوة على 
ركبتى حتى آلمنى ٠‏ و دعد أن مكث فترة طويلة على هذه الحال رفم 
رأسه الاصلع الى أعلى وكأنه بر ند أن بور سدة حجحرى . فهممت 
بالنهوض قائّلة ٠:‏ ظ ظ 1 

- ه کان لديك نبا هام تريد أن تبلغنی اياه- فاما أن تخبرنی به 
واما أن أمضى لشأنى » ٠.‏ ظ 

فنهض واقفا فى صعوبة ثم جلس بجاتبى ممسكا بيدى . 

وتمتم قائلا ‏ « لا شىء ٠‏ ولكننى أردت أن أراك هرة أخرى ٠‏ , 
فهممت بالنهوض من حديد ولكنه أمسك بی تم أردف قائلا ‏ 
0 دعم + ولكننى أردت أن أقول لك ابضا أننا بحب أن صل الى 
تفاهم 2 | 

ال « فى أبة صورة ؟ » . ظ 

فأسرع قائلا - « انى أحبك سبل متيم بك فتعالى لتقيمى ممى 
فى منزلى حيث يمكنك أن تكون ربة الدآر وكانك زوجتى- وسأشترى 
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لدي املاس 5 وکل ما تشتهين ب 

بدا كالمعتوه ٠‏ وكانت انکلمات ا من فمه RE‏ 
Sh RSET‏ ل ا 
هذا استدعيتنى الى هنا ؟ » . ش 
« الا تنبغين ذلث ؟ » . 

« بل ارفض مناقشته 4 ٠.‏ ْ 
تعن اال س او د ل اا قدا 
وهو يوشك بنظرته الشاخصة المخيولة أن يفرض على نوما منعاطيسيا 
تم راح بريت على وجهى و كأنه بريد أن تددر فسماته . وكانت 
أصابعه خفيفة حتى أمكننى أن احس بها وهی ترتعش بهلما ظلت 
اأتاملة حرسم وجهى رائحه غادية بين جبهتى ووجنتى ٠‏ له 
التبادل - الى حد اننى كدت أتائر لحظة بالطب فاخفف من لهجتى | 
الجافقة الحاسمة . ولكنه. لم بتح لى الفرصة لانه ما كاد بنتهى من 
ان وح بحت نمض اننا لكل بشراث دقيقة متعثر ه ا 
كلامه خليطا غريبا من الرغبة ا والاحساس انراج ذلك 2 
الاحساس الذى كان جديد! مجهولا ,* : 
قال « انتظرى لحظة ٠‏ فلدى ا قثن هام اريك أن اطلمك عليه 
وفى أثناء ذلك عاد الى المنضدة حيث التقط ملفا أحمر اللون . | ظ 
قعرانى الاضطراب بدورى عندما رأيته قادما نحوى وف بده ذلكه | 
الملف الاحمر . وسألته قائلة فى ضعف ‏ « وما هو ؟ » . 
« آنه . - انه » وكان غريبا ذلك الامتزاج الذى حدث بين نبرة 

صوته الرسمية التى تنبىء بالسلطة والنفوذ وبين اتععاله العاطفى. . 
« انها بعض المعلومات عن خطيبك » . 

قلت رانا أفمض عي لحظة من شدة الخوف (oT ٠‏ ولكن 
مالي اح لت 1 aS SSC‏ 
.بين بدبه من شدة الاضطراب . ظ 

قال « اليس هو حيئو مولیناری ؟ » 

ال« عم . ) | 

« انك تعتزمين الزواج به فى أكتوبر . اليس كذلك ؟ ٠‏ 

« نعم ) . ١‏ ۰ ظ ظ 

ثم أردف قائلا ‏ « ولكن سدو أن حيئو موليثارى متز وجح نالفل 
وتحريا للدقة فانه متزوج بأنتونيتا بارتينى أبنة المرحوم أميليو وحرمه 
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ديوميرا لافانيا .... وأنهما ممنذ أربعة أعوام ... آنجبا طفلة تدش مارنا 
٠۰‏ وزوجه فى الوقت الحاضر. تقيم مع أمها فى أورفيتو ٠‏ ْ 

فلم أنيس بكلمة ٠‏ بل نهضت من فوق الاريكه واتجهت صوب 
الباب ٠‏ وظل آستاريتا واقفا خى وسط الغرفة وإلاوراق فى يده ٠‏ 
ففتحت الباب وخرجت . ظ 0 | 
الزحام فى يوم جميل كثير السحب من أيام ذلك الشتاء اللطيفا ‏ 
خالجنى يقين مرير أن حياتى كانت أشبه بالنهر الذى تحول صناعيا 
عن مجراه الطبيعى حينا .من الزمان ثم عاد بتدفق من جديد فى 
اأتجاهه المعهود دون تعيير أو تجديد بعد انقطاع تسببت فيه آمالى 
واستعداداتى للرواج ٠‏ ولعل ذلك الاحساس كان راجها الى أننى وأنا 
فىحيرتى وذهولى أخذت أنظر حولى بانتباه مجرد من بهجته الاولى 
وقد بدت لى زحمة الناس والمحال والشوارع لاول مزة منذ عدة 
شهور فى ضوء طبيعى لا رحمة فيه اذ أنها لم تكن جميلة ولا قبيحة 
كما لم تكن مسسلية.ولا مملة بل تماما كما هى وكما لابد أن تبدو لعينى 
كان مستمدا من أدراكى أن الاشياء الطبيعية فى الحباة لم تكن خططى 
للسعادة كما كنت أتصور بل نفيض ذلك تماما اعت أن جميع 
تلك الاشياء المعادية لكل تخطيط "و برامجح ما هی الا أسباب عارضه 
مخطلة وغير متوقعة للخيبة والاسى . فلو صح هذا كما خيل لى أنه 
يجب أن يكون كذلك فلا شك أننى قد بدأت أجيا من جديد فى ذلك 
الصباح بعد نشوة استمرت عدة شهور . 

كان ذلك هو الخاطر الوحيد الذى بعث فى ذهنى على أثر اكتشانى 
خداع جينو مولينارى . فلم يدر بخلدى أن الومه ولم بخالجنی نحوه 
حقا آی احساس بالتأذى . فعثلما انحر فت عن الطر ىق السوى كان 
ذلك بمشاركتى أباه . فقد كانت ذكرى اللذة ألتى: وجدتها بين ذراعيه 
أقرب الى مخيلتى من أن اتقاعس عن التماس المعاذير أن لم بكن 
التبرير لكذبه وخداعه . وخيل لى أنه لم بكن خبيئا بقدر ما كان 
ضهيفا استبدت به رغبته وأن الخطأ ‏ ان كان هناك خطأ ب مرجعه 
حمالى الذى كان بفقد الرجال صوأبهم وينسسيهم التزاماتهم وكل 
وازع من ضمائرهم . وف النهاية فان جينو لم يكن يستحق اللوم أكثر 
فى حين أن آستاريتا لجأ الى الابتزاز . ولشد ما أغرم كلاهما بى وما 
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من شك فى أنهما' لو اشتطاعا لآنرا يقينا أن يستحوذا على بالطريقه 
المشروعة ولحققا لى تلك السعادة المتواضعة التى تعلق بها قلبى . : 
ولكن العدر على العكس من ذلك قادنى بكل ما اوتيت من. جمال الى . 
نقاء أولئك الذين لا يمكنهم أن يحققوا لي تلك السعكادة ° ولسوء 
فى ان هناك ضحية ‏ تلك هى أقا .ه 0003500 0 
لعل هذه الطريقة ف التفكير والجدل تبدو ضعيفة فى نظر البعض 
على أثر .خيانة كخيانة جينوا ٠‏ ولكننئ كنت كلما لحقنى أذى 
ما ب وكثيزا ما حدث لى:ذلك بسبب فقرى وبراءتى ووحدتى - لإ 
فى اقرب وقت ممكن . واذا ما أحدث ذلك الاذى تفيرا فى نفسى على 
الاطلاق فانى لا اكشف عنه فى سلوكى أو فى مظهرى الخارجی بل 
أطويه فى اعماق روحى التى تلتئم وتنقبض على ذاتها كالبدن السليم 
الذى يحاول فى أقرب وقت أن يلأم جراحه ٠‏ ولكن الندوب تظل 
باقية وهذه الجراح شبه اللإواعية التى تصيب الروح لا تندمل أبدا ٠‏ 
لحظة .واجدة ولكننى أجسست فى أعماق نفسى بتقوض أشياء كثيرة 
ال الابد ن احترامى له وآمالى :فى تكوين أسرة ورفضى الاعتراف | 
بصدق نظرة أمى وجيزيلا وايمانى الدينى أو على الاقل ذلك الاعتقاد | 
الذئ كنت اتمسك به حتى ذلك الوقت . وشبهت نفسى بدمية كنت 

أملكها وأنا طفلة صغفيرة - فبعد أن. ظللت أضربها وأجرها هنا وهناك 
وتساقطت من فتحة عنقها قطع صغيرة من الخرّف والخيط واللوالب 
وجميع الادوآت التى تجعلها تنطق وتحرك عينيها هنا وهناك كما 
تساقطت قطع غريبة من الخشب والقماش التى ظلت وظيفتها سرا 
. مستغلقا على ادراكى ٠‏ ! 35 0 

عدت الى المنؤزل وأنا مشدوهة ذاهلة ولكننى هادئة ٠‏ وفى ذلك 
المساء قمت بعملى كالمعتاد دون أن أطلع أمى على ما حدث أو ماوصلت 
اليه من نتائج . ولكئنى أدركت أنه لا بمكننى التظاهر الى حد القيام 
. بحياكة ملابس الجهاز كما كنت أفعل فى الايام الاخرى . بل التقطت 
الشياب التى انجزت حياكتها فعلا وتلك التى كان على أن أحيكها 
وأودعتها حميعا خزانة الملاس فى غر فتى . ولم سيع أمى ألا أن تلاحظ 
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وادركت آاننى كنت اتأمل . الاثاث الذدئي ‏ 





وباشتياق: مم ن آلى: الواحة . وبينما كنت أفكر بطرنقلة مضطربة 
فيما أفعله الاثات وكيف انه صار من المستحيل آلآن .اسستخدامه ٠‏ 
كما كنت آمل استغرقت فى النوم على الفراش وأنا فى كامل هندامى ' 
ونمت فى هدوء لمدة اربع ساعات تقريبا نوما عميقا حزينا ثم استيقظت 
فى ساعة متأخرة من الليل حيث ناديت أمى فن خلال الغللام الذى 
کان بحتوینی ٠‏ فخفت الى فى آلحال واخبرتنى أنها لم تشا أن ٠‏ 
أردفت قائلة وهى واقفة هناك تنظر الى « .لقد اعد العشاء من ' 
ساعة + ماذا تفعلين ؟ الا تأتين لتأكلى شيئا ؟ » ظ 
فأجبتها قائلة وانا أغطى عينى المهورتين. بالضوء باحدى ذراعى ‏ 
ه لا أريد أن أنهض لم لا تحضرية آلى 5م . ا 
المعتاد ٠‏ وما أن وضمت الصيئية على. حافة القراش حتى نهضمته 2 
متكلة على أحد مر فقى واخذت اتناول طعامئ بلا شهية . ولكنني 
ما لبثت أق تو فضت مي الاكل بعد اللقم القليلة الآولى ثم استلقيت إلى 
الخلف عقون الوسائد مو 5 أخرى . فسالدتى أمى. قائلة « ماذا دهاك4 
الا تأكلين ھا ؟ ¢ 2 ١‏ ظ 





- « اذن فساحمل الصينية . » ورفعت الصيئيقة 

من فوق الفراش وذهبت لتضمها على المائدة بالقرب من النافذة . 
ثم ما لبثت أن أردفت قائلة # « 5 تو قظيتى غدا صاحا » . 
لذا ؟ » . لحار 


ولان قرت ل انق نموفجا يمد الآن .ل فلشيد ما اتكدحين وه 
تكسبين سوى النذر اليسير » . 20 

مسالتني قائلة فى فلن د٠ء‏ وماد فضا م بات تمول وتن . 
قائلة - « فليس فى امكانى ان اكفلك ‏ انت لست طفلة ومطالىك 
كثيرة . كما أنى أحمل على غاتقى عبئًا ثقيلا ‏ فهناك جهاز العرس » 
١‏ فقلت فى بطء واعياء دون U E EO‏ 
الآن ٠‏ ولا تقلقى فسوف يكون هناك دائما ما يكفى من الال ٠‏ 

'وأعقب ذلك صمت طؤيل . وأخرا سألتنى قائلة بلهجة قلقة ذليلة 
ا کخاده تحاول اٿ تنال الصفح نعف توبيخها لتجاوزها 0 الالفة ‏ 
« الا سشفين شيا ؟ » . 
- « نعم ٠‏ أرجو أن تعاونينى على خلع ملابسى #اقالى مع ل 
وما زال النعاس فى عينى . » ٠‏ 

فااستحابت لرغبتى ولك عن اراي لطاع ن س 
وجواربى التى وضعتها بعناية على المقعد عند طرف الفراش ٠‏ وبعد 
ذلك خلعت لی ثوبى وعاونتنى على ارتداء قميص النوم ٠‏ ولم أفتح 
عيتى طوال الوقت . بل ما كدت ارقد تحت الاغطية حتى اتد 
وأخفيت رأمى ف الملاعوة . وعندما أطفأات أمى الضوء تمنت لو لبلة 
عليه من مكانها عله مدخل العرقة ولكتتى لم أحر جوابا بل عدت 
وفى الصباح آلتالى كان ينبغى أن ا للقاء جمئو 
کي عتدها ا e‏ ان لاأبغى رؤيته ا بعد أن 0 


شه آخر E AE ٠‏ 
كنت لا أثق بما يقال أو يتم من أعمال تحت .تألير العاطفة وخاصة . 
.اذا لم ع إعحاب أو حب كما هى الحال معى ٠‏ فلا شك أننى 
ل اعد اح تحضو ولک لم أشأ. أن أكرهه على وجه التحديد لانه ْ 
خيل لى أننى بذلك لن أزيد على أن أحمل روحى عبء عاطفة مؤلمة 0 
لست خليقة بها وذلك فضلا 0 الحقه بی فعلا من أذى بخيانته اباى ٠‏ 
وعلى .ابة حال فلشد ما احسست: بالاعياء فى ذلك الصباح فقد 
عرانى كسل حسى ولكن شعورى بالتعاسة قل عنه فى الليلة 
السابقة ٠‏ فقد غادرت أمى المنزل فى سساعة مبكرة للغاية وكنت 
أعلم انها لن تعود قبل الظهر . فظللت راقتتة-فى الفراش وكانت تلك 
هى متعتى الاولى فى بداية مرحلة جديدة من حياتى التى قدر لها أن 
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تكون منذ ذلك الوقت فصاعدا حياة متعة فحسب ٠‏ فمنذ يوم مولدى لم ٠‏ 
أفتا أستيقظ كل يوم فى الساعات الاولى من الصباح ٠‏ ولذا كان 
رقادى فى الفراش بلا عمل ترفا حقيقيا فى نظرئ ٠‏ ولم أستسلم 
له قط ٠‏ ولكننى قررت الآن أن أرقد فى الفرآش كلما شعرت 
بالرغبة فى ذلك ٠‏ رخطر لى أننى سأحنو هذا الحذو ازاء جميع 
الاشياء التى نبذتها. ختى الان من جراء فقرى وأحلامى حول حياة 
واستمتع بالمال وما مكن أن يجليه المال فحدثت نفسى قائلة اننى منذ 
ذلك الوواقت فصاعدا لن أرقض الحب أو المال أو ما يمكن أن يجلبه 
الملل اذا ما أتيحت لى الفرصة . ولا تتخيلوا أننى فكرت فى تلك الامور 
تحت تأثير الغضب أو الاستياء أو روح الانتقام .. بل كنت غابة فى 
الهدوء وأنا مضطجعة فىفراشى أداعب الفكرة وأستمتع بها مقدماءفان 
كل موقف مهما كان بغيضا له جانبه المعكوس . لقد فقدت الزواج 
مؤقتا وجميع المزايا المتواضعة التى كنت اتأملها ولكننى فى مقابل 
ذلك قد استعدت حريتى ٠‏ فلاشك أن أعمق آمالى ظلت كما هی دون 
تغيير ولكن الحياة اللاعمة مع ذلك كانت تجذبنى بقوة . كما كان بريق 
الامل يحجب عن عينى كل :ما يكمن خلف قرارى الجديد من حزن 
واستسلام ٠.‏ وبدات مواعظ أمى وجيزيلا تؤتى ثمارها . فقد كنت 
أعلم طوال الوقت على الرغم من حياتى الفاضلة التى كنت أحياها 
أن جمالى خليق بان يجلب لی كل ما تشتهيه النفس لو أننى فقط 
حزمت أمرى .. ووجدتنى فى ذلك الصباح أنظر الى جسدى لاول مرة 
كوسيلة مريحة للفاية لتحقيق تلك الاهداف التى لم اتمكن من الوصول 
ليها عن طريق أمانتى وعملى الشاق . ا ١‏ 
كان من جراء آستغراقی فى تلك الخواطر أو بالاحرى احلام اليقظة ‏ 
أن مضى الصباح كلمح البرق وانتابتنى الدهشسة عندما سمعت 
أجراس الكنيسة المجاورة تدق مغلنة انتصاف النهبار ورأبت 
.شاعا طويلا من الشمس المشرقة ينفذ من خلال النافنة 
وبرتسم عبر الفراش وبدت لى أجراس الكئيسة وشعاع الشمس 
المشرقة ترفا ثمينا غير مأالوف كبطالتى فى. ذلك الصباح ٠‏ 
فلابد أن الموسرات من السيدات اللائى يسكن الفيلات مثل 
مخدومة جينو يرقدن فى مضاجعهن فى تلك اللحظة بالذات ينما 
قتراءى لهن الاحلام بنفس الطريقة ويسمعن طنين الاجراس وبرقبن 
. شعاع الشمس الشرقة بعينين مدهوشتين . وعتدما نهضت آخيرا من 
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الفراض وخامت فميص النوء امام مرآه الصوان خالجنى د شحور د انت 
لم اعد آدرياتنا فتاة الامس. المشغولة المموزة 'بل فتاه اخرى تختلف | 
قمام الاختلاف ٠‏ وفيت .الى صورتى عارية فى المراة فأوركث 
لاول مرة مبعث الزهو فى حديث أمى عندما قالت اللفنان + انش 
نوات شخيتة كلها حنى اصلوية وسرت تجن نائر امتيقة رر 
وساقی و فخذی و حلفت ااي قايلة انی مفو قي لمش د بد ب 

رجال آخرين بمطوننى من الال قدر ما اتشحاى په تلوت 







أكثر مما نفحنى به لو أنهم .تمكتوا من الاستمتاع بى ٠‏ 

وأرتد نټ ف كسمل الى الجديدة ثم اعمتسسيبت دمض القهوة 
وغادرت المنزل ٠‏ انجهت الى حانة قريبة حيث اتصنت تلغونيا بالفيللا 
ألتى سمل فيهأ حينو ٠.‏ فقد: أعطانى رکم التليفون' .ورجانى ف ذلة 
تميز بها الا استخدمه الا لاما لان مخدوميه يكرهون أن يس تعمل 
الخدم التليفون فخاطہت اول الامر أمرأة كانت بلا رب خادمة المائده _ 
ثم ما لبث أن جاء جينو فى الحال تقريا . وسألتى على الفور ان كنت 
مريضة فلم انمالك نفسى من ابام E‏ لعفت CE‏ لال ل 
UR O‏ - ۵ انی فى مام ۽ الصهحة لن 

سحو 2 لل تش E‏ 

« وهتى أراك ؟ » . | 
فقلت ٠‏ وقتما تشاء . .ولكنئى احب أن اراك كما قلت فى اول 
همرة ‏ فى الفيلفا عندما برحل عنها مخدوموك » ٠‏ 

فادرك ما كنت أعنيه فى الجال . واحابنى قاثها فى حماس 3 انهم ظ 
راحلون بعد حوالى ل لمعضاء عيفد الملاد ولكن ليس قبل 
ذلك ) . 

فأجبته قائلة فى عدم اكتراث ب « حسنا . اذن فليكن القاؤنا بمهد 
عشرة أيام © . : 

فسألنى قائلا فى دعضة ‏ م اذا ؟ ٠ ٠‏ 

تت 9 لانى امضفولة € : 

فسألنی قائلا فى ارتياب ‏ « ماذا دهاك ؟ اغاضية منى ؟ » . 

. فأحمت قائلة + « كلا Es‏ 0 
فى الفيللا * أليس كذلك ؟ » وخطر لى أنه ربما أزعجنى لو انتابته 
الفره . فأضفت قائلة « لا تخف ‏ فانى أحبك كما أحصبتك دائما م 
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ولكن على أن أعاون أمى فى انجاز بعض الاعمال الاضافية بسبب أيام . 
المطلة. ‏ ولا كنت لا استطيع مغادرة المنزل قبل ساعة متأخرة من 
الليل حين لا تفرخ أنت مطلقا من عمنك فانى اوثر الانتظار الى أن 
برحل مخدوموك » ٠‏ آ 
-- « ولكن ماذا عن الصباحَ ؟ » 0 00 
فأجبت قائلة ‏ # سأكون نائمة فى الصباح ٠‏ وبهذه المناسية ‏ اتملم 
أنثى لن أعمل نموذجا بعد ذلك ؟ »4 ` 
لذا« ` ِ ظ 
س « لقد سئمت هذا العمل الست مسرورا لذلك ؟ اذن فسأراك 
مف مشه أنام ‏ هل أتصل .بك لليفونيا ؟ »| 0 


وكتكيه! عله ب بكلمة « حسنا» دون کر اقشاع ولكن معز فتى الجيدة 
به كدت 2 أنه على الرغم من وساوسه فلن يظهر قبل عضى عشرة 
انام ٠‏ بل الاحرى أنه فن بظهر بمسيب وسناوسيه ٠‏ فان تفكيره فى احتمال 
EL 1‏ ای حيانته كان خليقا بأن بملأه رعا و فوعا ٠‏ وما ان وضعت سماعة 
التليفون حتى أدركت أننى تحدثت الى جينو بصوت نعادىء رقيق 
بل محب أيضا . فهنأت نفسى .. كما أن مشاعرى نحوه لن تلبث شيعا 
ايجاد جو كاذب مزعج من الكراهية يغمره وبغمرنى ويغمر علاقتنا . 
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المصل ساعد ] 





الموانثة_٠‏ کلت عادتها فی تلك الساعة' قل e‏ لتو 3 
ش الغراش وأخذت ترتدى ملاسسها أوافاة ريكاردو فى موعده ٠‏ فحلست 
ا e‏ کات او ا 
ليها ا را ا ای و ی 
أن جينو له زوجة وطفلة ٠‏ وما أن سمعت جيزيلا ذلك النبأ حتى 
أطلقت صيحة عالية ولا أدرى أكانت صبسيحة فرح أم دهشة م 
جاءت لتخلس على القراش فى مواجهتى واضعة اا ا ٠‏ 
فی 
« ¥ »۰ لايمكننى أن اصدق هذا .,. a SE‏ 
تقولين ؟ » 
» والطفلة تدعى ماربا . » ظ ل 
من الواضح أنها أرادت أن تعرف القصة بحذافيرها وأن قنافشها 
لع ا عدر اناك وقد خاب رجاوها لهدوء موقفى . 
« زوحة وطفلة ٠۰‏ والطفلة تدعى ماربا ٠٠‏ أيمكنك أن تتحدثی 
عن هذا الموضوع بهذه الطريقة ؟ » 
« وكيف يتبفى أن أتحدث عنه ؟ » 
« الست غاضىة ؟ » 
« بالطبع . » 
0 اليك بالخبر ؟ أقال لك ان جينو موليتارى 
له زوحة وطفلة هكذا ؟ » ْ 
اليم )٠‏ 
« وماذا قلت ؟ » 
Ee‏ لمانا ملق أن IE‏ 0 ظ 
« ولكن كيف كان شعورك ؟ ألم التحرى باك + يده كارلة 
اة ل ر 
« كلا ٠‏ لم بخطر لی أن أبكعى . » 
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فهتفت قائلة فى مرح بعد لحظة من التفكير ب « حسنا . لابمكنك ' 
الآن أن تتزوجى جينو . ومع ذلك فيالها من قصة ! ان هذا الرجل 
معدوم الضمير ‏ فتاة مسكينة مثلك كانت تحيا من أجله وحده ان 
صحت هذه العبارة . أن الرجال جميعا أوغاد . » 

فعلت ‏ « ولكن چینو لم يعرف بعد أننى أعلم كل شی . » 

فقالت بحماس ‏ « لو شت فى مكانك يا عزيزتى لصارحته برأيبى 
فيه .. ولما تخلص من براثنى دون لوم أو تقريع . » 

فأجبتها قائلة ‏ « انى على موعد معه بعد عشرة أيام ٠‏ وأعتقد أننا ‏ 
سنواصل المضاجعة . » فانسحبت الى الخلف وهى تحملق فىمباشرة . 
قائلة ‏ « بالله ! .. اما زلت تحبينه .. بعد مافعل ؟ م4 *” 0 

فأحبت قائلة دون أن أتمالك نفسی من خفض صوتى ‏ « کلا م 
فانى .لم أعد أحره دنفس القدر ولكن ‏ » وهنا ترددت تم تعمدت. 

الكذب قائلة ‏ « ان اثارة شحار وتوجيه اللوم لسا دائما خر 
الخلف كما بفعل الرسامون عندما بتفحصون صورهم .. 

ثم صاحت قائلة ‏ « انك محقة تماما .٠‏ ولكنى' لم أفكر فى ذلك . 
أتعلمين ماذا أفعل لو كنت فى مكانك ؟ أتركه بقع فى شره وهو هادىء 
وواثق من نفسه تماما وذات يوم غير بعيد أتخلى عنه . ) ٠‏ 

فلم أحر جوابا . ثم مالبثت أن اردفت قائلة بصوت اقل انفعلا 
ولكنه ليس أقل حيوبية أو قدرة على التعبير ‏ « ومع ذلك فانى لاأكاد 
أصدق هذه القصة ٠٠‏ زوجة وطفلة ٠٠‏ وكان معك غاية فى التزمت 2 
والتدقيق . ثم جعلك تشترين: كل هذا الاثاث والجهاز . باله من 
عمل دنىء ! دذلىء ! 6 ٠,‏ ) 

فلزمت الصمت . وصاحت قائلة فى انتصار ‏ « ولكئنى كنت أعلم 
ذلك طوال الوقت ! فقد عرفت خقيقته . وبجب أن تعترق بذلك . 
فماذا قلت لك ؟ نه لا يعنى ما يقول ٠‏ مسكينة يا آدريانا ! » ثم ألقت 
بذراعيها حول. عنقى وقملتنى . فتركتها تفعل . 

- « نعم . ولكن أسوأ مافى الامر هو أنه استنفد نقود أمى . » 

« وهل أمك تعلم ؟ » 

« لم تعلم بعد . » 
فصاحت قائلة ‏ « لا تقلقى شان النقود ٠‏ فان آسستاريتا مشيم 
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بك ب وما لباك الا ان تحرس امرك ولسوف يعليك كل ماطبين . ٠‏ € 
فأحبتها قائلة . « لا أبغى. أن أرى أستار بنا مرة اخرىي ِ أقابل 
ای رحل عدا آستاريتا "٠‏ » 
ولا يفوتنى أن اقول ان جيزيلا لم تكن حمقاء . فة فقد ادرکت فى 
الحال انه بحسن بها مؤقتا الا تذكر آستاريتا ٠‏ كما فهمت ما أعليه 
. بعبارة « أى رحل عدا آسستار متا ۰ a‏ لحظلة aE‏ 
ثم اردفت تقول « انك على حق . فانى أفهم ماذا تمنين . 
تم التفاعة الى حد ما لو آي خادات تار مد كل 
0 جينو بغية بة الاقام 1 م عادث ال المنستا .و ده دی 
امفهجة حازمة : ٠‏ 000 
|0 دعى الامر لى ٠‏ انين ابه ١ PE‏ 8 
دق .؟ »0 
ب DP‏ دعى الامر ال . 2# : | 0 م ۰ 
فاضفت قائلة - ٠‏ ولكنتى لا أبضى الارتباط باجا * إل ادر 
الحرية ٠‏ 1 
فرددت قائلة لثالث مرة ‏ « دعى الامر لى ..» 
فأردفت قائلة ‏ « فانى أريد الآن أن قود امېي نقوسها ا 
عض حوائجى . 4 ثم أضغس قائلة RS‏ تي تشو 
العمل بعد (٠‏ 
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تكن مدفوعة الى مساعدتى بأية عاطفة نحوى بل الاحرى انها كانت 
0-07 برغبتها شبه اللاواعية فى أن ترانى أهوى الى مثل حالتها 
ی أقرب وقت ممكن كما سبق أن حدث فى موضوع آستاريتا . ولكن 
ليس ثمة من يفعل شيئًا بلا مقابل . ولا كان حسد جيزبلا فى تلك 
الحالة قد صادف هوى فى نفسى فانى لم اجد مبررا لرفض مساعدتها ` 
لمجرد علمى أنها انما تبذلها بدوافع مغرضة . 00 
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تاخرت فملا هن 2 





الطريقة التى خدعك بها ينو ف ر << ال د 
فسالتها فى برلءة قائلة ب « اهو متروج ايها ٤4‏ اي 1 2 ي 

- ا ٠.‏ ولكنه بنسج لى قصصا خيالية كثيرة ب اظته ل کن 
كر منى ٠‏ ولكننى قلت له بصراحة : « انصت الى هابنى العزير ... 
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فى النهاية بقدر أساها لما وقع لى . فقد كانت فى قرارة قلبها لا ترغبه 
الا فى سعادتى دون أن تعبا كيف أحققها . ولكنها كانت واثقة أن 
جينو لن يستطيع أن يهيئها لی . فقررت بعد كثير تردد الا أخبرها 
بان تفتح لها عينيها : ومع أننى أدركت أنها طربقة وحشية لاظهارها 
على التغير الكبير الذى طرآ على حياتى فقد سرنى أننى بذلك سوفه 
اتجنب كثيرا من التفسير والتفكير والتعليق أو على الاقل ذلكالتفسير 
والتفكير والتعليق الذى تدفق من فم جيزيلا فى سخاء شدبد عندما 
من النفور نحو موضوع الزواج بأسره ولم آشأ أن اتحدث عنه الا فى 
أضيق الحدود كما وددت لو يتجنبه الآخرون ١ ٠‏ 
وفى اليوم التالى ادعيت أنئى على موعد مع جينو فقضيت المسساء 
كله فى خارج الدار حتى لا اتعرض طوال الوقت لمضابقة أمى التى كانت 
قد ساورتها الشكوك بالفعل . وكان لدی ثوب جديد معد للزفاف 
وهو زى رمادى كنت أنوى ارتداءه على أثر الاحتفال مباشرة . وكان 
احمل ثيابى جميعاً فترددت طويلا قبل ارتدائه . ولكننى تذكرت 
أطهر ولا أسعد من يومى هذا : كما أن الرجال من الناحية الاخرى 
بحكمون. بالمظاهر . وانه لمما برز جمالى أن اظهر امام الناس فى أبهى 
حللى حتى احصل على مزيد من النقود - فحزمت أمرى . وهكذا 
ارتديت احمل ثيابى دون ان تخلو نفسى تماما من بعض الشكوك - 
ذلك الثوب الذى بدو لى اليوم كلما تذكرته غاية فى البساطة وخلوا. 
من كل جمال شأن جميع ملابسى حينذاك . وعنيت بتصفيف شعرىه 
. كما وضعت على وجهى شيبًا من المساحيق لا يزيد عما أضعه عادة . 
ولا بفوتنی أن أقول بهذه المناسبة اننى لم أفهم قط لاذا نفرط كشي . 
من النسوة ممن يحترفن مهنتى فى طلاء وجوههن بالساحيق عل 
صنورة كثيفة للغاية لم يجبن الشوارع فيبدن وكانهن يرتدين أقنعة | 
الكر نفال ٠‏ ولعل السبب فى ذلك آنهن يخشين آن لم .يفعلن أن يبدو. 
عليهن الشحوب الشنديد نظرا لنوع الحياة التى يحيينها ٠‏ أو لعلهن 
يخشين انلم بطلينو جوههن بهذه الطريقة البدائية الايجذبن انتباهالرجال: 
والا ستطعن اظهار مدى استعدادهن للتفاهم . ما آنا فلا أفقد مطلقا: 
مظهرى الصحى ولون بشرتى البروئزى مهما كنت متعبة ومهما أفرطت| 
فى المضاجعة ويمكنئى أن أقول دون خجل ان جمال وجهى دائما کان" 
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خليقا بأن يدير رءوس الرجال ليحملقوا فى كلما مررت فى الطريق دون 
حاجه الى الافراط فى الزيئة. ٠‏ فأنا لا أجذب الرجال باستخدام أحمن 
| الشفاه أو أقلام الكحل أو بتغيير لون شعرى بمحلول الاوكسيجين بل 
01 بجلال مظهرى او على الاقفل ذلك هو .ما قاله لى الكشرون منهم م 
وبما يمتاز به تعبير وجهى من صفاء عذب ويثغرى النضيد الرائع 
عندما اضحك وبكتلة شعرى الفتى الاسنود المموج ٠‏ ولعل النساء اللاثى 
يصبغن شعورهن ويطلين وجومهن لا يدركن أن الرجال يشعرون 
أنا فلا نی فى مسلكى طبيعية متحفظة للغاية كنت لا أفتأ أتركهم فى شك 
من حفيقة شخصيتى وبهذه الطريقة لا أفتاً أو همهم بالدخول فى مغامرة 
وهذا هو ها يبغونه قىل کل شىء أكثر من جرد أرضاء حوأسهم ٠.‏ 
وعندما أرتديت ملاسى ووضعت زينتى ذهبت الى السينما حيث 
شاهدت الفيلم .مرتين. . وما ان خيم الليل حتى غادرت السينما 
واتجهت مباشرة الى محل الحلوى حيث ضربت لى جيزيلا موعدا . 
للقاء . ولم يكن ذلك المحل من الاماكن الرخيصة المألوفة حيث تعودنا 
أن نلتقى بر تكاردو ی مناسبات أخرى ٠‏ بل كان محلا أنيعا لم أقصده 
قط من ` قىل ۰ وأدركت. أن اختيار ذلك المكان كان راجعا أولا وأخيرا 
الى رغبة جيزيلا فى توفير الخلفية الجديرة بى وفى رفع ثمن حظوتى . 
حقا ان مثل هذا الاهتمام بالتفاصيل وأمور أخرى سأذكرها فيما بعد 
يمكن أن يوفر لامرأة من صنفى اذا كانت تتمتع بالصبا والجمال 
وتعرف كيف تستفل هذه ألهبات بذكاء عملا ثابتا مربحا وهو مانصبو 
- اليه جميعا من قلوبنا ٠‏ ولكن ذلك لا تفعله سوى القليلات ولم أكن ٠‏ 
قط واحدة منهن ٠‏ فان نشسأتى المتواضعة كانت تجعلنى دآثما أنظر 
بارتياب الى الاماكن الفاخرة . فكنت لا افتأ أحس بالضيق فى المطاعم ‏ 
ومحال الشاى والمقاهى الراقية حيث أخجل من أن أبتسم للرجال 
تلك الاضواء المتلالئة . وكلت لا أبر ش أحس بحاذبية عميقة دافئة 
نحو شوارع المديئة بقصورها وكنائسها وآثارها ومحالها ومداخل. 
للشاى . وكان من عادتى الاثيرة الى نفسى دائما أن اخرج الى الطريق 
قرب الغروب حيث أراقب الشفق وهو بنشر الظلام فى السماء رويدا ' 


١ ؟‎ 


-«الهمس بها هفو الخاطر أشخاص من المارة لا بدانلر منهم ذلك مطلقا 
-:فوعين اليه باستثارة حواسهم فجأة ٠‏ وكان يستهوينى دائما أن أذرع 
لطر يق رفسه مرارا رائحة غادية حتى نكاد 5 , النهاية ينتابدتى 
. الاعياء الشديد ولكن قلبى يظل منتعشا متحنسا كج لو کت فى د 
لا بنضب معينه من المفاحآات ٠‏ فكان الطريق دائما هو مطعمى وغرفة 
استقبالى ومقهاى ويرجع ذلك الى اننى ولدت فقرة والمعروف عن 
الفقراء أنهم بر فهون عن أنفسهم بأقل التكاايف وذلا بالجملفة ف 


وأاحهات المحال حيث لابمكنهم أن ستاعوا شما وق واحهات القصور 


ست لا يمكنهم أن همزا . 
ولنفس هذا السيمت كنت دائما أخب :الكنائسن وما اكثرها فى روما 





وهو توف فى متناول ادى الجميع لها لإتغلق أبوابها ابدا وتقبيع 0 


غيها رائمحة الفقر الطقنة القديمة المتواشيعة ما ة فى معظم الايا 
على رائحة البخور بين الزينات النفيسة عن أ ر والذهب چ ولكن 
الاغنياء بالطبع لا بتمجؤلون فى الشوارع ولا بترددون على الكنائس بل 
ان أقصى مايمكن أن ٠بفعله‏ الرجل الفئئ . عو أن عبر المدينة فى سسارته 
وهو متكىء الى الخلف على الوسائد متشيقحا الجر بذلة بم بين الحين 
والحين . وباشاری الطريق على أى مكان آخر ات ل فى الحال 
عن جميع أولئك الرجال الذين كان. ينبغى على طيبقا لرأى جيزيلا ب 
عي O‏ عير الوه و TOT A‏ 
ميولى دائما عو ضيوع نقاش حاد بينى وبين جيز بلا طوال متسر كت 
حال a‏ ل EE‏ 
ظ لانت جه ا ار 












0 SS 
مظهر من مظاعر نجاحها فى النهاية آنها لم تلتى و«الشخص الذى قدر‎ 
له ان يحقق مطامحها فى احد المحال الانيقة بل عن طريقى وفى احند‎ 


لهذا 


قلق 2 ااشارة  i‏ مسن من الر واد كذللك مر أقص 0 


FTE جور جع‎ N a 


بده 7 اق 


٠‏ الشوارع التتى لشف ماكانت تمعتها من أعماف قلبها ۾ 
وك م يت جيزيلا فى محل الحلوى ومعها رجل متوسط الع يعمل ٠‏ 
- لى حف ٦‏ ين مما جمله أشناء جلو سه لو 3 قامة عمادية ‏ ب ولكده 









ما أن نهم . واقغا حتى تبين لى آنه بکاد يكون قزما كسا زاده عرض منكبيه ‏ 
قصرا على ف نره ۰ وكان شعر 1 
مر قوعا الى اعلى بالفرشاة 
ولاه مسومو 5 rê 1 : : : fea.‏ 


بغيضا ينبىء بالخيلاء والغرور والاريحية الكاذية جمل وچهه ما را 





WAP |‏ ؟ 


سيجارة وأخذ لنفسه واحدة أشعلها ثم أردف يقول ‏ « أتذكرين 
حفيبة اليد التى احضرتها اليك مرة أخرى 4 حقيبه دبيرة من الجلد ‏ 
كانت جديرة بان تكتبى عنها لاسرتك ؛ الم تعودى لستخدمينها 4 » 
فقالت جيزيلا ‏ « انها حقيبة صباحية » 3 و امه 
ثم أردف قائلا وهو يلتفت نحوى « انا لا أحت تقديم الهدايا 
لاسباب عاطفية ‏ اتفهمين ؟ » ثم .هر راسه وهو ينفك الدخان من 
منخريه قائلا ‏ « بل لاسباب ثلاثة واضحه * اولها ‏ أننى أحب ان 
يشكرنى الناس . وثانيها ‏ أنه لامثيل للهدية للحصول على حسن 
المعاملة . وفى الواقع فان كل من تصله هدية منك لايفتا بأمل فى 
فقالت جيزيلا فى غير اكتراث دون أن تنظر اليه « لا شك أنك 
رحل عميق . » 0 0 ْ ا 5 0 ش 
فهز رأسه كاشفا عن أسنانه جميعها فى ابتسامة عذبة ‏ « كلا ٠‏ فأنا 
لست عميقا ب بل أنا ببساطة رجل له بعض الخبرة بالحياة وقد 
امكننى أن اتعلم من خبرتى . فأنا أعلم أن ثمة أمورا لابد من اتباعها 
بدليل منظم للغاية . فاذا مارأيت امرآة مثلا عن بعد ! ب أخرج 
مذ كرتى وأتصفحها حيث أجد أن مقاييس معينة أحدئت التائثر 
المطلوب وان مقابيس أخرى لم تفعل ذلك ثم أعيد المذكرة الى مكانها 
وأتصرف تبعا لذلك ٠‏ هذا هو كل ما هنالك ٠‏ » ا" 
كانت جيزيلا تدخن سيجارتها وقد بدا عليها الملل . أما أنا فلم 
أفه سىء . ظ 3 ظ ! 
فواصل حدبثه قائلا ب « وأنى أجد أن النساء بشعرن نحوى 
بالامتنان لانهن يدركن فى الحال أننى لن أخيب رجاءهن . فأنا أعلم 
ماذا يتوقعن كما أعرف نزواتهن. ونواحى الضعف فيهن تماما كما 
أشعر أنا بالامتنان نحو العميل الذى يفهمنى من نظرة واحدة ولايضيع 
وقتى فى الثرثرة وهو يعلم مايريد وما أريد ‏ ان لدى فى ميلان منفضة 
للسحائر أضعها على مكتبى كتب عليها ما يلى ‏ « بارك الله فى أولئك 
الذين لا يضيعون الوقت . » ثم القى بالسيجارة ونظر الى مساعته 
قائلا - « لعد حان الوقت للذهاب الى حيث نتناول الطعام . » 
« كم الساعة ؟ » 0 ش ظ 
« الثامنة . استاذنكما فى الانصراف لحظة ب وساعود فورا . » 


A 


تم نهض من مقعده وغادر الغرفة عند منتهاها . وفى الواقع فانه ' 
كان قصير العامة للغاية بمنكبيه العريضين وشعره الابيض 'الكث 
المنتصب فوق قمة رأسه ٠‏ وسبحفت جیز بلا سيجارتها ف المنفضة 
قائلة ‏ « انه ممل للغاية ولا يتحدث الا عن نفسه . 6" | 
« لعد لاحظت .ذلك . » 0 
فأردفت قائلة - « ما عليك الا أن تتركيه بتخدث وتظلى تقولين 
له « نعم » طوال الوقت + ضنوف ترين أنه لن .يبرح يقول لك أشياء ‏ 
لا حصر لها قلا يعلم الأالله ماذا بحسب نفسه ‏ ولكنه سذل المال. 
مسخاء ويقدم الهدايا فعلا r. » ٠‏ 
« نعم . ولكنه لا يفتأ نذكرك 206 ظ ش ظ 
فلم تحر جوايا بل هزت رأسها کمن بريد أن قول ١.‏ ماذا سعك - 
أن تفعلى فى ذلك ؟ ) ثم صمتنا لحظة الى أن عاد جياكنتى ودفع 
الحساب ثم غادرنا مجل الحلوى . ْ 0 
وعندما خرجنا الى الطريق قال جياكنتى ‏ « هذه الليلة. ياجيزيلا 
من تصبيب آدريانا = ولكن أترغبين فى تناول العشاء معنا ؟ م 
فأسرعت جيزيلا بالاجابة قائلة ‏ « لا . لا . شكرا . فانى على 
موعد . » ثم ودعت جياكنثى ؤانصرفت . ظ ظ 
وما ان ذهبت حتى قلت لجياكنتى ‏ « يالها من فتاة رقيقة ! » 
فأتى حركة بوجهه قائلا ‏ « لا بأس بها . فهى رشيقة القد . » 
ل « ألا تحبها ؟ » ظ ١‏ 
فقال وهو يسار دحا نبى قادضا دقوة على عضدى اسسفل الابط 
ثقربا ‏ « أنا لا: أطالب أحدا أن بكون ذا شخصية محبوبة د يل أن 
بحسن اداء عمله ايا كان فأنا لا أطالب ناسخة مثلا أن تكون محبوبة ‏ 
بل قادره .على سرعة النسخ بلا أخطاء ‏ ولا أطالب فتاة كخيزيلا أن 
تكون محببة بل أن تعرف كيف تؤدى عملها ای أن تمتعنى بوقت طيب 
طوال الساعة أو الساعتين اللتين أقضيهما معها . وجيزبلا لا تعرف' 
كيف توّدى عملها . » ) ) 050 
«لاذا ؟15 6 3# ا E‏ 
١ -‏ لانها لاتفتأ تفكر فى“النقود ‏ فهى تخشى دائما الا تاخذ أجرها 
أو أن بخس حقها ‏ أنا لا أتوقع منها أن تحبئى ولكن مهنتها نفزض 
عليها أن تتصرف كما لو كانت تحبنى حقا وان توهمنئى بذلك ‏ هذا 
هو المقابل الذى أدفع ثمنه ‏ ولكن جيز نلا تظهن- فی وضوح شدید ١‏ 
٠‏ أنما تفعل ذلك لمصلحتها الخاصة ‏ فهى تبداً فى المساومة قبل أن 


1۹ 





11 امب # اليو اتر جياكنتي ٠‏ 
,أ .وكائلته الف تجاور النافذة د فجلس جياكنتى و وهو بفركد يديه 
0 71 سالنى. قائلا س ألدىك شهية طيبة ؟ » 1 
ظ فقلت فى ارتباك ‏ « اظن ذلك . » 
عت 3 ا ٠‏ آنا مسرور لذلك ٠‏ فانى أحب أن أرى الاس بأكلون 
عندما يجلسون إلى المائدة ٠‏ فجيزيلا مثلا لا تحب ان تأكل شيئا قط 
بحجة أنها تخشى البدانة ٠‏ هذا هراء .! فلكل شىء وقته وزمانه ٠‏ 
قلايف أن تاکلی اڈ أذا ماجحلست الى المائدة . » كان سدو مترعا بالكرأهية 
نحو جيزيلة ٠.‏ | 
فقلت في وجل « ولكن مامن شك. فى أنك تسمن حقا لو افرطت 
ا ٠‏ وبعض النساء بأبين أن تز بد أوزانهن ٠.‏ ) 
ا : وهل انت من بين هؤلاء ؟ » 
س ١‏ لقو . لست من بينهن ٠‏ ولكنهن فى الواقع يقلن لى أننى اميل 


1 .لها « ل تصقى اليمن فهذا كله حسد . فافت بهذه الصورة على . 
0 ما يرام * أقول لك ذلك وآأنا ألم عما اتحدث ۰ » ثم ربت على بدى 

تطريقة أبوية وكأنه رطش ٠‏ 

٠‏ اوجاء النادل . فقال جياكنتى ‏ « عليك اولا أن تحمل هذه الزهور 
. سل ام فئن تضايقنى ٠‏ ثم أحضر الطعام الالو ف كما تعلم ا 


ET‏ تالا آنه يمر نی سراف اذا خب > فكت 
ig gg aC E FEF‏ 
وف الواقع فانی لم أجد ما أشكو منه . فكانت جميع الالوان التى 
قدحت وفرة لذبذة ولو أنها لم تكن ممتازة . وكان جياكنتى ذا شهبة 
ال فراع يكن فى ركيد ول مطأطأ الرأس قابض لو عل > 


Te. 











وش وكته لا يتطلع الى أؤ يتحدث معى وكانه لا يجالس أحدا ٠‏ وفى' 
الواقع فانه كان مستغرقا تماما فى عملية الاكل بل لقد أفقده نهمه' 
ذلك الهدوء الذى لشد ما ازدهى به . كما ارتبكت حرکاته وكأنه 
بخشى ألا ينتهى من تناول الطعام فى الوقت المحدد فيضطر الى تركه 
وهو جائع ‏ كان بدفع بقطعة اللحم فى قمه وسرعان ما يكسر بيده 
اليسرى قطعة من الخبز يطبق عليها بأسنانه وبيده الاخرى يصب 
لنفسه قدحا من النبيذ يجرعه قبل انتهائه من مضغ الطعام . وكان ‏ 
لا يفتأ يتلمظ. بشفتيه ويدير عينيه ويهز رأسه من وقت لآخر كما 
يفعل القط عندما يستولى على لقمة أكبر من فمه ٠‏ أما انا فلم أكن 
جوعئ مطلقا على خلاف عادتى . فلأول مرة فى حياتى كنت مقدمة 
على مضاجعة رجل لا أحبه بل حتى لا أعرفه فاخذت أتفحصه بعنابة 
مع ملاحظة مشاعرى الخاصة محاولة أن إصور لنفسئ كيف سأنجز 
المهمة . وبعد هذه المرة الاؤلى لم أعد أعير اهتماما لمظهر الرجال 
الذين أرافقهم : ولعلى بحكم الضرورة التى كانت تدفعنى سرعان ' 
٠‏ ما تعلمت أن أتبين فى كل رجل من أول نظرة سمته الطيبة المستحبة 
التى تجعل الاتصال الجنسى به مقبولا ومحتملا . ولكننى فى تلك ٠‏ 
الليلة لم أكن قد تعلمت بعد سر مهنتى الذى يتركز فى الالمام بالطريقة 
التى اكتشف بها فى الحال جاذبية خفية تقلل من بفض العملية 
الجنسية الى نفسى . وكنت أنشد تلك الجاذبية بطريقة غريزية أن 
صح هذا التعبير دون أن أدرك ماذا أنا فاعلة ب لقد سبق أن قلت ' 
ان جيا كنتى لم يكن قبيحا ٠‏ وفى الواقع فانه يمكن أن يوصف بالوسامة 
مادام مطبقا فاه منطويا على ما تكنه روحه من عاطفة مدمرة . وهذآ 
اسراف فى القول لان الحب لا يعدو ان يكون اتصالا جسديا قبل كل 
شىء ٠‏ ولكن ذلك لم يكن يكفيتىئ لانى لم أستطع قط أن .أحتمل رجلا 
ال لا أن أحبه ‏ لمجرد صفاته الجسدية . ) 
والآن عندما انتهئ العشاء وعاد حیاکنتی الى الحديث من حدرد 
بعد أن أشبع نهمه.الذى يعوزه التهذبب مطلقا جشاءة أو اثنتين ادركت 
أنه لا شىء. فيه أو على الاقل لم اتمكن هن اكتشاف شىء فيه بجعله 
محتملا . فهو لم بكتف بالحديث عن نفسه طوال الوقت كما قالت 
جيزيلا بل كان يفعل ذلك بطريقة كربهة للغاية . فكان شخصا مملا 
مغرورا لم يفتأ نروی لی أشياء لا تشرفه مطلقا بل لم تزد على أن 
دعمت احساسى الغريزى الاول نحوه بالنفور والاشمئزاز . فلم اجد 
فيه شيئًا على الاطلاق يمكننى أن أحبه . آم “الاشياء التى لم بفتا 


۱۲۱ 


| يفاحر بها ويطنب فى الحديث عنها كصفات مميزة له فقد بدت جميعها 


ى نظرى عيوبا رهيبة . وقد التغقيت بعد ذلك برحال. آخرين کانوا 
على قلتهم يضازعونه فى تفاهته . كما لم أجد فيهم على الاطلاق ما 


أتشنيث به حتى يمكن أن يستميلنى اليهم .. ولم أفتأ أتعجب لوجودهم 


ف فى الحياة دل رحت اتساعل :ان كنت انآ . الملومة لعدم امكانى لاول 


وهلة اكتشاف الصفات التى لا رنب انهم تحلون بها ٠.‏ ومع ذلك ` 


فقد ألفت بمضى الزمن صحبة هؤلاء | الر فاق الثقلاء و کنت اتظاهر 


بالضحك والمزاح واتشكل طبقا لما يرونه فى ويريدون مني أن أكونه . 


ش ولكن اکت الاو فی ذلك المساء ملا" ذهنى بالخواط. الحزينة 3 


) فبيئما كان جياكنتى بواصل. حدثه وتخلل أستانه رحت أحدث ظ 


نفبى قائلة انى احترفت. .مهنة “شافة للغابة .تقتضينىان اتظاهر بالحب 2 


. العارم نحو رجال بشيرون ف نفسى فعلا نقيض ذلك الشعور تماما كما 
هى الحال مع جیا كناتى ` ٠‏ وقلت لنفسى إن مثل هذه الخطوة ة لا يمكن 


ا E RE‏ .لا يسعه مطلقا فى مشل‌هذه © 
الحالات الا أن بحذو حذو جيز للا E‏ تكن تفكر الا فى النقود . 


وتكشف عن ذلك فى وضوح . كما خطر. لى: اننى ق ذلك المساء 


0 سأصحب حیاکنتی ذلك الشخص البفيض جد الى غر فتى الصغيرة‎ ٠ 


المسكينة التى كنت أنوى استخدامها لغرض نختلف كل الاختلاف 


:.ففكرت کم كنت كنت عائرة الحظ وكيف شاء القدر أن تزول الفشاوة. عن 2 


2 عينى مند البداية فقادنى الى مقابلة جياكنتى ولم بقدنى الى شاب - 
ساذج ينشد المغامرة أو شخص مهذب غير دعى كملات الآخرين . كما ١‏ 


رل ان وجودم جما كنتى- بين 3 . الاثاث فى غرفتى سوف يدم | 


تنازلى. عن جميع أحلامى الف عو حباة طبيعية محترمة ٠‏ ' 


اخذ يتحدث طوال الوقت ولكنه مع ذلك لم تبلغ به الفباوة حدا. ٠‏ 
20 لا نمکنه من أن لحظك :أننى كتت لا اكاد أنصت اليه واننى. حزيتة .. 
1 سدق ع المرح فسالنى فحأة قائلا ا« أمكتئية أنث - ا طفلتى e‏ 1 


.فأسرعت بالاجابة قائلة وأنا استجمع شجاعتى ‏ « كلا . كلا . 006 
كل نبرات صوته الحانية فى غير صدق أغرتنى قليلا بأن اثق وآن ٠‏ 
الأحدثه بشىء . عن نفسى انعد أن ” سمحت له بالتحدث عن نفسه ۾ وال 


1 الوقت لم ` 


ْ أن دف قائلا . س 7 و والآن حستا تصنعين ! Ut‏ لا أحب الاکتئاب ' e‏ 
3 ل أدعك الى هنا لتكتئبى ‏ فلعل لديك مبرراتك الخاصة وهذا أمر 1 
لا شك فيه 5 ولكنك ما دمت معى فعليك أن تلقى e‏ الك نة 0 


ES 


عن ليزك واقانا اناس أل عرف O‏ نويف ٠‏ قلا أريد أن . 
أعرف من أنت وماذا حدث لك ولا آبة معلومات آخرى ‏ فهذا ‏ 
لا يهمنى فى شىء ٠‏ ولكن تمه صفقة قد تعاقدن عريها آست وانا ب حلى 
ولو لم تكن مكتوبة . فأنا أضمن أن أعطيك مبلفا معينا من المال وانت 
تضمنين لى فى مقابل ذلك أن أقضى سهرة ممتعة ٠‏ ولا أهمية لغير هذاء» 
قال تلك الكلمات بلهجة جدية بل ربما أغضبه قليسلا انتى الم أبد 
فاحبته قائلة. دون: أن: اکشف عن ښُیء من المشاعر التى ثارت فى ٠‏ 
لقي :3 :ولكتتى ,لیت حر دة ! بل أ الكان نهنا حديد ا 
٠‏ ملى ء بالدخان ‏ ولذا فانى أحس ببعض الدوار » a. ٠‏ 
سال اباد فى كان يه عل تفرك 7 عارك بم ٠‏ فنادى النادل 
ى الحال ودفع الحساب ثم انصر فنا . 3 
وعندما خرجنا الى الطلريق سالتى قائلا ب « هل تذهب الى 
فندق ؟ ) . 
غامرهيث بالاتطانة قائلة FE EEE‏ اضطراری 
(نى ابراز أوراقى . وعلى آبة حال للدي نت قد و طني النفس على 
وجهة أخرى فقلت « تعال الى شقتى » . م ظ 
فركبنا احدى سيارات الاحرهة وأدليت بعنوانى . وما ان تحركت ... 
السيارة حتى ارتمى على غارزا مخالبه فى بدنى ومقبلا عنقى ٠‏ ودلتنی ‏ 
رائحة انفاسه على أنه افرط فى الشراب وأنه لابد أن کون مخمورا.. 0 
وام ا ينفو ني ف طفلة » ذلك الفط الذي كان نون وسور 
شفتيه كما كان يبدو مثيرا للسخرية وف غير محله ٠‏ فتركته بفمل 
ما بشاء فترة وجيرة ثم أشرت الى ظهر السائق قائلة ب آلا لجسن 
بنا أن ننتظر حتى تصل الى هناك ؟ ) . ٠.‏ ) 0 
اخل بسر حو لل ادبي تكله الى الخلخ يهان الوسااة وقد احبيل 
قائلا « انی أدقم له أجرا لياخذى الى حيث اريد لا لبشغل تفا 
بما يجرى فى سيارته ٠‏ » كان يسيطر على ذهنه ان النقود وعلى 
الاخص نقوذه هو بمكن أن تسد أفواه الناس جميعا . قلم آحر حوابا. . 
وظللنا ما بقى من الرحلة كلها جالسين فى تصلب كلانا بجانب الآخر 
دون أن نتلامس ٠‏ ولم تفتأ أضواء المدينة تومض خلال نوافذ السيارة ٠‏ 
e‏ يه ع لاوس الور a pre‏ ا 


في 


بفترة وجيزه غافلة حتى عن وجوذه وان أهرع معه الى شقتی حيث: 
أهبه نفسى كما لو كان حبيبى ٠‏ وكان من جراء استغراقی فى تلك 
التاملات ان قصرت مسافة الطريق ٠‏ فاستجمعت شعث نفسى. لافيق 
من دهشتى عندما رايت السيارة تقف فى الطريق المألوف امام پاب . 
. قلت لجياكنتى فى الظلام وحن نصعد الدرج ‏ « لا تحدث ضوضاء” ‏ 
أثناء دخولك الشقة لانى"أقيم مع أمى . » 0 1 ) 

فاجابنى قائلا ‏ « لا تقلقی باطفلتى © . اا 
. وعندما بلغنا بسطة الدرج فتحت الباب بالمفتاح . وتبعنى جياكنتى ٠‏ 
الى الداخل . فأمسكت بيده وقدته الى باب غرفتى عبر الدهليز ` 
دون أن اشعل الضوء وكان أول باب آلى اليسار فتر كته يتقدمنى وأضات 2١‏ 
المصباح المجاور. للفراش ثم وقفت فى مدخل الغرفة ملقية نظرة وداع  ٠‏ 
على أثاثها الجديد . فتنهد جياكنتى فى رضا وقد سره أن بجد غرفة 
نظيفة جديدة فى حين أنه ربما كان يخثى أن بجد نفسه محاطا بأثاث ` 
قذر متداع . فألقى بمعطفه على احد المقاعد . وطلبت اليه ان ينتظرنى ٠‏ 
حتى أعود ثم غادرت الغرفة .. | ْ ٠‏ 

واتجهت مباشرة الى غر فة الجلوس حيث وجدت أمى عاكفة على 2 
على عملها عند وسط المائدة . وما ان راتنى حتى تركت ما بيدها ‏ 
فى الحال وهمت بالنهوض ولعلها تخيلت أنها بجب أن تحضر الى 
العساء كما كانت تفعل فى الاماسى الاخرى . أ ا ا 
فقلت - « لا تنهضى ٠‏ فقد تناولت عشائى فعلا * معى شخص فی 
الفرفة المجاورة . فلا تدخلى مهما كانت الظروف © ٠“ ١ ٠‏ 
فسالتنى قائلة فى دهشة ‏ « أمعك شخص هناك ؟ » ۰ 
فاسرعت بالاجابة قائلة ‏ « نعم . ولكنه ليس جينو ‏ بل سيدا 22 
مهذبا i‏ تم غادرت غر فة الجلوس .دون انتظار المزيد من أسثلتها ٠‏ 0 
٠‏ عدت الى غر فتى الخاصة حيث أوصدت الباب ٠‏ وجاء جياكنتى 
محمر الوجه نافد الصبر للاقاتى فى وسط الفرفة حيث ضمي با 
ذراعيه ٠‏ کان اقصر منى بكثير فحنى ظهرى الى الخلف على طرف 
الفراش لكى يبلغ وجهى وشفتى * وحاولت الا أدعه يلثم فاى ٠‏ وقد ٠‏ 
نجحت فى ذلك تارة بالاشاحة بوجهى بعيدا عنه كأننى خجلة وتارة 
بالقاء رأسى ألى. الخلف وكانى فى نشوة ٠‏ وكان-.جباكنتى فى مضاجعته 
لا يختلف مطلقا عنه فى تناول طعامه ٠‏ فكان نهما لا يميز شيئًا ولا كاد 
يبدأ فى بقعة من جسدى حتى ينتقل الى غيرها خشبة أن يفوته 


٤‏ ظ 


شىء وقد أعماه جسدى كما أعماه الطعام فى المطعم ٠‏ وبعد أن عانقنى ٠‏ 
بدا انه يريد ان يجرداى من ثیابی ونحن فى ذلك الوضع لا نزال ٠‏ 
واقفين . فكشف الثوب عن احدى ذراعى وكتفى ثم أخذ بقبلنى من 
ظ ثوبى بحركاته المرتبكة . فقلت آخرا دون أن أدففه بعيدا ل « هيا 

فتركنى فى ,الحال وبدا يخلع ثيابه وهؤ جالس على حافة الفراش . ٠‏ 
- وفجأة سألنى قائلا # « وهل أمك تعلم ؟ » . 

« وما رأنها فى ذلك ؟ »6 . 

«أتستنكره ؟ € 0م 0" 0 75 

من الوأآضح. أن تلك التفاصيل لم تكن فى نظره منوى عامل اضائى 
من عوامل الاثارة ق مفامر ته و ھی سمه مشت ركه ن يح الرجال.. 
فالقليلون منهم يمكنهم أن يقاوموا الاغراء بمزج المتعة الجسدنية بنوع 
آخر من الاهتمام أو حتى الشفقة . فقلت بعد قليل وأنا .واقفة اخلع ‏ 
ازارى الداخلى من فوق رأسى - «١‏ انها لا تستحسن ذلك ولا تستنكره 
فأنا سييدة نسى وسكئثنى أن أفعل ها أشساء ٠.‏ وعلدما تحر دت من 
ملاسی وضعتها بنظام على أحد المقاعد ثم تمددت على الفراش مستلقية 
على ظهرى وقد وسدت رأسى احدى ذراعى بینما غطيت صدرى 
بذراعى الاخرى ٠‏ ولا أدرى لماذا فعلت ذلك ولكننى نذكرت أن شبيهتى 
الالهة الوثنية فى الصورة المطبوعة الملونة التى اعطاها الرسام البدين . 
لاهمى كانت فى ذلك الوضع * وفجأة انتابنى الغضب الممزويم ‏ 
بالامتعاض عندما خطر لى ذلك التغير الكبير الذى طرا.على حياتى ٠.‏ 
منذ ذلك اليوم . ولابد أن جياكنتى قد تولته الدهشة لراى. جمال 
جسدى القوى المتين البديع التكوين الذى.لم يكن واضحا عندما كنت . 
: فى كامل هندامى فقد توققف عن خلع ملابسه وأخذ يحملق فى مبهورا ,: 
وقد فغر فاه الى حد ما وبرزت عيناه من رأسه E 2 *٠‏ 

قلت « أسرع فانی أشعر بالىرد © . اګ 
ف المضاجعة ٠٠وهى‏ صورة مطابقة للواقع تماما به وانی أعتقد ام قد 
وفيته حقه من الوصف - ولا حاجة: الا أن أضيف أنه كان من ذلك 


1o 


الصنف الذى يحرص كل الحرص على اقتضاء حقه اذا ما تذكر ` 
النقود آلتي انفقها او سوف ينفقها وكأنه.يخشى أن يخدع ان لم يأخذ 
كل ما يعتقد أنه من حقه . لقد وصفته من قبل بالنهم الشديد ولكنه 2 
لم بلغ به النهم حدا ينسبيه ماله . فكان يريد أن يحصل فى مقابله 
على كل ما يستطيغ . فما لبثت أن أدركت أنه يهدف الى اطالة مدة . 
لقائنا ما أمكنه ذلك وأن ينال منى كل المتعة التى يعتقد انها من حقه . ٠‏ 
بهذه الفكرة فى ذهنه أخذ بعبث بيبجسدى كما بعبث العازف بآلته التى 2 
تتطلب اعدادا طويلا قبل افيزف عليها . وكان لا يفتاً يحثنى طوال 2 
الوقت على أن أحذو حذوه بجسده ٠‏ ولکننی رغم اذعانی له لم ألىث 
أن احسست بالملل وأخذت أراقبه فى برود وكأن تدابيره الواضحة قد 
إبعدتنى عنه فصرت انظر اليه والى نفسى أيضا من مسافة بعيدة خلال 
مرآة من الكراهية والنفور ٠‏ وكان ذلك مناقضا تماما . للا حساس 
بالميل نحوه الذى حاولت بطريقة غريزية فى اولالمساء أن اشجعه فى 
0 نفسى ٠‏ وفحأة ا موحة سن الت 5 0 المخحل فأ 3 ت عبنى ٠0‏ 
وأخيرا عراه الاعيباء فاضطجعنا على الفراش . كلانا بجانب 
ا" ا ظ ظ انا 
ثم قال فى لهجة تنبىء بالرضا عن نفسه ‏ « يجب أن تعترفى بأننى' 
عاشق بارع رغم تجاوزى سن الشباب الى حد ما٠‏ ». ا 
ثم أردف قائلا ‏ « هذا هو رأى النساء جميعا ‏ أتعلمين ماذاة' 
أعتقد ؟ أن القنانى الصغيرة تحوى النبيذ الجيد . فبعض الرجال ممن 
. سلفون ضغعف ححمى لا بقدرون على شىء 4 007 3 ١‏ 7 
وبدات أشعر بالبرد فاستوبت جالسة فى الفراش وجذبت البطانية 
من طرفها لتغطى جسدينا ٠‏ فحمل ذلك على أنه علامة حب > 0000 
خقاك - «والآن يا فتاتى الرقيقة سنانام قليلا ٠‏ .» ثم انكمش فلتصقا 
بی واستفرق فى اغفاءة . Se.‏ 0 
وظللت راقدة على ظهرى لا أحرك ساكنا وقد وضع على صندرى رأسه. ٠‏ 
الاشيب . وكانت البطانية تغطى جسدينا حتى الخصر . وبيئما كنت ` 
أتأمله واتأمل صدره الاشعر وقد علته طيات الكهولة المترهلة عاودئئ ‏ 


فى أول الآمر الاحساس باننى فى صحبة غريب لا تربطنى به صلة ما ٠‏ 


ولكنه كان راق النوم . وبنومه لم بعد رتحدث أو بنظر أو : 
تحرك . ولا کان ذا ش ية بغيضة فان النوم لم يكشف الا عن خر ظ 


ما فيه وهو أنه رجل لا يبرح صدره يعلو ويهبط وهو يتنفس واذا بی 
اثناء تأملى ایاه ومراقبته وهو ناثم فى ثقة الى جوارى اكاد أحس نحوه 


1 


بالعطف ‏ رغم ما قد يبدو فى ذلك من غرابة ٠‏ وكان مما يدل على . 
حدن ولك إل حياس ی ا 
ذلك بدافع من العطف الذى ظللت أنشده عبثا حتى تلك اللحظة . | 
داق ی ف راح الا لاتقل علي مدي 
الناهد . وقد خفف عنى ذلك الاحساس وكاد شعرنى شىء من 
اا ااا ی ا جا نوع دن السو ےا 
فجر الدموع من مآقى . فلشبد ما كان قلبى فى الحقيقة مترعا. 
بالحب فى تلك اللحظة كعهده دائما ‏ ذلك الحب الذى آثرت لانتقارى ٠‏ 
الى أهداف مشروعة. ألا بع ا وان نسب على اح تاف 
وأناس غر آهل له . 0 | 
وبعد مقي عشرين دقيقة او ما يقرب من ذلك استيقظ من نومه 
000 00 اهل ال ون ي 1 
جنا 5١ CIS‏ :© ئ در 
حال وهر ترهظ ا ا د 0 
ايا الشطى 1 قاين اعتر ارناى عدت التوارى تار لاما ل 
الاقل اواك رولا e‏ يننا a‏ 
أما آنا فقد ارتديت ملاسى فى صمت . ` د 
وما ان تمي للرحيل حتى قال « احب أن اراك مرة اخرى 
نا طفلتى . فكيف السبيل الى ذلك ؟ ٠ ١»‏ 
فأحبت قائلة دا اعبت الا ان سمتلن E‏ 
أراها كل يوم » . ْ ١‏ 
- « وهل تملكين وقتك دائما 65 ۰ | 
« دائما » . 202 ) 
ل « تحيا الحرية » ٠.‏ 00 ظ 50 
٠‏ ثم أخرج حافظته وسَألنى قائلا ‏ « كم تطلبين ؟ ».. ش 
فأحصته قائلة. « ما تراه » . ثم أضفت قائلة ف أخلاص - « لو 


57 1 أجزلت 9 العطاء فخيرأ تفعل لانى فى حاجة الى المال » ١ء‏ 


فرد قائلا « لو أجزلت لك العطاء فانى لا أبفغى من وراء ذلك 


فمل الخير بل لانك فتاة وسيعة امتعتنى بسهرة ترفيفية جميلة © ٠‏ 


فقلت هازة كتفى ‏ « كما تشاء . 6 2 

ثم أردف فائلا وهو بخرج النقود من حافظتة ‏ لکل شىء ثمنه 
ويجب أن بقدر حسب قيمته . أما فعل الخير فلا وجود له . لقد 
زودتئى بأفضل مما كان يمكن أن تزودئى به جيزيلا مثلا . فمن 
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العدل أن تحصلى على أجر أعلى من أجرها . اما فعل الخير فلا 
شأن له بذلك . هاك نصيحة تعملين بها . فاياك ان تقولى ‏ « اعطنى 
ما تراه » . دعى ذلك للباعة المتجولين . فاذا ما قال لى احد « اعطنى 
ها تراه » أجدنى دائما ميالا الى اعطائه اقل مما يستحق ٠‏ » ثم قدم 
الى النقود تعلو وجهه حركة معيرة . 01500000 
وكان كريما كما قالت جيزيلا فقد فاق المبلغ ما كنت أتوقمه 
بكثير . ولقد عاودنى وأنا أتناول النقود ذلك الاحساس القوى الذى 
أثارته فى نفسى نقود آستاريتا أثناء رحلة فيتريو بالمشاركة الجنسية 
الآثمة . وخيل لى أن ذلك معناه بالضرورة أن القدر قد اختارنى ' 
لهذا العمل وأننى فى الحقيقة قد ولدت لاحترف تلك المهنة”حتى ولو 
كنت اتوق من أعماق قلبى الى شىء يختلف عن ذلك . فقلت « شكرا 
لك » . واذا.بى قبل أن أدرك ماذا أنا فاعلة أقبله على وجنتيه بدافع 
مفاجىء من العر فان . ٠‏ 7 بد IT‏ | 6 
فأجابنى قائلا وهو يتهيأ للانصراف ‏ « الشكر لك » . ثم امسکت ٠‏ 
بيده وقدته فى الظلام الى الباب الامامى خلال الدهليز وفى لحظة 
ما عندما اغلق باب غرفة آلنوم وكان الباب الامامى لا يزال موصدا 
احتواناً ظلامشامل ٠عندلذ‏ ثمةغريزة تكاد تكونحسية أنباتنى أنأمى 
لابد ان تكون.مختبئة فى الظلام فى احدى زوايا الدهليز حيث كنت 
انجول مع جياكنتى . فلابد انها قابعة خلف الباب أو فى الزاوية الاخرى . 
بين « البوفيه » والحدار منتظرة أن بنصرف جياكنتى . وتذكرت 
ما حدث فى المرة السابقة عندما أتيت نفس العمل فى الليلة التى. عدت 
فيها متأخرة اثر لقائى بجينو فى فيللا مخدوميه . ولشد ما توترت 
اعصابى عندما خطر لى انها قد. تنقض على حالما ينصرف ‏ جياكنتى 
وتمسك بى من شعرى ثم تجرنى الى الاريكة حيث تنهال على ضربا ٠٠‏ 
وأمكننى أن أحس انها هناك فى الظلام ٠‏ بل شعرت وکانی أكاد أراها . 
ورأودنى من الخلف احساس بالانكماش وكأن بدنها كانتا تحومان فوق 
رأسى استعدادا للقبض على شعرى . وكنت أقود جياكنتى باحدى 
بادى وبالاخرى أقبض على النقود . ثم خطر لى أن أضع النقود فى 
يدها حالما تنقض على . وبذلك اذکرها فى ضمت انها التى لم 
تفتأ تحفزنى طوال الوقت على كسب الال عن هذا الطريق . كما أنها 
محاولة أسد بها فاها بمناشدة حبها الشديد للمال د ذلك الحب 
فل فتحت الباب .. | 


۳۸ 


فقال جیاکنتی. - J‏ ا آذن » وساتصل 0 0000 
وراهسبته وهو بهنط الدرج بملكبية العمريضين وشهره: الاك 
المنتتصب فوق رأة وكان يلوح لى بيده مؤدعا دون أن ندا 
نحوى . ثم أغلقت الباب . ولم تلبث أمى فى الحال ان انقضت على 
ER 4‏ ا كر 0 
ى تناولت يدها. ودسست فيها النقود . ولكنها د فعتها بعيدا 
غر فتى . حدث كل ذلك وقد انبهرت اناسنا ولكن دون ان تنطق 
احدانا بكلمة . 
. ثم دلفنا الى غرفة الجلوس حيث جلست الى المائدة جلسة جانبية. 
وجلست أمى فى مواجهتى وهی تنظر الى ٠‏ . لقد پا ع الانزعاج 
وتولانى الارتباك ٠‏ 
ل كالت عر عن التطار ع O‏ اناه وداد مناد احسست 
ة بالخوف لدم | 


ا قاقة فى مشقة وهى عنظر الى - «الست ادری . ل 
أحسست بالوحدة فى أول الامر هوه ئم انتاہنی البرد في جميع اطرافى. . 


e»‏ لم أكن فى حالتى الطبيعية مطلقا و کان عل کو ا کور هن 
حولى كما يحدث للمرء عندما يفرط ق الشراب ... وقد بدا کل شىء 
غريبا فى عينى . ووجدتنى أحدث نفسي قائلة' ا 
وهذا عو المقعد وهذده هی ماكينة الخاطة ف * ولکتنى. لم أستطم 
أن أصدق حقا أن تلك الاشياء هى المائدة والمقعد وماكيئة الخياطة “ 
وبدا لی أننى لم أكن آنا نفسي بل شخصا آخر فحدثت نفسى قائلة ‏ 
« آنا خياطة عجوز ولى ابنة تدعى آدريانا » . ولكننى لم أكن واثقة 

٠‏ فأخذت استعرض الماضى لاقنع نفسى وأتذكر ماذا كنت فى طفولتى 
وق صباى وعثدما تز و حت وعللما انحبتك ' وو وانتابنى الخوف: ْ 
لاننى, رأيت كل ذلك فى لع البصر وكأنه يوم واحد فانتقلت فجأة من . 
الشباب الى الشيخوخة ولم العط ذا طرا E‏ ههه« ا 
أموت سوف يبدو كل شىء وكأنى لم أولد قط » * 0 ظ 

فقلت فى بطء  ١‏ وما الذى يجعلك تتخيلين ذلك . فانت ما ما زلت | 
صغيرة ثم ما شأن الوت بما نحن فيه ؟ »© . 
ولكن ا ا صن رمم حدبثها قائلة بلهجتها التوكيدية ) 


۱۳ 





وكان حدلثها مۇلا ومصطتما سام اقول ل لك 5 نت خائفة ١‏ 35 وخدثت | 
نفسق قائلة- ‏ « لنفرض اشبحهيا ا أبي آن يواصل الحياة فهل. ا 
بغر عليه ذلك على اقم EE‏ + . آنا لا اقول .أن المزء شيفى. . 
ال e‏ | أل شجاعة | ا 0 
.نأك الميت ٠۰‏ الف ارف اتواهيلة ا € ا 7 
كانت الدموع : نتر قرق فى عينيها بينما ترتعشس شفتاها . 0 
أنا أنضا بالرغية فى البكاء ونهضت من. مکانی ثم :أجطتها بذراعى. 
وذهبت لاجلس معها على الاريكة فى الطرف القدى من الغرفة:.٠.:‏ 
ومكثنا هناك متعائمعتين ف قكوة نيئما أاحيوقنت كلتانا بالبكله کت ٠‏ 
مذهولة لشدة أعبانى كما أن. حددث ی بمنطقه المتقطع كان بريدائ ` 
ذهولا ٠‏ ولکننی بادرت باستجماع شعث نفسى لاننى قبل کل شىء 
كنت أبكى تعاطفا معها . اذ اننى كنت قد اقلعت عن البكاء على نفسى .. 
منذ أمد بعيد . فقلت مربتة على كتفها «هدثى من روعك » . 00 
فردڊت اقائلة من خلال دموعها ‏ « انى أعنى ذلك با آدريانا aes‏ 
فا أرئض أن أواصل الحياة ٠٠‏ . فربت على کتفھها وتركتها نک 
٠‏ 3 شاء لها البكام دون أن کلم . ولکننی ف ناء 00 الم اتمالك ‏ 
ا انها ل تفت تعظنى قائلة لني ی ان ا “ت ١‏ 
جيزيلا وأن أبيع عرضى لمن يعرض الثمن الاعلى ٠‏ لااشك أنها فعلت * ٠.‏ 
بولكن ٠‏ شتان بين آلقول والفعل * فلا ريب أنها كانت لطمة قوية ا 
عندما راتنى أصحب رحلا الى المنزل وعندما احست بی وأنا !د 3 
النقود فى بدها . . فقد تمثلت الآن أمام عينيها ثمرة عظاتها فلم تتمالك ٠‏ 
ْ نفسها من الرعب ٠‏ ولكن لا ريب أنها كانت فى نفس الوقت عاجزة على : 
صورة ما عن الاغتراف بخطئها ولعلها أحست الآن بالر ضا المرر لان ٠:‏ 
ذلك الاعتراف لم تعد تحدىق شيثا ٠‏ وهكذآ فبدلا من أن لمي 
مناشرة قائلة ‏ « لقد ارتكبت خط فاباك أن تعودى اليه . «.كثرت 0 
أن تحدثتى لا فيما بخصنتى بل عن حياتها ورغبتها فى الوت وا : 
. لاحظت ان الكثيرين من الناس فى نفس اللحظة التى برتكبون فيها عملا ٠.‏ 
ون 1 بحاولون النطة أنفسهم ورد ارح بالتحدث عن 
من ال والتزاهة لا ملة له مقا ما اون أو بها يحون به 7 


e 





على علم تام بها يفعلون :. ما امى العزيزة المسكينة .ققد انتحت هذا 
السبيل على غير وعى منها مطلقا وبوحى من قلبها وظروفها ٠.‏ 
ولكن عبارتها عن رغيتها فى الموت بدا فيها رنين الصدى - وأعتقد 
اننى أيضا لم أشعر بالرغبة فى الحياة بعد أن اكتشفت خداع جينو . 
غار ن حسدی كان يواصل رحياته قلقائيا- غير همال بارادتى كَ فكان 
صدرى وساقاى وأردافی ب تلك الاطراف التى لشد ما كانت تمتع 


1 ل عي ع ا‎ E UN 


> جم‎ x 


معينة من السب سوف ع اي دون ٠‏ اذ الواعية و 
e ge ge EEN‏ ا ل ليك 
ا ل نويا إن يت بحياتى قدر امكاتن وال اعيربها اعتماما 
.بعد ذلك ٠‏ چ 

ظ ؤلكنئى. لم أذكز شيعا من ذلك لاهن لائى أدركت إن تلك الخواطر ) 
كانت كئيبة كخواطرها تماما .وما كانت لتبعث فى نفسها البمحة 
مطلقا ٠.فاذا‏ بى بدلا من ذلك عندما بدا لى أنها توقفت عن البكاء 
انهض من جوارها قائلة ‏ « انى جوعى ٠‏ » وكنت كذلك بالفعل. لانتى 
الم أكد المس شيئا فى المطغم لشدة أضطراب أعصابى ١0 2 ٠‏ 


فقالت أمى فرحة باقتراحى شيا نافعا يمكنها أن 7 تۇ د به و 


1 9 تفتا 7 تؤدذيه كل مساء ‏ « هناك عشاۇك 55 وسأذهب” لاعداذهلك . 
ام غادرت الفرفة وبقيت وحدى .. 


حلست آل المائدة” فى مكانى المألوف وانتظرت وقد خلا 00 ) 


ذهنى من الافكار ولم ببق شىء من كل ما حدث سوى تلك الرآئحة 


العطرة السنقيمة فى أصابعى وذلك الاثر الملح الذى ترکته الدموع على ات 


: وجنتى ٠‏ ظللت ساكنة أرآقب الظلال التى كان يلقيها المصباح المعلق 
على على جدران غرفة الجلوس الطويلة. -'العارية 5 0 عادت نه أمى حاملة. 
0 مارت 1 ٠‏ 


Eo, 


ظ قالت: - 0 انی لم سالجا فانه ن يكون الإن . ا 
ولم تكن هناك كمية كبيرة منه ٠‏ » ْ 
الاسم . فهذا يكفى . » 
ْ . نع صبت لی قدحا من النبيف ملاته حتی حافته ووقفت امامی 
كعادتها ی سکږن وانتباه أثناء تناولى الطعام . 
0 وتعك .فترة: وحيزة قائلة فى قلق. سب » انسيغين شر بحة 0 
الحم ؟»  ٠‏ 0 0ه 
سم« نعم . انها لذيذة «( ) ظ 
| سء لقد أووصيت:القصات خصيصنًا أن يعطينى قطمة رقيقة ٠‏ > : ' 
و ندا 0 انها قد استعادت هدو ءها وسار كل شىء . کالمعتاد تماما 
فى الاماسی الاخرى ٠‏ ثناولت طعامى فى بطء وعندما انتهيت من ذلك ' 
تعطيت متثائبة . وفجأة احسست أننى على خير ما يرام ووجدت ) 
فى تلك الحرکه حماسا باللذة. فقد امتلاً جسدی و 7 
حا E A gr‏ ا ١‏ 
افساذهب :لاسوى لك. الفراش . 
ظ ولكننى أوقفتها قائلة ‏ « a‏ فى : 0 0 
فنهضت من مكانى وتناولت أمنى الصحفة الغارغة .+ وقلت لها ٠‏ 
0 دعينى أنم غدا صباحا وسدوف: استيقظ من تلقاء ذانى  ٠‏ 2 
فاجابت بانها ستفعل كما أشاء ٠‏ وما ان تمنيت لها ليلة طببة : 
وقبلتها حتى دلفت الى غرفتى . وكان:- الفراشن لا يزال على حاله .2 
1 تركناه أنا وجبا كنتى * فلم أزد على أن. جذبت الوسائد واللطانية ٠‏ 
ى مكانهما ثم خلعت ملاسی واوت الى الفراش حيثاضطجعت 
ود فتحت يدای على سعتهما رة وجيزة وكان ذهنى صفحة 
بيضاء ٠‏ 
وآخيرا. قلت بصوت عال لارى وقع الالفاظ فى 0 5 5 
بغى . » ولكن نم يبد أن لها تأثيرا ما yS‏ 
ال سن ين 8 00 ش 


: 1 


. الفصل الفمل الاين‎ ١ 


وخلال لاب القليلة التالية ل أفتا اقابل بل جیاکنتی کن مسام ‏ 0 
فقد اقضل بجيزيلا تليفونيا فى صباح اليوم التالى وما قابلتنى فى 


الى ميلان قبل اليوم المتفق عليه للقاء جينو بليلة واحدة . وها ٠‏ 
هو السبب فى ف أننى وافقت على مقابلته كل مساء . وال لر فضت . 

ذلك فقد قطعت على نفسى عهدا الا انشد قط مرة أخرى علاقة '' 
مسبتقرة برجل وعد ب وخيل لى أنه بحسن بی ان, كنت فد اعتزمت | 
احتراف هذه المهتة أن امارسها فى جد مع عشاق مختلفين فى كل مرچ 
رلا أخدع نفسى بايهامها اننی 4 أحتر فها اذا ما سمحت لر جل واحد. 8 
! أفقد حريتى الجسدية فحسب بل حريتى الماطفية نن وعل 
.تر قت ادا ف الح الردجية اة شاعم و ظ 
تغيير + وخیل ئی أننى ا تروجت فان يكون ذلك بعشيق کفلنی فم 0 
قرر فى e‏ أن يضفى عل على علاقة العمل ا توبطتی به اسنا 
وأبادلة ألحب ویکون منتميا الى مثل طبقي ف ال له نفمن ٠‏ 


ميولى وآرائى * ولا كنت قد لمسث فى ا 0 E‏ 


زوجة صالحة بقدر. هوهبتى لان أكون نغيا ناجيحة مع عحزى التام. 
عن اتخاذ A‏ حذر .منافق فى منتصف: الطربق بين الوظيفتين فقد 
كان هدق فى الواقع ان احتفظ بالمنة التي ]2 لون ادن ققد 
كل البعد عن لاسي الاولى دون رة اتصالات أو تسو رات ومع 
ذلك فلعل ما اکسبه 0 دن اکير أعديد هن الزجال يزيد عل ما ايو ش 
“ يجل واحا. دون سواه .| ظ اا 0 
وفى كل مساء كان جيا كنتى يصحبئى لتناول العشاء فى نفس 0< 
e‏ بعد ذلك الى المنزل حيث يبقى معى ‏ حتى سباعة ١‏ 
متأخرة من الى . وقد أقلمت امى للتحدث ) 
الى عن 0 كانت کلما احضرت الى القهوة صينية فى 1 
ساعة متأخرهة من سباع البو التالى تکتفی سال عما ان کنت 


قد تمتعت بنوم هادىء عميق . وكنتمن قبل اذهب الى المطبخ 
.فى الصباح الباكر لارشف قهوتى امام المودد دون أن أنعهم حتى 
بالجلوس وانا لا ازال اشسيعر على وجهى ويدى ببرودة الاء 
الذى اغتسلت به ٠‏ أما الآن فكانت أمى تحملها الى لاأحتسيها. فى 
الفراش بينما تفتح هى مصاريع النوافذ وتأخذ فى تنظيم الغرفة ٠.‏ 
ولم احدثها قط فى شیء لم أذائره لها من قبل ٠‏ ولكنها أدركت من 
تلقاء ذاتها ان كل شىء فى حياتنا قد تغير وكانت تكشف بسلوکها عن 
ادراكها التام كنه ذلك التغير ٠‏ فلم تفتأ تتصرف وكأن هناك اتفاقا ظ 
ضمنيا ٠‏ وكان يبدو لی من اهتمامها ورعايتها أنها تتوسسل الى فى 
ذلة ان أسمح لها بالاستمرار فى خدمتى وان تكون كما كانت ف 
الماضى ذات نّمع فى طريقة حياتنا الجديدة . ولكن لا يفوتنىان اقول 
أن تعودها احضار القهوة الى فى الفراش . كان بلا زيب يطمئثنها الى 
حد ما لان الكثيرين من الناس ومن بينهم أمى يعلقون على العادات 
قيمة ايجابية كنا هى الحال الآن ٠‏ حتى ولو لم تكن كذلك وبنفس | 
الحماس أدخلت تغييرات اخرى كثيرة فى حياتنا اليومية . فكانت 
مثلا تعد لى ااء كبر من الماء المفلى لاغتسل به حللما أنهض من 
هراثئى كمااء:ادت أن تضع فى غر فتى اناء به زهور وما الى ذلك . 
ولم يفتاً جياكنتى يمنحنى نفس البلغ فى كل مرة وكنت أودعه 
داخل احد الادراج فى ذلك الصندوق الذى كانت أمى حتى الانتضع | 
فيه مدخراتها دون ان الخبرها بذلك ٠‏ وكنت لا أحتفظ لنفسى 
أل .عض العملات الصغرة . واعتقد انها لاحظت بلا شك تلك 0 
الاضافات اليومية الى رأسمالنا ولكننا لم نشر قط الى ذلك فى ٠‏ 
أحادشنا . وقد لاحظت آثناء حياتى أن الناس بصفة عامة حتى ‏ 
أولئك الذين يكسبون دونهم بوساس لشروعه يؤترون الا يتحدنوا عن 
مكاسسيهم لا أمام الغرباء فحسب بل امام الاصدقاء ٠‏ ولعل المال 
مرتبط بالاحساس بالخجل او على الاقل بالتواضع مما يحول دون 
: ادراجه ضمن قائمة موضوعات الحديث 'العادية ويجعله من بن تلك | 
الاشياء السرية غير المسموح بها التى يحسن أن يمتنععن ذكرها وكأنه 
لا يفتأ يكتسد. عن طريق غيز مشروع بغض النظر عن مصدره . 
ولكن اعله صحيح أبضا ما شالمن أن أحدا لا بحب أن كشف عما . 
تثيره النقود فى نفسه من شعور لا فيه من قوة مفرطة ولارتباطه | 
وذأت مساء عبر لی جياكنتى عن رغبته فى أن يقضى الليل معى فى 


NS 


غرفتى * ولكننى نجحت فى لنيه عن عزمه مختجة بان الجسيران 
سيلاحظونه عند خروجه فى الصباح ٠‏ وفى الواقع فان علاقتى به لم 
تتعدم خطوة واحدة عما كانت عليه فى. أول مسساء ولا لوم على ف ش 
ذلك . فان سملو که فى اول مسماء ظل كما هو دون تغيير حتي يوم 
وقد خالجنى فى اليوم آلاول أثناء نومه كل ما استطعت أن استجمعه 
من شعور نحوه ‏ وهو احساس غامض ريما لم “يكن مرتبطا به . 
وكان مجرد التفكير فى مضاجعة رجل كهذا خليقا بان ينفرنى * كما 
ساورنى الخوف من اللللاننى كنت واثقة من أنه سيبقينى مستيقظة 
حنى منتصف الليل وهو لا يفتأ يحدثنى عن نفسه‌حديثا خاصا . 
رمع ذلك فاه لم يلحظ مللى قط أو كراهيتى له وترکنی وهو 
مقسم آنه كذ جعل من نفسه فى خلال تلك الايام القلائل شخصا 
مسا لافانة فى نظرى و ي : 0 

وأخيرا جاء اليوم الذى تواعدنا على اللقاء فيه أنا وجينو °٠‏ وما ٠‏ 
أكثر ما حدث فى تلك الايام العشرةٌ حتى أننى أحسست وكأن مائة 
عام قد انقضت منذ تعودت لقياه وأنا فى طريقى الى المرسم ومنذ سعيى 
لادخار النقود التى أؤنث بها المنزل عندما كنت أعد نفسى فقاة 
مخطو بة لا تلبث أن نتزوج ٠‏ وقد حضر فى آلموعد بالضبط ذون تأخر 
ولثمد ما بدأ عليه الشحوب والاضطراب وانا اركب السيارة . فان 
أحدا لا يحب آن بواحه بخداعه حتى لو كان أجرأ المخادعين ولا ريب 
انه فكر تثيرا وساورته الشكوك خلال تلكالايام العشرة التى قطمت 
لعاءاتنا المعهودة ٠‏ ولكننى لم أظهر شیا من الاستياء ولم كن ذلك ٠‏ 
تظاهرا منى فى الواقع فلشد ما أحسست بالهدوء ٠‏ وعندما مرت 
اللحظة الأولى بما فيها من مرارة الخيبة راودنى نحوه نوع من 
ال#غف المتسامح المرتاب . فانى كنت لا أزال احب جيئو قبلكل 
شىء كما ادركت من اول نظرة وجهتها اليه وكانت محملة بالمعانى ٠‏ 
وما ليث ان سالنى قائلا بعد فترة وجيزة بيئما كانت السيارة 
تسرع بنا نحو الفيللا ‏ « اذن فقد غير معرفك رأيه ؟ » وكانت لهجته 2 
متشككة رغم ما فيها من سخرية في نفس الوقت . 00000001010 
0 .فأحصمته 41 ف ساطة س « كلا . ل لفد غرت أنا رأبى 0000# 

-. « وهل فرغت من أعمالك كلها مع أمك ؟»4 ٠‏ 

EO‏ الل ا ةا 
س انه لامر غریب ٠‏ » 


5-7 بدری ماذا قول ولكنه من الواضح. داية کان يختب ري ٠‏ 
ليكتطنف ما اداكان هناك مبرر لشبهاته .. . 
٠‏ ل « وما وجه الغرابة فى ذلك ؟ م' ش 
_ « كلت ذلك بفية أن أقول شيا فحسب . »6 
« ألا تصدق أننى كنت مشغولة ؟ ٠»‏ 
« ازا لا أصدق شنا . » 
وكنت قد عقدت النية على كشيف خداعه ولكن. عر قتي الخاصة 
وذلك بملاعبته اقللا كما يفعل القط مع الغار دونب اللحوء. اا 
ال الذى نصحت به جيزيلا والذى لا ا 
سألته قائلة فى دلال وا | 
« أنا أغار ١‏ با الهى ٠‏ و ظ 
ش - ٠‏ نعم ب فهذاً مو شور - ولو كدت صادقا لاعترفت ب » . 
فتناول الطعم الذى قدمته اليه قائلا ‏ « ان أى حمر فى اه 
أن ar‏ ) : 
EE <‏ أي هذا !فمن ذا الذى تحسبينه يصدقك 4 اكان 
: بم يسان تنطيعين ل ير 
2 فقلت فی هدوء -. 5 و ومع ذلك فهذه ھی الحة ا ما دات 
0 كك ذلك عن لغبماذا يوشف ما كتنتة اقمله د ع جياكش ' 
o‏ مساء ٠‏ سوق أنه عمل وعمل شاق ؟ ألم أضفت قائلة i‏ أسخر 
اس نفسی ‏ « ولقد اكتسبت ما بكفى لسنداد بقية الاقساط وشراء 
خهازۍ . وهكذا. يمكننا على الاقل أن نتروج دون أن بطالبنا أحد 
ون دي ' 
فلم ينبس بشىء ٠‏ وکان من الواضح أنه تعارل اقناع ENT,‏ 
بصحة ما كنت أقول وأخد يتخلى رويدا عن وساوسه السمنارقة ° 
وعند ند أتيتحركة ألفتها فى الماضى 5 فألقيت بدذراعى. حول عله ` 
وهو يقود السيارة وقبلته بنقوة أسفل أذنه هامسة - « لماذا ¢ 
فأنت تعلم أنه لیس فى حياتى سلواك © # ا ْ 
ش وبلغنا الفيللا حبٿ. . قاد حبنو السيارة الى داخل الحد بقة 0 نم أغلق 
البوابة وآتجه معى الى مدخل الباحة ٠‏ وكانت ساعة ا ٠فقد‏ 
ددأت الاضواء لرل تلمع فى نوافذ المنازل المحاوزة حمراء فی ضباب 
سماء الشتوى الماثل الى الزرقة . وكاد السام يسيم فی دهليز 
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«البدروم» كم كان الحو خانقا انبعثت فلهرائحة الماء ,القذر, ٠‏ فتواقفت 
عن المسير قائلة : 

- « لا أبغى الذهاب الى غرفتك هذا المساء» ٠‏ 
و 

« أريد مضاجعتك فى غرفة مخدومتك » ٠‏ 

فهتف قائلا نى رعب من هول الصدمة ‏ « أجننت ! ؟ » 
فطالما صعدنا الى الغرف العليا ولكننا كنا لا نفتأ نمارس الحب 
فى غرفته فى البدروم ٠‏ 

قلت « انها نزوة فحسب ٠‏ وماذا بهمك من ذلك ؟ » ! 
ب « يهمنى كثيرا ‏ فقد ينكسر شىء ما فأنى لك أن تعلمى ‏ 
ولو لاحظوه فماذا آنا فاعل ؟ > ْ 
ظ فهتفت قائلة فى استخفاف - « آه ٠‏ يالها من مأساة ! ستفضل 
من عملك ٠‏ هذا هو كل ما هناك » ٠‏ 

- « أبمكنك التحدث عن ذلك بهذه اللهجة ؟ ( 

- ه كيف ينبغى أن أتحدث عنه ؟ لو كنت حفا تحبنى ا ترددت 
مطلقا » ٠‏ 

آي أك ناحيف ولي و اقلم مما الك بن ان 
او فيه ٠‏ فأنا لا أريد أيه متاعب ٠‏ نعم لا أريد 


٠ ذلك‎ 

« سسنتوحى الحرص والحذر ٠‏ ولن يلحظوا شيئا ٠‏ » 

٠ كلا‎ « 

و ولكننى هادثة تماما ٠‏ وهتفت مواصلة التظاهر بغير شعورى 
١‏ ۴ 


آنا ف ك ا لے الوحيد فترفض خسية أن 
أضطجع بحسددى حث تضطحع مخدومتك وأن أوسد رآسی حيسث 
توسد هی رأسها ..٠٠‏ ولكن ماذا نظن ؟ أتظنها خيرا : هنى ؟ » 

اح م كلا ٠‏ ولک 2 

فأردفت قائلة ب ا زالق: السناوى اا .من د ول ينالك ص 
هدا سوى الخببة والفشل ٠٠٠.٠0‏ اذ بمكنك أن.. تضاجع وسسائد 
مخدومتك وملاءها ۰ فانى ذاهصة ٠‏ « 

كان كما سيق أن قلت ددین لملخدوميه بالاحترام العميقو الخضوع ظ 
الذليل ٠‏ وكان فخورا بهم على صورة تغثو لها النفس وكان ثروتهم ' 
باسرها كانت ملكا له أيضا ٠‏ ولكنه ما ان رآنى اتکلہ بهذه اللهحة 
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منصرفة عنه فى اندفاع غاضب يحدونى تصميم لم يعهده فىمن قبل 
حتى فقد صوابه ور کض خلفى قائلا : | 
- «انتظرى لحظة ! أبن أنت ؟ كان ذلك كلاما فحسب ! ولنصعد 
:ان شئت 7 الى الطابق العلوى ! » 

فتر کته يتوسل ال ر بالاستیاء ٠‏ ثم وافقت وصعدنة 
الى الطابق العلوى متخاصرين ولم نفتاً نقف عند كل درجة لنتبادل 
قبلة مثلما. فعلنا فى ألمرة الاولى تماما ولكن بقلب متغير - على الاقل 
من ناخحيتى ٠‏ وعندما بلغنا غرفة مخدومته ايت ا الىالفراشى, 
حيث جدبدت الاغطية ٠‏ 1 ْ 
0 فاحتج مرة أخرى قائلا وقد استيد به الخوف - ٠‏ ولكنك لا 
تعنين أن ترقدى مباشرة فى الفرآش 5 ٠ ٠‏ 

فأحصته قائلة فى هدوء ‏ «ولم لا ؟ فأنا لاأريد أن أشعر بالبرد١‏ »> 
فلم ينبس شىء وقد بدا عليه الاضطراب واضحا ٠‏ ولكننى ما ان 
انتهيت من اعداد الفراش حتى دلفت الى غرفة آلحمام حي ثأشعلت ' 
السخان وفتحت صنبور الماء الساخن ليمنتساقط نضيضا فحسب 
حتى لابمتلىيء الحوض ا یر ی ا القلق 
والسخط نم احتج قائلا مرة أخرى : 

« أتستحمين أيضا ؟ » ْ ش 

- « انهم يستحمون اثر المضاجعة ٠‏ اليبس كذلك ؟5 م2 : 
ش ا 0 اوهو بهز كتفيه ‏ « أنى لى أن أعلم ماذا يفعلون ؟ » 
ولكن أمكننى أن أرى أنه فى الواقع لم يتكدر حقا لجرأتى دل تعدر 
عليه فحسب أن يستسيغ ذلك ٠‏ كانت تعوزه ال فكان بد تر 
آلا يخالف القانون ٠‏ ولكنه لما كان لايكاد يسمح لنفسه بالزلل فان 
مخالفة القانون كانت تجذبه فى هزيد من القوة ٠‏ فما ليث أن قال 
ممتسما بعد لحظة من الصمت وهو يتأرجح دس الاغراء والاحجحام 
متحسينما الحسية بيده ب « انك عل جق قبل کل شیء :+ فهذا لكان 
مربيح ‏ وهو أفضل من غرفتی ° ٠»‏ 
ش م ألم أقل لك ذلك ؟ » 

جلسنا معا على حافة الفراش ثم قلت ملقية بذراعى حول عدقه _ 
« تخيل يا جينو كم تحلو الحياة عندما کون لدينا منز لنا الخاص _ 
دنا فحسب_ٍ ¢ آنه لن يكون كهذ1ا  "٠‏ ٠ه‏ ولكنه س خصتا 


» ٠ وحدنا‎ 


۱۸ 
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ولا أدرى للماذا قلمت ذلك ٠‏ ولعل السبب فى هذا أننى كنت الان 
أعلم يقينا أن تلك الاشياء جميعا صارت ضربا من المحال ٠‏ فأحببت 
أن أنكأ ضس الفرحة التى كان لا يفتأ قلبى بتلقى فيها الطعنات . 

فقال وهو يقيلنى ‏ « نعم ٠‏ نعم ٠‏ » ۰ ْ 

واسترسلت قائله يراودنى ذلك الشعور القاسى انی صف شا 
مفقودا ذهب بلا رجعة : 00000 ْ 

- « انى أعرف نوع الحياة التى أفضلها ٠‏ فلا حاجة بى الى مكان 
جميل كهذا ٠٠٠0٠‏ بل تكفينى شقة تتألف من غرفتين ومطبخ ٠‏ 
على أن أملك كل ما فيها ٠٠٠٠‏ كما أنها سنتكون آية فى النظافة 
٠۰‏ وسنعيس فى هدوء وسكينة فنخرج معا يوم الاحد ونأكل معا 
وننام معا ٠‏ آه يا جيتو تخيل فقط كم تكون الحياة جميلة | » 
0 فلم ينبس بشىء ٠‏ غير أننى فى الواقع لم أتأثر مطلقا بكل ماقلت. 
بل أحسسيت وكأني أؤدى دورا كما يفعل الممثل على خشسبة المسرح٠‏ 
.دكن ذلك زاد من هرارة الموقف . .فمنذ عشرة أيام فقطكنت أحيا 
فى الحقيقة ذلك الدور السطحى البارد الذى ألعبه الان دون أن يشر 
فى نفسى أقل صدى ٠‏ وفي تلك الاثناء بينما كنت أتكلم كان جينو ‏ 
بحردنی من ملابسی فى ضجر ٠‏ ولاحظت مرة أخرى كما سسق أن 
فعلت عندما ركيت السيارة أننى ها زلت أحبه ٠‏ ولعل جسدى الذى 
كان دائما على أعبة الاستعداد للاستمتاع معه ‏ لا روحى التى كانت 
عندئد قد أعرضت عنه ‏ هو الذى بث فى نفسى تلك السماحة ولم 
بفتأ يحثنى علىسرعة الصفح عنه. أخذ يداعبنى ويقبلنى. فاضطرب 
عقى لقبله ومداعماتةه وقد تغلست لذة حواسی على احجام قلىى ِ وأخيرا 
تمتمت قائلة فى صد وأنا أهوى الى 'الخلف فوق الفراش ‏ « 1ه 
يا جينو ‏ انك نشعرنى وكأنى أموت ! » ٠‏ 

وقيما بعد دسست ساقى تحت الملاءة وكذلك فعل هو * ورقدنا 
معا وقد جذبنا الملاءة المطرزة حتى ذقنينا فوق ذلك الفراش الفاخرء 2 
وقد تعلقت فوق رأسينا مظلة بها سحابة من الستائر الرقيقةالميضاء 
التى تنسدل هفهافة على راس الفراش ٠‏ كانت الغرفة كلها بيضاء 
تغطى نوافذها ستائر رقيقة طويلة ويزين جدرانها أثاث جم 
حفيض ومرايا مشطوفة وزىنات من الزجاج المتلا لىء اللامع والرخام 
والفضة 2 وكنت أحس بالملاءة. الرقيقة الفاخرة على حسدى وكأنها 
مسة لذيذة مداعة ٠‏ وكانت الحشية تلن فى رقة تحت ثقل أطرافى 
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كلما تعاطيت الحب فى رفق شديد للغاية مما كان يستميلنى نىعمق 
الى النوم والراحة ٠‏ ومن خلال الباب المفتوح أمكننى أن أسمع صوت 
الماء المتدفق فى الحوض هادا متذمرآ ٠‏ نشد ما آحسست بالرضا 
ولم يعد فى شى ائر من الحقد على جيدو ٠‏ وبدت ذه أنسب 
اللحظات لمصارحته بأنى أعلم كل شىء لانى كنت واثقة بأننى سأذكر 
له ذلك فى رقة دون أن تشوبه أيه شائبه من المرارة ٠‏ 

فقلت فى يرات رقيقة لعا بعد الترة بعت ر و ا 
حينو فزوجتك تدعى انتونيتا بارتينى «u "٠‏ 

ولعله کان ناعسا لانه وثب فى عدف قائلا وکا شسخصا ما على 
حين غرة لطمه على كتفه : 

«هاذا قلت ؟ > 

« وابئنتك الصغرة تدعى ماريا .. اليس كذلك ؟ » . 

كان بود لو احتج مرة أخرى ولكنه نظر فى عينى وأدرك أن ذلك 
لا حدوى منه ٠‏ کنا نوسد رأسينا نفس الوساده وقد تحاور وجهانا 
وكنت أتكلم وفمى يوشك أن يعلو فمه * قلت « قل لى أيها التعس 
اذا رودت لی كل هذه الاكاذيب ؟ » 

فأحابنى قائلا فى عنف ‏ « لاننى أحببتك » ٠.‏ 

« لو كنت احبتنی حقا لكان بننقی أن تقدر مدى شقائى عندما 
اقف على الحقيقة . ولكنك لم تفكر فى هذا باجيئو . اليس كذلك ؟ » 
فقاطعنى قائلا « لقد أحببتك ففقدت صوابى oo»‏ قاءء. »6 
قلت « كفى هذا فقد مرت بى فترة من التعاسة الاليمة . 
فلم یکن بجول بخاطرى انك خليق بذلك ... ولكن كل شىء قد انتهى ‏ 
الآن ... ولا #دعنا نذكره مره أخرى ... أما الآن فانى ذاهبة 
للاستحمام ٠‏ » ثم أبعدت الملاءة وانسللت من الفراش متجهة الىغرفة 
الحمام . وبقى جيئو فى مكانه . 

كان الحوضص قد امتلاً بالماء الساخن وقد مال لونه الى الزرقة 
راي منظره وسط كل هذا القرميد الابيض والصثابير ۰ 
اا ا وما آنا کت فيه کن ان ا 
ولم يبلغ سمعى صوت من الغرفة المحاورة ٠‏ فلارنب أن حبنو كان يفكخر 
فيما قلت محاولا أن برسم خطة ما يمكئه بها أن بتجنب فقدانى . 
فابتسمت عندما تصورته جالسا فى الفراش الواسع العر يض وأخارى 
ترل كالضنعة على وة .ولكن انتسامتى لم كن خائدة بل ن 
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الغرزفة ولعله كان يرتدى ملابسه . وبعد فترة وجيزة أخذ يختلس‎ 
النظر عند باب غر فة الجمام وهو بتأملنى كالكلب الذليل الذى ضرب‎ 

بالسوط وكأنه لا بجروؤٌ على الدخول . 

قال فى اذلة و ف طواللة كاي اذى اقل فی 
ذلك » . 

ادركت أنه كان يحبنى حقا على طريقته الخاصة ولو أن حبه اباى 
لم: يكن بالدرجة التى تذفره من اللحوء الى آلكذب والخديعة ٠‏ وتذكرت 
ار وخطن لى اله اهو ايضا كان سد على رة الخاصة > 
ثم احسته قائلة وأنا أغسل احدی ذراعى بالصابون ‏ « ولم لا ؟ فلو 
اننى لا أرغب فى رؤبتك لما جشت النوم ‏ فاننا سنلتقى ولكن لاماي“ 

فىدا وكأن شجاعته قد عاودته عند سماعه هذه .الكلمات .. فدخل 
غرفة الحمام وهو ساألتى قائلا ‏ « هل أغسل لك جسدك 
بالصابون ؟ » . ْ 

فلم اتمالك نفسى من التفكير فى أمى التى كانت لا تفتاً تحوطنى 
بمزيد من الرعاية والعنابة كلما تخلت عن سلطتها الابوية . 

ولم أليث أن قلت « ان شئت فلتفسل بالصابون ظهرى حيث 
لا يمكن أن تصل بدى » . فالتقط جينو قطعة الصابون والاسفنحة 
ثم أخذ بغسل لى ظهرى وأنا واقفة.. ورحت أتأمل صورتى فى مرآة ` 
طويلة كانت تواجه الحوض وخيل لى اننى السيدة التى. تمتلك كل 
هذه الاشياء الجميلة . فلاريب أنها هى أيضا تقف هكذا و 
احدى خادماتها ‏ ولعلها فتاة مسكينة مثلى ‏ الى الانحناء لفسلٌ 
حسدها بالماع والصابون محاذرة أن تخدش أديمها ٠‏ وتصورت كم 
تكون الحياة جميلة لو اجا ب ع م را 
اهتمام شدرد ملىء بالاحترام ٠‏ ۰ وتذكرت ذلك الخاطر الساذي الذى 
من هى دما دهت .الى الفلا لأول هرة : القن فى غر متدرادة 
من ملاسى الرنة أصير ندا لمخدومة حينو . ولكن لشد ما اختلف حظى 
عن حظها على صورة جائرة للفائة  .‏ ظ 

ثم قلت لجيتو فى سخطظ ‏ « بكفى هذا » ٠‏ | 

فالتقط عباءة الحمام قي تقد ل لقت ف 
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حلف ظهرى فالتحفت بها ٠‏ وأراد أن يعانقنى ولعله شاء أن یری 
أن كنت سأصده ولكننى تركته يقبل عنقئ بينما وقفت هناك بلا حراك 
ملتحفة بعباءة الحمام . ثم بدأ يجفف جسدى كله نی صمت مبتدثا 
بعدمى الى أن بلغ صدرى فى حماس ومهارة وكأنه لم بمارس فى حياته ‏ 
عملا سواه . وآغمضت عينى فخيل لى مرة أخرى أننى السيدة 
وهي الوصيفة . وحسسب: سلبيتى رضا اذ اكتشفت فجأة أنه بدلا من 
تجفيفى أخذ يدغدغ جسدى . عندئذ دفعته بعيدا تاركة عباءة الحمام 
تسقط على الارض ودخلت الغرفة المجاورة على أطراف أصابعى وأنا 
عاربة القدمين . أما حينو فعد مكث فى غرفة الحمام ليفرغ الماء من 
الحوض ٠.‏ 00000 0 
٠‏ ارتديت ملابسى بسرعة ثم تجولت فى أرجاء الغرفة متأملة قطع 
الاناث ووقفت أمام خوان الزيئنة المغطى بقطع الذهب وصدف 
السلحفاة ٠‏ فلاحظت س فرش الشعر وزحاحات العطر « ددارة » 
ذهبية ٠‏ فالتقطتها وتفحصتها عن كثب فاذا بها ثقيلة . وكان من 
الواضح أنها مصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ كانت مربعة الشكل 
مخططه بذعب ملتف وفى قفنها فص كبير من الياقوت ٠‏ ولم أحس 
بالاغراء قدر احساسی بالاكتشاف ٠‏ أذ أصبح فى امكانى الان أن أفعل 
كل شىء حتى السرقة . ففتحت حقيبتى ووضعت « البدارة » . ولا 
كانت ثقيلة فقد انزلقت الى القاع حيث توجد المفاتيح وقطع النقود 
الصغيرة ٠‏ وقد رأودنى أرضا عند أخذها نوع من اللذة الجنسية التى 
. وق الواقع فانى لم أكن أدرى ماذا أفعل بمثل هذه « البدارة » الثمينة 
التى لم تكن تلائم ملاسى أو الحياة التى أحياها ٠‏ وكنت واثقة من 
التي إن ادنا ٠‏ ولكننى بسرقتها بدا لى أننى اساير النطق الذى 
بات يوجه الان مجرى حیاتی .. وخيل لی أننى أستطيع أن اسر فى 
طريق الرذيلة حتى نهاية الشوط . ) 

وعاد جينو بحدوه اهتمام عبودى بكل صغيرة فبدا يسوی الفراش 
ويرتب كل ما كان بعتقد أنه فى غير مكانه الصحيح . وعندما رأبته 
ينظر حوله فى قلق بعد انتهائه من عمله لكى بتأكد من أن كل شىء فى 
مكانه المعهود قلت له فى احتقار ‏ « هيا بنا فان مخدومتك لن تلحظ 
شينا ‏ وسوف لا تفصل من عملك فى هذه المرة ! » وما ان قلت هذه 
العبارة حتى رايت وميضا من الالم يلوح على وجه جينو فأسفت لذلك 
لان عبارتى كانت حاقدة فضلا عن تحر دها من الاخلاص ٠‏ 
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ولم ابس تشىة.ونكن ف طري الى الطاب الستفاى :ولا عند بوتا 
الحديقة لنركب السيارة . وكان الليل قد خیم منذ بعض الوقت . 
وما أن بدأات السيارهة تشق طريقها خلال الشوارع الملتوية فى ذلك 
الحى الراقى حتى بدات أبكى فى رفق وكانى لم اکن أنتظر سوى هذه 
اللحظة ل a CS‏ ااا ل وجو a a‏ 
قلبى بالمرارة ٠‏ فليس من طبعى أن أمثل أدوار الخيبه والغضب*ومع 
انتى فد بذلت قصارى حهبدى ثلا حتفاظ هدول طوال المىاء فان 
كثيرا من ! فعالى وأقوالى كان سستتبطتها ألغضب والخيبة ٠‏ والان 
لاول مرة وأنا مازلت أبكى احسست حقا الامتعاض من حبنو الذق 
أثار فى نفسى بخيانته عواطف بغيضة كانت لا تتفق مع أخلاقى . 
وتذكرت كم كنت عذبة رة ببقد دان a a‏ 
قد لا أكون كذلك خأ ت باليأس يملأ جوانحى وودت أن أسأل 
« لاذا فعلت كل هذا ؟ فكيف بمكننى بعد ذلك أن أنساه وألا 
أعود الى التفكر فيه ؟ » . 

ولكلنى بدلا من ذلك لم ا رق وابتلعت دموعى ثم هززت 
.رآسى قليلا لاجعل الدموع تتحدر على خدى كما بهز المرء فرع الشحرة . 
ليسقط عنه أ نضح ثماره ٠‏ ولم أكد الحظ ان السيارة كانت وقتذاك 
قسير بنا عبر المدينة مباشرة . وما ان وقفت حتى غادرتها وأنا ‏ 
أمد بدى الى جيئو قائلة ‏ « سوف اتصل بك » . فنظر الى وقد 
عر م هو ص وس EV‏ 
ولت راكضة واا 5 له بيدى وعلى وحهى أبتسامة مقتصة . 





اليل سم 





وهكذا ظلت الحباهة تدور آمأمی ف نفس الاتحاه دائما ومع نفس 
TT‏ کالاراجیح الدوارة فى مددنة الملاهى حيث كان وميضص 
الاضواء نملا قلبى بهجة كلما راقبتها واأنا:' طفلة من خلال وا 
E‏ 

ظ والاراجيح الدوارة :كذلك لا بوجد بها سنوی عدد قلين جدا من 
النماذج التى لا تتغير أبدا . فالبجمة والقط والسيارة والحصان 
والعرش والتنين والبيضة لا تفناً تدور aî‏ المرة نا تلو المرة على 
والتك.. السيارة بوالحضنان والعرش والتئين والبيضة وهكذا طوال 
5 الليل من أوله الى آخره ٠‏ وقد بدأات وحوه عشساقی تدور أمامى بنسس 
الطربقة تماما ٠‏ وسواء أكانوا رحالا سبق أن قا دلتهم أوحددا لم 
أقابلهم فقد کانوا جميعا على غرار وأحد . وعاد حياكنتى من ميلان 
تحمل زوجا من الجوارب الحريرية هدبة 'لى . فظللت بعض الوقت 
وود كي ارا اه جك EG IG‏ 
فكنت أرافق رجالا ألتقطهم 7 الطريق أو تقدمهى حمر بلا الى ٠‏ وكان ‏ . 
من بينهم الشبان والكهول والشيوخ كما كان فيهم الظر فاء الذين 
يعاملوننى برقة والثقلاء الذين بعدوننى سلعة لا تزيد على أن تشرى 
وتباع . ولكننى لما كنت قد وطنت النفس على عدم الارتباط مطلقا 
بأحدهم فقد كانت القصة لا تفتأ تتكرر فى النهابة . فكنا نلتقى فى 
الطريق او فى أحد المقاهى واحيانا نتناول العشاء معا ثم نهر ول عائدبن 
الى شقتى حيث نحتبس فى غرفتى لنمارس الحب ونثرثر قليلا . 
وبعد ذلك ينقدنى الرجل أجرى وبنصرف ثم انضم الى أمى فى غرفة 
انحلوس حيث تكون فى انتظارى . فان كنت جوعى تناولت وجبة ثم | 
أو بت الى فراشی ٠‏ وكثرأا ها کت أتسلل الى الخارج مرة اخری 
اذا كان الوقت مبكرا لاعود الى المدينة من حديد بحثا عن رحل آخرء٠‏ 
ولكنئى كنت أقضى آباما وآباما لا أرى فيها احدا فأبقى فى المنزل بلا 
عمل . .ولعندنها کان اتی الکنل تك کنل شبهوالى خرن أشبع 
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وجميع الفقراء الكادحين من ۰ E‏ ا قات صندوق 
المدخخرات فارغا فحسب خليقا بأن ددفعنى الى الخارج لا حرں 
الشوارع فى قلب المدينة بحثا عن رفيق . ولكن كسلى غالبا ما كان 
بنتصر فأوثر أن أقترض النقود من جيزيلا أو أن ارسل امى لابتياع ‏ 
حاحاتها بالنسيئة .م 2 

ومع ذلك فلا يمكننى فى الحقيقة أن ازعم اننى كنت ابفض ذلك 
الإسلوب فى الحياة . وما لبثت أن أدركت أن حبى لجينو لم يكن 


شيمًا فريدا فى نوعه واننی لسبب أو آخر كنت أحب الرجال جميعا ` 


فى قرارة قلبى . ولست أدرئى ان كان ذلك هو ما حدث 
الور جا عم فاج ب سر روسو 
لها » ولكننى أعلم فقط أننى كنت لا أفتأ أحس فى كل مرة بهزة ‏ 

من الفضول والترقب اللذين. قلما بخدنعان . فكنت أحب أجسام 
الشبان الطويلة البحيلة الرامقة وحركاتهم المرتبكة وحياءهه ونظراتهم 
:العاطفية وشعورهم وشفاههم التى تميل الى البرودة كنت اميل 3 
الاذرع المفتولة والضدور العريضة والمناكب التى لا بعرف وزنها أو': 
قوتها وبطون الرجال وسيقانهم وهم فى مقتبل العمر مكتملو الرجولة. 
بل زود أحست المسنين من الرحال اد أنهم دختلفون عن النساء من ` 
ناحية نشاطهم الذى لا بحد بالعمر فيظلون محتفظين بفتنتهم حتى فى 

سن الشيخوخة أو كتسبون فتنة جديدة من نوع خاص .. وقد 
ساعدنى تغيير عشاقى فى كل مرة على أكتشاف المزانا والعيرب من اول ظ 
نظرة عن طريق قوة ملاحظتى الحادة الدقيقة التى لا دمكن اكتسابها. 
الا بالخبرة ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان الجسم البشرى مص درا 
لا بنضب معينه من اللذة الغامضة التى لا تعرف الشبع . وكثيرا ما 
وجدتنى اعفان 2 اكرات رفاقى ف الليلة الو أو ا 
جمال أجسادهم وأفسر قت سر ها احسن هاري من الحذات 
عميق ٠‏ وى كنت ون قدر أمكانى ا ذلك الشعور خشسية ان 
تراد بق وحن أن الب 1 O‏ على قدر أدراكهم على الاقل ت 
لم تكن . له صلة بمشاعرى التی كانت أقرب 11 ويه © الجضوم التى ‏ 
تخالجنئ كلما اديت فى الكنيسة فرائض دبنية معينة . ش 

. ومع ذلك فان النقود التى كانت أكسبها عن هذا الطربق لم تكن 
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طائلة كما قد يتبادر الى الذهن . فلم أستطع أولا أن أكون مثل جيز بلا 
فی جشيعها وحبها للمال ٠‏ فبالرغم من أننى كنت أبغى الاجر بالطبعولا 
أرافق الرجال بغية اللهو والتسلية فقد كنت منساقة , بود 
الخاصة لان أهبهم نفسى بدافع من فيض حيويتى البدنية لا جريا وراء 
المصلحة المادية . وكنت لا أفكر فى النقود الا حين. يدفع الاجر أى بعد 
فوات الفرصة . وكان لا يفتأ براودنى اعتقاد غامض بأنى أزود الرجال 
بسلعة لا تكلفنى شيئًا ولا مقابل لها فى العادة ٠.‏ فكلت أحس بأن ما 
أتلقاه من نقود ليس حقا بقدر ما كان هدية . اذ أن الحب فى نظرى 
. لا ينبغي أن يكون له مقابل والا استحال تقويمه بالمال مهما كان الثمن. 
وكان يتنازعنى التواضع والغرور فلم بمكنى أن أخدد ثمنا دون أن 

يبدو.لى تعسفيا تماما فى تقديره . ولذلك فانى كنت أشسكرهم فى 
امتنان عميق للغاية اذا ما أجزلوا لى العطاء وأن قتروا سكت ولم 
احتج اذ لم يكن فى مقدورى مطلقا أن أقنع نفسى بأنى خدعت . وثم 
نصح عزمى أن أحذو حذو جيزيلا التى ألفت أن تتفق مقدما على 
الاحر الا بعد تحارب كثيرة مردرة ٠‏ غير انث كنت ف بادىء الامر لا 
أفتأ أحس بالخجل ولا أقوى مطلقا على ذكر أى مبلغ الا فى صوت 
خفيض فكانوا فى معظم الاحيان لا يفهمون ماذا أقول مما يضطرنى 
الى ترديد ما قلت . ۰ ْ 

وثمة سيب آخر كان بقلل من مكاسبى هو أننى لما كنت اقل حرصا- ‏ 
فيما أنفق عنى فيما مضى . ولا كان على حفاظا على ١أظهر‏ ولفتا 
أخرى كنت أحتاج اليها فى مهنتئ فان النقود التى كنت اتلقاها من 
عشاقى كانت لا تلبث أن تنفد شأن النقود. التى كنت أكسبيها من 
مهنتی كنمو ذج ومن مسساعدة أمى فى أعمال الحياكة ٠‏ فدا لى أننى . 
وغم تضحيتى بشرفى لم اکن اسر حالا مما مقی . وكانت تمر بى 
ابام لا أجد فيها مليما واحدا فىالمنزل تماما كما كان يحدث لىمن قبل 
بل أكثر من ذى قبل . ولشد ما كان يعذبنى قلقى لعدم استقرار 
مستقبلى قماما كما كان بحدث لی من قبل بل على صورة اسوا من ذى 
قبل . ولكننى بطبعى أميل الى الهدوء وعدم الاكتراث فلم يسيطر 
القلق على ذهنى قط كما بحدث لغيرى من الناس دمن لا بتمتعون 
بمثل ما أتمتع به من اتزان وعدم مبالاة ٠‏ ولكن الفكرة كانت دائما فى 
على الباطن كالدودة التى لا تفتاً تنخرفى قطعة الاثاث القديم . وكانت 
لا تبرح تنذرنى باننى لا املك شيا وأنه لا سبيل الى الراحة بنسيان 
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حالتى كما أننى لا استطيع تحسينها على صورة حاسمة عن طريق 
ظ مهنتى آلتی اخترتها لنفسى . 

اما ایی فلو زمه سارعا الق ما أو بعلن لاقل کات ف 
عنه حتى لو ساورها بالفعل ‏ لقد قلت لها فى الحال انها لم تعد فى 
حاجة الى اضعاف بصرها بعكوافها على الحياكة طوال النهار . فما 
لبت آن تخلت فى إلتو عن معظم أعمانها وكانها ل 
انتظار تلك اللحظة ولم تحتفظ الا ببضعة اعمال كانت تؤديها كلما 
احست بالرغبة فى ذلك لا كوسيلة لكسب القوت بل للتسلية وقطع 
الوقفت . فبدا الامر وكأن الجهد الذى بذلتبه سنين ,عدبدة منذ أن 
كانت فتاة صغيرة تعمل كخادمة فى منزل احد الكتبة قد خاب فحأهة 
دون أن بترك أثرا أو احتمالا لاسترداد قوته مرة أخرء ى كالمنازل 
القديمة التى تنهار على عروشها ولا ببقى منها جدار خارجى واحد . 
کأدی تعنی أوئا وقبل کل شىء الطعام والراحة ملء حوانحها ٠‏ فقد 
توفر لها مزيف من الطعام كما أتاحت. لنفسها كل الوان الراحة التافهة 
التى كانت فى نظرها تميز الاغنياء عن الفقراء كنوم الضحى والنهر ض 
فى ساعة متأخرة والقيلولة بعد الغداء والخروج للنزهة من وقت لاخر. 
ولا نعو تنى أن أقول أن تلك التجديدات كانت تمثل فى تأثير ها أبفض 
ظاهره من مظاهر حياتى الجديدة ٠‏ ولعل اولك الذين تعو دوا الكد 
طوال حياتهم لا ينبفى أن بتخلوا عنه مطلقا ٠‏ ذلك لان البطالة والراحة ' 
توديان بهم حتى ولو كان مصدر رزقهم مشروعا يقره الناس كما لم 
تكن الحال معنا . bs‏ لد ونا لعن حبقا ات مدل 
الى البدانة أو بعبارة أدق أن نحافتها القلقة اللاهثة سرعان ما تلاشت 
واخذت تترهل بطريقة. غير ضحية على صورة لها دلالتها رغم أننى لم 
أستطع ادراك معناها . فاکتنزت أردافها الضامرة وامتلأات كتفاها 
الهزيلتان . أما وجنتاها اللتان لشذ ما كان سبدو عليهما النحول دائما 
حمتى ليخيل أن براها أنها لاهثة ففد انتفختا فی حمر ار . و کانت‌عیناها 
هما أكثر ما بحزتنی فى سمتها . فقبد كانتا فى الماضى كبيرتين واسعتين ٠‏ 
لا بفارقهما تعبير ذكى بقظ على الدوام . أما الان فقد ضاقتا عن ذى 
قبل ولعتا ببريق غامض مبهم . ولكنها على الرغم من بدانتها لم 
تكتسست جمالا أوشبابا ٠‏ وكانت الاثار الواضحة لذلك التغيير الذىطرا 
على اسلوب حياتنا تبدو عللىقوامها ومحياها أكثر مما تبدو على حتى أننى 
م النظر اليها دون أن جالجى شمر اليم بتانيب 
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الضمير. وبالرثاء وبالنفور . وكان مما يزيد فى حيرتى وارتباكى 
استسلامها لمظاهر .الرضا الجشع المبتهج ٠‏ والواقع أنها لم تكذ 
تستطيع أن تصدق أنها لم تعد فى حاجة الى الكد وأن تلك المظاهر 
ار ا و ا ل و 
لنو 

ولک بالطبع أخفيت عنها مشاعرى تماما . فلم أشأ ان ازعجها : 
وعلى أبة حال فقد أدركت أننى يجب أن الوم نفسى قبل أن أوجه 
اليها اللوم . ولكن ثمة حركة تنبىء بالضيق كانت من وقت لاخر 
تصفر منى عقوأ ٠.‏ وقد بدا لى أن حبى لها الان وقد صارت بدئة 
منتفخة لا تبرح تتمابل فى مشيتها قد قل عن ذى قبل حينما كانت 
نحيلة مخبولة لا تفتأ تصرخ فى وجهى وهى e‏ رايت فاده دون 
أن بنقطع طوال النهار أنيئها وتأوهاتها ٠‏ وطالما تساءلت قائلة ىت 1 
« ترى هل كانت أمى تترهل على هذه الصورة نفسها لو أن ثمة زواجا 1 
سعيدا قد أتاح لى حياة ناعمة ميسورة ؟ » بخيل لى الان عندما أفكر 
فى الامر انها كانت تصير كذلك ١٠أما‏ ذلك النفور الذى كانت تثيره 
بدانتها فى نفسى فانى أرجعه الى النظرة التى لم يكن يسعنى الا أن 
أنظر بها اليها . فلشد ما امتلات بتأنيب الضمير والمشاركة فى الاثم . 
ولم اخف عن جينو طريقتى الجديدة فى الحياة زمنا طويلا . بل 
لقد اضطررت فى الواقع الى مصارحته بها فى الحال تقريبا فى اول مرة 
رأة نا شد مياري كنا الحب. فى الفلا و كان قد مضى عا ذلك 
ما يقرب من عشره ابام . SS‏ قائلة 
فى صوت متآمر مكتوم - « أتعرفين من ذا ا بطلب مقا تقك 
حينو ! » . ك 
فأحمست قائلة فى بساطة ةل 3 ْ 

وعندما خاب رحلوها الى حذ ما لاخابتى المفكتضمة فتحت النافذة 
وغادرت الغرفة . ولم تمض لحظة حتى دخل جيئو فرابت فى الحال 
أنه كان غاضبا منزعجا ل تحن كلم ال الخد سير بصول القراءن 
الى أن توقف أعامى حيث كنت مضطجعة أراقبه والنعاس ملء عبنى * 2 
سألنى قائلا - ١‏ الم تاخذى شيئًا عن طريق الخطأ من فوق خوان 
الزينة اللخاص بسيدتى عند لقائنا بومذاك ؟ » 

Sb a‏ ا أ امود اميق 
فى نفسى ذلك لائر 2 المهود ٠‏ 


١ هه‎ 


وسألته قائلة ‏ « لاذا ؟ » .. | 
ب لقد اختفت بدارة عظيمة القيمة من الذهب الخالص وبها فص 
الفيئلا فد وضعت فى حرا ستى فانی أعلم أنهم برتابون ف ىأمرى مع 
انهم لم ينبسوا بشىء . ولكن من حسن الحظ أنها لم تلحظ اختفاءها 
ألا أمس أى بعد مضى أسبوع على عودتها . فمن المحتمل أن تكون 
التهمة ثم قبض على . اما هذا أو ذاك » ٠‏ ظ ظ 
وخشسيت أن أكون قد نسببت ئی الحاق الاذى شخص برىء ٠‏ 
فسألته قائلة : واد 
ب 03 ولكنهم لم وذوا أحدا من الخدم ؟ « 
. فأجاب قائلا فى عصبية ‏ « كلا . ولكن احد رجال الشرطة حضر 
الى الفيللا وأستحوننا جميعا ٠‏ وقد ساد الاضسطراب المنزل مذة . 


ومین » . 


فترددت لحظة تم قلت هانى أخذانها ° « 1 

فحملق فى وقد التوى وجهه فى تعبير بغيض قائلا ‏ « ااخذتهة” ' 
اهكذا تقولين لى ذلك ؟ » ظ 

- « وكيفينبغى أن أقوله لك ؟ » 

ل « ولكن هذا ماسمونه سرقة . 2# 

ل 8 نعم 6 . ! 

فنظر الى تم انتابه الفضب مجاة . ولعله خشى النتائج أو لعله 
تكهن بطريقة غامضة أننى أعده مسئولا عن السرقة قبل كل شىء . 

فقال ‏ « ألى بها ! ماذا دهاك ؟ ألهذا السبب اردت أن تدخلى 
مخدع سيدتى ؟! أنى أرى الآن كل شىء . ولکننی يافتاتى العزيزة 
لن أتورط فى شىء من هذا القبيل . فان شئت السرقة فلترتكميها 
حيثما ترغبين . فذلك لابهمنى فى شىء فيما خلا المنزل الذى أعمل 
فد تروحت لصة ) 2 ئ ظ ظ ا 

راقبته فى دقة وهو ينفس عن غضبه. ٠‏ فأدهشنى الآن كيف أمكنثى 
أن أظن به الكمال طوال تلك الفترة . اذ. آنه كان أبعد مابكون عن 
الكمال . ماخر عندما خيل لی أنه قد فرغ من كل مايمكنه أن بقوله 
فى لومى وتقريعى بدأت اتحدث قائلة ‏ « لاذا تنفمل همصكذا ٠‏ 
داجينو ؟ فهم لابتهمونك بسرقتها ! بل سوف بتحدثون عنها يوما 


١ هم‎ 


البدارات » © ٠‏ 
0 فسسآلنى: كائلا ۰« ولکن ماذا بالله دعاك الى را تان من 
الواضح انه يريد ان يرغمنى على الاعتراف بما تدهن به فى غموض 
كما سيق أن فلت و 
فاخت كائلة یی لسياطة م بو هك القن ا ست 5 
سا« هكذا !هذه .ليست احابة م 0000 ظ 
فأحبت قائلة فى هدوء ‏ « ان شتت حقا إن تعرف السببب اذن 
فقد سرقتها لا لاننى. أريدها او احناج اليها بل لاننى استطيع الان 
أن أسرق اذا ما عن لى ذلك ٠‏ » 
فابتدرنى قائلا « ما:الذى ترمين اليه 5 4 . 0 
ولكلنى. لم ادعه يسترسل فى حديته بل فاطعته قاتله ب اي 
اعون 0000 0 تصن 0 0 أصحبهم الى هنا ليتقدوانى 
اليس كذلك 5 » 
ی ی 
د فى أمكانك ان تسرقی,ایضا منجدا ع وا وک و ا 
تزوجتك اذن لقبض على ! 
فازب ا كت ملف لالس ات لو لي سن كوم الا 
عندما اكتشفت أن لك زوجة وطفلة . » 
وكان طوال الوقت فى انتظار تلك لعبارة اذ آنه اجاب قائلا على 
الفور ‏ « كلا باعزيزتى ‏ فهذا لن بجديك ! ولا تحاولى أن تنحى 
باللائمة على . فلا بضطر أحد الى احتراف البغاء والسرقة اذا لم 
تتوفر لديه الرغبة ٠‏ » 
فأحمته قائلة ‏ « من الوآضم أنتى عند لل كنت لصة وبغيا دون أن 
ادرى ‏ فاتحت لى الفرصة لآصير كذلك . » 
وآدرك من هدوثى أنه لم بكن ثمة ما قال فغير من تكتيكه قائلا ب 
۷ حسنا - لیس من شأنى أن آعرف من انت وماذا تفعلین . ولكنئى ‏ 
عي اوس داوع r e O‏ 
أى مکان آخر . » 
فأحمت قائاة 58 ) و لم تقل لى ذلكمن قىل ؟ فلتأخذها 
ان كنت بذلك لاتفقد:عملك ٠‏ فهى فى الدرج الاول من خزانة املاس » 


١ >” و‎ 


فهرع الى خزانة ا E‏ 
الدرج واحریج » البداره pu‏ وضعها فى جيبه ٠‏ وبعد ذلك نظر .الى 
وفى عينيه تعبير مختلف فيه لمحها من. الخجل ورعبه فى الماح ٠‏ 
ولكنتى فى الحقيقة لم استطع أن أواحه ذلك كد 0 0 
او حت به نظرنه 57 ش 

فسألته قائله 00-7 أك ااه فى الخارج ؟ 

دعم .00 ظ 0 

« حسغا. ا -والشوق 
تحدث ف الام كله عندما نلتقى ف المرة القادمة .> 

- « آغاضبة منى 5 » 

« كلو . .الست غاضبة منك . 

لاه بل ٠‏ غاضية ».'.. 

« كلا ۾ ». ظ 

محيد بسحا O‏ ل ا 
ول أن بغ اليب حتى سان قال ا مل استتصلين بى 
E‏ ظ 

« لا تقلق 6 و . . a.‏ 

وهكذا علم .جينو بطریقتی ا * ولكننا فى يوم 
لقائنا لم نذكر « البدارة ( أو مهنتى بشىء .: قعد كانا أشبه بمو ضوعين 
عادبين لاشران الاهتمام ولا . أهمية لهما الا لحدتهما . وكان أسلوبه 
فى الواقع بحاكى اسلوب امی تعريبا غير انه له بد عليه لحظة واحدة 
أنه أحس بالصدمة التى أحست بها أمى عندما أصطحبت جیاکنتی 
الى المنزل لاول مرة تلك الصدمة التى كان لاسعيئ الا أن أراها 
كن ونت لاخر مستترة خلف رضاها أو متمثلة فى مظهرها المنتفخ 
العليل . وكان مما يميز شخصية جينو بصغة رئيسية نوع من المكر 
المعسول قصير النظر . وانه ليخيل لى أنه عندما علم بالتغيرات التى 
طرات على حياتى بسبب خيائته لم برد على أن هز كتفيه قائلا 
لنفسه ‏ « حسنا ٠‏ أن م طائرين ينقران كرزة واحدة ‏ ففى ظل 
هذه الاوضاع لایمکنھا أن تتهمنى بشیء كما يفكئنى على الرغم من 
ذلك أن اظل عشيقا لها . » فثمة رجال يحسبون أنفسهم ا 
الحظ. اذا ما آمکنهم. الاحتفاظ بما يملكون سمو أع اكان ذلك مالا 9 
تشاع أو e‏ کان ذلك على احساب. کرامتهم ١‏ 
وکان جيئو من بين هؤلاء . 
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وظللت اقاپله لاننى كما سبق أن قلت لا ازال احبه على الرغم من 
كل شىء ولم یکن تمه من احبه أكثر منه .ولأننى رغم ایمانی بان کل 
شىء قد انتهى بيننا لم أكن راغبة فى قطيعة فجائية بغيضة . وكنت 
لا أميل مطلقا الى القطيعة التامه أو الانقطاعات الفحائية . ففى رأنى 
أن كل یت الحياة يموت كما يولك من ات دا عن ری الس 
أو عدم اك أو حدى الات التى ھی ف اا وع من الملل 
لد لمر سيف I‏ الات ل ولك 
ثم تخلى مكانها فى بطء لتحل محلها أشياء أخرى . فاننا قبل كل 
شىء لانرى فى الحياة مطلقا تغيرات ايجابية واضحة . كما أن اولئك 
الذين يحدثون تغييرات عاجلة يستهدفون لخطر العودة من جديد الى 
عاداتهم القديمة التى مازالت حية عميقة الجذور كمهدها دائما . 
فكنت أبغى أناصل الى الدرجة. التى لاأكترث عندها لمداعبات‌جينو كما 
لا اكترث لكلامه وكنت أخثى أتثنى اذا لم اتر ل الأمور تأخذ محراها 
الطبيعى فانه سدوفيظل يظهر دائما فىحباتىعل غير توفع وبرغمنى عل 
تجديد علاقتنا القديمة . 

وفى تلك الفترة عاد آستاريتا الى الظهور فى طريق حياتى . وكان 
لاسر شاه ابيط حت هيا كان لمان ا 5 ae‏ 
بحدثها عنى .. وعلى اية حال فان جيزيلا كانت ف خن ات ار 
ف ا ياك أن تر 0 قد مرت وأزنى قلبد 
ولكن کان اراش أنه ماران ترما باك ولد انيتا له ف ارات 

E‏ ا 
ان لبود لو GS‏ ال سوه ار 
هه الطرىقة ؟ ٤ ٠٠»‏ 0 0 

« كيف ؟ 2000046 : 

TOS‏ قولين فى على 
الفور انه أرسلك الى وأنه بريد مقابلتى مرة أخرى TT‏ 
تحملى اليه الرد ؟ » 


1< 


فقالت وهى مأخوذة الى حد ما « ولنفرض أننى فعالت ‏ ماذا 
أذن ؟ » ) 

فقلت. فى هدوه ‏ « اذن فيمكنك أن تبلغيه أنه لامانع لدى مطلقا 
من مقابلته مرة أخرى ل كما أقابل غيره من الرجال بالطبع من وقت 
لاحر دون ارتباط ٠ه‏ » : 1 ظ 1 

ولشد ما انتابتها الدهشة لهدوئى ٠‏ فقد كان يخيل لها أننى أكره 
آستاريتا وأننى لن أوافق على مقابلته مرة أخرى ٠‏ اذ أنها لم تكن 
تدرك أن الحب والبعفض لم بعد لهما الآن وحود فى نظرى ٠.‏ وظنت 
كعادتها أن هناك دافعا خفيا . | 
» انك على حق ٠‏ ولو كنت فى مكانك لحذوت حذوك . فى بعض 


بحبك حقا بل ربما فسخ زواجه ليتزوجك . ومع ذلك فانت 
امرأة أريبة ! وكنت أظنك غابة فى السذاحة ! . 

كانت جيزيلا تجهلنى تماما . وقد تعلمت من خبرتى معها اننی 
لو حاولت أن أفسر لها الامور لكان ذلك مضيعة للجهد . ولذا فقد 
وافقت متظاهرة بعدم الاكتراث قائلة ‏ « هذا هو الموقف بالضبط » 
ثم تركتها وفى نفسها خليط من الاعجاب والحسد . 

| فحملت ردى الى آستاريتا وقابلته فى محل الحلوى حيث التقيت 
بجياكنتى لاول مرة ٠.‏ وكان لابزال بهيم بى حبا كما قالت جيزيلا . 
وفى الواقع فانه ماكاد يرانى حتى ابيض لونه وفقد السيطرة على 
نفسه ولم ينبس بكلمة . فلابد أن عاطفته كانت أقوى منه . وانى 
أعتقد أن بعض النساء الساذحات لايجانبن الصواب حين بقلن كما 
تقول أمى ان بعض الرجال تسحرهم عشيقاتهم . فقد فرضت غليه 
نوعا من ألسحر دون أية رغبة أو قصد من جانبى * وعلى الرغم 
تحقيقه . فقد جعلته بحس تجاهى بالنقص على صورة حاسمة 
. وفرضت عليه نوما مغناطيسيا ووضعته تحت رحمتى . وقد شرح 
لى فيما بعد أنه كان أحيانا بتلو على نفسه الدور البارد المحتقر الذى 
ينؤى أن بژدبه أمامى بل كان بحفظ عباراته عن ظهر قلب . ولكنه 
ما أن يرانى حتى بشحب وجهه ويمتلىء صدره بالالم ويبصير عقله 
صفحة بيضاء وبأبى لسانه أن ينطق . كما كان ببدو عاجزا عن 
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مواجهتى ثم بفقد صوابه وشعر أنه مد قوع بقوة لاتقناوم الى أند 
برتمی جانيا امامى ومقبلا قدمى . 

وق الوافع فانه دن جلف دن ای ا ی "كنات 
أسيطر على ذهنه تماما . وفى دلك المساء الذى التفينا فيه ماكدنا 
نبلغ المنزل بعد تناولنا وحبة نی أحد المطاعم حيث احتوأنا صمت 
ا ا ا ا 
بوم ذهابنا الى فيتريو حتى يوم قطيعتى مع جينو . فسألته قائلة 
فى دهشة ‏ « ولاذا تهتم بالامر الى هذا الحد ؟ » 

فأحابئى قائلا ‏ « ليس لذلك سبب حميقى . ولكن ألا. ستوى, 
الامر في نظرك ؟ استرسلى فى الحديث ولا تكترثى لى . »4 ٠.‏ 
وقنت وان اق فى و اع في تمادام دنه سرك ب 
ورويت له بالدقة كل ماحدث لى بعد الرحلة . كيف تحدثت نت الى 
جينو ركيف اتبعهت نصيحة جيزيلا وقابلت جيا كنتى ولم أغفل شيئا 
! سوى قصة «البدارة» ولعل مرجع ذلك أن عمله .فى الشرطة فلم أشأأن 
أحر حه ب ثم وحة ال عددا م نالاسئلة وخاصة حول لقائى بجياكنتى . 
وقد ا ال آنه لم لقف ماع التفا سيل ج لر آنه ارون 
E RE‏ برأها. وتلمسها وشارك 
فيها . ولا يمكننى أن أصف لكم كم مرة قاطعنى قائلا ‏ « وماذا 
فصل ؟ » أو « ماذا فعلت ؟ » وعندما انتهيت من سرد قصتى عانقنى 
وهو بتلعثم قائلا ‏ « انه خطنى أولا وآخيرا » . ) 

فقلت وقد سمت المناقشة الى حدما « كلا . فان احدا لم 
يتسبب فى ذلك ٠» ٠‏ | 
« نعم . أنه خطئى . فقد كنت أنا الذى حطم حياتك . فلو 
أننى لم أفعل مافملته فى فيتريو لأختلف الامر تماما » . 

فأسرعت قائلة _ « انك مخطىء تماما . فلو أن أحدا ستحق 
اللوم فهو جينو ‏ أما أنت فلا شأن لك بما حدث . فانك باعزيزى 
قد اردت اغتصابى . وکل مابؤخذ عنوة لا وزن له فلو أن جينو 
ذلك وكأنى لم أرك قط فى. حياتى )| . 

ولكنه بدا متشيثا باعتقاده أنه المسئول عما أصابتى لا لانه كان 
5سفا بل لانه على العكس من ذلك كان بلذ له اقتناعه بأنه أفسدئى 
وتسىب فى انحرافی . بل ان القول بأن ذلك كان للف له تعر ضعيفه' 
للغاية ٠‏ فحرى بى أن أقول أن الفكرة كانت تثيره ولعل ذلك هو 
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:السبب الرئيسى فی هيامه بی . وقد أدركت ذلك فيما بعد عندما 
لاحظت آنه كثيرا ماکان إيصر کلماالتفینا على أن آقص عليه كل ماجرى بينى 
وبين عشاف الطريق فى فترة فراقنا . وكان وهو ينصت الى قصتى 
لایفتا يكسو وجهه تعبير مضطرب متوتر يصيبنى بالارتباك ويملؤنى 
بالخجل . وبعد ذلك مباشرة يرتمى فوقى ثم لايفتأ يردد فى شبق 
أثناء المضاجعة ألفاظا نابية قاسية مسيئة لن أذكرها هنا ولكنها 
مهينة حتى لاشد النساء فحشسا وعهارة ٠‏ ولم أمستطع قط أن آفهم 
كيف يمكنه أن يو فق بين هذا ألو قف الغريب الشاذ وبين هيامه بى . 
فمن المحال فى رايى أن يقع المرء فى حب امراة ولا يبشعر نحوها 
بالاحترام . ولكن الحب عند آستاريتا كان ممزوجا بالقسوة وكان 
كل منهما لايفتأ يضفى على الآخر لونه وقوته . وأحيانا كان يخيل 
لى أن انفعاله الغريب لاقتناعه بأنهة السبب.فى انحرافى كان من وحى 
مهنته كعضو فى المباحث العامة . فان عمله على قدر ادراكى كان 
ينحصر فى اكتشاف نقطة الضعف عند المتهم وفى اذلاله والحط من 
لى هو نفسه ولو أننى لا أستطيع أن أذكر المناصبة انه كلما نجح فى 
اقناع متهم بالاعتراف أو دفعه الى الانهيار كان لايفتاً بحس بنوع من 
الاشباع الغريب كذلك الذى يشعر به عند المضاجعة ٠‏ وكان يقول 
ل « المتهم كالمرأة يمكنها أن ترفع رأسها عاليا مادامت تقاوم ٠‏ ولكنها 
ما ان تستسلم حتى تصير خرقة بالية بمكنك أن تنالها من جديد 
كيفما تشاء ووقتما تشماء ») . ولكن لعل قسوته ورضاه طبيعيان 
فيه . ولعله اختار مهنته لهذا السبب فحسب وليس العكس . 
وكان آستاريتا شقيا فى حياته . بل اننى فى الواقع لم أعرف فى 
حياتى من هو أشقى منه وأعصى علاجا لان شقاءه لم بكن يرجع الى 
أى سبب خارجى بل كان ينيع من ضعف ما أو التواء فى نفسسيته 
استغلق على ادراکی فلم أنجح قط فى الوصول الى جذوره . وكان 
كلما أعفانى من أن أقص عليه مفامرات مهنتى لابفتأ بجثو أمامى 
موسدا رأسه ححری حيث. دمكث على هذه الصورة بلا حراك ساعة 
كاملة . وما كان على الا أن أربت على رأسه برفق من وقت لآخر كما 
تر دمت الامهات على زءعوس أطفالهن ٠‏ وكان بين الحين والحين يطلق 
أنينا . ولعله انين البكاء . ومع اننى لم أشعر مطلقا بالحب نحو 
آستاريتا فانه فى تلك اللحظات كان لابفتأ شر فى نفسى شعورا عميقا 
بالشفقة لاننى كنت أرى أنه بعانى ولا اجد سبيلا الى تخفيف معاناته 
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وكان يتحدث فى مرارة شديدة عن أسرته : عن زوجته التى كان 
يكرهها وعن طفلتيه اللتين لم يكن بحبهمًا وعن ابويه اللذين- ساماه 
خسفا فى طفولته وأرغماه على زبحة كانت سسا فى نکبته وهو لايزال 
شابا غرا . وكان لایکاد بذكر مهنته . ولکنه قال لی فى منامسبة 
واحندة فقط وقد ارتسم على وجهه تعبير ينطق بالبفض الغريب ل 
« ان المنزل بحتوى على أشياء كثيرة نافعة حتى ولو لم تكن جميعها 
ESR OS‏ لوو ايو رن 
ذلك فقد انطبع فى ذهنى أنه كان بعد مهنته بصفة عامة عملا شريفا . 
وبقدر ما أتاحته لی زبارتى له فى الوزارة وأسلوبه فى الحديث الذى 
تميز بالحماس والكتمان وحدة البصيرة والنزاهة والصلابة يمكئنى 
أن. أحكم عليه بأنه كان موظفا مثاليا شدبىد الاحساس بالواجحب .. 
ومع أنه كان شكل حزءا من قوة المباحث العامة فانه كان بصرح . 
بانة لايعرف شيا عن السياسة . وقد قال لى فى مناسبة اخرى - 
« ما أنا الا ترس فى العجلة أنفذ ما يأمروننى به » ٠‏ 

بوثان: اصثار را رود ال ا كل ا عن ردي 
الما ال اوكا و ع ل ا وأساليبه 
ال E‏ 
ولهذا السب حاولت آلا أقابله سوى مره واحدة فى الاسبوع 
ولا شك أن لقاءنا اليسير ماغل ار وو يا 
الممستمرة فى حين أننى من الناحية الاخرى لو كنت قد وآاففت على 
الحياة معه كما كان لايفتاأً بقترح على لتعود وحودی روبيدا روبيدا 
ولرآنى فى النهاية على حقيقتى فتاة مسكيئة كعشرات الاخربات . 
وقد أعطانى رقم تليفون مكتبه فى الوزارة و 0 2 
الهامة . ران كلما اتصلت به تليفونيا برد على فى الحال ولكثه لابكاد 
بتعرف على حتى بضطرب صوته الذى كان صافيا هادا منذ لحظة 
واحدة ثم بأخذ فى اللعثمة . وف الواقع فانى قد غزوت قلبه تماما 
وحعلته طوع بثنائى كالعد. الذلميل ٠‏ ا انتوخ ذات مرة يت 
بيدى على وآنا شاردة دون أن طلب ذلك . 

مناسبات أخرى ET‏ 1 ولكن مثل خا المداعبات بسكن 

أن تمنح تلبية. لرغبة المشترى. . ظ 
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وغالبا ماکنت أفتقد الرغبة فى الخروج. الى الشسوارع لاقتناص 
الرجال فأمكث فى المنزل . ولكننى. كنت لا احب البقاء مع أمى لان 
حديثنا على الرغم من اتفاقنا الضمنى على الامتناع عن ذكر. 
مهنتى كان لايفتأ يدور حولها فى تلميحات مرتبكة حتى أننى كدت أفضلٌ 
الحديث عنها صراحة ودون مواربة . ولذلك كنت احتبس فى غر فتى 
حيث أتمدد على الفراش محذرة أمى, من ازعاجى . ومع أن غرفتى 
كانت تطل على الفناء فان النافذة المفلقة كانت تجول دون وصول 
الضوضاء الى مسامعى . وكانت تأخذنى سنة من النوم فترة وجيزة. 
م أنهض من الفراش لاتجول فى الغرفة وفد شغلت بعمل تافه كتر تيب 
منأعى أو ازالة ماعلق بالاثاث من غبار . وكانت تلك الاعمال لاتعدو 
أن تكون حافزا لعقلى على العمل ومحاولة لابجاد جو من الخلوة 
العنيفة المنعزلة . وكنت استغرق روبدا رويدا فى خواطرى الى أن ' 
يتوقف عقلى تقريبا عن التفكير فى النهاية وأقنع بالاحساس 
بالحياة بعد كل ذلك الوقت الضائع والاساليب المرهقة . ٠ ٠‏ 
وكان لايفتأ بغشانى فى لحظة معينة شعور عميق بالحيرة خلال 
الساعات التى كنت أقضيها فى تلك العزلة المنفردة . فيبدو لى فحأة 
أننى أرى حياتى بأسرها فى وضوح بارد قاس وكذلك نفسى كلها 
من جميع الحوانب ۰ ووكانت الاعمال التى أمارسها لانفتا تتکرر أمامى 
وتفقد جوهر معناها وتتحول الى مجرد حركات ظاهربة سخيفة 
مستغلقة . فكنت أحدث نفسى قائلة ‏ « كثيرا ما أعود الى المنزل وفى 
رفقتى رجل كان بنتظرنی فى جنح الليل .دون أن بعر فنى . فنتصارع 
على هذا الفراش متعانقين فى قوة وحماس وقد تشسبث كل مثا بالاخر 
الورق مطبوعة ملونة ٠‏ وفى اليوم التالى استيدل بهذه القصاصة 
الطعام والملابس وغيرهما من السلع ٠‏ » ولكن. هذه العبارآت لم تكن 
الا خطوة اولى فى سلسلة الخطوات التى #دى الى حيرة أعمق 
واشكد . فكالت تلك العبارات تمحو من ذهنى حكمه على مهنتى ذلك 
الحكم الذى كان لا يفتأ يوجد جائما هناك . فتصور لى مهنتى 
فى صورة سلس لة من الحركات التى لا معنى لها والتى 
تثسسيه مسن جمييع الوجوه حركات الهسن الاخترى . 
و دعد ذلك مباشرة ثمة صوت لعبد فى المديلة أو اصرير قطعة أثاث فى 
الغرفة كان ببعث فى نفسى أدراكا سخيفا مضحکا لو جودی نكاد کون 
مشيرأ عنيفا عارما . فأحدث نفسى قائلة ب « ها أنذى وربما كنت فى' 
مكان آخر - ربما وجدت مند الف عام أو بعد الف عام وربما كنت 
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زنجية أو عجوزا شقراء أو قصيرة ‏ » وكان يجول بخاطرى كيف 
اننى خرجت من ليل لانهائى ولن ألبث أن الج ليلا لا نهائيا آخر وكيف 
وعندتف آدرك أن ماكنت آفعله لم يكن هو السبب فى غمتى بل كان 
على صورة أعمق مجرد وجودى على قيد الحياة ولم يكن ذلك خيرا 
ولا شرا بل شيمًا أليما خاويا من الممنى . ) 

وما أن تنهار شجاعتى حتى ينتابنى الخوف بضع لحظات . فكنلت ‏ 
وفجأة تبدو لى جدران شقتى بل المدينة كلها بل العالم باسره وقد 
تلاثى وأظل أنا معلقة فى فضاء خاو مظلم لانهائى . بل اكثر من ذلك 
أن ملاسی تظل كما هی وذكرياتى لاتتفير وكذلك أسمى ومهنتى . 
كنت القى العدم بنفس الطريقة التى ألقى بها جيزيلا فى المساء فى 
محل الحلوى حيث تعودت انتنتظرئى دون أنبتغيرأسلوبى أومظهرى 
الخارجى . ولم يكن بعزينى أن غيرى من الناس أبضا كانوا بتصر فون 
ويتحركون بنفس الطريقة العقيمة القاصرة التى لم أفتأ أتبعها كلما 
ووحهت بهذا العدم ووحدت فيه وأحطت به . وکنت ل أزيد على 
اله مرار!ا وتكرارا كما بحدث عاده عندماً كتشف عدد كبير من الناس 
فى نفس اللحظة حفيقة. واحدة . ) ظ 

حينذاك كنت ارتمى جاثية على ركبتى لأصلى الى الله . ولعل 
ذلك لم بكن بارادتى الواعية بقدر ماكان عادة اكتسسبتها فى طفولتى . 
ولكننى كنت لا أردد ألفاظ الصلوات العادىة التى تبدو لى بالنظر 
الى حالتي النفسسية الفجائية أطول مما شفى . فكنت أرتمى حاثية 
على ركبتى فى عنف شديد لاتفتأ تتألم منه ساقاى بضعة أيام بعد 
ذلك ٠‏ ثم أصلى بصوت عال دملوّه اليأس مرددة هذه الكلمات القلملة 
ذتمطد ‏ « ارحمنى يايسوع المسيح » ٠‏ ولم تكن فى الحقيقة صلاة 
بل معادلة سحربة كنت أحسبها تدد الى وتردنى الى الواقع مرة 
أحس بعقلى وكد صار صفحة بيضاء وبالملل براودنى وبأئنى مازلت 
آدربانا كما كنت دائما وبأننى فى غرفتى الخاصة . ثم أتحسسسن 


1۸ 


حسدى وأناقى شبه دهشه لسلامته . وما ان أنهض من ر كعتى حتى 
آوى الى فراثی . ولشد ما كنت أحس بالتعب والالم فى جميع اجزاء 
جسدى وکاننی قد سقطت فوق منجدر صخرى ٠‏ ثم لا البث ان 
استغرق فى النوم . | ش 2 

ومع ذلك فان تلك الحالات النفسية لم يكن لها تار عل حیا تی 
اليومية . بل كنت أظل كما أنا بنفس الشخصية. وبنفس الخلق. ‏ 
آدريانا التى تصحب الرجال الى المنزل لقا النقود والتى تجوب 
جميعا ٠‏ وكان بيدهشنى ذلك الاختلاف النمديد بينى فى وحدتی 
و صحبة آخرين وبين علاقتى. بنفسى وعلاقتى بغيرى . ولکننی ام 
أخدع نفسى بتوهمى أننى الوحيدة التى تخالجها مثل هذه المشاعر 
العنيغة المانسة * .بل کان یل ف أن کل شخصض شر بلازدب ولو 
مرة واحدة فى اليوم على الاقل أن حياته تقلصت حتىصارت نقطةواحدة 
من الالم السخيف الذى يفوق الوصف , غير أنه من الواضح أن 
شعوره ذاك كان لايحدث أثرا ملموسنا فى حياته ٠‏ فكان كل منهم 
نترك منزله كما أفمل ليهيم على وجهه مؤديا فى آمانة واخلاص دوره 
الذى لا أمانة فيه ٠‏ وقد دعم ذلك الخاطر- اعتقادى أن البشر جميما 
دون استثناء ستحهون الرثاء ولو كان ذلك لبعائهم على قيد الحياة 
فحسب . ظ 
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(gad aa Î التسسسم‎ 


الفصل الأول 


ل 25559 لاا 


حا اننا لم نتفق على الاماكن التى نتردد عليها لان جيزيلا كانت 


بل الطر قات . وتكننا نحضا فى الوصول الى إتفاق حتى فى ذلك 
الشان الذى تختلف حوله اليو ل . فكنا نقصهد الاماكن المختلفة على 
التوالى . وذات مساء بعد تناولنا العشاء من غير طائل فى ' 
الطاعم كنا فى طربعّنا الى المنزل عندما احسست سيارة تتعقبنا . 


معت . أما آنا فذاهبة الى المنزل لانام » . وى تلك الاثناء كانت 
السيارة قد اقتربت من حافة الافريز واخذت تسر ببطء فى 
محاذاتنا . وكانت حيزبلا تمثى بالقرب من جدران المنازل بينما 
اسر انا من ناحية الطريق . وعندما القيت نظرة جائبية رايت 
رحلين فى السيارة . فهمست قائلة لحبزيلا : « ما العمل ؟ ما لم 
ناتى معى فلن اذهب انا ايضا » ظ 
فاختلست بدورها نظرة الى السيارة 'وبدا عليها التردد لحظة 
وهى لا تزال ف حال من السخط ثم قالت بلهجة. حازمة : « لن 
اذهب . ولتمة آنت . اتخافين ؟ © . 0 
-_« علا . ولکننی لن اذهب .ما لم تأتى أنت أنضا . » ظ ل 
فهزت راسها والقت نظرة اخرى على السيارة التى ما زالت 
تسم بمحاذاتنا ثم قالت وكأنها قد حزمت رانها فحأة : « حسنا ٠.‏ 
ولكن عليك ان تتظاهرى بالرفض حتى نس تدرجهما الى ممر 
الحديقة فأنا لا اميل الى اقتناصهما هنا فى الطريق العام ٠‏ . 
فسسرنا مسافة تقرب من خمسين اردة والسيارة لا تفتأً تمس 
'بمحاذاتنا طوال الوقت الى ان بلغا ناضية انحر فت عندها جيزبلا 
فاذا بنا فى شارع جانبى مظلم ضيق ذى آفريز صغير ستد بمحاذاة 
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جدار ديم تفطيه الاعلانات ‏ فسمعنا السيارة وهی تحر أيضا 
مكاتت ا افأحسسنا وكأن الضوء قد جردلا هن ثنابنا 
وسمرنا الى الحائط الرطب الذى تكسوه الاعلانات الباهتة الممزقة. ' 
rS‏ م ا : « أى 
العام ؟ ان الرغبة تراودئن فى العودة الى المنزل » . . 

فرعت قائلة فى توسبل : « لا »لا »لا تفعلى ! ماذا يهم ؟ 
فجميعهم شحون هذا النحو ( . وؤلشد ھا الحكيسننت بالرغبة ف 
لعاء هين الرحلين فى السيارة ولا أدرى انا نفضسى سيبا لذلك 00 
فهرت كتفيها وارتعشت الاضواء الكاشفة فى نفس الو ثم 
آنطفات .. ووقفت السيارة أمامنا بالقرب من الافردز ٠‏ لم اهل 
السائق بزأسه .الاشقر الى خارج النافذة قائلا بصوت مدو ٠٠‏ 

« طاب مساو کما » ٠‏ ش 

فأجابته حيزنلا قائلة فى ترفع : « ومسناؤكما “ . 

فأردف فالا ا أبن تذهبان وحيدتين ؟ آلا يمكئنا أن نكون: 
فى صحيتكما ؟ » 0 

ار مبتدلة سبق أن شمعتها مئات, ارات رخ 
اجابت. جي زبلا قائلة دوك ا تفارقها لهحتها الترفمة : « هذا 


كله نتوقفف . ا 6 وكانت هي أيضا لا تفتأ تعطى نفس الردود 5 
70 الرجل الذى 0 السنيارة قائلا :«أوه هلم بنا الان ! علام ‏ 


ففالت حيز لا متجهة نحو .النضاة وؤاشغة ندهأ على اللاب ي 
۷ كم تنقداننا ؟ » . 
« كم تطلبان ؟ 6 5 0 | 
0 فحددت جيزيلا مبلغا من الال . قصاح قائلا فى صوت حاد ٠.‏ 
« ولكنكما تايان . فهذا لین ع باعظ ! 6 ومع الك قد بدا ميال 


ا بشىء 0 أذنه چ e‏ الشاب و هز كتفيه “ثم التفت 
؟لبثا قائلا : 9 


« حستا ٤‏ فلتدخلا السيارة » ,: ٠‏ ش 
وقتح صدقه آلباب :ثم هبط من السيارة ومشى ليجلس فى 


۱ 


. المقمد الخلفى . ودعانى الى الجلوس بجانبه بعد ان فتح الباب المجاور 
لی . كما جلست جيزبلا بجانب الشاب الاشقر الذى التفت نحوها 
فالا : « الى أبن نذهب ؟» . 0 ظ ظ 00 
فأحابته قائلة : « الى شقة آدربانا » . ثم أدلت اليه بالعنوان . 
فقال الشاب الاشقر : « هذا جميل . فلنذهب الى شقة 
آدريانا » . | ا 
وكان من عادتى كلما وجدت فى سيارة أو أى مكان آخر مع 
أحد هؤلاء الرجال الذين لا أعر فهم أن الوذ بالصمت والسكون فى 2 
يتشوقون الى المبادرة ولا يحتاجون الى تشجيع . وفى ذلك المساء 
أبضا لزمت الصمت والسكون بينما أخذت السيارة تشق طريقها 
... خلال المدينة ٠‏ ولم أستطع أن أتبين من الشخص الجالس الى جوارى 
_الذى تعين بحكم ترتيب الاماكن ان ايكون عشيقى فىتلكائليلة سوى 
يديه الطويلتين النحيلتين البيضاؤين اللموضوعتين على ركبته . لم 
دنبس بكلمة ولم تبدر منه حركة وقد اختفى رأسه فى الظلام : وخيل. 
لى انه ربما كان حييا فاحسست فحاأة بأنى مشدودة اليه . فقد كنت 
انا أيضا حيية وكانالحياء لابفتأ يؤثر فى لانه يذكرنى بما كنت عليه قبل 
لقائی بجيئو . ومع ذلك فان جيزبلا كانت تتحدث وكانت تميل, 
0 الى الحديث. عن أمور تافهة فىادب واطناب قدر امكانها وكأنها سردة 
فى صحبة رجال بحترمونها . 0 
وسمعتها فى لحظة معينة تسأل رفيقها قائلة : « أهذه سيارتك؟ » 
فأجابها قائلا : « نعم . فانى لم أرهنها بعد . أتعجبك ؟ » . 
فقالت جيزيلا فى هدوء : « انها مربحة للغابة . ولكننى أفضل. 
ان خطيبى يملك سيارة « لانسيا » . » اه ظ 
00 وكانت صادقة فيما قالت ٠‏ فقد كان ريكاردو بملك سيارة 
٠‏ « لانسيا » . ولكله لم يكن قط خطيب حيزلا . وحينذاك كانت 
جيزيلا قد انقطعت عن لقائه بعض الوقت ٠‏ قبدأ الشاب بضحك. 
قائلا : « ان خطيبك بملك سيارة « لانسيا » تسير على عحلتين ! » 
| وكانت جيزالا سريعة الفضب . بل كانت اتفه الملاحظات خليقة 
بأن تفغضبها . فقالت فى استياء : « قل لى ماذا تحسىنا ؟ » . 
فقال الشاب الاشقر : « لست أدرى . اأجبرينى من انتما حتى 
لا أسىء التصرف ۾ ٠‏ ظ ' 
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عشاق الطريق هي اننال سلة لشت ي حا 
أو ناسخحة أو سيدهة محترمة ٠‏ ولم تكن تدرك أن أدعاءها ذلك شاق 


تماما مع سهولةالتفاهم معها كما بتنافىمع تمسكهادائما بضرورةالاتفاق ٠‏ 


ل ل ٠.‏ فقالت فى كيرناء : « اننا راقصتان فى فرقة 
كاتة تشينى . وليس من عادتنا الخروج مع أول رجل نلقاه فى الطرىق. 
ولك المنا كانت الترة الم تسسا عد كا حب عد جا م 
بنزهة قصيرة هذا المساء . كما اننى فى الواقع لم أشأ قبول عرضكما 
ولكن صديقتى قالت انكما تبدوان مهذبين . ولو علم خطيبى بذلك 
لعتلنى. اموي . 

فضحك الرجل الاشقر مره أخرى قائلا ٠‏ لاشك اننا شخصان 
مهذبان ! ولكنكما بغيان ! لم لا ؟ » . ظ 

فتكلم صدبقى لاول مرة قائلا فى صوت هادىء : « اصمت 
نا جياتكاريو ) . 

وام انس بكلمة . وكنت اكره أن انعت بهذا الاسم لما وراءه من 
فصد حعود ولكنه بمثل الحقيقة رغم كل شىء . 

فقالت جيزيلا : « أولا هذا افتراء . وفضلا عن ذلك فأنت وغد » 


بفه الشاب الاشعر شىء . ولكنه قلل من سرعة السبارة 
فى الحال ثم ا بجانب حافة الافريز ٠‏ وکنا فى شارع حانبى 
مهحور ذى أضاءه E‏ تحف ره المنازل من الحاسين ٠‏ والتفت 
نحو جيزيلا قائلا : « ولنفرض اننى ألقيت بك الى خارج السيارة ؟» 
فقالت جيزيلا منسحبة الى الخلف : « اذن فلتحاول ! » ولشد 
ما كانت شجاعة لآ تهات أخدا . 
وعندئذ اتكأ حارى الى الامام تجاه الممعد اناي فرأنت وجهه . 
كان أسمر اللون تحلل حهته الغالة خب اة ۰ من الشعر وکان ذا 
عبئين نجلا وين سؤذاوين بارزتين وأئف مسسمتعيم وأاضح المعالم 
وشفتين معو ستین وذقن ديح ورد الع الداخل ٠‏ ولشد ما كان 
نحيفا حتى, أن حرقوته ظهرت فوق باقته ٠‏ قال مخاطا الرحل 
الاشقر مشددا على ألفاظه ولكن فى اناة . فبدا لى وكأنه بتدخل 
فى أمر لا سخصه مطلقا فى الحقيقة : « هل ستصمت أم لإ ؟ » ولم 
CEGER E‏ يدا وكات قابل لان بصير 
نشازاآا صارخا فى سهولة ٠‏ 
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فقال صديقه ملتفتا نحوه : « وما شانك بهذا ؟ » ومع ذلك فقد 
كان صوته غرسا وكأنه خجل ‏ فعلا من فظاظته وغير اسف لتدخل 
ضديقه . ثم استرسل جاری قاللا“ : « ما هذا السلوك ؟ لقد 
دعوناهما .. فوثقتا بنا .. وها نحن الآن نهينهما ! » والتفت الى 
حيزالا قائلا فى رقة ٠‏ « لا تهتمى بما يقول . فلعله أفرط فى .الشراب! 
وانى وائق أنه لا بقصد اساءتك اه فأتى الرجحل الاشنقر حركة 
احتجا- ج ولكن رفيقه أسكته بوضع بده على ذراعه قائلا بلمحة 
قاط“  :‏ اؤكد لك انك افرطت فى الشراب وانك لم تقصبد اهانتها. 
والآن فلنواصل طر قا ( ۰ 

وقالت جيزيلا فى صوت مرتعش : « انی لم احضر الى هنا لكى 
أهان. » . وبدت هى أيضا شاكرة للرجل الاسمر تدخله . 

فعال ٠‏ بالطبع .فليس كاين بحا o‏ 
وأخذ الرجل. الاشقر بحملق فيهما وقد علت وجهه الاحمر الذى . 
بدأ متورما تکسوه بفع :من الكدمات نظرة غمية حمقاء . كانت 
E‏ مستدرتين ذاتى زرقة رمادية كما بدا فمه الاحمر الكبير 
نهما لا يكبح جماحه . اخذ يحملق فى صديقه الذى لم يفت يريت 
a‏ مهدا وأخيرا انفحر ضاحكا هتف قائلا , 
غ قسم بشرق اننى لاادرى ماذا حدث واس نحن الان ؟ ولماذا نتشاحرة 
بل انی لا استطیع أن أذكر كيف بدا كل هذا . فها نحن نتشاجر 
بدلا من أن r Cr aa‏ خايق يدفع و لين 
شك دعك ا اي م ا ل 
الحقيقة قد خلق للآخر .. » ) 
فقالت مغتصبة ابتسامة : « ذلك بالضبط هو ما كان بدور بخلدى . 
ق الحميقة » . 

"ل اسعرسل ا ن سوت دوف خت كل 5 :الست 
اظر ف مخلوق ف الوحود باجياكومو ؟ فانك تحدين فى كل ما تتمنین. 
SS‏ . هذا هو كل ماهنالك . 
هيا .. أعطنى الآن قىلة . ثم اتكاأ ١‏ ى الامام واضعا ذراعه 
خصر جيزيلا فاخرجت من حفيبتها منديلا ازالت به عن فمها احمر 
الشفاه ثم قبلته على شفتيه معتذرة . وبيئما كانت تقبله أخذ 
يلوى اة بحركة تشنحية متظاهرا بالاختناق ومحيلا الموقف 
كله ۱آ ی مشهد هزلى . ثم ما لبثا أن انفصلا فى الحال تقريبا. وعاد 
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بحرك السيارة من جديد بحركات بطيئة قائلا : « ها نحن ننطلق 
من جديد ! وأقسم اننى لن أكون سببا فى شكواك منى بعد ذلك 
فسأكون غابة فى الحزم وآبة فى حسن السلوك شأن الجنتلمان 
الاصيل ۰ وبمكنكم اك تضر دو نی أن ساء سلو کی ) ٠‏ تم أنطلفت 

وظل طوال الطريق يتحدث ويضحك ضحكا مدويا بل ويرفع 
يديه عن عجلة القيادة ليشير بهما مما كان تعرضنا لخطر وشيك . 
أما جارى فانه على العكس من ذلك قد عاد بعد تدخله المقتضب الى 
منجذبة اليه وقد توترت أعصابى على صورة غرسة .. وانى أرى 
الآن وأنا أعود بذاكرتى الى تلك اللحظة اننى حينئذ وقعت أسيرة 
هوأه أو على الاقل أخذت أربط بينله وين جميع الإشياء ال کت 
أحبها ولم انلها قط حتى ذلك الوقت . فلابد أن بكون الحب كاملا 
قبل كل شىء وليس, مقصورا على الاشباع الجسدى . وكنت لاازال 
أنشد الكمال الذى خيل لى من قبل اننى وجدته فى حينو . ولعلها 
كانت المرة الاولى .. لا منف احتراى تلك المهنة فحسب © بل فى 
حياتى بأسرها .. التى صادفت فيها رجلا لهمثل صوته وآدآابه . 
فلا شك أن الرسام البدين الذى وقفت له فى البدابة كان بشبهه 
ألى حد ما ولكنه كان أهدأ منه وأقوى سيطرة على نفسه . وعلى 
أبة حال فلو شئت لوقعت فى غرافه أيضا . لقد أثار فى نفسى صوت 
ذلك الشاب وأسلونه تلك الاحساسات التى خالجتنى عندما ذهبت 
لاول مرة الى فيللا مخدومة جينو ولكن على صورة مختلفة . 
قوثلما احسسست بافتتان خارج عن الملألوف ازاء ما سود الفيللا 
من نظام وراحة ونظافة وخيل لى ان المرء ما لم. ستطع أن قيم 
فى منزل كهذا فان الحياة تبدو غير جديرة بأن بحياها .. كذلك الآن 
فلشد ما حذبنى اليه فى شغف صوته وحركاته ألرقيقة وكل ماكانت 
الجسدية فتمنيت أن تلمسنى بداه وأن تقبلنى شفتاه . وأدركت 
ان ذلك المريج العنيف الذى بفوق الوصف من الامانى القدىمة ' 
والرغبة الحالية التى هى جوهر الحب ورفيقه الذى لا مناض منه 
کان بعتمل فى نفسى بالفعل . ولكننئى لشد ما خشيت أن بلاحظ 
.«شعورى فيهرب مئى. . ودفعنى الخوف الى أن أمد دی تنحوهة 
لعله بمسك بها وبضفط عليها . ولكن بدبه لم تكترثا للمسسة' 
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ما. انتابنى الأرتنالك ا 0 9 بدى ود کک 
أحسست فى نفس الوقت اننى مضطرة الى ذلك ما دمت لم أجد 
فيه بادرة تدل على الحياة . وعندما انحرفت السيارة بعنف فى أحد 
المنحنيات ارتمى كلانا على الآخر وتظاهرت بأنئى فقدت توازنى 
فارتميت برأسى على ركبتيه ٠‏ فارتعش ولكنه لم بتحرك . ولشد 
اا ا وا ودنيت بوصو ين 
يديه لاغرق بينهما كما يفعل الكلب ثم قبلتهما وحاولت أن اجعلهما 
تربتان على وجهى بلمسة عاطفية تمنيت أن تكون تلقائية . فأدركت 
أننى قد فعدت صوابى وأدهشنى على صورة غامضة أن تز دی بصع 
كلمات رقيقة الى مثل هذه الحالة من الاضطراب . ولكنه لم بمنحنى 
تلك اللمسه التى لشد ها استجديتها فى ذلة ثم ما لبث آن سحب 
يدنه . وف الحال تو قفت السيارة ٠‏ 

فوثب الرجل الاشقر الى الخارج وعاون جيزيلا على الهبوط من 
: التسارة ق مجاملة كاديةاء وها تحن اا م فحت ااب 
الامامى ودخلنا الفناء . وقاد الرجل الاشقر الطريق صاعدا الدرج ` 
هو وجيزيلا . وكان قصير القامة ممتلىء ٠‏ الجسم قبذا وكأن ملاسدة 
توواشك أن تتفزر عن جسده رغم أنه لم كن يدنا وكانت حجيزيلا 
أطول منه قامة . وعند منتصف الطريق تراجع خطوة الى الخلف 
حيث أمسك شرب حيز بلا من حاشيته ورفعه ال أعلى كاشقا 
عن فخذيها البيضاوين وقد أحاط بهما رباطا الجوربين وعن ردفيها 
الصغيربن ال يلين ۰ وهتف قائلا وهو شفجر ضاحكا : « أرتفع 
الستار ! » ولكن جيزيلا لم تزد على أنزلت ثوبها مرة أخرى باحدى 
بدبها . وخيل لى أن رفيقى لا يمكن أن ستسيغ مثل هذا السلوك 
آلفظ كما اردته أن بعلم اننى ايضا لا.استسيفه . 

فقلت : « ان صديفك شديد المرح . ظ 

فأحابئى ف اقتضاب قائلا : « نعم » . 

« من الواضح أن كل شىء دور أمام عينيه » 8 

ودخلنا الشقة على أطراف أصابعئا حيث فدتهم رأسا الىغرفتى. 
وعندما أغلق الباب وقف أربعتنا لحظة هناك . ولما كانت الغرفة 
صغيرة الحجم فقد بدونا اكثر عددا مما كنا . وكان الرجل الاشقر 
أسيقنا الى استعاده هدونه ورباطة حأشه أذ حلس على الفراش 
واخد .يخلع ملابسه فى الحال وكأنه لا شأن له بأحد . وكان يتحدث 
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عن 5 الفنادق واف الخاصة وهو ا علینا احدې اا ظ 
ش الاخيرة. :قائلا P7 ٠‏ فخاطبتنى قائلة. . : أنا سيد أصيلة — PEE‏ أبغى 
. الذهاب الى فندق » فقلت لها : « ان الفنادق مملوءة بالسيدات 
1 الاصيلات « فقالت : » وتكن أرفض الادلاء باسفى. ») فعلت 
.» سأدخل فى روغهم انك 'زوحتى ٠‏ فلا بهمنى أن زادت TG‏ 
واحدة أو نقصن واحدهة 2 قذهننا الى الفندق. حيث أوهمتهم انها 
زوحتی تم صعدنا أل غرفتتا ۰ ولكنى: ها إن شرعت ف مضاجعتها 


حتى. أخذت تقص على قصة طوبلة .. انها نادمة الآن على ذلك ¢ 2 


.وانها تأنى المضاحعة »© وانها سيدة محترمة فى الحقيقة . فنفد 
صبرى وحاولت اغتصابها .. وليتنى ما فعلت ! اذ انها فتحت 
الشافذه. وهددت بالقاء نفسسها , فقلت : « حسنا . فقد اخطات 
٠‏ باصطحابك الى هنا » . ثم جلست على الفراش واخذت تنشم 
بالبكاء وتروى لى قصة مؤثرة خليقة بان تنفطر لها قلويكم . ولكنكم 
الى متها ل ا ی سييست ی ن اليل ,الغ 
فقلت. : « اننا الأ متفقان فى الراى ثماما ولن قعل شيا © بل 
سنضطجع على الفراش فحسب وننام كل على حدة » . وهكذا 
حسم الامر وما لبثت أن استفرقت فى النوم- . ولكن الليل ما كاد 
ينتصف حتى استيقظت وتطلعت الى ناجيتها . فلم أجدها ثم التفت 
الى ملاسى فاذا بها مشعثة . ففتشت جيوبى ووجدت أن محفظتى . 
ا ا ا ل ا ا GG‏ 
. اللانهائية ٠.‏ وكان قد خلع حلته وقميصه وجوربه وحذاءه درك 
مرتدبا سراوبله الرمادية القاتمة التى أحكمت على جسده من زسفى 
aT‏ ل CS‏ اكرات ا راقص اله د وك 
زاد من مظهره الهزلى ذلك الرداء الذى برتديه عادة كبار الس ٠‏ 
وما أن وقع بصرى على منظره حتى نسیت قسوته وكدت أشعر 
بالميل نحوه أذ اننی كنت لا أفتاً أميل الى المرحين من الئاس كم 
كنت بطبعى أكثر ميلا (لى المرح مني الى الكابة . وبدا بختال فى 
آرحاء الغرفة بقامته القصيرة وبنيته القوية مزهو! بسراوله وكأنها 
' . ازى عسكرى . وفجأة وثب من الزاوية التى بها خرانة اللابس الى 
الفراش نهوى فوق راس جيزيلا التى صرخت فى دهشة ثم القى 
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بها الى الخلف وكانه سيضاجمها . ولكنه بينملا كان لا يزال يحوم 
قو قها على اربع اذا به يرفع وجهه الاحمر المنفمل بحركة هزلية 
وكأنه قد لاح له خاطر ما ثم يدير بصره الى الخلف نحونا كما بفمل 
القط قبل كن شرع فى تناول طمامه ثم بسألنا قائلا : « ماذا 
قنتظران 5 6 2م 202020 93 

فنظرت الى رفيعهى قائلة : « هل اخلم ثيابى ؟ » . 

وكان- لا يزال هرتديا معطفه وقد رفعت باقته حول عنقه . 
فأجابنى قائلا فى رجفة : « لا » لا ».بل بعد انتهائهما » . 

« هل نذهب الى الغرفة المحاورة ؟ » 

ب #« لهم »م 20 
فصاح الرجل الاشقر قائلا وهو ما زال بحوم فوق جيزيلا : 
« أذهبا فى نزهة بالسيارة . ولسواف تجدان المفاتيم هناك ». ولكن 
صديقه تظاهر بأنه لم بسممه وغادرنا الغرفة . 0 

ودلفنا الى الغرفة الخارجية حيث اشرت له بالانتظار ثم دخلت 
غرفة الجلوس .حيث كانت امى جالسة الى المائدة فى الوسط تمارس 
بمفردها لعبة بالورق_تدعى « بيشانس » . وما أن راتنى حتى 
نهضت وغادرت الغر فة متجهة الى المطبخ دون أن تنتظر منى . كلاما. 

قاختلست النظر :خلال الباب واخبرت آلشاب انه" بمكنه الدخول . 
شم أغلقت الباب وذهبت لاجلسن على الاريكة فى ركن- الفرفة 
بالقرب من النافذة . كنت أريده أن بجلس بجانبى ويضمنى" اليه 
فى رفق فهكذا كان يفمل الآخرون-دائما ٠‏ ولكنه لم بنظر حتى 
تجاه الاريكة . بل اخف يفرع الغرفة من حول المائدة جيثة وذهايا ‏ 
وقد دس يديه فى جيبيه . وخيل لی انه ربما سئم الانتظارء فقلت : 
« يؤسفنى أنه ليس لدى سوى غرفة نوم واحدة يمكننىاستخدامها» 

فوقف ساكنا . ثم صالنى .قائلا فى استياء ولكن فى رقة : 

ب « كلا .. ولكبئى حسبت ب » .. . 

ثم دار حول الغرقة بضع دورات ٠.‏ ولم يعد فى مقدوری أن أكبح 
جماحج تفنى فسألته قائلة وآنا اشم الى الاريكة : « لم لا تأتى 
و ea‏ 

شك ا وفك اب ج آنه جز “مر 6 / جاع عمق و 5 
وضالئر” ا زم 'مره ثم جاء ليجلس بجانبی 


#مااضسمك ؟.. » 
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قال وهو سنك دق انا امو اج 
وكان ذلك أمرا غير مألوف . فخطر لى مرة أخرى انه کان حييا. 
وتركته بمسك بيدى وابتسمت له مشجعة . 

قال ٠‏ أذن فعليئا أن تمار سن الهوى بعد قليل . 

« نعم ) . 

- « ولنفرض ائثنى لا أريد ذلك ؟ » 

فأجبته قائلة باستخفاف ظنا منى انه يمزح فحسب : « اذن فلن 
نغعل ) . ۰ ) 

اا و ر 
أقل رغىة فيه » . 

فقلت : « كما نشاء » . ولكن اباءه كان شيئًا جديدا على فلم 
أفهم ماذأ بعصد . ٠‏ 

قال ا ل لا ل 

وأخيرا فهمت ما يعنيه وهززت رأسى عاجزة ٠‏ عن النطق . 
فهو لا يبريدنى ٠‏ وفحأة احسست نا ليأس وكدت 0 0 
فتلعثمت قائلة : « لا سيئنى ذلك مطلق > ان لم تكن لديك 
الرغبة » فلننتظر حتى ينتهى صديقك وعندئذ بمكنك أن تذهب » . 

قائلا : « لست ادرى . فانى أضيع وقتك »© بينما كان فى 

ل د ظ 

وخيل لى انه ربما كان :عاجزا عن المضاجعة لا راغبا عنها . 
فلت ٠‏ « أن لم تكن معك النقود قلا بهم ذلك . اذ بمكنك أن تنقدنى . 
أجرى فى مناسبة 1< خرى » ٠‏ 

فقال : « انك فتاة طيبة . ولكننى املك النقود . وفى الواقع 

ای ت فائن مح ذلك باع ارد حنى لا اندو وكا قد ا 
المساء . ثم دس بده فى جيب سترته واخرج رزمة من الاوراق المالية 
التى بدت وكأنها معدة من قبل ثم ذهب ليضمها على المائدة بعيدا 
عنى بحركة مرتبكة ولكنها كانت مع ذلك رشيقة مزدرية ٠‏ ۰ 

فاحتححت قائلة : «١‏ لا, > لا ! لاذا تنقدنى أجرى ؟ بل دعنا ننسى هذا 
الامر » . ولكننى قلت ذلك بلهجة هزيلة لانى فى قرارة نفسى لم 
ار قعل بالاسف لعبولى تعوده .. فهى حلقة اتصال دائمة بينى 
ونه ٠‏ اذ اننى لما كنت الآن مدينة له فلن بفتا براودنى الامل فى 


أن ارد له دينه . وحمل رففى التخاذل على محمل التو 


N 


وكذلك كان فى الواقع ٠‏ فلم يلتقط النقود بل تركها على المائدة 
وجاء ليعاود جلسته على الارربكة فمددت بدى لامسك بيده رغم 
فجأة يلوى خنصرى بأصابعه الطويلة النحيلة لوية قوية فقلت فى ٠‏ 
غضب + « 5ه . ماذا دهاك الآن ؟ » . ْ 
فأجابنى قائلا : « إلى آسنف » . ولشدما بدا عليه الارتباك 

حتى اننى أسفت لتعنيفه بهذه القسوة . ) ظ 
قلت ٠‏ « أتعلم انك المتنى ؟ » . 0 

فرد قائلا : « الى .آسف ») . ثم انتابه اضطراب مفاحیء 
فنهض واقفامرة أخرى وأخذ بذرع الغرفة جيئة رذهابا . ثم 
توقف أمامى وسألنى قائلا ٠‏ « هل نخرج ؟ فان هذا الانتظار 
فى الحقيقة يشر أعصابى » . 05 

ب « الى أبن تذهب ؟ » ظ ) ظ ظ 

« لست أدرى .. هل نذهب فى نزهة بالسيارة ؟ » 

وتذكرت نز هی ف السيارة مع حينو فأسرعت بالاحابة قائلة 2 
« كلا .. لا بالسيارة » . | 
« فلتذهب الى مقهى . اليس هناك بعض المقاهى بالقرب من 
هنا ؟ .. » ظ 0 

- « انها ليست بالقرب من هنا على وجه التحديد واي 
أعتقد أن هناك محلا خارج البوابات تماما .. »2 ل 

- « أذن فلنذهب اليه » . ! اا 
: فنهضت واقفة وغادرنا غر فة الحلوس . وسيئما كنا فى طر قا 
الى الخارج حاولت أن أمزح معه قائلة ٠‏ « فلتعلم ان تلك النقود 
التى أعطيتنى اباها تخولك الحق فى المجىء لرؤدتى وقتما تشاء . 
هل اتفقنا ؟ » . ظ 0 

« اتفقنا» . ا a.‏ 

وكانت ليلة معتدلة رطبة مظلمة من ليالى الشتاء . وقد ظال 
المطر بنهمر طوال النهار فغطت الطربق الممهد برك كبيرة سوداعء 
من الماء انتنعكست عليها أضواء ثابتة من المصابيح القليلة فى 
الطريق . وكانت السماء صافية فوق الاسوار ولكنها لم تكن 
. معمرة بل كانت تلمع فيها بضعة نجوم من خلال الضباب على صورة 
خلف الاسوار بينما لا يفتأ يتناثر من اسلاكها الكهربية وميضٌ ‏ 
٠م ١‏ 


حى يلفى. ضوءا خاطفا على السماء والابراج المهدمة ودعائم المبانى 
المكبسوة بالخضرة . وعندما خرجت الى الطريق تذكرت اننى لم 
أذهب فى اتجاه حديقة الملاهى شهورا عديدة . بل كنت عار 
انحرف يمينا ضوب الميدان حيث أقابل جينو . كما تذكرت ان 
لم أذهب فى اتحاه مدينة الملاهى منذ صباى . وكنت حينذاك أخرج 
ونذهب للاستمتاع بالاضواء والموسيقى دون أن نجرؤ على الدخول 
لافتقارنا الى النقود . وكانت تقع فى ذلك الجانب من الطريق 
الرئيسى تلك الفيللا ذات البرج الصغير التى لمحت فيها من خلال 
نوافذها المفتوحة أسرة كان أفرادها بجلسبون حول الائدة _ تلك 
الفيللا التى جعلتنى احلم بالزواج لاول مرة ‏ البيت والحياة 
الطبيعية الخاصة . وأحسست انى منساقة الى التحدث مع رفيقى 
عن ذلك العهد وعن شبابى وعن آمالى لا بدافع عاطفى فحسب 
كما بيجب أن أعترف بل بدوافع أخرى مغرضة ٠‏ فلم أشأ أن بتخذ 
من المظاهر أساسا للحكم على بل أردت أن برانى فى ضوء أفضل. 
حسيته أقرب الى الحقيقة . فعض الناس برتدون أبهى ملابسهم 
ويستقبلون زوارهم المكرمين فى أفخر غرف المنزل . وكان عهد 
صاى نما فيه من أحلام ومطامح نمثل عندى أبهى الثياب وغرف 
الى التشويق فى تغيير رأيه فى وتقريبه منى . 

فقلت اثناء سيرنا : « ان هذا الجانب من الطريق لا يمه أحد ٠‏ 
أما فى الصيف فان أهل الحى جميعا يخرجون للنزهة فيه . وقد 
ألفت ذلك منذ زمن بعيد . فكان لابد من وجودك لاعود اليه من 
جديد ) . ظ ظ 

وكان ممسكا بذراعى ليعاوننى على اجتياز الطريق الممتلىء بالماء . 

فسألنى قائلا : « ومن كنت تصحبين ؟ » . 

1( ان 

فأخذ بضحك بطريقة بفيضة دهشت لها . 

وراح ردد مشددا على حرف « اميم ») فالا ٠‏ « أمى . فهناك 
ذالها امن آم + امى > اذا تقول امن ؟ :وياذا تفل امن ؟ 
أمى 5 أمى 4 2.00 

وخيل لى أنه ربما كان هناك سبب خفى لشعوره بالاستياء نحو 


ال 


أمه . فساألته قائلة : 
« هل أساءت اليك أمك ؟ » 
فأجاب قائلا : « كلا لم تفمل شيئا 


« بالطبع ٠٠‏ لماذا ؟ء 
فأسرع بالاجابة قائلا ٠‏ لا شىء . لا تكترثى لی ف كل اند 
ف حديثك اذن ٠.٠‏ فقك تعو دت الخروج مع أمك .. » 

.وله تكن نفمة صوته فة أو مشجعة . ومع هذا فقد 
احسست بنفسى منساقة الى الاسترسال فى سرد ذكرياتى بدفمنى 
ال ذلك عاملان. ١‏ ميلى: الية.وحبى. لنفى : 

« نعم ٠‏ نقد تعودنا الخروج معا ا فى الصيف عندعا 
بصير الجو خانقا فى شقتى ٠‏ انظر ٠۰‏ أترى تلك الفيللا الصغيرة 
هناك ؟ ٠٠‏ » : 

'فوقف ساكنا وممو بتطلع ببصره ٠‏ ولكن نوافذ الفيللا كانت 
مغلفة حتى بدت وكأنها مهحورة. وظهرت لعينى أصفر مما تصورتها 
EE‏ لتر ل لفيا 
الخقدضشة التى يسكنها عمال السكك الحديدية ٠‏ ثقال :« ماقصتها ؟ 
اولان كاز سرونى الصول هيا كنت a‏ 

فأردفت قائلة فى مشمقة ٠:‏ م لقد تعودت أنأمر بها كل مسا 
ولا كان الوقت صيفا كما قلت فقد كانت النوافذ مفتوحة .. وكنت 
أرى من خلالها أسرة حلس أفرادها لقت اول الطمعسام 1 نم اا 
ثم. توقفت عن الكلام وقد انتابنى الارتباك فحأة ٠‏ 

« ثم ماذا ؟ » 

فقت وقد خالجنى فى خجلى مزيج من الاخلاص وا مكر ۰ أن 
كل ذلك لا شر اهتمامك » . 

« لاذا ؟ فانى أهتم بكل ما تقولين 

فأردفت قائلة على عجل : » حسنا ٠.‏ ا ففد اختمر فى ذهنى 
الأمرة ى اي ناكا كما سودت أن ا 

فهتف قائلا 1 الات قن نيت ١‏ بيت شق د وا 
كنت متواضعة فى مطمحك ) . 

فقلت : « انه ليس قبيحا اذا ما قورن بمنزلنا الذى نقيم فيه 
الآن ٠‏ كما أن المرء ٠‏ فى تلك السن تختمر فى ذهنه أفكار كثيرة » . 


AY 


فجذبنى من ذرآعی نحو الفيللا قائلا: ١ه‏ فلتذعب لشن ان كانت . 
تلك الاسرة لم تزل تقيم فيها ٠‏ » 

ل ا و لل 00 
« حسئاأ ٠٠.‏ فلنر ٠‏ ا 
: ووصلنا الى خارج الفيللا تماما وکان الظلام. سود الحديقة ' 
الكثيفة a E‏ الصغير . فاتجه الى 
ول أن كان هناك احد فى الداخل ” ۰ ومع ذلك .. فان منزلك 

الصغير هذا يبدو مهجورا ° 4 ٍ ظ 
فقت ضاحكة - + كلا ٠‏ لاتفمل يقال ٠‏ فماذا دماك ٩‏ 


« فلنخاول ٠‏ 1 ثم رفع يده وضغط على جرس الباب ٠٠‏ ش 
فأحسست بالرغبة فى الركض بعيدا خشية ان دأقئ أحد. ولت 
اليه قائلة : « فلنمض من هنا aa GET‏ 
علينا الآن . وماذا سيقولون هنا 0 00 
قوة + 8 ماذا تقول ا E‏ ا 
فعقلت مهرولة بالمسير ا 
وبلغنا حديقة الملاهى ) ٠‏ وتذكرت آخر مرة ذهبت اليها . وكان ‏ 
هناك زحام 00 من. الاش الذين يتدافعون ‏ بالمناكب وقد تدلت" 
المصابيح الملونة من الجبال فى دواثر ومنحنيات واف قت الاكتساك 
بالآسيشسلين. وازدانت السرادقات وصدحت. الموسيقى ‏ : ولقد خان : 
أملى الى حد ما عندما لم اجد شيئًا من ذلك ٠.‏ فقد .بدا لی ان 
السور لم يكن بحيط بحديقة الملاهى بل بأرض مظلممة مهجورة 
حعلت مستو دعا مواد الا ٠.‏ كما بدت من فوق السور أقوان 
الخطوط الحديدبة الملتوية المتعرجة وقد علاها مقعد هنار ومقعد ‏ 


هناك مما كان لايزال معلقا فوقها وكأنها E‏ انتفخت بطونها 0 


الخفيضة المدذببة ا المطفاع " ' الى : سر دت ا 2 توحى 
بالنوم والحيولن 5 ل أو لك E‏ : 
الو صف أذ أن الو قت كان شتاء وا كها کان الفضاء المكشوف .امام 
جد بقة الملاهى مهجورا تفطيه برك من الماء هه و ج واج 
من مصابيح الظريق كان نرسل ضوءا خافتا ‏ 

قلت ٠‏ « هذه مدئة فى ال العمل ا ولا بفتا مها 


Ar 


افاس فى جوع كيرة د ولكنها ل تعمل شتاء . قالى أبن تذهبة» 
ا «مارآيك فى ذلك المقهى هناك ؟ » E‏ 
Cn E RE‏ 
e‏ فلنذهب اليها ٠‏ 


مضاءا فى 50 الارضى a ll‏ من المنازل الصف اول 
أدرك الا عندما دخلت المحل انه ذلك الق الذى تناولت. فيه 0 ش 
مع أفى و حيو وأنذر فيه حيو ذلك الشاب المخمور المزعج ن 
يلزم حدوده ٠‏ ولم يكن هناك سوى اثنين او من رواد ادي ظ 
لفائف الصحف . وبجرعون Ew‏ امحل" ٠‏ وكات الحو ف 0 أبرد 
مله ف الخارج وقد حمل الهواء: رائحة المطر والشيدذ ونشارة 
ا .كما بدا لى إن المواقد. كانت .مطفاة . . حلسنا فى أحدى . 
١‏ فسالته قائلة : « مرا اف بی 70 
- اه لماذا ؟ ألا تشرين 8»> امه 
- « انى لا أشرب الا قلىلا + * ي 


ضيب انفية: تلاحا علاءا دن عا جه لم E‏ 
ولكن فى مشقة وبغفير لذة . وقد أكدت لى تلك الحركة ما كنت 
قد لاحظته فيه من قبل .. اله يفعل كل یع بقوة ارادته .ونطربقية 
ظاهرية دون أن بيهم فبه برو حه وكأنه. يودى دورا تلا ۰ 

علينا الصمت لحظة وهو لا يفا يخملق فى بنظرته الحادة 
اللامعة وأنا أدزر ST‏ المكانت م وقد 0 ذكرى 
as‏ قمة التعادة الكل 7 كنت eg‏ 3 اخ وصلتا | 

ا الجميلة TT REE GF‏ ل 
بالية وعثة وغبار ٠‏ فقد انتهى كل شىء © لا حبى لجينو فحسب بل | 
شبابى واحلامی, الخائة حميعا و وعد تبين صدق ذلك من قدرقى, > 

قلت بلا مناسبة ؛ « اننى لم اعجب بصديقك هذا الذى کان 


A 


ناز الآن ' أكاد اشنعر بالیل د رة وه فهو شديد ت ) » 
فأجابنى ل » و 
الاظرف فيه مطلقا . ظ ) ظ 
فالتابتئى الدخشة لا تخلل صوته من عنف عنف . وسألته قائلة فى 
رقة : « أتظن ذلك ؟ » ظ 

انت اميه نيحا و اردق فاقلا ل لاك ان تعن د 
الفطنة المازحة من الناس كما تتجنبى الطاعون ٠‏ فان مزاحهم 
عاد ا ري ى ١و‏ نشعي أن الريه فى ييكنية. 1 فيو 

د أى توع من الكاتب كل 

ت ه لست أدرى ٠٠‏ لمله مكتب تسجيل . 

« وهل ربح كثيرا ؟ » ش 

« أموالا طائل4- °° ي» 

ما أسعد حظه 1 2 0000 

ثم صب لى قليلا من النبيك . وسالته قائلة : : « ولاذا تصاحبه . 
ما دمت شغضه الى هذا الحد ؟ ۾ . ۰ 

فقال عابسا : « انه صَديق الطفولة . فقد كنا نذهب معا الى 
المدرسة . واصدقاء الطفولة جميعا على هذا النحو » . 

ثم اضاف قائلا بعد أن تناول جرعة أخرى من النبيد : « ومع 
كلاه نيو . سحلي و ظ 

هس لماذا! ؟ » 
ش لانه عندما يقدم على عمل یژدیه فى جد + اما آنا فانى أبغى 
القيام به أولا ثم . وفجاة تحول رة الى شار تحفلة مده دة 
ثم أردف بقول” : « ثم ما أن اواجه به حتى أعدل عنه . ففى 
هذا المساء مثلا ‏ اتصل. بى تليفونيا- وشألنى ان كنت أرغب فى 
الخروج « لصيد > النساء كما بقولون ‏ قوافقت ٠‏ ومتدما لتقي 
الجا الست ارده نيليه فى ليا لات ٠‏ ولكننا ما ان عدنا 


الى شعتك حتی تلاشت جت ری تماما. بد 
فرددت قائ وأنا أنظر اليه : « تلاشنت . 


ا I‏ ل ا 
و ا ا ش 


اا نعم * 
ا ٠‏ لقد فعلت: ذلك لارى ان كنت حقسا عل قيد 


A3 


ا ع ی TT‏ 
ايد ا a E‏ لفل 
فلشد ما آلمتنى ٠.٠‏ 1 

والآن ددأت أف ٠.‏ فأحسست بالارتياح عندما أدركت أنه 
ينصرف عنى لنفوره ملى ٠‏ ولكن أطوار SESE Te‏ 
ا الوا | 
يجد أن سلو كهم مهما كان غريبا فان الباعث عليه لا يفتأ يبدو مقبولا 
تماما ٠‏ وأردفت قائلة : م اذن فأنا لم اعحك ؟5م .٠‏ 

فهز رأسسه قاثلا كلا ٠‏ حقيقة ٠‏ فسواء أكنت أنت أم أية فتاة 
اخری فلا فرق هناك مطلقا » - 
ثم سألته بعد لحظة من التردد قائلة : « ولكنك لست عنينا 
على أبة حال » . 

م ياالهى ٠‏ كلا ! » ۰ 
والآن أحسست برغبة ملحة فى مضاحعتة وازالة الغربة تا 
وشادل الهوى معه ٠‏ لقد أنكرت ان اناعم أساءنى ولکنه فى الواقع 
ان لم يسئنى فلا شك انه آلمنى وجرح کبریاٹی ٠‏ اذ كنت أعلم 
اننى حميلة وحجذارة ولم أصدف أن لدنه سسا قونا بحول دون 
رغبته فى . 

فقلت فى بساطة : « أنصت الى . قلنشرب النبيذ ثم نذهب 
ال المنزل لنمارس الهوى )ا ٠»‏ 

« كلا ٠‏ فھذا محال ٠‏ 


« اذن فأنت تعنى 0 رأمتنى فى الطربق 

لاول مرة ؟ » 
ل « ليس الامر كذلك 5# ولكن فلتحاولق جهدك أن تفهمى 8 
الود ا ٠. 0 gS E E‏ فرددت قائلة فى 
وء متظاهرة بالالم بينما مددت بدى فى نفس الوقت لأررت 


ER‏ على وحهه : J‏ من الواضح اننى ۷ أجذدبك ¢ ٠‏ وكانت 
بداى نتميزان بالطول EE‏ والدفء ٠‏ ولو صح ما يقال من أن 
شخصي4 شخصية المرء يمكن ان تتضح فى كفدفان كفى خلو منكل ‏ أثر للغلظة 


والجفاء على عكسن جز يلا التى احمرت بداها وحشن ملمسهما 
لوجع تابنا ٠‏ ثم بدآت .اتخسس وجنته وصدقيه وجنهته اسفل 
شعر ه دون أن تفار قه نظرتى لحظة فى الحاح رقيق و حجنن عذب ٠‏ 
وتذكرت أن ذلك كان مسلك استارتا نحوى فى الوزارة فأدركت 


١ 5م‎ 


د 0 


عر اشرق ی تتح عقا ا وده و ت إلى حي 
آستاريتا. لى وكانت تلك هى حزكة الحب اڌاته ٠‏ وظل اا 
اول الآمر لا تحركه لمساتى ثم اخذ ذقنه برتعش علامة على انفعاله 
كما لاحظت.'ذلك- فيما بمدٍ وارتسنم على وجهه تعبا حزين 
صبيائى للغابة فامتلات نفسى شفقة عليه وسررت 3 00-0 
لانه يعنى انتى كنت ادنو منه واتضل 0 ألم اتمتم 5 ثلا.: « ماذا 
تفعلیل ؟ اثنا هنا فى مکان عام » ° . e E‏ 

فأجبته قاثلة فى هدو ١‏ * وماذا ميتي 10615 

وکانت وجنتاى ملتهبتين رغم برودة الجو فى الحانة . 0 تفتأ 
الدغشة ل ا ee‏ بخار صسغيرة تنبعث من بين | 

مض أمساكا بها فرفعتها الى وجمى قاطة ©« اتر كيف اللتهبا ‏ 

0 0 ظ E‏ 
1 بحر جوابا . بل ظر الى قجسسب بیشنا راح ذ 


سحي ی ا 
ولكننى لم الث أن مددت بدى مره آخری' حا تحاوزنا ذلك .' 
الدخيل ودسستها بين ا ستر ته حىث قککٹ ازراز قمسصة . 
ومست صدره الغارى بالقرب من قله قائلة ' : « ارد أن أدقء 
بدى كما أربد أن أشعر بضربات قلبك » ٠.‏ ثم ادرت ندى ولمسته ‏ 
تارة بظهرها وتارة براحتها . فقال وهو بنظر الى ؛ « بدك باردة » 
SE‏ قائلة : « ولكنها لن تليث الآن أن تدفاً » ومددت 
ذراعى: ثم مررت عدي ل لله غلى صدره وضلوغه. الرقيقة 
عبط كان جم أنه :قريب منى . وامتلآت ١‏ 
Ca E‏ ا ا ٠‏ فأنذرته. قائلة 
فمارضنی قائلا وهو الان ف ات 38 ذعره تبني : 
رلا ١‏ حاولی ان تكن ق تقك | ٠,٠١‏ 
ا O‏ فلنتصرف> +٠‏ ۾ ٠.‏ ) 
ا 8 فلنتصرّف ان E‏ 2 1 1 
ودقع تمن زجاجة لبي الثئ .لم رل فيها بقبة ثم فادر الحانة 
واواصحان ١‏ وال ان mS ES a‏ 


١ AY 


لا بسسبب !لحب كما كان الخال می بل سبي ابطر اتن ف 
أثارته فى ذهته أحداث المساء ٠‏ ولقد اكتشفت فيما بعد عندما تو طدت 
معرفتی به أن ذلك الاضطراب كان لا يفتأ ينتابة كلما صادف ات 
أو لآخر ظاهرة فى شخصيته كان لا يڙال بحهلها أو ازداد المامه بها 
لانه كان أنانيا الى أقصى الحدود ولكن بطريقة جذابة ‏ أو الاحرى 
انه كان مستغرقا فى ذاته . بدأ حنديثه قائلا وكأنه بحدث نفسه 
بيئما كنت أصحبه الى المنزل بخطى مهرولة تكاد تكون راكضة __ 
« هكذا الحال معى دائما . فلشد ما أتوق الى تيان عمل ما 
يراودنى شك فى اننى سأنفذ ما اعتزمت ٠‏ وما ان تحين اللحظة التى 
بتعين على أن أعمل فيها حقا حتى بنهار كل شىء فأردو وكأنى ل 
وجود لى أو الاحرى أن وجودى بقتصر على الجوانب السيثة 
منى ‏ فأصير باردا خاملا قاسيا ‏ كما حدث لی عندما لوبت 
خنصرك » . ۰ ) 
كان بتحدث بلهجة شاردة على صورة مناحاة ولغله كان بحس 
بنوع من الرضا المرير ٠‏ ولكننى لم أكن انصت اليه فلشد ما 
ن 2 فقلت: ھی جه د و لد فلت ل كل ذلك .د قىل . 
أما أنا فلم أكاشفك بشعورى . فانی ارد أن أضمك الى بقوة 
وأدفئك بحسدى وأحس بو حو دك بحانبى وأحملك على أن تفعل 
ما لا تبغى ٠٠‏ ولن أشعر بالسعادة حتى تفعل ذلك » . 

نم ابلس تشية بل بدا وکانه لم مع .ما كنت اقول اند ن 
كان مستغرقا فى تأمل ما كان بقوله هو نفسه ٠‏ وفحأة دسست 
ذراعى حول حخصره قائلة : « هلا و ضعت ذراعك حول حصرى؟ (( 

فمدا وكأنه لم سمعنى ٠‏ فتناولت ذراعه ووضعتها حول حصرى 
بعدر أمكانى بنفس الطريقة التى أرتدى بها سترتى . وراص 
سيرنا فى ارتباك لان كلا مئا كان برتدی معطفا شتويا ثقيلا ول 
تكاد ذراعانا تحيطان بخصرينا ٠‏ 00 

وعندما صرنا اسفل البرج. المقام فوق الفيللا الصسغيرة توقفت 
عن المسير قائلة له : « أعطنى قملة » . ش 

فأجابنى قائلا : ظ 

« فيما بعد ٠٠‏ » 

2 أعطنى قملة ون E‏ 


A^ 


فاستدارنخوى وقبلثه بهنف واضعة كلتا ذراعئ: حول عنقه ©» 
.وكانت شفتاه مطبقتين فدفعت بينهما لسانى ثم دفعته بين اسنانه ` 
التى لم - تلسثأن انفرجت ٠‏ لم أكن وائقة من انه مس سيبادلنى 
التقبيل ولكننى لم أكن أبالى كما سبق أن قلت . ثم افترقنا 
فرأدت حول فمه بقعة من أحمر الشفاة حمراء كبيرة متعرجة 
جعلت وجهه الجاد يبدو غريبا مضككا . فانفجرت ضاحكة فى 
سعادة . ا ا | 00 

فتمتم قائلا : « لماذا تضحكين ؟ » 
فترددت ثم قررت ألا أصبارحه بالحقيقة لاننى كنت اتمتع 
بمشناهدته وهو يهرول بجانبى فى جد شديد غافلا تماما عن تلك 

فعلت : « لا شىء . بل انى سعيدة -. لا تكترث لى » . ثم 
منحته قبلة أخرى سريعة على فمه بخالجنى شعور بأنى اتسنہ 
ذرا العالمين . ) ظ ظ ظ 
ولكننا ما أن بلغئنا الباب الامامى حتى اكتشفنا أن السيارة قد ' 
فقال فی شئىء من الضيق  «١‏ الآن وقد رحل جيانكارلو فسأضطر 
الى السير أميالا لابلغ المنزل ٠ » ٠‏ اال 0 
ولكننى لم أدع لهجته القاسية تزعجنى ٠‏ اذ كان لا يمكن لشىء 
أن تي الآنق: + فان اأخطاءه صارت تبدو لى فى ضوء خاص 
بجعلها محببة تماما كما بحدث عندما بقع المرء اسير الهوى . 0 
فقلت هازة كتفى : « هناك الخدمة الليلية للترام ٠‏ كما بمكنك 
القاء وألنوم معى أن شت ٠‏ | ! ْ 0 1 
فأسرع يجيبنى قائلا : « لا . لا . ليس هذا » . ظ 
ثم دخلنا المنزل وصعدنا الدرج ٠.‏ وما أن بلغنا الردهة حتى 
دفعته الى داحل غرفتى ٠‏ وأخذت أختلس النطظر سرعة الى 
داخل غرفة الجلوس . فاذا بها مظلمة فيما عدا النافدة حيث 
تسلل شماع من أحد مصابيح الطريق فأاضاء المقمد وماكينة 
الخياطة ٠‏ فلا ريب أن أمى قد أوت الى فراشها وتسااءلت إن 
الباب مرة أخرى ودخلت غرفتى ٠‏ فاذا به ينرع الغرفة فى قلق 
ما بين الفراش وخرانة الملاسس . 9 4 م ظ 
قال : « أنصتى . بحسن بی أن انصرف » . 9 
A‏ 


فتظاهرت بأنى لم أسمعه وخلعت سترتى ثم علقتهنا . ولشد ما 
أجسست بالسرور حتى اننى لم أتمالك نفسى من أن اقول بكل 
خيلاء ربة الدار : « ما رابك فى هذه الفرفة ٠‏ ليست مربحة 5 ( 

واخيرا أجال بصره فى الفرفة ثم صعر وجهه بطزيقة لم أفهمها. 
فامسكت يده واجلسته على الفراش قائلة : 5,الآن دع لى كل 
شىء » . فنظر الى وهو جالس هناك وقد رفعت باقة معطفه 
ودست بداه ق جيبه . فخلعت عنه معطفه منحية اياه فى غنابة 
وحرص ثم خلعت سترته وعلقتهما على حمالة اللاسن > وحللت 
. رباط عنقه فى تؤدة ثم نزعت عنه قميصه وبه رباط العنق وعلقته 
على أحد المقاعد . وبعد ذلك جثوت على ركبتى واضهة قدمه فى 
حجرى كما تفعل الاسكاف ونزعت حذداءه وجوربه ثم قبلت قدميه. 
وكنت قد بدأت ذلك العمل فى بطء وترتيب ولسكن نوعاءمن جنون . 
الذلة والخشوع أخذ ينتابتى رؤيدا رويدا وانا أخلع له ملابسه . 
ولعله نفس الشعور الذى خالجنى عندما ركعت فى الكنيسة . 
ولكنه راودنى لاول مرة ازاء رجل فأحسست بالسعادة لاننى 
تأكدت من ان ذلك هو الحب الطاهر البعيد كل البعد عن الشهوانية 
والرذيلة ٠‏ وعندما تجرد من ثنيابه ركعت بين فخذيه وأحطته 


ش بذراعى متحسسة حسدهة وكأنى ممسكة بين دی بز هر 5 غامضة 
ثم ضفطت لحظة بوجنتى وشعرى على بدنه فى قوة وقد أغمضت 


وتركنى أفعل ما أشاء . ولشد ما أمتعنى تعبير وجهه الحائر 
ملابسى سرعة وتركتها تسقط جميعا على الارض ثم وطئتها بقدمى. 
وكان لانزال جالسا على حافة الفراش وهو نرتجف منكسا عينيه . 
طويلا نحيلا أبيض البشرة . والاجساد كالوجوه لها تعبيرها الخاص 
وكان تعبيره غضا عفيفا . ثم تمددت بجانبه وقد حاذى حسدی 
قامته بطولها وشعرت كم كان جسدى متأجج الحواس قوى البنية 
اسمر البشرة ملفوف القوام بالقياس الى تحوله. وهزاله وبروده 
وبياضه . تشبثت به فى عنف وضغطت بجسدنى على حقوبه ثم 
شتتاى أذنه . أحسست وکأنی لا أريد مضاحعته بل أن الفه 


۹۰ 


بحسدى كالدثار الدافىء وآن أنفث فيه من لظاى . كان مضطحما 
الى الخلف وقد ارتفع رأسه قليلا وفتحت عيناه وكأنه يريد أن 
براقنب کل ما كنت أفمله ٠‏ وسرت 2 الحادة فى عمودى الفقرى 
فتولانی شعور غریب بالضيق والقلق AG ٠‏ ل 
مدة لحظة لاننى كنت منقادة بدفعتى التلقائية الاولى ٠‏ 


وفحأه تمتمت قائلة : « آلا نشعر الآن بتحسن ؟ » . 
فأجابنى قائلا بلهحة بعيدة ا » نهم ۰ 
فقلت : « انتظر » . 


ولكننى فى نفس اللحظة التى اوشكت فيها على ممانقته حماس 
متحدد أذا ا اخری بنظر ته الثابتة الباردة تمتدل مشدوده 
على ظهزی وكأنها قطعة من السلك البارد المىتل فاعترانى الخحل 
فجأة وانتابتنى الحيرة . فخمد سعار النشوة فى بدنى وتراخىعناتى 
E‏ 9 نم تهاويت على ظهرى متفسسسلة عنها٠‏ لق_د نذلت 
ا ای اک ور كل ها فى ارد الفطرى الساذج 
من قوة دافعة . فاغرورقت عيناى بالدموع عندما أدركت فحأة أن 
حهو دی ول بأءت. بالفشس لل ووصعت ذراعى على وجهى لاخفى عنه 
بكائى . وكان واضحا اننى اخطات فقد عجزنا عن ممارسة الهوى 
كما خبيل لى إن حكمه علل حقيقتى لا ريب خنال من كل أن 
لوقع + قشر فت الآن الى ك ا فى انوع من السبيكات الذي 
صنعته من حولى حتى لا أرى صورتى متعفكسة على ذهنى ٠‏ وأما 
هو فعلى المكس من ذلك قد بدد بنظراته ذلك السحاب ووضع 
المرآة مره أخرى أمام عينى . ورآابت نفسى كما كنت على حفيقتى 
أو بعبارة ادق كما بدوت فى نظره بلا شك لاننى لم اکن أعلم شيا 
ولا بدور بحلدى شىء عن نسى ال ل يت SE‏ 
أومن بوجودى * 
ل ل ا . 
متكا على احد مر فقيه ونظر الى فى ارتباك قائلا : « لاذا ؟ 
ماذا دهاك ؟ ) .م 22 ۰ 
فتلت ل اهةوء دون أن ع رای عن ون as‏ 
ری ی ولا ا ولم انم هبارت بل هززت رای . 
بجانبى ليرتدى ملابسه ۰ ثم شعرت اله ميرح و ان ی ر 


۱۹۱ 


عميقا وان شخصا ما أخذٍ يسبر جوفه بنصل حاد رفيع ٠‏ فكنت 
أتألم وأنا أنصت اليه أثناء ارتدائه ملابسه وكنت أتألم عندما يدور 
بخلدى انه ذاهب الى الابد بعد بضع لحظات واننى لن أعود الى رو شه 
أخذ يبرتدى ملإسسه ی بطء ولعله .كان |بتؤوقع أن أدعوج: مرة 
أخرى . وأذكر ان الامل راودنى لحظة فى استبقائه عن طربة 
استثارة رغبته فى ٠‏ فقد كنت مضظحعة بجانبه والدثار يغطى 
لينزلق. الدثار عن جساى .ولم يحدث لى قط من قبل أن عرضت 
نفسى على . تلك الصورة . واذا بى وأفا أرقد هناك غعاربة فارحة ما 
كن سای .واضبعة ذرافی على. عيتئ: .كاد راود وهم مسو 
بأن بدبه على كتفى وان فمه على فمى . ولكننى ما.لبثت عندئذ أن 
ظللت فى مكانى راقدة على ظهرى بلا حراك . واعتقد اننى انتقلت 
من الاسى الى نوع من الخمول ثم استغرقت فى النوم على غير وعى منى. 
ولكن ما أن تقدم الليل حتى استيقظت وادركت لاول مرة اننى 
وخدیى ٠.‏ ففى خلال فترة نومى الاولى لم فار قنی اخساس ډو حوده 
معى رغم ما عانيته من مرارة لرحيله ٠‏ ثم عاودنى آلنوم على صورة ما ٠‏ 


١ 


الفصل الثانى 


مسمس رس س 


وف اليوم التالى ادهشنى أن أجد نفمى فى حال من الهزال والكارة 
واللامبالاة وكأنى أتماثل للشفاء من علة: لازمتنى شهرا كاملا. وکت . 
أتميز نطب و ٠‏ ولم بفتأ 0 الذى يرجع الى حو تی 


ذلك حقا كان يضابقنى أحياناً . فكنت فى كل يوم مثلا حالما استاظ 
من نومی أحس عادة بالرغمة نى الغناء أو فى سرد حد ررث اسل نه 
أمى + ولكنتى فى ذلك الصباح كنت افتقر تماما الى تلك البهحة 
اللا ارادنة ‏ فل: اخس بالالم والتبلد والافتقار التام ال ما كنت 
أجده من لذة جياشة مندفعة ازاء الساعات الاثنتى عشرة التالية من 
الحياة التى لابد ان يمنحها النهار ٠‏ وزعمت لامى التى لاحظت على 
ولقد صدقت فيما قلت الا اننى أرجعت السسب 
أحد الآثار المتعددة للامتهان العميق الذى فرضه جياكو ش 
بنبذه ایای . وكما قلت من قبل فاننى لم اعد أبالى بما كنت عليه 


ان حب الذات. وحش غريب الاطوار قد برقد نائما تحت ١و‏ 
الضربات ثم بستيقظ. وقد أصيب لاتفه الخدوش بجراح قاتلة ٠‏ 
0 خا ليل فوها بن الذتريات قد اجر 5 الي 
وملأتنى بالمرارة والخجل _ تلك حى ذكرى عبارة فهت بها فى الليلة 

وتذكرت أنه لم لتحبئى بل أجال نصره. فی أنحاء الغر فة مصعرا 
وحهه على صورة لم أفهمها حبنذاك . ولكنى أدر کت الآن انها 


١ 


كانت ترا عن النفور . فلا شك انه كان بحدث نفسه قائلا ٠‏ 


« انها غرفة بغى » . ونا نا رت ارس اغات اناوى من اال 


لما راودنى أثناء نطقى بها من كبرياء شد ما كانت ساذجة صريحة ٠‏ 
وكان بشلبعى أن ادرك ان غرفتى فى نظر أى شخص متحضر حساس 
مثله لابد أن تدو حظرة قذرة بل ومما بزيد فى قبحها ذلك الاثاث. 
الذى كان غأنة ف التواضع وما استخدم فيه من أغراض ۰ 
وتمنيت لو لم اه قط بتلك العبارة المشئومة . ولكنها كانت 
قد خرجت من بين شفتى ولم يعد فى وسعى الآن أن أفعل شيئا 
قبلها . لقد بدت لى تلك العبارة أشبه بسجن لا سييل مطلقا الى 
الهرب منه بأبة وسيلة ممكنة. اذ انه كان من الممكن اثبات شخصيتى 
بتلك العبارة على صورة لا تقبل النقض أو التعديل فقد جعلت من 
نفسى ما كنت عليه تحر ارادتی ۰ وكان نسيان تلك العيسارة أو 
التظاهر امام نفسى بأنى لم افه بها قط أشبه بنسيان نفسى أو 
GS Rl‏ 
OR TAR ET E‏ لا اة 
سی اتی بها حسدى. ت ونت الا تا تحن ی ےه 
وكأنه تحرك بارادة من لدنه . ولكن ما حدث ومذ کان على 
النقيض من ذلك فقد مر الصباح كله وحان وقت الغداء غير أننى مع ذلك 
لم استطع حراكا رغم محاولتى أن ادت ع عل اليوض . 


اذ أحسست انى حنيسة الفراش خاملة الذهن عاحزة عن كل شوء 
كسول بليدة + وفى نفس الوقت كنت أحس بالالم فى جميع أجزاء 
جسدی وکانی قد بذلت جهدا كبيرا بائسا لابلع ما كنت فيه من 
حمود عن الحركة . احسست وكأنى قارب من تلك القوارب العد دمة 
المتداعية التى تسحب أحيانا الى المرسى فى خليج رخو زلق وقد 
املا خوخها بممأه عفنة سو دآاء ۰ ولو اعت اك متنها دداعت فی 
الحال ألواحها الما كلة واذا . بالقارب الذى ربما مكث هناك سنينل 
عد بده بغواص فى لح المصر 5 ولست أدرى كم طال رقادى عل 
تلك الصورة ملتحفة. فى ضيق بالبطاطين ومحملقة فى فراع )ولك a‏ 
تدق الواحدة والثانية والثالثة والرابعة . وكلت قد أوصدت باب 
غرفتى فكانت أمى لاتبرح نأتى.من وقت لآخر لتطرق الباب فى قلق ٠‏ 
١9:‏ 


وكنت أقول لها فى كل مرة اننى لم ألبث أن أنهض من الفراش وأن 
عليها أن تدعنى وشانی ١ ٠‏ | ْ 

وعندما أخذ الضوء دخبو استجمعت شجاعتى ثم أبعدت البطاطين 
بقوق طاقة البشر .' [ 

وكانت أطراق مثقلة بالخمول والنفور ٠.‏ فكنلت أثناء اغتسالى 
وارتداء ثيابى لا أسير على قدمى بل أجر نفسى جرا هنا وهناك . 
على الاقل افتقد الرغبة تماما فى الخروج لاقتداص عشسيق : ذلك 
الخاطر الذى لم يكن وليد عقلى فحسب دل جسدى بأكمله ٠‏ وحالما 
ارتدىت ثيابى ذهبت الى أمى وأخبرتها اننا سنقضى المساء معا واننا 
وقد ضابقتنى فرحة أمى بتلك الدعوة التى لم تألفها ولم أدر لذلك 
سببا . ولاحظت مرة أخرى فى غير رفق كم ترهلت وجنتاها 
#لنتفختان وكم ضاقت عيناها اللتان التمعتا بوميض مرتعش مهتز ' 
ولکننی كبت رغبتى فى أن أوجه اليها. ملاحظة جافة ربما أودت 
مسعادتها . ثم حلست الى المائدة فى الغفرفة ذات الاضاءة الخافتة 
ى انتظارها ختى ترتدى ثيابها . وكان الضوء الابيض المنبعث من 
مضباح الطريق بتسلل خلال النوافذ العارية من السستائر فيلمع 
متعكسا على ماكينة الخياطة كما يضىء أحد الجدران . وخفضت 
عيدىن, الى ألمائدة حيث لحت ف الضوء الخافت صفو فا من أو راف 
البيشانس ذوات الصور البهيجة التى اعتادت أمى أن تخفف بها 
من سأمهنا أثناء الاآماسى الطويلة التى تقضيها وحدها . وعندئك . 
خالجنى فجاة احساس غریب . فقد خيل لی انئى امى ‏ أمى 
تقسها بلحمها ودمها تنتظر أن تفرع ابنتها آدريانا من مضاحجعة أحد 
عشاق الطرىق فى الغرفة اأمجاورة . ولعل مبعث ذلك الاحساس 
آي كنت حالننة فى مقعدها والى مائدتها وأمام أوراقها . فلا شك 
أن الاماكن أحيانا تستحضر المشاعر على هذه الصورة . فالكثيرون 
من الناس عندما يزورون سجنا مثلا بخيل لهم أنهم بشعرون بما 
بشعر به السجين الذى رزح هناك فترة من الزمان من برودة ويأس 
واحساس بالعزلة . ولكن غرفة الجلوس لم تكن سجنا كما لم تكن 
آلام أمى ثقيلة أو من اليسير تخيلها الى هذا الحد ٠‏ بل اعتقد أنها 


١ ته‎ 


بحياتها كان خليقا بأن يورثنى نوعا من التغير الجسمانى ولعل ذلك 
بيجع الى ذلك الشعور العدائى الذى راودنى قبلها منذ لحظة واحدةء 
فعندما يريد ذوو النفوس آلطيبة من الناس أن يلتمسوا العذر لعمل 
يستحق اللوم فهم يقولون أحيانا : « ضعى نفسك مكانها » ٠‏ حسنا ٠‏ 


ل ٠‏ ْ 1 5 1 
هكذا كنت ولكننى فى نفس الوقتا كنت أدرك ذلك كما لم 
تفعل هى بالطبع والا لتمردت بطريقة ما * وفجأة أحسست 
ظ بالذبول والتغضن والعجز وأدركت معنق الشيخوخة و كيف الها 
لا تعير الحسد فحسب :بل تصسه بالضعف. والعجز ٠‏ كيف كان 1 
منظر أمى ؟ لعد رأيتها أحيانا وهی تخلع ثيابها فلاحظت دون تفكر ` 
تعلص ثدبيها المترهلين بلونهما الضارب الى الشهبة كما لاحظت 
شحوب بطنها المسترخى ٠‏ والآن أحسست ف نفسی بهذن الثدبين 
اللذين ارضعانى وذلك البطن الذى انجنبى فلم استطع أن المنسهما . 
وبدا لى اننى احسش ينفس الاسى والالم العاجز آللذين خالجا أمى 
بلا ريب لمنظر جسدها المتغير ٠‏ فان الشباب والجمال يض فياك 
على الحياة جمالا وبهجة . ولكنهما عندما بذهبان ؟ واقشعر بدني 
رعبا . وما أن نفضت عن نفسى لحظة ذلك الكابوس حتى هنأت 
نفسى بأنى فى الحقيقة آدريانا التى اجتمع لها الشباب والجمال وبأنى 
ا أشتر كك فى شىء مع أمى آلتى فقدت الشباب والحمال ولن 
تستعيدهما مرة أخرى 5 | الى 
وق نفس ألوقت بدا ذهنى وکانه جهاز توقف عن العمل ثم أخذ ‏ 
يستعيد سرعته تدر يحبا فأنشأ . يصور لى افكار! لا ريب انها خطرت 
لها اثناء انتظارها عودتى وحيدة فى الغرقة . وليس من العمسير 
مطلقا أن يتخيل المرء خواطر شخص کاأمی فى مثل هذه الظروف . 
غير ان تلك الخواطر عند معظم الناس هى بالضرورة وليدة التعنيف 
والاحتقار ٠‏ وهم فى الواقع لا يتخيلون بقدر ما بصيغون لانفسهم 
نوعا من الدمى يصبون عليه خام عداو تهم ٠‏ ولکننی لا كنت أحب ‏ 
أمى ولا كنت أضع نفسى مكانها عن حب فقد كنت أعلم ان خواطرها 
فى مثل هذه اللحظات لم تكن انانية أو مخيفة أو مخجلة بل ل بك 
تمت فى الواقع بأية صلة لما كنت أفعله أو ما كنت عليه . والاحرى 
اننى كنت أعلم ان خواطرها كانت عارضة تافهة كتلك التى تخطر 
على . ذهن عجوز. جاهلة فقيرة وذلك لانها لم تستطع قط أن تؤمن 
شىء واحد دومين متتاليين دون أن تتلاقض فى حدة بالضرورة . 


A 


اما الافكار العظيمة والعواطف العميقة حتى ولو كانت سلبية حزينة 
لتفوى: وترسخ جذورها . ولكن أمى لم تستطع قط أن تزرع فى 
خواطر نو مها واحنه ومشاغله . وهكذا أمكننى أن أبيع نفسى ف 
مقابل النقود بل ذلك هو ما كنت افعله فى الواقع فى غرفتى الخاصة٠‏ 
ولكن أمى كانت وهى جالسة فى غرفة الجلوس أمام أوراق 
البيشانس لا تفتأ تقلب فى ذهنها ذلك الهراء المعهود لو أمكننا أن 
نطلق هذا الوصف المنصف على الاشلياء التى عاشت من أجله ا 
منذ طفولتها حتى اليوم مثل ثمن الطعام والقيل والقال بين أمل 
الحى وتضرفات أهل الدأر التافهة والخوف من الحوادث والاعمال 
المنوطة بها وتفاهات أخرى من هذا القبيل . ولعلها كانت على الاكثر 
تنصت كل يوم الى دقات الساعة الكامنة فى برج مجاور ثم تلوح 
لها بعض الخواطر دون أن تعلق عليها أهمية كبرى مشل : « لقد 
تأخرت آدربانا عن مألوف عادتها فى هذه المرة » . أو تحدث نفسها 
قائلة عندما تسمعنى افتح الباب وأردد كلمة أو اثنتين فى الردهة : 

لقد فرغت آدريانا » ٠‏ ثم ماذا ؟ ها أنذى فى تخيلاتى قد صرت 
من ذى قبل لا لسسب الا لانئى استطعت أن أضع نفسى مكانها بكل 
صدق واخلاص وعلى صورة عارية من كل زيف . 


واذا إضوضاء الاب وهو يفتح توقظتى من ذلك الحلم ألذى كان 
نتراءى لى . فعد كانت أمى توقد المصباح قائلة : « ماذا تفعلين فى 
الظلام ؟ ) فففزت واقفة أنظر اليها وقد انتابتنى الدهشة فقد 
لاحظت من أول نظرة انها كانت ترتدى ثيابا جديدة ٠‏ ولكتها 
لم تضع قبعة على راسها لانها لم تلبسها قط من قبل . بل كانت 
ترتدى ٹوا أسود متفن الصنع وتحمل على ذراعها حقيبسة كبمرة 


سوداء من الجلد ذات قفل معدنى أصفر اللون الى حد ما وتضع ٠.‏ 


حول عنقها فراء هرنا قصيرا ٠‏ أما شعرها الاشيب فقد لللته 
وسرحته بعناية وقد جذبته بقوة فوق رأسها حيث عقصته فى عقدة 
صغيرة تخللتها المشابك . بل لقد ذرت بعض المسحوق الاحمر على 
وجنتيها العجفاوين الذابلتين اللتين بدتا الآن شديدتى الحمرة ٠.‏ 
ولم أكد أتمالك نفسى من الابتسام عندما رأيتها متأنقة فى ملسسها 
حادة فى مظهرها على هذه الصورة . فنهضت قائلة بلهحتى العاطفية 


۷ 


:الممهودة : « بحسن يبنا أن نذهب » .0 

وكنت اعلم ان مى تجد متعة فى السير على مهل خلال الشوارع 
الر ئيسية حيث توجد أفخم محال المدينة » وذلك عندما تكون حركة 
المرور عل أشدها 2 فر كبنا الترام ونزلنا منه عند نهابة شارع 
فياناسيونالى ١‏ وكانت أمى تصحنى اللنزهة فى ذلك الطريق عندما 
كنت طفلة صغيرة ٠‏ فكانت تبدأ نزهتها من مهيدان دلزدرا على الافريز 
الايمن ثم تتقدم فى بطء وعى تمعن النظر فى كل واجهة من واجهات 
ا و نعبر الطريق و نعود الى مدان دار درا 
غالب مه دون أن نشترى شيا 0 نجرؤ ی 0 ايل 
المقاهى. العدبدة التى نمر بها ٠‏ وأذكر اننى لم أكن تمتع تلك النزه 
لاننی على کس أمى التى بدت قانعة بمشاهدهة رك المحال ف 
ا ا 
المحال وابتياع بعض الاشياء المديدة الجميلة الجديدهة المعروضة 
للبيع فى الواجهات خلف بللورها اللامع وفى ضوئها الساطع نم احملها 
مهى بعد ذلك الى المنزل ۰ ولكننى أدركت منذ 100 الباكرة 
أننا فقراء فلم أعبر عن مشاعرى بأبة صورة من الصور . ولم بحدث ‏ 
د GC‏ لحيس اد أن أانتقيت شا 
أعجبنى . فاذا بنا نسير فى الطريق المردحم سرعة مضاعفة بينما 
تسحبنى امى من ذراع واحدة وأنا أقاومها بكل ما أوتيت من قوة 
صارخة باكية الى أن عيل صبرها فى النهياية فلطمتنى على أذلى 
بدلا من اعطائى ما كنث اتوق أليه . وكانت كل لطمة من لطماتها 
. المتتالية تنسينى الم الحرمان مما كنت أبغى وأشتهى . 

وها أنذى الآن أقف مرة أخرى فى الطررف العصى من الافريز ) 
اللواحه يدان ا بذراع أمى وكأن شيمًا لم بعك 
الاحذبة القصيرة والاحذبة المتوسطة والاحذية الطو بلة والاحاية ذات: 
النعال المرتفعة والاحذبة ذات النعال المستوية والبعض برتدىخفافا. 
وكان مجرد النظر اليها جميعا خليقا بأن يصيب ألمرء بالدوار. وراح 
الناس طذرعون الطريق مثنى أو فى جماعات من الرجال والنساء 
والاطفال أو فرأدى بعضهم E‏ والبعض على عحل 
و جدمبعهم" متماثلون: ٠‏ ولعل ذلك راجع ان رغبتهم فی التيانن فحسب 
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فعد تشابهت ملابسهم وشعورهم 'ووجوههم وعيونهم وافواههم . 
فهنا کان الفرامون والاساكفة وباعة الادوات الكتابية وتجمطار 
المجو هرات وصناع الساعات والكتييون: وباعة . الزهود ونجار 
والحوارب ومحال القفافيز والمقايعيا وضور السيتما . والبنوك . 
كانت التوافذ المضاءة ق المبانى الكبيرة. حيث بتحرك الئاس £ "ارجا 
الغرف أو يعملون الى مكاتبهم " . .أما اللافقات الكهربية فله تكن 
تتغير مطلقا . وعلى نواضى , الطريق كانت تقوم :اكشاك الصحف ونقف 
باعة القسطل وال من باعة ورق. السبجور وحلقات اطاط : 
للمظلات ٠‏ وهنا كان قف المتحادوق , فثمة رجل أعمى عینیه‌منظار 
أسود بقف على ناصية الطريق وقبعته قى “بده وقد ارتمی رأسه الى 
للع ب الى الحا . دعن اسحافة يج تكلين ارا نات 
رجل ابله تبدو فى مكان يده جذمة صفراء لامعة كمفصل الركبة 0 
وما ان وجدت نفسى مرة أخرى فى ذلك الطريق وبين تلك الاشياء 
المألوفة حتى خيل لى اننى لا استطيع حراكا مما أصابنى بقشعريرة 
عميقة وأشعرنى بالعرى القت وكأن نسمة الخوف المثلجة كانت 
تمر نین ندنى وثیای ۰ وثمة صوت صاخب متفعل لامرأة تعلى 
أخذ ينبعث من الراديو فى أحد المقاهى القرسة منشدا أغنية « بای 
الصفر ذو ألو حه الاسود ١ن ٠»‏ فعد كان ذلك خلال حرب الحصشة 5 


ولم تدز أمى بالطبع ماذآ كان شعوری ٠‏ فلا شك اننی لم 
الي ولا الت عن ال قلي ارو رقكة اطع شيل 
يتكهنوا دما ددور 0 خلدى *ولكنمشاعرىغلبتنى في لبحظة من اللحظات 
« والآن أخذ صوت الراة بشدو بأغنية عاطفية » . فارتعشت 2 
شفتاى .. وخاطبت أمى قائلة : « أتذكرين حينما كنت 7 | 
لنذرع هذا الطريق حيث + لعافتل واجهات المحال ؟ » . 


| فأحابت قائلة : ١ ٠‏ نعم ٠‏ ولكن كل شىء حينذاك كان أرخص منه 
الاق ليد اليه علوم لعجاو اكاك جرد إن عصان E‏ 
ء ثلاثين ليرة 0 
ثم انتقلتا من محل السلع الجلدية الى محل المخو هرات حصث 
توقفت أمى عن المسير لتتامل الحلى . وهقفت قائلة ف لكسوة : 
لم رس ل لعل اللا جم لحك رمس 
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لحرا e‏ تعحسی القلائد الح Er‏ كنت أملك 
ف بوم من الايام قلاده من المرحان. ولك انارت عندئلذ آل 
بعها ) . ٠‏ 00 


ی - ) 
ب منك سنوات الآن . 
ولقد تذكرت ‏ ولست أدرى لذلك سببا - أنئى دع الاق ويل ار 
من كل مكاسبى المهنية لم أستطع قط أن ابتاع لنفسى حتى 
الخواتيم ٠.‏ وقلت لأمى ' « أتعلمين اننى قررت ألا ا 00 
الى المنزل بعد ذلك . لقد فرغت من كل هذا » . 
وم ی لى أن ذكرت مک ى سل هذه الس ا 
وقد ارتسم على وجهها تعبير عجزت عن فهمه حبنذاك . ثم قالت ٠‏ 
« لعد قلت لك برارا ان لقعا ها CES‏ كان ببعيدة زا دعت 
أنت سعيدة » ٠.‏ 5 
ولمكتها. ل تة فة وازواقت قائلة . ٠‏ ( فسنضطر الى 
مواصلة الحياة ألتى كنا نحياها من قبل . وستضطرين ال قص 
العمصان وحياكتها من حد د O o‏ 
الت د لقب اولك هذا العمل سن غد . 
ش وألححت قائلة فى شىء من القسوة ٠‏ « ولن تتوفر لدينا نقود 
كثيرة كما هى الحال الآن . فقد تدللنا أخيرا الى حد ما . ولست 
أدرى أنا نفسى ماذا أفعل ؟ » . 
فسألتنی می قائلة فى أمل : « وماذا تفعلين ؟ » . 
فأحبت قائلة : « لست أدرى . ربما عدت الى عملى كنموذج أو 
عار حك و عملك © ۰ 
ظ عالت ايك ويه LS‏ : « وفيم يمكنك معاونتى ؟ »© . 
فأردفت قائلة : « أو بمكئنى الالتحاق بخدمة “الخار ل . فماذا | 
هناك من اعمال ؟ » 3 | ظ 
کل نا كلت کے به ا بے ربكل الراسة ادليه ا ا 
الاشجار أوراقها الذابلة حالما تشيع فى الحو برودة الخرىف . فرددت 
قائلة فى اقتناع : ل يجب أن تفعلى ما تشائين ما دمت سعيدة . 
ليس لدى ما أقوله أكثر من هذا » ۰ 
وأدركت أنها كانت تتنازعها عاطفتان متعارضتان. ٠:‏ حبها لى »© 


e 


وهاي الحا رهد سفت ها ركنت افمل أن انرق ده 
من الشحاعة ما بجعلها تتنازل الى الابد عن احدى هاتين العاطفتين . 
اما الحب: واما المال ٠‏ ولكن ذلك قلما يحدث اعم ار 

م آثار فضالنا بآثار رذائلنا . وقلت لها : « لم ا 
شل ولن أتون سعيدة الآن 2 ولكئنلى لم أعد استطيع مواصلة 
ال الصورة » . 

نم لزمنا الصمت بعد ذلك ٠‏ ولشده ما كان وجه آمی شش احا 
ا بدا لى را ققد عارده نحوله وامتقاعه خلف مظهره 
أل ورد ۰ راحت تتأمل واحهات المحال تحماس وتركيز كسابق 
عهدها . ولبكنها كانت تفعل ذلك الآن على صورة آلية دون لذة أو 
فضول وكأن ذهنها مشغول دأمر آخر ٠‏ را كانت عاس ی و 
تحملق لا تريان شميئا أو بالاحرى انها لم تكن ترق السلع المعروضة 
ى الواحهات بل ماكينة الخياطة بدواستها التى لا تعرفا الكلل أو 
الملل وابرتها التى لا تفتأ ترتفع وتنخفض فى جنون وأكداس القمصان 
التى. لم ته العمل فيها وقد وضعت على المائدة والمغر ش امنود 
الذى تعودت ان تدم فية ها اندز هن کے ل عبر ال 
الى عملاتها ل ا لس ل 
عن بصری TAS‏ س ا ويح تام دلت 
الزحاحية وكذلك بطاقات الاسعار ا فواحدة . ثم ات ي 
قائلة اننى ربما كنت عازفة عن الاستمراز فى عملى بل هكذا كنت فى 
الواقع ولكن لم يكن هناك بالفعل عمل آخر بمكثنى أن أؤدبه ٠‏ 
فد ن رسيي ل جدود مان ابا عمط اک كنت 
اشاهدها ولكننى لا اكاد أعود الى عملى كنموذج أو أى عمل آخر 
وأندا أنا واس من خد رد سا التقشف والگد اللملوءة بالرغبات 
المكوتة والتضحية من غير طائل والادخار الذى لا بفنن شیاس 2 
كما انتى قد أمنى النفس باقتناء قطعة من الحلى اذا ما عثرت على . 
من بهبتى اباها . فى حين ان تلك الامنية تصبح بعيدة المنال بعد 
الاك فالتيا اى اتن غاوةت حجان الآولى به و ي 
موجة من النفور انحو حياتى الاولى التى لشد ما كانت قاسية بائسة 
عل تصيورة ا ..وراودنى ف تين آل فكاو اسان عاد سكت 
الأحاك الى عن اخليد رغيت ٠ GO AN‏ وذلك أن طالما 


۲۰۱1 


فتلت به أبى أن تكون له صلة بى ! ولاننیى أقنعمت تف تأنه 
احتقرنى ! ولاننى وددت لو كنتت شيئًا مختلفا عما كنت عليه فى. 
الكبرباء فحسب أن اخوض أنا وأمى بصغة خاصة غمار تعاستتة 
الاولى . وفجأة تراءت لى حياة جياكومو منطلقة فى :اتجاه آخر بعد 
أن التقت بخياتى واختلطت بها لحظة ة رة ثم ظلت حيياتى 
تواصل طريقها الذى اتخذته من قبل ٠‏ وحدثت نسى قائلة : « ألى . 


لا كلما رفضت ما بدا لی أنه قسمتى .فى الحياة بل كلما خرجت ' 
للماء مصيرى . لقد كنت ما كنت وكان على أن أكون ولا شىء غير 
أو أمرأة تبيع نفسها لعاء النقود ٠‏ ولكننى م أستطيسع أن أكون 
مخلوقة صعيرة تعسة تكد وتكدح طوال حښاتها ول هد ف لها من 
ورأء ذلك سو ی ار ضاءِ كبر بائها 5 وما أن صافيت نفسى حتی 
ا ١‏ ظ ظ ) 

وحينئذ كنا نقف أمام محل لازياء النساء وقد عرضت قى 
« انظرى . با لها من قلنسوة جميلة ! ها هى ذى بفيتى بالضيط». 

فر فعت عينى وتأملت القلنسوة التى تعنيها وقد عاودنى هدوئى 
والابيض وعليها زخرف من الطيور وأوراق الشجر . وكان باب 
المحل مفتوحا على مصراعيه ومنضدة العرض واضحة للعيان تعلوهة 
صينية ذات أقسام صغيرة ملت جميعها بالقلانس التى تكدست مى 
فى غير نظام . فسألت أمى قائلة : « أتعجبك ؟ » 8 

د« نعم ٠٠‏ لاذا ؟ » ۰ 0 | 

و ان فستحصلين عليها ٠‏ ولكن فلتعطينى أولا حقبرتكه 
ولتأخذى حقيبتى ٠‏ » ) ا ا" 

فلم تفهم مرادى وأخذت تحملق فى فاغرة فابها . ولكنتى لم 
نبس بكلمة بل تناولت حقيبتها الجلدية الكبيرة السوداء ووضعته 


۲. 


وابقيتها مفتوحة بين أصبابعى م ذخلت المحل فى بط كمن عقد النية على ٠‏ 
شزاء شىء ما . وتبعتني أمى. التى” لم تفهم "شيئًا ولكنها.لم تجرۇ ٠‏ 
قلت للبائعة وأنا.أتجه نحو الصيئية : « نريد أن نرئ بعض , 
فقالت ملقية بالقلانس أمامئ : « هذه من الحرير .. وهذه من 

الكشمير 2 ؤهذه من الصواف . ٠.‏ وهذه من القطن” € . 2 5 
فاتجهت مباشرة الى المنضدة حيث وضمت الحقيبة فى مستوى 


بطنى ثم أخذت. أفحص القلانس بيد واحدة وأبسطها وأرفعها فى 
الضوء لاتبين زخرفها وألوانها . وكانت :هناك على الاقل اثنتا عشرة ‏ 
قلنسوة اختلط فيها اللونان الابيض والاسود وجميعها متشابهة 
تماما . فجعلت احداها تنزلق على حافة الصينية'فتدلى طرفها فوق 
ثم ”قلت للبائغة : « انى أريد فى الواقع شِيئًا أبهى من ذلك » 2. 
فقالت: البائعة : « هناك نوع أفضل ولكنه أغلى ثمنا » . 
003 فلأره م » ûû‏ ان اا 0 ْ ْ 
ثم استدارت لتنزل صينية أخرى من فوق الرفوف . وكنت على 
استعداد لذلك فابتعدت قليلا عن المنضدة وفتحت الحقيبة . ثم 
جذبت القلنسوة من:طرفها ؤضغطت بجسدى مرة أخرى على المنضدة 
. وفى تلك الاثناء كانت البائعة قد أنزلت الصينية من فوق الرف 
ووضعتها على المنضدة حيث أرتنى بعض القلانس التى كانت اكبر 
ححما وأحمل شكلا . ففحصتها ف هدوء وتنودة معلقة على ألوانها 
وزخارفها :ل وعارضة اباها على _أمى ‏ مصحوبة بكلمات الاستحسان 
ألتى كانت تجيب عنها. نابماءات من رأسها وهى أقرب الى الموت منها 
الى الحياة لانها كانت قد شاهدت ما فعلت 7 | 0 
وأخيرا سألتها قائلة : « وكم يبلغ ثمنها ؟ » . : 
وما أن ذكرت لی ثمنها حتى قلت فى أسف : « انك على حق . 
مهى أغلى امنا مما نطيق على آبة حال .. ومع ذلك فلك الشكر » . 
. ثم غادرنا المحل واتجهت بسرعة الى كئيسة قرسة خشية أن 


نلاحظ البائعة 'السرقة ثم تركض خلفنا خلال الزحام ٠‏ وأخذت أمى 


Yr 


وهى متعلقة بذراعى تنظر حولها. فى حيرة وريبة كمخموز يراوده 
الشك فا اذا كان هو المخمور أو ما يراه من أشياء تهتز وتتحرك أمام ا 
عيئية ٠٠‏ ولم ١تمالك‏ نفسى من الضحك لا بدا عليها من حيرة وذعول ٠‏ 
ولم أدر لاذا سرقت القلنسوة ٠‏ ولم يكن ذلك مهما فى حد ذأته فقد 
سبق لی أن سرقت « البدارة » من منزل مخدومة جينو * ولا أهمية 
فى تلك الامور الا للخطوة الاولى ٠‏ ولكن اذا بى اجس من جديدُ بتلك 
اللذة الجنسية التئ راودتنى فى أول مرة ٠‏ وخيل لى اننى ادركت 
الآن السبب فى اقدام الكثيرين على السرقة ٠‏ وبعد بضع خطلوات 
وصلنا الى الكنيسة التى كانت تقع فى شارع جانبى ٠‏ فسألت أمى 
قائلة : ٠«‏ هل ندخل هنا لحظة ؟ » . | 

فأجابتنى قائلة فى اذعان : « اذا شئت » , ٠‏ 

٠‏ فدخلنا الكنيسة البيضاء الصغيرة ذات الشكل الدائرى التى 


أشبه بصالة. الرقص . وانصب ضوء باهت من خلال لواف القسة 


٠ 


على صفى المقاعد التى صعلها الاستعمال. . فرفعت عيئى ورات أن 
. من أن تلك الملائكة الجميلة.:الر انعة سوف تحمينى وان عاملة المحل "2 
لن تلحظ السرقة قبل المساء . ومما ساعد على بث الطمأنينة فى 
نضى ذلك الصمت المخيم فى داخل الكنيسة وما شاع فيها من 
رائحة الىخور والظلمة الخفيفة والاحساس بالعزلة على اثر فوضى 
الطربق وضوثه الذى اشد ما كان فودا ساطعا . ودخلت الكنيسة 
هدوئى ٠‏ وسكنت مخاوفى . وتظاهرت أمى بالعبث فى حقيبتى التى 
ما زالت تمسنك بها . فقدمت اليها حقيبتها هامسة : « ارتدى 


ففتحت الحقيبة ووضعت القلنسوة المسروقة على رأسها . ثم 
غمسنا أصابعنا فى حوض الماء المقدس وذهبنا لنجلس فى الصف 
الاول من المقاعد المواجهة المذبح الرئيسى حيث جثوت على ركبتى 
واحتجب وجهها تحت القلنسوة التى كانت أوسع مما شبفى .2 
وأدركت انها كانت حزينة مغتمة فلم أتمالك نفسى من المقارنة بين 
هدوثى وغمتها . فأحسست انى فى حال من الصفاء والرضا . وعلى 


E 
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شىء من تأنيب الضمير وكنت أقرب: الى التقى والورع منى وأنا 
قشعريرة الذهول والحيرة التى سرت فى بدنى قبل ذلك بلحظة 
واحدة وأنا أنظر الى الطريق المزدخم .. واستراخت نفسى الى فكرة 
وجود آله يمكنه أن بری بوضوح من خلالى حيث لا بجد آثرا للشر. 
كما استراحت الى أن مجرد وحودى على قيد الحياة خليق بتبرئتى 
كما هى الحال فى الواقع مع البشر جميعا . فقد كنت أعلم أن هذا 
الاله لم يوجد للحكم على وادانتى بل لتبرير وجودى الذى لا يمكن 
الا أن بكون خررا ما دام بتوقف عليه م.اشرة . وبيئما كنت أردد 
كلمات الصلاة على: صورة آلية لم أفتاً أنظر الى المذبح حيث بدت لى 
صورة العذراء الفامضة خلف لهيب الشموع ف اطار غير وأضح 
الطرىق أو ذاك بل ما هو أهم. من ذلك بكثير وهو ما اذا كنت أجد 
الشحاعة لاوآأصل الحياة أم لا .. واذا بالشحاعة التى كنت . 
أنشدها تىكدو لى فحأة وكأنها تند فی نحوی من الصوره الفامضة 
خلف شموع المذبح فى شكل احساس مفاجىء بالحرارة يفيض به 
كيانى بأسره . نعم لقد تشجعت على مواصلة الحياة رغم جهلى بها 
وبالسبب فى وحودی على قيدها . ۰ 
وكانت أمى حالسة هناك حزينة حائرة بيئما برزت القلنسوهة 
الجديدة فوق أنفها كالمنقار وعندما استدرت لانظر اليها لم أتمالك 
نضى من الابتسام لها فى عطف. هامسة : « قولى صلاة قصيرة © فانها 
تنفعك » . فارتعشت وترددت ثم جثت على مضض وقد ضمت 
نديها . كنت أعلم انها لم تعد ترغب فى الايمان بالدين اذ بدا لها 
أنه نوع من. العزاء الكاذب الذى بهدف الى صلاحها ونسيانها 
قسّوة الحياة . ولكئلئى مع ذلك رات شفتيها تتحركان فى آلية 
وقد دفعئى تصير السخط الفريب على وحهها الى الاينتسام مرة 
ليس ثمة ما بزعجها وانها لن تضطر الى العمل كسابق عهدها . وكان 
هناك شىء من الصبيانية فى عبوس أمى . فكانت أشبه بالطفل الذى 
حرم من قطعة الحلوى التى سبق أن وعد بها . وقد بدا لى ذلك 
أهم مظهر من مظاهر سلوكها . والا لتطرق الى ذهنى انها . تعتمد 
. على مهنتى فى التمتع برفاهتها التافهة ٠‏ ولكدنى كنت أعلم فى قرارة 


۲.٥ 


قلبى ان ذلك لم يكن سی 2 ظ 0" 

وما ان تلت صلاتها حتى رسمت علامة الصليب على صصدرها فى 
شرع وغضب وكأنها تريد أن تظهر لى فى. وضوح أنها ما فعلت ذلك 
آلا لترضينى . فنهضت واشرت لها بالخروج . وما ان بلغت متة 
الباب حتى خلمت القلنسوة ه وطوتها بعئاية ثم أعادتها الىحفييتها . 
وعدنا الى شارع « فياناسيونالى » حيث اتجهت الى احد محال 
الحلوى :قائلة : « والآن سنشزب قدحا من الفيرموت ) ٠.‏ فاحتحت 
امى قائلة بصوت بدا فيه الرضا لاك فت ٠ ١‏ فاحتجت 
لسنا فى حاجة اليه » . وهكذا كانت دائما منذ عهذ دعيد جه 
ارات فلت 5 وماذا يكلف قدح من الفرموت ؟ ! » فصمتت 


کان محلا فدم الطراز ذا منضدة كبيرة وحاشية من خحشبه 
الكابلى المصقول وعدد من الصناديق. الزجاحية المملوءة بعلب الحلوى 


عا أثناء املائی الطلب ٠‏ وها أحضر ل 
القدح الصغير ولم تأخذ منه سوى رشفة واحدة 
و وهن تنظر الى + 


اا الشروت التقطت 


م أعادته ر اخرىق 
« أنه حيد . 

احضر 00 الزجاج معدن - الشطشائر ٠‏ ففتحته قائلة 
لأمى : « خذى واحدة » 22 ١‏ 

« كلا ۰ يله ٠‏ بحق السبماء ! 

اس هو«هيا ٠‏ خذى <واحدة ! » 

SS‏ « ش 

اليل یا اياها قائلة : « خذى هذه فهى خفيفة » ۰ 
فتناولتها وأخذت تقضمها قضما فضمات صغيرة بغير عنابة أو اهتمام 
وهى تعاود النظر اليها بعد كل : قضمة . وأخيرا قالث : « لاشك 
انها لذيذة » . أ 


فقلت : « خذى قطمة اخرى » . وعندئف قبلت القطمة الاخرى 
دون حاجة الى ضغطط أو حث ٠‏ وعللدما احتست 31 
وأاصلنا جلستنا ف صمت 


Te 


ت 
ونحن تراقب الرواد أثناء دخولهم 


وخروجهم من المحل . وقد أمكننى أن ارى فرحة أهى بجلوسها 
فى ذلك الركن بعد التهامها قطعتى الفطير وقدح الفيرموت كما كانت 
تلهيها حركة الناس التى لا تنقطع ٠.‏ وقد لاحظت انه لم كن لد نها 
ما تعوله لی . ولعلها كانت لاول امرة فى حياتها تزور محلا كهذا 
فوقفت . تلك التجربة الجديدة حائلا دون تفكرها فى أمور أخرى 9 
ودخلت المحل سيدة شابة تقود بيدها فتاة صغيرة كانت 
ترتدى ياقة فرائية بيضاء كثيرة الوبر وثوبا صغيرا قصيرا كما كانت 
ترتبى قفازين أبيضين قطنيين وجوربين من نفس اللون والقماش ٠‏ 
وانتقت الام فطيرة من الحامل الموضوع على المنضدة ثم أعطتها اياها ٠‏ 
فقلت لامى : « انك لم تصحبينى قط الى محال الفطائر وآنا 
طفلة صغرة » . o.‏ ۰ ) 
فسألتنى . أمى قائلة : « وكيف كان ر بمكتنى تحمل ذلك ؟ » . 
فاختتمت الحديث بلهجة هادئة قائلة : « والآن اذا بى انا التى 
تصحبك الى هنا بدلا منوذلك ) 220.2 4 
فصمتت لحظة ثم قالت فى حزن : « أراك الآن تعيريدنى 
باصطحابى الى هنا .. وما کت أريد المجىء لما" 0 0 
فوضعت يدى على بدها قائلة : « آنا لا أعيرك . بل الى فرحة 
بذلك ٠‏ وهل .كانت جدتى تصحبك الى محال الفطائر ؟ » 
فهزت رأسها قائلة : « انى لم أغادر حينا قط حتى بلغت الثامنة ‏ 
عشرة من عمرى ) . ظ ظ ا 0 
فعلت : « أترين ؟ انكم تحتاجون فى الاسرة الى من يقدم فى يوم 
من الايام علئ أشياء معينة لاول مره . فأنت لم تعدمى عليها ولا ظ 
أمك بل ربما ام أمك لم تقدم عليها ٠‏ فها أنذى أفعل عذه الاشياء 
اذ انها لايمكنكم أن. تستمروا على هذه الجالى الى الابد والى أبد 
الآبدين ! » . e FF‏ 00 
فلم تحر جوابا ومكثنا هناك مدة ربع ساعة أخرى نراقب النأاس. 
ثم فتحت حقيبتى وأخرجت علبة سجائرى التى اشعلت منها 
واحدة + فان النسوة اللائى على شاكلتئ كثيرا ما يدخن فى الاماكن. 
العامة ليجذبن انتباه الرجال . ولكننى عندئذ لم أكن أفكر فى 
اقتناص أحد الرجال ٠‏ بل كنت فى الواقع قد قزرت ألا أفعل شيعا 
من ذلك. فى تلك الليلة على الأقل . كل ما حدث اننى شعرث بالرغبة 
فى .التدخين . فوضعت السيجارة بين شفتى واستنشقت الدخان ٠‏ 


¥ 


ثم نفئته من فمى ومنخرى ممسكة بالسيجارة بين اصبعى وان 
آراقب الناس . 9 : 

ولكن لا ريب أن حركتى كانت تقشم بشىء من الاثارة ٠‏ فقدا 
لا حظت ف الحال أن رحلا واقفا بالعرب. من المنضدة كان لهم 
بارتشاف قدح القهوة ال ق 
E ON E CTS‏ 
شفتيه . كان رحلا فى الحلقة الخامسة من عمره قصر القامة ذا 
اوري E OLS‏ 
a a vars RAT O ep‏ 
على حسده أبرز عرض كتفيه . فخفضت بصرى وبدأت لحظة ازن 
ما له وما عليه . لقد أدركت انه ,من ذلك الصنف الذى تكفى نظرة 
واحده منى لان تىرزر الشرابين فى عنقه وان تحيل وجهه لخر 
قانيا . ولكنتى لم أكن وائقة مطلقا من ميلى اليه . ثب ثم أدركت 
ْ أن رغمتى فى احتذابه قد شدت حسدى: بأكمله كما تنيثق العصارة 
الخفية من اللحاء الخشن فى عدد من برأعم الزهور الر قيقة 
فاضطررت الى التخلى عن أسلوبى المتحفظ ٠‏ وكان ذلك بعد 
ساعة واحدة من اتخاذى فرار تغيير مهنتى . ea‏ ا لا 
مه لا :نجل ادي الجا عاد الا ي ر 
مصہری مهما كان وأآحسست أن قبولى اياه يفوق فى قيمته کل انكار 
للذات بالغا ما بلغ سموه . وبعد لحظة من التفكير رفعت عينى 
ونظرت اليه ٠‏ کان لازال هناك كالو حش المفترس والقدح ف نذهة 
الغلمظة الشعراء وقد تر كزت على عيناه البقربتان ٠‏ وعندئد بادرته 
بالتحرش فرميته بنظرة طويلة مداعبة متغزلة أودعتها كل ما فى 
طاقتى من أبعاز وأبحاء . والتعت عيناه بعينى فاحمر وجهه كما 
تو قعت ٠‏ واحتسى قهوته ثم وضع القدح على المنضدة وسار مختالا 
ل حعظنة E‏ يخطا ضير تمسلية E‏ ال الجر ييه اعت 
دفع ثمن مشروبه . وما ان بلغ المدخل حتى استدار نحوى مشسيرأ 
الى أشارة واضحة آمرة تلبىء بقهمة . فأحنته بنظرة قىول . ا 
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يمكننى على أية حال مغادرة هدا المكان فى صحبتك » ٠‏ 

کانت تستمتع بكل ما تشاهده ق المحل فجفلت منزعجة وهى 
تقول : « الى اين تدهبين ؟ لاذا ؟ » فقلت وأنا أنهض واقفة : 
« هناك رجل ينتظرنى فى الخارج . هاك النقود .. فلتدفعى. ثمن 
5 شىء ولتذهبى الى المنزل .. وانى اتوقع أن أكون هناك قبل 
قدومك ٠٠‏ ولكلنى لن أكون وحدى » . لون ظ ظ 

فنظرت الى فى ذعر وفى نوع من تانيب الضمير كما بدا لى + 
وكان الرجل ينتظرنى فى الطريق . وما كدت اغادر المحل حتى انقض 
على قابضا على ذراعى فى قوة وهو يقول : « الى أبن نذهب ؟ ».0 

وهكذا , . بضع ساعات من الالم النفسى المبرح تخليت عن ذلك 
الصراع غير المتكاىء مع ما بدا لی أنه مضيرى . بل انی فى الواقع 
رحبت به ى مزيد من الحب كما يعائق المرء عدوا ليبن فى وسعة ٠‏ 
أن يهزمه . فشعرت بالتحرر . وقد يظن البعض ان قبول مصير ٠٠‏ 
حقير ولكنه مجز ايسر بكثير.من التخلى عنه . غير انتى طالا 
تساءلت عن السر فيما تنطوى عليه قلوب أولئك الذين ' يحاولون 
أن بعيشوا طبّقا لمباديء معينة وأن بتوخوا مثلا عليا معينة من ٠‏ 
سسخط وتعاسة فی حن ان البهجة وخلو الال كثيرا ما ينتسم بهما | 
أولئك الذين بر تضون مصير هم رغم حوائه وظلامه وضعفه فى معظم ‏ 
الاحيان ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال لا يتوخى المرء مبدها معينا بل 


مزاجه الخاص الذى يبدو له فى زى مصير حقيقى أصبل . وكان 0 


مزاجى كما سبق أن قلت هو أن أكون مرحة لطيفة هادئة مهما 
كلفنى الامر . وقد ارتضيت ذلك . ٠‏ 30 | 


الفضل الثالث 





ولد ن تماما وذلكة ,ليمي .على .عدم 
العودة الى التفكير ىه و كنت أحس انی حه واننى سب أسعد دقر ده 
لو عاق إل ريل ایر اد تك مقي + ولتكيي افك 
أعلم أيضا اننى لن أدعه بذلنى مرة أخرى . ولو عاد لوقفت أمامه 
محتمية فى كنف حياتى الخاصة وكأنها حصن منيع حقا ولا سبيل الى 
رعزعته حتى أغادره من تلقاء ذاتى - وسوف أقول له «٠:‏ آنی 
بغى لا أكثر .. فان اردتنى فعليك أن تقلنى كما أنا » . فقد 
أخرات إن تولى الم تكن کن و ری ارق حي اما لقت بل 
فى قبولى ما كنت عليه . كانت تلك القوة تكمن فى فقرى وف مهنتى 
ول آم ری چول القع رذن لے عو اتی ل البو اشح 
وى کوارثی وأهم من ذلك كله فى احساسى الذى حعلنى أقبل كل 
هذه الاشياء ‏ ذلك الاحساس الذى استكن فى أعماق وكا 
يستكن الحجر الكريم فى بطن الارض . ولكننى كنت على ثقة 
تامة من أننى لن آراه مرة أخرى ۰ وكان من حرآاء ذلك اليعين 
أن أحربته حبا حزننا عاجزا لم أعهده من قبل وقد دميز بعذوبة . 
خاصة كحبنا للموتى الذين ذهبوا بلا عودة . ١‏ 
٠‏ وؤحينئذاك انقطعت علاقتى تهائيا نجيئلو . وكما سبق أن فلت 
فانى أكره القطيعة الفحائية وأوثر أن تعيش الإشياء وتموات م 
تلقاء أذاتها د .وكانت هلا فتى. تجيدو خر مل :ارغ فى هدا الضدد: 
فقد انقطعت تلك العلاقة لانقطاع الحياه فيها وليس کف عن خا 
a E TT‏ 
تترك معها اثرا للأسى أو اٹ الضمير 

وقد استتمرت القاءائنا من آن لاخر o‏ ثلاثا فى كل شهر ۰ 
فقد كنت أميل أليه كما سبق أن قلت ولو اننى لم أعد أحترمه . 
وذات يوم اتصل بى تليفونيا وطلب الى مقابلته فى أحد محال اللبن 
فوعدته بذلك . 

وكان محل اللبن بقع فى حينا . وهناك وجدت جينو ينتظرنى 
فى ألغرفة الداخلية 8 كانت صغيره خالية من الئوافذد وقد 
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أكتست“ جدرانها بالقرميد الابطالى المرخرّرف .. ولكننى عندما 
كا لو يكن وحيدا بل كان يجلس. الى جاه | 
الواقى من المطر وشعره الات القصير قوق ا ٠‏ وما أن 
اتجهت نحوهما حنى نهض جينو وأقفا بينما ظل رفيقه جالسا . فقال 
جينو : « دعينى اقدم آليك صديقى سونزونيو » ٠‏ فنهض هو أيضا 
ومددت اليه ندى . واآذا بی أحس عندما أمسك بها وكأنه قد قبض 
عليها بمنجلة فأطلقت على الرغم منى صرخة قصية من الالم . 


قأطلق سراحها 2 الحال وحلست مىتسمه e‏ ولت ١ 2 ٠‏ اتلم انك ْ 
آلمتنى ١‏ . أهكذا تفعل ا O‏ 


ذا جبهة قو نة بارزة وعينين E‏ ا كلون 0 0 
اقطس وفم كالشق . وكان شعره قصيرا خشنا شائكا لا لون له 
وقد ضغط صدغاه الى الداخل ولكن الحزء الاسفل من وحهه 
كان عريضا كما كان ذا فك ضخم قبيح . وكان يبدو دائما .وكانه 
يطحن اسنانه کمن بمضغ شيئا ٠‏ كما بدا لی وكأن عصبا ما تحت 
آديم وجهه كان لا يفتأ بلبض وبختلج . وكانموقف جينو منه بدل ۰ 
على صداقة جمعت بين الاعجاب والاحترام . ْ 
قال الور و د و لز" تاريل زفي 
صمقاح ٠‏ » ش 
وخيل لى ان سونزونيو كان ينظر اليه نظرة عدائية . 

فقال بصوته الرتيب : « هذه فرية . فليست لى قبضة سفاح. 
ولكن ربما كانت = » 0١‏ ش 

فسألت -قائلة : « وما هى قبضة السفاح ؟ » . 

« عندما يمكنك أن تقتلى .رجلا بضرية واحدة ٠٠‏ فعزدئذد بحظر 
عليك استخدام قبضتيك ٠٠‏ فقبضتك: د ! تعر فبيقة كالظلق النارى ة٠‏ 
. والح جینو قائلا فى انفعال وكأنه متحمس للتودد آلى سونزونيو : 
« محسسى مدى قوته . تحسمى فقط . دعها تجسن ذراعك » . 
فترددت ولكن جينو كان متجمسا كما ندا لى أن صدبقه كان 
بتو قع ذلك . فمددت بدى فى أسترخاء لامسك بذراعه". فثنى 
صاعده ليقلص عضلاتة فى خد بل فيما بشبه الجهامة . فاحسست . 
قحت اناملى من- خلال كمه بشىء أشبه بصرة من الاوتار الجديدية . 
وكا كان“ نيلا للغاية فقا صلمتنى الاهشسة . قسحبته يد 
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صائحة فى مزلج من النفور والعحب 23 ونظر الى سو نز ونيو ف رضا 
عن ا ا على ا صعيره . 

وقال حينو ٠‏ « أنه ا لين . فعد تعارفنا منذ زمن 
تعد lS‏ حتى انه يمكتك ان تقولى اننا شبة 


أخوين » ٠‏ ثم ربت على كتف سمونزونيو قائلا : 

- «أيها الصديق العزيز بريمو ! » ' 
۰ فهز سونزونيو كتفه وكأنه بريد أن ببعد عنه بد حيئو قائلا : 
« نحن لسنا صديقين ولا أخوين حال كنا وق ن 
الجراج . هذا هو كل ما هثالك » . 

ولكن جينو لم يبد عليه الارتباك مطلقا بل قال : « انى أعلم 
انك لا تريد أن تبدو صديبيقا لأحد .. فأنت دائما وحدك لا تعتمد 
على أحد . لا نساء ولا رحال »© . ظ 

فنظر اليه سونزونيو ٠‏ وكانت له نظرة شاخصة لا تطرف وملحة 
على صورة غير معقولة . فاضطر .جينو الى أن يدير عينيه بعيدا  .‏ 
وسأل سونزونيو تائلا ٠‏ « من قال لك هذا الهراء ؟ فانى أرافق 

من أحب ‏ رحالا أو نساء » . 

فقال حينو وقد زابلة تماما مظهره الواتق : « كان هذا كلاما 
فحسب - وكل ما أستطيع أن أفوله اننى لم أرك قط فى صحبة 
أحد ) 0 0 

« انك لم تعرف شيئا قط عن شئونى ٠‏ » 

« حسنا ٠‏ كنت أراك كل يوم صباح مساء ٠‏ » 

- « وماذا لو رأيتنى كل يوم ؟ ٠٠‏ » 

فقال حينو مرتبكا : « كنت أرأك دائما وحدك فخيل لى أنك 
لا تقابل أحدا ‏ فلو أن أحدا له صديقة أو صديق فان الجميع 
بعر فون ذلك دائما » . 

فقال سونزونيو فى وحشية : « لا تكن أحمق » . 

فعال حينو متظاهرا بسخطه المعهود وقد احمر وجهه : « والآن 
تنعتنى بالحماقة ( ولكله كان مذعورا على صورة وأضحة 7 

فردد سوترزونيو حدشه قائلا ٠‏ « نعم . اباك والحماقة واا 
ا شححت رأسك » 0 

وفجأة أدركت أنه ليس خليقا بأن يفعل ذلك فحسب بل ينوى 
فعلا أن بنفذه . قوضعت بدى على ذراعه وتدخلت قائلة : « اذا 
ظ شئتما عراكا لتصفية ما بينكما من خلاف فأرجو آلا يكون ذلك فى 
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ری لا ل ا تشول العنئف » . 
ففال حيدو عابسا : « ها أنذا أعر فك بصدبقة صغعر 5 ا 


وات كينها اا الى حد الجنون ! انها ستظن اننا عدوان!» 
فالتعت سونز ونيو الى وأبتسم لاول مر 5 ٠‏ علدلدك زر عينيه 
الى أعلى وقطب جبينه ولم كشف فقط عن أسنانه الفاسدة بل ٠‏ 
عن لثاته أيضا . وسألنى قائلا : « ولكن سيدتى الصغيرة ليست 
خائفة . آليس كذلك ؟ » 

فأحبته اح ا ا ي ا ا الو كي 
قلت لك » . 

ثم أعقب ذلك صمت طويل « تقال ,مرو رودو خالا إى: ستكون 
واا يدنه فى خی م الواقى من اال ينها لم تنا ا 
فكه تختلج وهو بحملق فى لا شىء . وكان جينو لايزال يدخن حانيا 
رأسه بيئما بزحف الدخان على وجهه وأذنيه اللتين لم تزايلهما . 
حمرتهما القرمزية . ثم نهض سونزونيو قائلا © « حسنا . أنى 
ذاهب » . 
فنحن كما کنا با بردمو . هه ؟ » . ظ 

فردد سونزونيو قائلا من خلال أسنانه المطبقة : « كما كنا » . 
ثم صافحنى دون أن وؤلمنى فى هذه المره وغادر المكان . كان نحيلة 
قصير القامة مما استحال معه حقا أن تين المرء مصدر كل تلك 
القوة . وما ان رحل حتى قلت لحينو مازحة ٠‏ « لعلكما صديعان 
أو حتى أخوان ‏ ولكن ما أغرب لهجته معك ! » ۴ 

ركان جينو الآن قد استرد هدوءه ۰ فقال وهو يهز رأمسسه . 
« هكذا خلق . ولكنه لیس سوءا . فانه لمما بلائم مصلحتى أن 
أكون على وفاق معه . صو ا احا ,5 

عاو فكت 5 « 

فقد لاحظت Ed‏ تحدوه رغبة ملحة فى ابلاغی 
شيئًا ما . واذا بوجهه يرتسم عليه فجأة الاضطراب والحماس 
الشديدان . 

قال : « أتذكرين « بدارة » سيدتى ؟ » .. 

« نعم ٠٠‏ ماذا عنها ؟ ٠٠‏ » | 

ولمعت عينا جيئو بالفرح . ثم قال خافضا صوته : « حسنا . 
لقد فكرت فى الامر ولم أردها » . ظ ظ 
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د ألم تردها ؟ ٠*٠‏ » 00 ظ 
:8 كلد ٠‏ فقد فكرت انها ثرية قبل كل شىء ٠‏ وسواه حثر على 
« البدارة » آم لم يعثر عليها فالامر فى نظرعا سيان » ٠‏ ثم أضاف قائلا 
عر تير الحفيت 0 ليان الجر القت بالفعل بوم 
أكن أنا السارق قبل كل شىء » . 

فقلت دصوت هادىء : « بل آنا السارقة ¢ * | 

فتظاهر بأنه لم سسمعنى واسترسل قائلا : « ومع ذلك فقد 
كانت هناك فيما بعد مشكلة بيعها ٠‏ اذ انها كانت لافتة للانظار ومن 
السهل التعرف عليها . كما اننى لم أجرؤ على ذلك . فاحتفظت 
بها فی حيبى فتره طو بلة ود 1 قابلت وزو دو أخرا 4 . 
فرويت له القصة كاملة ٠٠‏ » 

فقاطعته قائلة : « وهل حدثته على ؟ » . 

« كلا > لم أحدئه عنك ٠٠‏ بل قلت له ان صديقة اعطتنى اياما 
دون ذکر اسماء ٠٠‏ فتصورى انه داعها فی ملدى: ثلانة أيام وأحضر الى 
النقود ٠‏ ولكن بالطبع أخذ نصيبه كما اتفقنا » ٠‏ كان برتحف من 
النرحة ي تلفت جرا وتخت من هة جر ة ن اوران ااال 
وفتوتك ا ا عيمسقة ول أذوى: للد لاق ا 
ولم يكن ما احس به استنكارا لما فعل فليس هذا من حقى مطلقا 
ولكن فرحته الشامتة أغاظتنى . وفضلا عن ذلك فقد تكهنت بأنه 
د ل فا EE‏ نف E N‏ فقلت 
فى أبحاز : 

« لقد أصمست ** » 

فقال وهو يحل رزمة الاوراق المالية : « هاك ٠‏ فهذا تصميبك ء 
لفد أحصيته »© . 

فأحىت قائلة فى الحال : « كلا ©» قفأنا لا أريد شيثًا . لا أريف 
شيئا على الاطلاق » . 

اللا اماي 

دلا أريده +٠٠‏ » 

فقال : « انك تحاولين اهانتى » . وعبرت وجهه سحابة من 
الشك والحزن فخشيت أن أكون قد أسأت اليه حقا: ٠.‏ فوضعت 
بدى على بده وقلت فى صعوبة : « لو أنك لم تعرض على النقود 
قربما كان ذلك مدعاة 2-0-5 4 ولا أقول أساءتى ٠‏ ولكن الامر 
قد انتهى الآن ولا غبار : عليه بهذه الصورة . فأنا لا أريد حضصتى 


لان الامر قد انتهى بالنسبة لى ونفضت بدى منه . هذا هو كل ما 
هنالك ‏ ومع ذلك فانه ليسرنى أن تأخذ أنت حصتى » . 
فنظر الى فى شك دون أن بفهم ماذا أقول محملقا فى وكأنة بريد 
أن ستشف الدافع الخفى وراء كلماتى . ولقد أدركت ملف ذلك 
الحين ‏ كما ددور بخلدى دائما كلما فكرت فيه انه لما كان 
بعيش فى عالم ختلف عن ذلك الذى أعيش فيه وتختلف أفكاره 
وعواطفه فانه كان عاحزأ عن فهمى ٠‏ ولا أدرى أن كان ذلك العالم 
أسوأ من عالمى أو أفضل منه بل كل ما أدريه أن بعض الالفاظ فى 
نظره كان بيختلف معناها عنها فى نظرى وان معظم التصر فات التى 
كنت أنتقدها فيه كانت لا تفتأ تبدو له مشروعة وصحيحة . ففد 
بدا أنه بعزو أهمية كبرى الى الذكاء الذى كان بعنى فى نظره المكر 
والدهاء . وكان عند تقسيمه الجنس البشرى الى فريقين ‏ 
أحدهما بمتاز بالدهاء والآخر محرد منه ‏ لا شا بحاول أن يدرج 
مجرده حتى من الذكاء . فاننى لم أستطع قط أن أفهم كيف بمكن 
تبرير العمل الشرير فضلا عن قبوله لا لسبب الا لانه ارتكب بدهاء ٠‏ 
واذا بالشك الذى كان بعذبه سدو وقد تلاشى فحأة عندما هتف 
قائلا : « انى أعرف السير فى ذلك ! فأنت ترفضين النقود لانك 
خائفة ‏ خائفة من اكتشاف السرقة . ولكن لا حاجة بك الى 
الفلق ففد أستبان كل شىء ) . | 
الجزء الثانى من عبارته . 1 

فسألته قائلة : « ماذا تعنى بقولك ان كل شىء قد استبان ؟ » 
فأجاب قائلا : « نعم .. لقد استبان كل شىء أتذكرين ؟ ! 
ألم أخبرك أن احدى الخادمات كانت تحوم حولها الشبهات ؟ » . 
سه ر ر + * »مه 

« حسنا + لقد انتقمت من تلك الخادمة لانها كانت تغتابنى ٠‏ 
فما ان مرت بضعة أيام على السرقة حتى رأبت أن المو قف بالنسة 
لى كان بنذر بالشر ‏ فقد جاء ضابط الشرطة مرتين . وخيل ل 
ان الشك بحوم حولى . ولكن تذكرى انهم لم يقوموا بعد بتفتيشي 
المنزل . فخطر لى أن أجعلهم يفتشون المنزل بسبب سرقة أخرى 
ثم أدبر ثبوت التهمة عليها فى السرقتين معا ٠‏ » 

فلزمت الصمت ٠٠‏ وأسترسل قائلا بعد أن رمعنى بعيئية. 


>1١ حت‎ 


الي ند الف ع سيا وا اريك ار ا 
معجبة بدهائه : « كانت السيدة تحتفظ ببعض الدولارات فى أحد 
الادراج . فأخذتها وأخفيتها فى غرفة الخادمة مودعا أباها 'حقيبة 
قدىمة . وعنلالك قاموا يتفتيشن المترل. ٠‏ وبالطبع عثروا على 
الدولارات CS aE‏ لحن نا برشة . ولكن من ذا 
الذى بصدقها ؟ فقد عثروا على الدولارات فى غر فتها الخاصة » م 
د« وأين هى تلك المرأة الآن ؟ » 
| ل« فى السحن ٠‏ وهى ترفض الاعتراف EE ٠‏ ماذا قال 
ضابط الشرطة لسيدتى ؟ .. قال : « لا تقلقى ناسيدتى . فانها 
ستعتر ف فى النهائة ساءت الوسيلة أو حسنت » . أترين ماذا 
بعنون ؟ ساءت الوسيلة أو حسنت ؟ فانهم سيضريوتها »© . ٠‏ 
وعندما نظرت اليه ووحدته منفعلا وقد اشتد زهوه بنفسه 
احسست انى باردة كالثلج تنتابنى حيرة شديدة . ثم سألته بطر فة 
عارضة قائلة : « وما أسمها ؟ » . 
« لويزا فلينى ‏ وهى ليست صغيرة السن ولكنها متكبرةللغاية 

فهى تزعم ان الحظ العاثر هو الذى جعلها خادمة وانه لا مثيل لها 
فى الامانة ! » م ابتسم مسرورا للغابة بذلك التوافق بين زعمها 
وما حدث لها . 

فبذلت حهدا وكانى أطلق تنهدة عميقة قائلة : « أتعلم انك 
وغد ؟ ) . 

فسألنى فى دهشة : « ماذا ؟ ولاذا ؟ » . 

ووحدتئى الآن وقد صار حته برای فيه آحس نمز دد من الجر نه 
ومزيد من التصميم EEE‏ وأرد فت. 
قائلة : « وکت تر دنن ن اقل اعرف i‏ ست انها 
تقود لا شغى أن آخذها )۰ 

J‏ 10ج عله االصحة كلها ؟ ذني 
لن تعترف ‏ وعندئذ سوف بفرج عنها » . 

جز E‏ انها ان تحر e Ca‏ 
= « كان ذلك كلاما فحسب ٠‏ » 

ENS‏ أوسيلت امرأة بريئة الى السجن 
ثم أوتيت ت من الصفاقة ما يسمح لك بان تأتى الى وتبلفتی کل شىء ' 4 
نا لك عن وة دع 

فانتابه الفضب فجأة وهرب الدم من وجهه . ثم قبض على بدى, 


لمان 


قائلا : « كفى عن نعتى بهذه الصفة ! ! » 

« لماذا ؟ فانى أعمتقد أنك وغد ولسوف أقول ذلك ٠‏ » 

ففقد صوابه وأتى حركة عنيفة على صورة غريبة . اذ لوى 
بدى بيده وكأنه بريد أن سسحقها ثم حنى رأسه فجأة وعض بدى 
بقوة . فتخلصت منه بحركة فجائية ونهضت وأقفة . ثم هتفت. 
قائلة : « أحننت ؟ ماذا دهاك الآن ؟ أتعضنى ؟ ولكن ذلك لن 
بحد بك ٠‏ فأنت وغد ولسدوف تظل وغدا على الدوام ¢ * فلم بحر 
جوابا بل أسقط راسه على ديه وکانه بريد أن بنتزع شعره . 

فناديت الساقى ونقدته ثمن المشروبات جميعا : ما شربته أنا 
وهو وسونزونيو . ثم قلت ٠:‏ « انى ذاهبة »© وأؤكد لك .. أن كل 
شىء بيننا قد انتهى . فلا ترنى وجهك مرة أخرى ولا تبحث عنی 
ولا تأت الى .. فأنا لم أعد أعرفك » . 

وكان محل اللبن بقع على ناصية الطربق الرئيسى غير بعيد من 
منزلى . قبدات اسي ببطء على الجانب المواجه لاسوار المدينة . 
وكان الليل مخيما والسماء. ملبدة بالفيوم بيئما اخذ المطر بتساقط 
رذاذا كالغبار المائى خلال الهواء الساكن العليل . وكانت الاسوار 
تكتنفها الظلمة كالمعتاد فيمة خلا الاماكن التى تضيئها من وقت لآخر 
مصابيح الطرىق وكانت قليلة . ولكننى عندما غادرت محل اللبن 
لاحظت فى الحال رجلا بتسل بعيد! عن أحد مصابيم الطريق ثم 
بسير محاذيا الاسوار بنفس سرعتى وق نفس الاتجاه الذى اسي 
فيه . فعرفت انه سونزونيو بمعطفه الواقى من المطر الذى بضيق 
عند الخصر ورأسه الاشقر الحليق . وكان يبدو قصير القامة هناك 
أسفل الاسوار وهو لا يفتأ يختفى فى الظلام من آن لآخر ثم بعود 
الى الظهور على ضوء أحد مصابيج الطريق . ولاول مرة انتابئى 
السام من الرجال ‏ كل الرجال ‏ الذين لا يفتأون يركضون خلف 
ازارى و كأنهم جمع من الكلاب بطاردوننى 5 وكلت لا أزال أرتحف 
من شدة الغضب . فلم سعنى الا أن أشعر بتأنيب الضمير كلما 
فكرت فى تلك المرأة التى أرسلها جينو الى السجن فقد.كنت آنا 
سارقة « اللدارة » قبل كل شىء . ولكن لعل شعورى لم يكن 
تبكيتا من ضميرى بل نفورا وسخطا . فعلى الرغم من تمردى على 

الظلم وكراهيتى لجينو فعذد كرهت أن أكرهه كما كرهت أن: أعلم 

بو فوع الظلم ٠.‏ فانى فى الواقع لم أخلق لمثل هذه الامور فلشد ما ` 


Ne 


غشينى الحزن وتغيرت نفسيتى ٠‏ وأسرعت الخطا بغية أن أبلخ 
ثم سمعت صوت جيئو ينادينى من الخلف فى بأس قائلا : 

« آدريانا ! أدريانا ؛ » ١‏ 
| فتظاهر ت بأننى لم أسمعة وأسرعت الخلا ٠‏ فأمسك بذراعى 
قائلا : « آدريانا ! لقد كنا دائما معا » ولا يمكننا أن نفترق على 
الظلام شبح سو لز ولو الضميل بمعالمه الوأضحة وظهر ف دائرة 
الضوء المرسل من أحد مصابيح الطريق على الجانب الآخر من 
الشارع أسفل الاسوار ٠‏ واسترسل جينو قائلا وهو يسرع الخطا 
بجانبى : « انی أحبك با آدريبانا » . ظ 

فا نیت نحوه بمزيج من الشفقة والكراهية . ولشد ما كان 
ذلك المزيج من العراطف كريها فى نظرى على صورة لا يمكن وصفها. 
ومع ذلك فقد حاولت أن أفكر فى شىء آخر »> و فحأه ومض فى ذهنى 
خاطر نر لا أعرف له سنا . فعد تذكرت آستاريتا وكيف كان 
لا يبرح يعرض على مساعدته ٠‏ فخیل لى انه قادر قيما شبه 
اليقين على أطلافى سراح تلك المرأة المسكينة ٠‏ وها لىشت الفكرة 
أن اتف روحى ق الحال ٠.‏ وتخلص قلبى من ذلك ألعبء 4 نل 
انت وكأنى لم أعد أكره حينو بل شعرت نحو د :الاسف 
فحسب ٠‏ فتوقفت عن المسير وخاطته فى هدوء قائلة : 

«١ -‏ لم لا تذهب يا جينو ؟ ٠٠‏ » 

« انى أحبك ٠٠‏ » 0000 
الآن الى حال سبيلك ٠‏ فذلك خير لكلينا ٠‏ » 

كنا واقفين فى بقعة ظلماء من الطريق أقفرت من محال 
والمصاببيح ٠‏ فأمسك لی من حول حصری محاولا تقبيلى ٠‏ وكان 
فى أمكانى أن اتخلص منه سبهولة لاننى قوية للغابة ولا يستطيع احد 
أن يقبل امراة ما لم ترغب فى ذلك . ولكن نزوة خبيثة اؤحت الى 
بان أنادى سونزونيو وكان واقفا يراقبنا على الجانب الآخر من 
نادرته لاننى الآن وقد اكتشفت طريبقة لحو الاذى الذى تسب 
فيه جينو أحسسات وقد عاودنى فضولى ودلالى . فصحت منادية 


1۸ 


مرتين ۰ « سوترونيو ! سونزونيوا ! » واذا به يعبر الطريق فى 
الحال . فانتاب جينو الارتباك واطلق سراحى . ظ 
وما ان أقبل علينا سونزونيو حتى قلت له : « قل له أن 
بدعنى وشأنى ٠.‏ فأنا لم أعد أريده ٠.‏ ولكنه بأبى أن بصدقنى . 
:فلعله بصدقك أنت ما دمت صديقه © .. 
فسأله سونزونيو قائلا: «اسمعت ماذا قالت السيدة الصغرة ؟» 
فبدأ جينو يتكلم قائلا : « ولكننى . . . » 
واعتقدت انهما سيتجادلان بعض الوقت كما بحدث عادة وان 
جينو سوف يستسلم فى التهابة ويمضى الى حال سبيله . ولكننى 
بدلا من ذلك رأيت سونزونيو_بأتى حركة فجائية لم أفهمها ثم بحملق 
فيه جينو لحظة وهو مدهوش ويتهاوى بعد ذلك على الارض دون 
أن ينبس بكلمة واحدة ثم يتدحرج من فوق الافريز الى داخل 
ألبالوعة . أو لعلنى لم ار سوى سقوط جينو على الآرض فتكهنت 
الحركة بالسرعة والصمت حتى تبادر الى ذهنى اننى تخيلتها . 
فهززت رأسى وألقيت نظرة اخرى فرأيت سونزونيو واقفا أمامى 
مباعدا ما بين ساقيه بتأمل بده المقبوضة . وكان جينو الذى 
ركد على 'لارض موليا اانا ظهره قد ثاب آلو رشده ورفع رأسه 
فى بطء وهو متكىء على احد مرفقيه فى البالوعة . ولكته لم يبد 
عليه انه يريد النهوض بل بدا وكأنه بفضل أن بظل محملقا فى 
قصاصة صغيرة من الورق الابيض كانت ترى بوضوح وهى تلمع 
فوق الوحل فى البالوعة . ظ 0 
وأخيرا قال سونزونيو : « هيا بنا » فسرت معه تجاه المنزل 
وكأننى فى حلم . ) 
قامة 2 فان بيده القابضة على ذراعى كانت أشبه بمشيد من الحديد 
تماما ٠‏ 
ثم قلت بعد فترة وجيزة : « ما كان بنبفى أن تضرب جينو 
على هذه الصورة ؛ قانه على أى حال كان ذاهبا الى حال سميله 
دون أن نضرب ©» . 
فأجابنى قائلا : « بهذه الطريقة لن نعود الى ازعاجك » . 
وسألته قائلة : « ولكن كيف فعلت ذلك ؟ فانى لم ار حتى 
ماذا فعلت »© كل ما رابته هو سقوط جيئو على الارض » ھا 
فعقال ١ ٠+‏ انها مسألة عنادة » . ٠‏ 


عن 


. كان يتكلم وكأنه بمضغ الالفاظ قبل النطق بها آو الاحرى اته 
بدا وكأنه ستشعز قوامها بين أسنانه المطبقة التى خيل لى انها 
متداخلة كأسئان الحيوانات الهربة . واناقت نفسى الآن الى هصر 
ذراعه وتحسس عضلاته الصلية المشدودة مرة أخرى تحت أصابعى ٠‏ 
لم يكن سونزونيو يجذبنى بقدر ما كان يثير فضولى وخوفى قبل کل 
د ولك لحرت سكي انه كران الجعرو! وكيا يدبا نزي موده 

ما الى أن يعرف سببه ٠‏ 

فساألته قائلة ٠‏ « ماذأ EET‏ ذراعك ؟ الى 
لا استطيع أن أصدق ذلك ! » 

فقال بحدوه زهو بدا لشدة حدته منذرا بالشؤم : « ولكئننى 
تركتك تلمسينتى مرة » ٠‏ 

« ليس كما ينبغى ٠٠‏ فقد كان هناك جينو ٠٠‏ دعنى أجسه مرة 
أخرى ٠‏ 04 ا 

فتوقفا عن المسير وثنلى ذراعه وهو بر ميلى بنظره اة وفك 
بدا على وجهه الجد والبساطة ولكن بساطته لم يكن فيها اثر 
للصميانية . فمددت بدى فى بطء لالملس عضلاته ومررت بها على 
ذراعه . بأكملها ابتداء من الكتف ٠‏ فكان اخ اس بها وهى ناضة 
بالحماة صلبة كالحديد احساسا خارجا عن الألوف ٠‏ فقلت له فى 
صوت واهن ضعيف : « انك عظيم القوة » ٠‏ 

فوافق على كلامى قائلا فى جهامة : « نعم .. آنا قوی » ثم 
عاودنا السير مرة أخرى . | ظ 
والآن ا مت بالاسف لاستدعاثه . فالى لم أشعر بالميل نحوه 
وفضلا عن ذلك فانه كان بخيفنى بحدته وسلوكه . وبلفتا المتزل 
دون أ تعاود الحدىث ثم آخر حت مفتاحى قائلة وأنا أمد اليه 
دی : « شكرا لاصطحابك انای حتى المنزل » 

فقال وهو قترب منى : « الى قادم معك » . 

وا أن أرفض . ولكنه ربكنى وضابقنى بنظرته المحملقة 

عينى بتركيز لابمكن تصديقه . فقلت : « أن شت » . ولم 

ادرك آل الا بعد أن خاطبته اننى استخدمت الصيفة الودبة فىخطابه. 

وقال مفسرا حزنى على طريقته الخاصة : « لا تخاق . فلدى. 
بعض النقود . وسأعطيك ضعف ما نفحك به غيرى » . 

فيلت : 9 وما انان هذابا تالت 11:1 ذلك سه 
النقود » ولكننى رأيت وميضا غريبا بمرق عبر وجهه وكأن شكة 





a 


منذرا قد لاح له . وفى تلك الاثناء كنت قد فتحت الباب ثم 
أردفت قائلة : » ولكننى أشعر بشىء من الاحهاد فحسب » ٠‏ 

وما ان دخل غرفتى حتى بدا بخلغ ملابسه بحركات دقيقة تنم 
عن شخص منظم ٠‏ فكان يضع لفاعا حول عنقه نزعه فى عناية 
ثم طواه ودسه فى جيب معطفه ٠‏ ثم علق سترته على ظهر أحد 
المفاعد وسوى سرأوبله على صورة لا تفسد معها ثثناباها ٠‏ وعد 
ذلك وضع ح د أءه تحت المفعد داسا فيه حوربه ٠.‏ وقد لاحظت 
أن جميع ملابسه كانت جديدة . ومع انها لم تكن من صنف ممتاز 
عجلة أو ابطاء بل فى انتظام مرتب أحسن تخطيطه ولكنه لم بعرنى 
انتباها . وكنت فى تلك الاثناء قد تجردت من ثيابى ورقدت عارية 
على الفراش . ولا شك انه لم بكشف عن رغبته فى » اللهم الا اذا كان 
اختلاج عضلات فكه فى أسفل الجلد مباشرة دليلا على انفعاله ٠‏ ولكن 
تلك الحركة لا يمكن ان تعنى ذلك لانه كان يأتيها من قبل دون أن 
يبدو عليه أنه يفكر فى ٠‏ وقد قلت من قبل اننى لشد ما يعجبنى 
النظام والنظافة لانهما ينبئان عن صفات عقلية مطابقة ٠‏ ولكن نظام 
. سونزونيو ونظافته كانا فى ذلك المساء يثيران فى نفسى أحاسيس 
مختلفة تماما تتراوح بين الرعب والخوف ٠‏ فلم يسعنى الا أن أرى 
فى أسلوبه تلك الطريقة التى يستعد بها الجراحون فى المستشفى 
عندما يضطرون الى اجراء جرآحة دامية بل أسوأ من ذلك اذ ذكرتنى 
طربقته بالقصابين وهم يتأهبون للذبح على مرأى من الحمل الذى 
يبوشكون على ذبحه ٠‏ ولكنى أحسست وأنا راقدة هناك على الفراش 
أننى هسلوبة القوة والارادة كالجسد الميت الذى يوشك أن تجرى 
عليه التحارب ٠‏ وكنت من جراء صمته وعدم مبالاته فى شك مما 
ينتوى أن يفعله بى حالما ينتهى من خلع ملابسه ٠‏ فعندما جاء الى رأس 
الفرأش عاريا تماما من ملابسه ووضع کلتا يديه على كتفى وكأنه 
يريد أن يوقف حركتى سرت فى بدنى على الرغم منى قشعريرة خوف 
فلاحظ ذلك وسألنئى قائلا من خلال أسنانه المطبقة : « ماذا دهاك ؟ » 

فأحىت قائلة : « لا شىء . ولكن بدبك باردتان کالشلجح )ا 

فقال وهو مازال قابضا علىكتفى أثناء وقوفه عند راس‌الفراش : 
« أنت لا تحبيننى . اليس كذلك ؟ وتفضلين من بنقدونك . اليس 
كذلك ؟ » كان وهو بتكلم بحملق فى بنظرة لا تحتمل . 
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فقلت : « لاذا ؟ فأنت رجل كالباقين جميعا . وفضلا عن ذلك 
فقد قلت أنت نفسك انك ستنقدنى ضعف أجرى » . 

فقال : « اننى أعرف عما أتكلم . فأنت ومن على شاكلتك 
تضاحعن الاثرياء والسادة ٠‏ أما أنا فلست سوى رجل عادى مثلك ٠‏ 
ولمست فى صوته رغبته العنيدة المشئومة فى اثارة شحخار 2 
تلك الرغبة التى دفعته منذ فترة وجيزة الى اهانة جينو لأتفه 
الاسباب . ولقد خيل لى حيئئذ أن لديه أسبابا خاصة للحقد على 
جينو . ولكننى أدركت الآن ان حساسيته الشديدة المخيفة التى 
لا يمكن التنبوٌ بها كانت دائما بقظة مرهفة وما أن بتملكه. شيطان 
الغضب حتى يرى محدثه مخطئا مهما كانت الطريقة التى يعامله بهاء 
فسألته قائلة فى شىء من الحماس : « لاذا تىفى اهانتى ؟ فقد 
قلت لك من قبل ان الرجال جميعا متساوون فى نظرى » . 
- « لو كنت تقولين الصدق لا “نجهم وجهك على هذه الصورة ٠‏ 
انك لا تحبيننى ٠‏ آليس كذلك ؟ › ظ 

« ولكننى سبق أن قلت لك ٠»! ٠٠‏ 
ستكرهين على ذلك » . 
فعلت وقد انتابئى سخط مفاحىء : « أف .. لا تضابقنى ! » 
فأردف قاثلا : « كنت تريديئنى ما دمت تنتفعين بی فى تخليصك 
من براثن عشيقك . ثم آثرت أن تطردينى .. ولكننى بدلا من ذلك 
حجنت معك . فأنت لا تحبيننى . اليس كذلك ؟ » . 

والآن أنتابنى الخوف حقا . فقد بدا لى كل شىء : كلماته 
المسرعة وصوته الهادىء الجامد ونظرته الشاخصة فى عينيه وقد 
رهيب مخيفا . ولم أدرك الا بعد فوات الوقت أن أآبة محاولة 
للوقوف فى وجهه لن تجدى فتيلا كالوقوف فى طريق صخر يتدحرج 
هن عل نوق منحدر هاو سحيق ٠‏ فلم أزد على أن هززت كتفى دعثف ۰ 
وأردف قائلا : « انك لا تحبيننى . هه ؟ وسدو عليك النفور 
عندما المسك . ولكننى سأغير لك نظرتك. باحبيبتى ! » ثم رفع 
يده وكأنه يهم :صفعى ٠‏ وكنت أتوقع شسيئا من ذلك القبيل ١‏ 
فحاولت أن أحمى نفسى بذراعى . ومع ذلك فقد أمكنه أن بضربنى 
عو عرو على احدى وجنتى أولا ثم على وحنتى الاخرى عندما 
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حاولت أن أشيح بوجهى بعیدا . ولم سسق أن حدث ! ی شىء من 
هذا القبيل فى حياتى . فكان وقع الل عل ف اول الأمر رغم 
لسع الضربات أقوى من احساسى بالالم . فكشفت عن وجهى قائلة 
له NEIN‏ مكلوق Oe‏ 

ودا أنه تأثر بتلك العبارة . فجلس على حافة الفراش 0 
تارجح قابضا على الحشية بكلتا بديه . ثم قال دون ان ينظر الى : 
« اننا حميعا مخلوقات تعسة » . ظ 

قلت : « انك تحتاج الى شجاعة حقيقية لتضرب امراة ! © 
ولكننى مج ا E‏ ال ا اعرور فت عيناى 
کت لم ا طو آل ذلك السا" الحافل بأحداث كثشرة نفيضة 
مكدرة . وتذكرت جينو مطروحا على الارض فى الاوحال كما تذكرت 
عدم مسالاتی ره وانطلاقى مرحة ف صحة سونز وليو ولا 8 ی 
سوی اختبار قوة عضلاته الخارجة عن اللألوف * فغلبنى تأنيب 

ترف وزنائن: و ری ی د 
اغباوتى وبلادة حسى بنفس اليد التى طرحت جينو ارضا . فلشد 
ما راقنى العنف ٠‏ واذا بذلك العنف الآن يتحول ضدى ٠‏ ونظرت 
الى سونزونيو من خلال دموعى وكان جالسا على حافة الفراش 
عاريا من ملابسه تماما أسض البشرة عا ي 
استرخت ذراعاه اللتان لم بد عليهما مطلقا ما بوحى بقوتهما . 
وأحسست برغبة فجائية فى تقريب المسافة بيننا . 


فقلت بصعوبة : « ولكن ألا تخبرنى على الاقل )اذا ضر بتنى؟ » 

ا ون ان ا اننا : « كان 
ا 0 0 . 
ES e lL‏ 
SiR EE‏ 

« ٠ ريما‎ « 

كنت سكننا د الاين انك ی د ول کن لان 
يبا ٠‏ وهذا هو السر فى ذلك التعبير الذى ارتم على وجهى ٠‏ »0 
اع هرا العال بوساني فائلا فى شىء من الخيلاء : « اذن 
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٠ ان‎ E 

« أترين أنى لا أزال أخيفك ؟ » 

د ديل ينك إن أذ لني ا شت تابي م ا 
أبالى » . وكانت تلك هى الحقيقة . فانى فى الوأقع كنت أريد 

أن يقتلنى حينذاك لاننى فعفدت فحأة كل رغبة فى مواصلة الحياة 5 

ولكنه غضب قائلا : 

« من ذا الدى تحدث عن قتلك ؟ لاذا كنت تخافيننى ؟ » . 
« من يعلم ؟ لقد أخفتنى ٠‏ ولا يمكنك تفسير هذه الامور ٠‏ » 
« وهل كان جينو يخيفك ؟ » 
« لْماذا يخيفنى ؟ » 
« ولاذا أخمفك ؟ » عندئذ كانت كل خيلاثه قد تلاشت وعاود 
صوته شىء من الغضب . ۰ 
فقلت لكى أخفف عنه : « لقد أخفتنى لانه من الواضح لكل 
من ”يراك انك خليق بأن تفعل كل شىء * 06 
فلم ينبس بكلمة بل جلس هناك لحظة متأملا ثم استدار نحوى 
وساألنى قائلا بلهحة منذرة : « هذا معناه أنك ثر بد يننى أن 
ارتندئى ملاسى وأغادر الدار # ©» . 

ش فنظرت اليه وأدركت أن نوبة الفضب قد تولته مر 5 أخرى 71 
فلو أننى رفضته لعرضت نفسى لمزيد من العنف ©» بل ريما تعرضت 
لما هو أسوا من ذلك . فعلى أن أقبله . ولکننی تذكرت عيئيه 
الشاحيتين ٠‏ وامتلات نفسى نفورا عندما خطر لى انهما مشت كزان 
على عينى أثناء المضاجعة . 

فقلت فى ضعف ۰ « كلا . بل مكنك البقاء أن شنت . ولكن 
عليك اولا أن تطفىء الضوء » . 

فنهض واقفا بححمه الضئيل وبشرته البيضاء , ولكن أطرافه 
كانت غابة فى التناسق فيما خلا عنقه القصير e‏ 
الحال ان تكليفه باطفاء الضوء لم 5 اقتراحا ا مو فقا . فما ان 
ساد الظلام فى الغرفة حتى عاودنى على صورة لا سبيل الى كبح 
اا ذلك الخوف ١‏ الذى حل ل أ ارقي قد عدا لي انه من 
كان معى فى الغرفة ليس رجلا »> بل فهدا أو وحشا آخر مفترسا 
ريما م لي الله أركان الغرفة أو انقض على فمز شى 
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الاناث الاخرى أو لعل الخوف صور لى أن غيبته طالت . فلا شبك 
اننی خت وكأن دهورا فد مرت قبل بلوغه الفراش ٠‏ وعندما 
شعرت يبد ره تلمسان حسدی عاودتنی على الرغم منى قشعريرة 
متشنجة . وتمنيت الا نكون قد لاحظها حظها ولكن غرائزه كانت مرهفة 
كغرائز الحيوان * وفئى اع فانى سمعت صوته فى الحال بجا نبی 
ووااعى. وخر SS SG‏ 


نيا او إيجابا ليتصرف طا ذلك a‏ 
فى النفوسس من رعب كان يبغى أن يكون غير ذلك وان ينعم 
بالحب كغيره من الرجال ولكنه الم يعرف وسيلة لبلوغ تلك 
الغابة سوى اثاره مزيد من الرعب . فرفعت بدى بحجة أن أمر 
بها على ذقنه وكتفه اليمنى فاكتشفت ان ذراعه كانت مرفوعة حقا 
كما خيل لى وعلى أهبة الاستعداد ليهوى بها على وجهى. فتكلمت 
فى صعوبة محاولة أن أضفى على صوتى هدوءه المعهود ونفمته. 
E‏ ولح الجرد كو هده ار فلنلتحف 
بأغطية الفراش 
فقال : « e‏ ولم بزد ذلك الرد نصداه المنذر 
و و عانعنى ولامسىنى مداعبا تحت . ` 
الاغطية وسط الظلام الذى بكتنفنا مرت بى لحظة من أسوا لحظات 
حياتى عانيت فيها ألما حادا مبرحا ٠‏ فما أن لأست حسده الاملس 
القوى المتاوق کن صورة غت حت صت الاق من الحوف » 
rE‏ ا ا a‏ 
AOR EES‏ 0 خوفى 0 
یکمن فى اطراقی التى ما زالت قطيعنى بفض النظر عن مدى احجامها 
بعدر ما كان بكمن على صووة آعمق فى أغوار رحمى الذي ددا 
مقا بلق ا ر ا وطئنئى. فأحسست. بلذة 
E AF A TE‏ كي 
وصرختی ررق الزوح تاركة ورانها جب ذا هامدا فنا ٠.‏ 


ثم رقد هناك فى السلا يغلت المت :و ت 
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متعبة فقد استغرقت فى النوم فى الحال تقريبا . ثم ما لبثت أن 
راودنی احساس بان عبئا هائلا أطبق على صدرى وكأن سونزونيو 
قد أقمى فوقى منكمشا فى عريه ويداه تقبضان على ركبتيه اللتين. 
اتک بوجهه عليهما ٤‏ كان قاتعا على صدرى وهو يضغط باليتيه 
القو بت العاريتين عل عنقى واضعا قدميه على بطنى ٠‏ وكان 
لا أبرح اتقلب فى قلق هنا وهناك محاولة التخلص منه أو أبعادم 
عنى على الاقل . وأخيرا احسست وکأنی اختنق . فحاولت أن 
أصرخ ٠‏ ولكن صؤتى أحتبس فى حلقى وظللت أصيح بلا صوت 
فترة من الزمان بدت لا نهائية ٠‏ وأخيرا أمكننى أن أخرجه عنوة. 
فاستيقظت مرددة أنينى بصوت مر تفع ٠‏ ' | 
كان المصباح مضاء على المنضدة الصغيرة بجانب الفراش . وقف. 
افك سونرونيو براسه على احدى ذراعيه وهو يتأملنى . فسالته 
قائلة : «-هل طال نومى 5 ) . 
فقال مطيقًا أسئانه : « نصف الساعة » . ظ 

فرميته بنظرة لم تزل ممتلئة برعب الكابوس الذى تراءى لى 
لانه سألنئى وفى صوته نبرة غريبة کمن يريد أن يدخل فى جدال 
قائلا : « أما زلت خائفة ؟ ) . 

حا لست أدرى > 

' فقال : « لو عرفت من أنا لزاد خوفك منى عنه فى أىوقت مضى»» 
٠‏ ان الرجال جميما بميلون الى التحدث عن انفسهم عقب المضاجمة 
والى وضع ثقتهم فى المراة التى بمارسون الهوى معها . ومنالواضح 
ان سونزونيو لم كن استثناء من هذه القاعدة . وقد تميزته 
لهحته تعدم المالاه والكسل بل والعطف كما خالحتها مسمحة من 
الخيلاء والرضا عن النفس ٠‏ ولكننى لشد ما انتابنى الخوف مرة 
اخری جتى ان قلبى اخذ يثب فى صدرى وکانه يوشك أن ينفجر. 
فساألته قائلة : « لماذا ؟ من أنت ؟ ) . 

فنظر الى لا مترددا ©» بل متذوقا تأثير كلماته على ©» وأخيرا قال 
فى. بطء : « أنا بطل فيابالسترو ٠‏ ذلك هو انا » < 0 

الم بر ضرورة لشرح ما حدث فى فيابالسترو . وكان عندلذ محماً 
فى خيلاله . فشمة جريمة رهيبة قد ارتكبت حديشا فى احد منازل 
ذلك الشارع > وقد امتلا'ت . بأنبائها الصحف » كما ظلل يناقشها 
كل من تستهوبه مثل هذه الاخبار » وفى الواقع فان امى التى, 
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كانت تفضى معظم النهار ف تھحی ol‏ ف ا 
حيث 7 وحده ٠‏ ومن الواضح أن السلاح الذى استخدمه 
سونزونيو حك أذ أننى تأكدت الآن من انه الفاتل كان مثقلة للورق 
برونزية ثقيئة . لم يجد رجال الشرطة خيطا يعينهم فى مهمتهم . 
ومن الواضح أيضا .أن الصائغ كان يتقيل الستلع المسروقة فظن 
رجال الشرطة ‏ وهم على حق فى ذلك كما سنرى . أنه قتل أثناء 
عقد احدى الصفقات التى حرمها القانون ٠.‏ 


وطالما لاحظت اننا كلما سمعنا نبا يملونا بالدهشة أو ل 
ار اس اي ب عم ا 
وصار ذهنى خاویا كوعاء. كان يحتوى على سائل معين أو مسحوق 
دقيق ثم أخف برشح فجأة » غير ان عقلى رغم فراغه كان على 
استعداد لتلقى مادة جديدة بل ينتظر مترقبا ذلك ٠‏ وقد آلمنى 
ذلك الاحساس لاننى كنت اتوق الى مل فراغه ول أقوی عليه ۰ 
وق تلك الاثناء لم أفتاً أحملق ف ممصم سونز ونيو الذى تمدد 
بجانبى متكا على احد مرفقيه . وكانت ذراعه بيضاء ملساء ناعمة 
RE‏ ركم E‏ ل a‏ 
الساعة ولكنه بلا ا ٠‏ وكان) ذلك هو الشىء ا القع ظل 
محتفظا به من ملابسه على جسنده العارى .٠‏ وقد بدا لى أن لون ذلك 
السوار القاتم الح كان بض مقن ال ا عل دراعة ا فسنيت : 
بل على حسفه الابيض العارى بأكمله. وأخذت أطو ف بعقلى حو لذلك 
العنى دون أن اتمكن من اكتشافه . كان معنى مشئوما يذكرنى 
جمع بين الفتنة والقسوة اذلك انه كان أشبه بحلية تيرذ فى 
سو نزو نيو طابع وحشسيته الغادرة. المفاج: 4 ٠‏ ولم ا سساستمر ولع 
ذهنى سوى لحظة واحدة لم يلبث بعدها أن امتلأ راسى فجأة ‏ 
بحشد من الخواطر 'الصاخبة المضطربة التى لم تفا تخفق هنا 
وهناك كالطيور الحبيسة فى قغصمزدحم. وتذكرت أننى عستي .. 
بالخو ف نحو سونز ونيو ملذد اللحظة الاو لى ٠‏ كما تذ کرت انی 0 
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ضاجعته فأدركت عن طريق جسددى المروع حين استسلمت 
لاجضانه فى الظلام كل ما كان بخفيه عنى حتى قبل أن بدركه عقلى 
الحاهل وذلك هر السر فى صرختى المدوبة . 

فسألته قائلة ٠‏ «ولماذا فعلت ذلك؟) کان فلا هو ازل ماخطر لى 
ولم تكد شفتاه تتحركان وهو يجيبتى قائلا : « كان معى شىء 
قيم أريد أن أبيعه » وكنت أعلم انه خنزير قذر ولكننى لم أكن 
أعر ف تاحرا سواه ۰ فعرض على سعرأ مضحكا ٠‏ وكنت أكرهه 
من قبل لانه سبق أن غمطنى حقى . فطلبت اليه أن برد لی سلعتى 
و بالفشن © لقال لى ا ادي رى 0 | 
فسألته قائلة : « ماذا قال ؟ » وقد لاحظت الآن لدهشتى ١‏ 
خوفى أخذ باقن رويدا عندما بدأ سونزونيو يروى لى قصته ٠‏ 
وأثارنى على الرغم منى احساس بالاثم المشترك ٠‏ وعندما سألته عما 
قاله الصائغ لاحظت أننى كنت أتمنى أن يكون شيئا شنيعا مسيئا 
للغاية يجعل الجريمة مغتفرة ان لم تكن مبررة تماما + ` 
فأجابئنى قائلا باختصار : ١‏ قال انه سيسلمنى للشرطة ان لم 
اذهب 2 فحدثت نفسى قائلا : « حسبى هذا » ٠‏ وعندما استدار 
بعيدا ٠٠‏ » ولم يتم عبارته بل أخذ يحملق فى بنظرة ثابتة ٠‏ 

ثم سألته قائلة وقد بدا فضولى عندئذ بلا هدف أو غابة : 
« وكيف كان بدو ؟ » . 

فأجابنى قائلا فى دقة : « أصلع الرأس »© قصير القامة الى حد 
ما ¢ ذآأ وجه ماكر كوجه الارنب البری » . ولكنه كان بتكلم وقد 
ارتسم على وجهه تعبير بلبىء بالكراهية الهادئة غير المنفعلة مما 
حعلنى أتمثل الرحل أمامى وأكرهه أنا أببتضا » ذلك اللعين ذو 
الوحه الارنبى الذى كان مخادعا مرببا فى تقديره لقيمة السلعة التى 
حملها اليه سو نزو نیو ٠‏ وزايلنى الخوف تماما ٠‏ فقد بدا لى ان 
مودوش د كل إل ترافية. لفححةه نيا حتلتى اتنك تحني في 
ادانته ٠‏ وقد بدا لى بالفعل أننى فهمت ما حدث فهما جيدا حتى 
أ ت أنئى أبضا ربما كنت جديرة بارتكاب نفس الجريمة ٠‏ 
فلشد ما فهمت عبارنه التى قال فيها : «قال لی شيئا أفقدنى صبرى!» 
كما. حدث أن فقد صبره مرة مع جيتو لم معى * وان كنا أنا وجينو لم 
نزل على قيد الحياة فذلك مرجعه الصدفة السعيدة فحسب ٠‏ لشد ما 
فهمته ولشد ما استطلعت خبيئة نفسه حتى اننى لم يزايلنىالخوف 
YA‏ ش 





منه فحسب »© بل أحسست نحوه بنوع من الجاذبية المفرعة » تلك 
الجاذبية التى لم استطع ان احس بها عندما كنت اجهل كل شىء 
و ع ار السام اج توه N‏ 
فسألته قائلة : « ألست آسفا ؟ ألا تشعر بالندم لارتكابها ؟ 
فأجابنى قائلا : « لقد انتهى الامر الان“ )١‏ . 
فنظرت ابه امعان و تولتنى اه ده جتني ل أومىء 
و و خنزيرا قذرا ومع ذلك فقد كان رجلا هو ایشا 0 
وأحببته . “وخيل لى اننى بهذه الطريقة ريما وجدتنى موافقة على 
قتل جينو فى المستقبل القريب . فقد اعتقدت ان الصائغ قبل كل 
شىء لم بكن أفضل من جينو أو أسوأ منه فى شىء . ولا فارق 
بينهما سوى اننى لم أكن أعرفه . وقد وجدت ان قتله كان له 
ع ب لوكو الو و ال وو e‏ 
له وجها كوجه الارنب . فامتلآات نفسى رعبا وتبكيتا ‏ لا من 
سو نز وليو الذى خلق على هذه الصورة وكان لايد أن ته 
نفسيته قبل الحكم عليه ٠‏ بل من أجل نفسى لان عدوى الكراهية 
والدم قد انتقلت ألى رغم اننى لم أخلق على هذه الصورة مثل 
سونزونيو واستويت على الفراش وانا فى حالة من الاضطراب ماتفة + : 
« با الم !إن الهى : ا فعلت ذلك ؟ ولماذا ا به 59 »4 . 


حدث 4 0 E‏ قائلا وهو مسر ور 2 و ن 
الحظ أن الباقين لا حميعا على شاكلتك والا لكنت الآن 
معبوضا على . 


فقلت : « بحسن بك ان تذهب وتتركثى لشاتى . هيا .. ا 

فسألنى قائلا : « والآن ماذا دهاك ؟ » . ' 
وأملكننى أن أتبين من لهحته أنه قد بدأ دئتابة الغضب 5 و 
خيل لی أيضا ائ لاحت له نوا من الحزن لأحساسه دالو حدة 
وبأنه مدان فى نظر نظر الجميع حتى أنا مغ الى كنت فر و ي 
فأسرعت مردفة :.« لا تحسبنى خائفة منك فلا آثر للخوف 
فى نفسى . اقفن SS‏ أدر عن نقمي غل ال a‏ أتدير 
۹4+ 


الامر . وبعد ذلك يمكنك أن تأتى الى وسوف تجدنى متغيرة » . 
فقال :« وفيم تفكرين ؟ ليس فى نيتك أن تسلمينى الى الشرطة. 
اليس كذلك ؟ » . 0 ۰ ش 
وقد خالجنى ازاء هذه الكلمات ذلك الاحساس الذى 
راودنى غندما روى لي جنو قصة غدره بالخسادمة وكأن عالمى 
الذى أعيئن فيه يختلف عن عالم سونزونيو ٠‏ فتكلفت مسقة 
فى السيطرة على نفسى قائلة : « ولكننى أقول لك انه يمكنك 
المجىء ! أتعرف ماذا تقول لك أبة امراة أخرى ؟ تقول انها تريد 
أن تقطع كل صلة بك وآلا تراك مرة أخرى » . 
« ولكنك فى نفس الوقت تأمريدنى بالذهاب ؟ » 
« خلك راغا فى ذلك . فالامر لابهم أن طال بقاۋك دقيقة 
أو قل دقيقة . ولكنك ان شئثت البقاء فلتبق ! اترىد أن تنام 
هنا ؟ مكنك أن شت أن تنام معى ثم تنصرف غدا ص احا . 
أهذا هو ما تبغى ؟ » وقد اقترحت ذلك فى الواقع. بص-وت كثيب 
حائر حزين * ولاريب انه قد بدت فى عينى نظرة حائرة ومع ذلك 
نقد كان ذلك هو اقتراخى وكنت أعلم أنئى مسرورة به . ولعلى 
كنت مخطئة ولكن نظرته الى بدا لى فيها بصيص من العرفان ٠‏ 
فقال. وهو بهز رأسه ٠:‏ « كك . فذلك کلام فحسمب . أذ شبعى 
أن اذهب » ٠‏ تم نهضص واقفا وانحه الى المقعد حيث ترك ملاسه 
فأحىته قائلة ٠.‏ « كما تشاء و لكك ان أردت البعاء فأنت 
تعلم ان ذلك فى امكانك » . ثم أضفت قائلة فى صعوبة : « وان 
احتحت الى مأوى فى احدى الليالى فيمكنك أن تأتى الى هنا ». 
فلم ينبس بكلمة » بل راح برتدى ملابسه . فنهضت أا أيضا 
وتدثرت بعباءة ٠‏ ثم أحسست بالجئون وأنا أتحول فى الغرفة التى 
بدت وكأنها قد امتلات بأصوآت لم تفتأ تهمس فى أذنى بكلمات 
منفعلة مخبولة . ولعل ذلك الاحساس بالجتون هو الذى جعلنى 
أقدم على شىء دون أن أفهم حينئذ السر فى أقدامى عليه . فبيئما 
كنت أتحول فى الغرفة متحركة فى بطء رغم احساسی بالجئون © 
رأنته بنحنى ليعقد رباط حذائه . فزكعت أمامه فى الحال قائلة : 
« دعنى أعقده لك». فانتابته الدهشة ولكله لم بحتج. فأمسكت 
بقدمه اليمنى ووضعتها فى حجرى ثم عقدت الرباط عقدة مزدوحة. 
ووكذا تعلت فى العدم السري ب الى اتتحوتى اول خيس كلع + 
ع ) ظ 


ولعل كلينا لم يفهم السر فيما فعلت . ثم اأرتدى سترته وأخرج 
حافظة کمن بهم باعطائى نقودا . فقلت فى حده : « كلا . كلا . 
لا تعطنى شيئًا .. فهذا لا بهم » . 

فسألنى قائلا فى غضب : « لاذا 5 أليست نقودى كنقود غيرى؟ 3 
وخيل لى انه من الغريب الا يفهم نفورى الغريزى من النقود التى 
ربما كانت مسلوبة لتوها من جيب القتيل ٠‏ ولكن لعله كان 
يدرك ذلك فعلا غير انه يبغى ان يعرضنى للشبهة بجعلى شريكة فى 
الجريمة على صورة ما . كما اراد فى نفس الوقت أن يقف على 
حفيقة شعورى نحوه . 

فقلت : « كلا . لم أقصد ذلك . ولكننى عندما استفشت بك 
لم أكن أفكر فى النقود . قهذا لا يهم » ٠‏ 

فهدأ روعه قائلا : « حسنا . ولكنى أحب أن أترك لك 
تذكارا » . ثم أخرج شيئًا من جيبه وضعه على رخامة المنضدة 
الصغيرة . 1 ۰ 
فتأملته دون أن التقطه فاذا به تلك « البدارة » التى سرفتها 
من مخدومة حينو قبل ذلك ضعة شهور . ' 
فتلعثمت قائلة : « ما هله ؟# »2 ) 
- « لقد أعطانيها حينو ٠‏ وهى تلك السلعة التى كان على أن أبيعها 
وأراد الصائغ أن بحصل عليها دون مقابل . ولكلها فى اعتفادى 
ثمينة للغاية حقا 2 فهى من الذهب *٠٠‏ » 000010 ظ 
فقلت متحكمة فى نفسى : « شكراأ » . 

٠‏ فأحاب قائلا : « لا موجب للشكر مطلقا » ٠‏ ثم ارتدى معطفه 
الواقى من المطر وشد حزامه وخاطنى قائلا من مدخل الغرقة : 
« اذن فالى اللقاء » . ثم ما ابثت أن سمعت الباب الخارجى 


وما ان خلوت الى نفضسى حتى اتجهت الى المنضدة الصغيرة 
لالتقط ١‏ الندارة 6- فاخت بالحيرة والذهول والتايتنى فى نفس 
الوقت دهشة كثيبة . كانت « البدارة » تتلألا فى يدى وفجأة بدت ِ 
الياقوتة المثبتة ف القفل وكأنها تكبر ف الححم حتی صارت قطرة 
حمراء مستديرة لم تفتأ تتسع حتى غطت الذهب . فكانت راحة 
بدى تحتوى على بقعة لامعة مستديرة من الدم تعادل فى وزنها 
« البدارة » ا . وما أن هززت راس حتى اختفت البقعة 
الحمراء ومرة أخرى لم اعد أرى سوى « البدارة » الذهبية ذات 
1 


القفل المرصع بالياقوت . ثم مدت « البدارة » الى مکانها 5 
المنضده الصعرة واضطجعت على الغفراش متدثرة حك حيتت | 
أطفأات النور وبدآات افكر . 22 


وخيل لى أنه لو رويت لى. قصة « البدارة » لوحدتها 5 
للغاية .وكأن ما يروى لى هو سلسلة من الظروف التى لا يكاد يمكن | 


تصديعها ‏ لل عن بل ا ای ا ا 


ها ؛ ١‏ 
أساسها أرقام اليانصيب © فهذا | الرقه نمثل الرجل اميت وذاك ‏ ٌ 


نمثل الذهب وذاك نمثل اللص ٠‏ ولكنها عندئدذ وفعت ل وأدر 


لدهشتی الفارق بين وجودى فى داخل الواقعة وبين وجودى | 
کشخص غربب فحسب . وكانت طربقة حدوثها أشبه بشخص ,| 
وضع بذرة فى الارض تم تسيا 8 0 عاد الها ا 





نان زأهر' تكسسسموه الاو راف والبراعم الى 
التفتح ا ال ATE O‏ 


براعم ! وأطلقت العنان لذاكرتى فأخذت تنقلنئ من شىء الى 1 | 
EEE‏ أستطع أن أعثر على نقطة البداية . لقد أسلمت نفسى | 
لحينو آملة أن تزوحنى ولكنه غدر بى فسرقت « البدارة » : 


لأكيد له . ثم صارحته بالسرقة فانتانه الخوف . ولكى أحول 


دون طرده من عمله أعدت أليه « الندارة ) حتى بتمكن من ردها | 


الى صاحبتها . ولکنه بدلا من ردها احتفظ بها . وخشية أن 


نتهم بالسرقة الصق التهمة بالخادمة التى E‏ 0 السحن . إ 
ل الخادمة بريثئة وكانوا و فى السحن ° نى تلك الاثناء : 
کان جينو قد أعطى سونز ونيو » الددارة ا 
سونزونيو الى الصائغ . فأساء الصائغ الى سونزونيو . فقتله وهو | 


ين سورة غضبة 9 فمات الصائغ وأصبح سمو نزو نبو قاتلا واد ر كت 








اننى بمتابعتى للاحداث لا يمكئنى أن آنحى باللائمة على : فى وا 
لاضطررت أن أقول أن رغبتى فى الزواج وتكوين أسرة 535 هی | 


السبب الاول فى تلك الكوارث المتلاحقة . ولكننى مع ذلك لم 
37 أن أتخلص ۰ ا اأرعب و اه وأخيرا 


الى ساقى وردق ونهدى ‏ الى كل ذلك الحمال الذنى لشد ما ' 


زهت به أمى وهو فى حد ذاته صفة بريئة كل البراءة شأنه فى ذلك 
شأن كل ما تهبه ايانا الطبيعة ٠‏ ولكن تلك الخواطر كان مبعثها 


TY 


تان رای 108:44 بے اش ات مخت ان ارما 
عداه من الخو | طن ال تقو كه مدقا مالك عر دو و لتك أعلم فى قرارة 
كان 10 يحدث ولو ان آلامر كله كان يف وق الاحتمال ٠‏ 
وان كان لابد حقا من وجود مذنب وبرىء فان كلا منا كان مذنبا بقدر 
ما كان بريئا ٠‏ 

وى تلك 0 0 الظلام ت رويدا رویدا ا 
رن على الحك ی اول ما ره اف ورا ا 
الناحية الاخرى لم يفتأ بداعبه سحر جريمة سونزونيو ا 
لحظة ٠‏ ومع ذلك فان الجريمة كانت بعيدة كل البعد عن أى ارتباط 
باللوم أو الرعب كواقعة تتميز بفتنتها الغريبة الخاصة ولا سبيل 
الى تفسيرها ٠‏ تخيلت سدو نزو نيو وهو سر خوشادة فيا بالسكرو داسسا 
بديه فى جيبى معطفه الواقى من المطر نم تخيلته عند دخوله المنزل 
ووقوفه فى ردهة الشقة فى انتظار تدوء الصائع الذى تمثلته وهو 
بدخل الغرفة مصافحا سونزونيو متخذا بعد ذلك مكانه على المقعد 
خلف منضدته بينما بقدم اليه سونزونيو « البدارة » فيفحصها 
وهو بهن زأسه متظاهرا باحتقفارها ٠‏ وعندئدل بر فع وحهه الارنشبى 
مقدما عرضه المضحك فينظر اليه سونزونيو نظره شاخصة وقد 
امتلأت عيناه. بالفضب ثم بخطف « البدارة » من بده فى عنف متهما 
اباه بالرغبة فى خداعه . ورد ل a‏ مهددا اباه بانلاغ الشرطة 
ونذره بمغادرة األدار ٠‏ وعلدلذ لشیح بو حهه بعيدا أو بحنى رأسه. 
كمن بريد أن تنهى المناقشة . فيلتقط منوا ولو مثفلة الورق 
البرونزبة وبضربه بها مرة.على رأسه . فيحاول الصائغ أن نهرب . 
ولكن سونزونيو ينقض عليه وبظل يضربه حتى بتآكد تماما من 
أنه فارق الحياة 71 تم ندفعه سو نز ونيو الى الارض ليفتشس الإدراج 
فيأخذ منها كل ما أمكنه العثور عليه عن القود لم E‏ 
E‏ بس القاول الى ربدي رعو فو سور عشي كينا 
EE‏ اتأنی مفتونة. ایل اة جميعها 8 وتابعت 
سونزونيو متقمصة حركاته فيما بشبه الحب . فكنت آنا اليد التى 
قدمت « الداره » والتى التقطت مثقلة الورق وضربت الصائع . 
وكنت أنا القدم التى سحقت وجه القتيل فى غضب عندها 


كك 


انتهى كل شىء . ولكن تلك الرؤى كانت خالية من كل اثر للرعب 
أو اللوم كما خلت أبضا من الموافقة والاستحسان كل ما حدث اننى 
أحسست بنفس المتعة الغريبة التى لا تفتأ تراودنا ونحن أطفالكلما 
غير ان قصتى كانت بشعة دامية مخيفة بطلها سونزونيو فخالطت 
متعتى بها كآرة لا معددى عنها . وبينما كنت أحاول اكتشاف المعمنى 
الخفى للقصة اذا بى ابدا فى استعراضها من جديد وتلخيصمراحل 
الحر دمة حميغا ٠‏ فعاودنى ذلك الاحساس بالمتعة الغامضة ووجدتنى 
أقف وجها لوجه أمام السر الفامض من جديد ٠‏ واستغرقت 
فى النوم بين حدثين فى تخيلاتى كمن يهوى برأسه فى الفراغ الفاصل 
بين هوتين لاساءته تقدير المسافة بينهما . ظ 


ونمت زهاء ساعتين ثم استيقظت . أو - الاحرى أننى بدات 
استیقظ جسمانیا بينما ظل عقلى فى حال من الخدر والركواد أ 
وكانت بداى هما أول ما استيقط فى جسدی فمددتهما أمامى فى 
الظلام كما يفعل الاعمئ دون أن أدرى أين كنت ٠‏ ورغم أننى عندما. 
أستغر قت فی النوم كنت :فمددة نطول على ' الفراش فقد وجدتنی 
أقف الآن منتصبة القامة فى فراغ ضيق ينحصر بين جدارين أملسين 
عمودبين ليست بهما شقوق أو کسور مما أوحى الى فى الحا 
بزنزانة السحن ٠‏ وتذكرت فى نفس الوقت تلك الخادمة التى تسبب 
جينو فى القبض عليها . كنت أنا نفسى تلك الخادمة فقد أحسست . 
فى قلبى بكل ما كانت تعانيه من الم مبرح لا لحقها من ظلم . ي 
تحول ذلك الالم الى الاحساس الحسمانى بأنى الخادمة نفسها ٠وقد:‏ 
بدلنی أساها وحبسنى فى جسددها واعارنی وجهها وفرض على 
حركاتها . فاحتفئت وجهى نیدی وبكيت متخيلة نفسى وقد أودعت 
ظلما زنزانة السجن حيث لا سبيل مطلقا الى الهرب . و نی كنت 
السسحن قعل 5 كنت أعلم اننى بحركة واحده خليقة باطلاق سراحى 
فلا أحس بعد ذلك بأنى الخادمة ٠.‏ غير أننئى لم أستطع أن اتخيل 
كيف بمكن أن تكون تلك الحركة ‏ رغم معاناتى على صورة لاتوصف 
الذى بدو لعينى المرء عندما تلقى ضربة .عثيفة ٠‏ فحدثت نفسى 
585 : 


قائلة ٠‏ 0 سأذهب ا حتى يفرع عنها » . e‏ 
نمکننی أن أهرب منها ا فتقدمت بضع اخطوات فى اللا وهناك . 
آبخ ت بمغتاح النور نحت أصابعى فأدرته سرعة هسمتير نه 8 
فافترش الضوء الغرفة ٠‏ واذا نی واقفة بالعرزرب من الاب عار دة 
لاهثة يتصبب العرق البارد على وجهى وجسدى . ولم تكن الزنزانة 
التى احتبست فيها سوى الزاوية القائمة بين صوان الملاسن وركن 
الغر فة وخزانة الثباب وكانت تشكل فراغا ضيقا بكاد بنحصر تماما 
بن ا .و تعلم اديات : فلا رنب اننى نهضت أثناء نومى وتجولت 

هنا وهناك حيث أقحمت نفسى فى تلك الزاوية 5 ش 

أطفأت الضوء مرة أخرى وعدت فى بطء الى الفراش . ولكنئنى 
ادركت قبل استغراقى فى النوم انه لا مكننى بالطبع .أن أبعث الصائغ 
الى الحياة ٠‏ ولكئنى أستطيع َف أنقذ الخادمة أو خاو أنقاذها 
وهذا هو كل ما بهم . ومما زأدنى الآن أاحساسا ذلك الو احب 
اكتشاق انى ل اكان وي اعتقادى eS‏ أو 
والاعحاب بالعنف ا بالحرىمة . 


۲۳٣٥ 


الفصل الفصل الرابع 


وق أليوم التالى ارتدىت e‏ بعنانة وألقيت ,) الىدارة ) ف 
حقيبتى ثم غادرت الذار لاتصل بآستاريتاً تليفونيا . وكنت منشرحة ‏ 
سببه لى سونزونيو فى الليلة البارحة بما اظهرنى عليه كن ا 
وطالما لاحظت ف حياتى منذ ذلك الحين أن الزرهو لد أعداء 
الاحسان والتسكيت الاديئن . فكان شعورى الآن نوعا من الزهو بدلا 

من الخوف والرعب: وذلك لاعتقادى انه لم يكن فى المدنئة من بعلم 
طا رة ارتكاب جريمة فيا دا لسترو أوشخصية مر تکها سوای ٠‏ فد لت 
لعو الله الى لم عو م يل ااا عر الى 
ای آن وخی انك أن رن قد راه شوم من ال عفيت 
أن ری 00 تعبيز واجهى سر ووو ٠‏ وراودني فى اليد 
0 ا عر نه ارسي ا 
ْ ان الكثيزين من المجرمين بظهر ون خليلاتهم ا ا E‏ 
بدورهم الى غيرهم كد _ حتى تبلغ مسامع الشرطة فيكون في ذلك 
هلا كهم حميعا. ولكننئ امسر أنضا أن المحر مين بحاولون بحدرثهم 
عن جرائمهم أن بتخففوا من عبء لا بطاق باشراك غيرهم فيه وكأن 
الجرم طرد كبير يمكن تقسيمه الى طرود صغيرة يحملها عدد كبر 

ا م وتمل خطورته ولا کون كما هو فى الواقع 
0 تقله ولا بقل وزنه مطلقا بمشاركة الآخرين بل على المكس 
يزيد وزنه فى الحقيقة كلما زاد عدد حامليه ٠‏ 
| 3 ات ا 30 بحثا عن تليفون Eas‏ ات 
:سي عور اللة ي ا a a‏ 
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الصائع » لت ل E‏ ين 
ا م ا ل الشرطة متعذرة للغائة أن القتيل 

ن يمارس عملا غير مشروع ٠‏ فان E‏ قالت الضف 
ا كان القاتل شخصا لم يره قط قط من قبل وقد قتله . 
من قورة . وكان ذلك التفسير أقرب ما بكون الى الحقيقة . ولكنه 
لا كان غابة فى الصحة لذلك السبب بعينه فمن آلواضح ان رجال 
الشرطة كانوا قد فقدوا كل امل فى الوصول الى القاتل . 

وعثرت على تلىفون عمو هی فى مطعم صغير فاتصلت بآستاريتا ۰ 
ولم أكن قد اتصلت به لمدة ستة أسابيع على الاقل فلاريب انه فوجىء 
NL‏ 0" وخاطبنى بتلك اللهجة 
العملية التى يستخدمها فى مكتبة الى حد أنه تبادر الى ذهنى 
ا د e‏ تلك الخادمة SE!‏ أ شاء سموء حظها 
لانقاذ ` تلك تلك المرأة التعسة ٠‏ ومع ذلك فان بای قل EES‏ بعض 
السرور لإنه عندما عاودنى ادراك الخير ف نفسی صرت أرى أن 
الافراج عن تلك المرأة أمر بهمنى حقا ٠.‏ وأننئى كنت رغم اتصالى 
الوئيق بالقاتل سسونزونيو لا أزال كما كنت داثما أدريانا الرقيقة 


العطوف ٠‏ 
فأدليت باسمى لآستاريتا ف و ورجفة ولکننی : سعرت 
بالارتياح EN‏ سمعت لهحة جر 2 تتغر فى الحال فینتاره ET‏ 


والتسرع ويتعثر فى ألفاظه . ولا نفو تنی ان‌أعتر ف بأننى خضت 
نحوه عندئذ باندفاع عاطفى لان حبا هن ذلك النوع الذى لا يفت 
بدغدغ كبرياء المراة كان خليقا ان ببث الطمانينة فى تفبى ويشعرنىي 
عندنذ بفيض من العرفان . E‏ لد يي 
فوعدنى بضرورة حضوره ثم غادرت المطعم 

كان المطر لا بفتأ بهطل بغزارة أثناء ذلك 5 الذى تراعى 
لي . وطالا سمعت فى تومى هسيس الطر مختلطا يصفير الريح 
فكانا دشيدان حول منزلى حدآرا مر من الطقس الردىء مما لم يفتأ 
بزيد من وحشة ذلك الظلام الذى اكتنفنى أثناء صراعى مع الكابوس 
ولكن المطر كان قد انقطع قرب الصباح واستطاعت نفئات الربح 
الاآخرة أن ىدد الفيوم فصفت السماء وصار الهواء نظيفا علبلا ٠.‏ 


EY 


وبعد أن تم اتصالى باآستاريتا .اتخذت طربقى فى شارع تحف به 
اشجان الدلب يتما اشزقت شمسن, الصباح الباكر + ونت أشعر 
A SBR OS a‏ د ل د 
أن تمدد مع الهواء البارد ٠‏ ونه ما أبهجنى ذلك آليوم الحميل ° 

فكان كل © ما بقع عليه بصرى. تميز بلون من" الفتئة التى تجذبنى 
وتسرنى . فأعحبت بر فاع الل التى ما زالت تحو ف بأحجار 
الافارىز الحافة. ANE‏ بالمنازل التى ما برحت تحملعلى واحهاتها 
.آثار المطر الغزير الذى انهمر أثناء الليل فى رقاع كبيرة من البلل . 

كما أعحبت بالمارة من رجال بهر عون الى اما وخادمات ê‏ 
حقائب السوق ف وفتية وفتيات بتأبطون كتبهم و حقائبهم المدرسية 
ممسكين تأندى أولياء أمورهم وأخوتهم الكبار ٠.‏ وتوقفت عن 
المسين لاتصدق على فتائل صي د ونا كنت انحت فى حتت 
عن بعض النفود ال ل ل العسكربئة المالية 
مسرورة بتلك الرقاع التى نو سطت الكمين عند المرفق وأحاطت 
بالياقة . فكانت هناك رقاع رمادية وبئية وصغفراء وخضراء باهتة 
وأدركت مدى شغفی بملاحظة ألوانها ومشاهدة حاككتها المتقنة 
بخيط فطنى أسود فى غرز كبيرة . وفوجئثت بنضى وأنا أتخيل 
لبقت ا يعمل ذات ات وهو يعدن الاجراء البالية ان هديرا 
ا بعت تلك الرقاع فى نفسى سرود كذ لك الذى ر الخبز 
الى الخلف لاتاملھا مرا وتکرارا 5 وخطر لی فجأة که تكون الحياة 
رائعة جميلة لو كانت فی شفافة ذلك الصباح وصفائه وحماله ولو 
زابلها كل ما علق بها من مظاهر قذرة حتى يمكن النظر فى شغف 
الى احقر ما فيها من اشياء ٠‏ وقد أحيى ذلك الخاطر رغبتى فى 
حياة عا عاللية طيكية ف تت ناوج وى عل جم لظف ردت 

مضىء ٠‏ تلك الرغبة التى طال نومها وكبتها ٠‏ وأدركت اننى لم أكن 
أحب مهنتى رغم استعدادی الطبيعى لها على ما فى ذلك من تنافض 
غريب . فانها لم تكن تبدو لى مهنة نظيفة . اذ كان بخيل لى ان 
جسدى وأصابعى وفراشى كانت جميعها لا تفتأ تفوح منها رائحة 
العرق العفنة والدفء النحس والروائح اللزجة التى 5 سیل الى 
زوالها مهما اغتسلت ومهما نظفت غر فتى ونظمتها ٠.‏ كما کان أرتداء 
ملاسی وتجردى منها كل يوم تقريبا على مرأى من رجال مختلفين 


A 


بحرماننى من متعة النظر الى جسدى مع احساس باللذة والخلوة 
ذلك الاحساس الذى أذكر آنه كان لا يفتأ يراودنى وأنا فتاة صغيرة ‏ 
كلما تأملت صورتي فى المرآة أو ذهبت الى الحمام ٠‏ فانه لمن 
الممتع أن يتمكن الانسان من تأمل جسده وكأنه يتأمل شيئًا جديدا 
مجهولا وهو لا يفتأ ينمو ويقوى ويزيد جمالا من تلقاء ذاته . ولكننى 
حرمت نعسى من تلك المتعة ا الابد نکی أو حی الى عشاقی 
بالجدة فى كل مرة . ظ ظ 1 

وعلى ضوء تلك الخواطر بدت لى جريمة سونزونيو وخبث جينو 
وكوارث الخادمة وجميع الدسائس الاخرى التى أشركت فيها نتائج 
تمخضت عنها حياتى المضطربة . ولكن تلك النتائج لم تكن تنطوى 
فى حياة طبيعية . وأخحسست برغبة غامرة ملحة فى تنظيم حياتى 
من جميع الوجوه والتراضى مع القيم الاخلاقية التى تدين مهنتى 
والاتفاق مع الطبيعة التى تبفى من أمرأة فى مثل سنى أن تحمل 
أطفالا ومصافاة الذوق السليم الذى أعد الحياة ليحياها المرء بين 
أشياء جميلة رافلا فى ثياب جديدة خلابة ومقيما فى منازل مضيئة 
نظيفة مربحة ٠‏ ولكن كلا من هذه العناصر الثلاثئة كان سستبعد 
غيره . فلو شئّت أن أكون على وفاق مع الاخلاق لما استطعت فى 
نفس الوقت أن أتفق مع الطبيعة . اما الذوق السليم فان الاخلاق 
لضرورات الحياة ولا بمكننى سد مطالبها الا بالتضحية بأسمىغاباتى 
ولکننی أدركت من جديد اننی لم اذعن بعد لمصيرى اذعانا تاما مما 
بعث فى نفسى بصيصا من الامل لاننى استطعت أن أقول لنفسى انه 
ما ان تسنح لى فرصة لتغيير حياتى حتى أكون متيقظة لها فانتهزها 
عن وعى وحم .+ ظ 
فكان على أن أنتظر ساعة أو اثنتين . ولا لم نكن لدى ما أفعله فقد 
صممت على الذهاب لقابلة جيزيلا . وكنت قد انقطعت عن مقابلتها 
بعض الوقت فخيل لی ان الفراغ الذى كان يشغله ربكاردو من 
قبل فى حياتها لابد ان شخصا ما قد ملأه ‏ شخصا لا هر بالخطيب 
ولا بالعشيق »© بل بين بين .: وكانت جيزيلا تأمل ابضا أن تنظم 


مم 


حياتها بوما ما . فانى اعتقد أن هذا الامل مشترك بين جميع 
| النساء اللائى على شاكلتى . ولكننى كنت ميالة بطبعى الى ذلك 
فى حين أن جيزيلا التى تعلق أهمية قصوى على الاعتبارات الدنيوية 
كانت ترى انه أقرب لان يكون موضوع لياقة اجتماعية . فقد 
لمهنتها كان نفوق استعدادى بكثير . أما انا فلم أكن أشعر بالخحل 
منها مطلقا > بل كان يراودنى فحسب من وقت لآخر احساس 
بالعبودية وبالخيانة ازاء طبيعتى .. ۰ 

رما ان بلغت منزل. جیز بلا حتى هممت بالصغود ولكن البوابة 
نادتنى قائلة : « هل انت صاعده لمقابلة السنيوريتا جيزيلا ؟ انها 
لا ققيم هنا الآن »4 . 20 ا 

ب «١‏ الى أبن ذهت ؟ » 
« الى شارع فيكازابلانكا ركم لا. » وکان شارعا جد بدا بع فى 
أحد الاحياء الحدثة ٠‏ ثم أردفت. قائلة : « لقد جاءها شاب أشقر 
دملك سيارة فنفل متاعها ورحلت معه » . ظ 

فأدركت على الفور ان ذلك هو بالضبط ما كنت أتوقع سماعه » 
انها رحلت مع رجحل . ولا أدرى اذا انتابنى الهزال فحأه وارتعشت 
ساقاى :مما اضطرنى الى أن أتكىء على عمود الباب خشية السقوط 
على الارض ٠‏ ولكننى استعدت هدوئى وقررت بعد لحظة من 
التفكير ان أذهب لزبارة جيزبلا فى عنوانها الجديد . فناديت احدى 
سيارات الاجرة وأمرت السائق بأن بصحبنى الى فياكازابلانكا . 

وبينما كانت السيارة تسرع بى لاحظت اننا تركنا وسط المديئة 
بما فيه من صفوف المنازل القديمة المتقاربة التى ازدحمت بها 
الشوارع الضيقة ٠‏ كما لاحظت ان الشوارع اخذت تتسع وتتشعب 
لتلتقفى فى ميادين مفتوحة ثم لا تفتأ تتسع وتتسع حيث تقوم المنازل 
الجديدة . وكنت من وقت لآخر المح بينها الريف الاخضر ۰ وأدركت 
أن رحلتى كانت لها دلآلّة خفية مؤلمة للغابة حتى. اننى مع كل لحظة ' 
تمر كنت أزداد حزنا وكابة ٠‏ واذا بى أتذكر فحأة تلك الجهود التى 
بذلتها جيزبلا لتجردنى من براءتى وتجعلنى أحذو حذوها. فأاخذت 
أبكى على صوره .تلقائية كما تلرف الجراح ٠‏ 
بينما ابتلت وجنتاى ٠فقال‏ السائق : « لاينبغى أن تبكى يا آنستى٠»‏ 
فلم أزد على أن هززت رأسى واتجهت نحو الدار حيث تقيم جيزيلا. 


٠ 


أنه شيد حداثا كما دل 0 ذلك وحود پو ت م 
والالواح الخشبية مكدسة فى الحديقة الصغيره الجرداء ورذاذ الملاط 
الو على قضبان البوابة . فدخلت ردهة بيضاء عاربية حيث 
رایت درحا اس اللون ذا نوافد لبنية بدخل منها الضوء الهادىء 
وفادنی البواب وجل اعفد وكانٍ ا ا بر دی 
الذين تعودنا رؤنتهم ٠‏ وما أن ضقطت زر المصعد E‏ 
بر تفع ٠‏ وقد .شاعت فيه رائحة الكحول والخشب الجد يد المصقول 
وهى رائحة لذرذة . ودا لى أن هناك شیا جديدا فى طنین الآلات 
أشبه بصوت جهاز لم يعمل سوى فترة وجيزة . وارتفع المصعد 
الى الطابق الإعلى وكان الضوء ل بفتا دز داد انتشارا كلما أرتمع 
المصعد فدا المنزل وكأنه بلا سقف وبدا المصعد وكأنه برتفع مباشرة 
الى الشياء ٠‏ ثم تو قف عن الصعود وما أن غادرته حتى ع 
نفسى واقفة على بسطة بيضاء ناصعة تخطف الابصار وقد انتشر 
فيها الع السباطم و .وافاتن نات جيل ذو تاش اة 
مصقولة . ثم دققت الجرس ففتحت لى الباب خادمة صغيرة نحيلة 
سمراء نضع هلى. راسها كلنسوة ‏ بيضاء من الدانتللا وشح بوزرة 
مطرزة ٠‏ فسألتها قائلة : « هل توجد هنا السثيورتا دی ان 
أرجو أن تلغيها انى آدربانا » . 

فت ر كتنى وسارت فى دهليز بفضى الى باب ذى الواح زحاحية 
لبنية اللون كتلك التى أبتها على تاقد الدرج > وكان الدهليز بأسره 
تكون شقة صغيرة تتألف من أربع غرف فقط . وقد شاع فيها 
الدفء المنبعث من الاجهزة المشعة مما اظهر تلك الرائحة النفاذة 


شْ التى يتميز بها الجر والطلاء الحديدان ٠‏ لم فتح الباب ذو الواجهة 
الزجاجية الذى بقع فى نهابة الدهايز وعادت الخادمة لتبلغفنى أنه 
نمكننى الدخول . ` 


ولم أر شیا عند دخولى فى أول الامر سيب شمس الشتاء 
المعشية التى كانت تغمر الغرفة من “خلال نافذة واسنعة شغلت 
الحائط المواجه للباب باكمله . وكانت الشقة فى الطابق الاعلى فلم 
تاق فق وء الشمس . وهندما فعضت عيثى قى ضوء الم 
E‏ 


إلدذهبى الدافىء کالخمر المعتق نسيت زيارتى لحظة وخالجنى شعور 
بالراحة والر فاهية . ولكنئى جفلت عند سماعى صوت جيزلا . 
التى كانت جالسة أمام النافذة وقد حلست فى مواجهتها عبر منضدهة 
خفيضة ققطاة بالقنانى مدرمة الاظافر وھی امرأة شمطاء ٠‏ ضئيلة + 


فقالت فى فتور متكلف : « 5ه آدربانا ! أرحو أن تجلسی. فلن 
ألىث أن أخلو اليك » . . ) ظ 
aE‏ . فاذا بها غر فة طوبلة 
ضيقة ٠‏ ولم يكن بها فى الواقع أثاث كثير 2 بل كانت تحتوى على 
منضدهة وو فنه ا فاد ا كفن بحسي رهی اللون ولكن 
كل ما فيهاكان بتميز بالجدة وكانت الشمس مشرقة٠‏ حقا (نالشمس 
كانت وافرة غامرة . فلم يسعنى الا أن أتصور أن مثل هذه الشمس 
لا تفمر سوى منازل الاغنياء الاأخفضت ق جيك لاع 
بذلك الاحساس اللذيذ ولم أفكر فى شىء ٠.‏ فاذا بشیء ناعم ثفيل 
ظ بقفز الى حجرى . ففتحت عينى ورايت قطا كبير الحجم من نوع ' 
ا من قبل . كان ذا شعر وال ا رار تيل 
زره إل الها ويسم ره اللىل رقي اليوش وال راء 
وأخذ القط بحتك بى. وهو يموء بصوت أجش رافعا طرف ذنبه ٠‏ ثم 
تقوس فى حجرى وبدأ بيهر > فقلت لعجيل د القت من "الى 
نوع هو ؟ » ٠‏ 

فقالت جيزيلا فى فخر : « انه فارسى . وهو ثمين حقا . فان 
قطا كهذا يبلغ ثمنه الف لرة ) . ا 
. فقلت مربتة عليه : « لم ار مثيلا له قط من قبل » .. 
فقالت المدرمة 6 أتعر فين و دملك ا له ۹ السسنيورا 
وی بل أقد ضمختة كله بالمطر من آبام . هل أسوى لك 
أظافر قدميك يا انستى ؟ »4 .0 ا 

فقالت جيز بلا : «لا بهم ذلك با مارتا . اذ يكفى ما فعلت اليوم» 
فوضعت المدرمة أدواتها وقنانيها الصغيرة الوا اي 
وأنصرفت . ْ ' آ 
وما ان خلت احدانا الى الاخرى حتى تبادلنا النظر . 
جيزبلا جديدة كمنزلها من أعلى راسها الى اخمص قدمها . 
ترتدی سكر* e E‏ وازارا پنیا لم ارہ 


EY 


إزارها بردفيها 4 كنا ت تووم کا ھا تھے مدنا کے 
من غذاء طيب ونوم عميق وراحة بال . وقد أضفى عليها جفناها 
ذلك التعبير العاسن الى حد ما . ۰ 

انار فالله وحن التعجن اللافررها ابيا بجا راك 0 
شقتى # » . 

انى لا اعرف الحسد بطبعى . ولكنئى احسشت عندئف لاول 
عمرة فى حياتى بوحن الحسد فوحدنه بغيضا مؤلما للغابة حتى أننى 
عحبت لارلئك الذين بفغذون هذا الشعور ويثمونه ف قلو بهم طوال 
حياتهم ٠‏ فقد توتر وحهى وعراه الشحوب وكانى قد انتابتي" الهزال 
جاه ا تيفة نان اننم لجيزيلا أو أقول لها قولا حسنا 
كما كلت أتملنى ٠‏ وخالجنى نحو جيزيلا نفسها احساس حاد 
بالنفور EF ٠.‏ رغبة فى ابذائها والتعبير عن حقفدى عليها 
واهانتها وتحقيرها بل وتنفيص سعادتها فى الواقع ٠.‏ فحدثت لفسى 
قائلة فى حيرة وانا لا ازال اربت على القط : « ماذا دهانى ؟ هل 
قغيرت ؟ » ولكن ذلك الشعور لم يلبث لحسن الحظ أن زابلنى. 
أذ تحرك فى نفسى كل ما كنت أنطوىعليه منعوامل الخير والاربحية 
عتغلبا على شعورى بالحسد ٠‏ فتذكرت أن حيزيلا كانت صد بقتی 
وان كل ما يصيبها من خير انما هو عائد على واننى يجب أن افرح 

من أجلها : وتخيلت جيزيلا عند دخولها شقتها الجديدة لاول مره 
وهن تصفق بيديها من شدة الفرح . وعتدئد زال عن وجهى شال 
الحسدك الثلحى . وعاودنى من جديد ذلك الاحساس بد فء الشمس 
ولكن على صورة أعمق وكأن الشمس قد اختر قت قل ۽ : 

ES SC 
. » أجمله ! كيف حدث كل هذا ؟‎ 

وخيل لى وأنا أقول هذه الكلمات أن نرات صوتى كانت شىء 
بالاخلاص . فابتسمت ولم تكن ابتسامتى موجهة لجيزبلا بقدر 
ما كانت مكافأة لى على صدقى واخلاصى ٠.‏ 

فأجابتنى فى ثقة قائلة بلهجة من يأتمن آخر على سر ما : 
« آتذكربن حما تكارلو ؟ ذلك ألشاب الاشقر الذى تشاحرت معة 
حالما التقيت به فى ذلك المساء الاول ؟ لقد حاء لزبارتى مرة أخرى 
ولكثه لم يكن كن فظا كما بدا لاول وهلة ٠‏ ثم التقينا بعد ذلك عدة 
مرات . وقال لى منذ بضعة أيام : « هيا . فلدى مفاحأة لك » . 
وخيل لى أنه يريد اهداثى حقيبة أو زجاحة عطر أو ما شابه ذلك 
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كما تعلمين و بذلا عن ذلك ن الى جا قي ار 
ويقودنى الى هذه الشعة وكانت خالية ٠‏ فحسبتها شقته . لم 
سسألنى ان كانت تعحبنى ؟ فأجبته بالايحاب ولكن دون أن . 
أحلم بما بعنيه بالطبع ! ثم قال : « لقد استأجرت لك هذه الشقة» ‏ 
ويملكنك أن تتخيلى شعورى ! » | | 

ثم ابتسمت وهی تتلفت حولها فى وضا موقر جلیل .. فنهضت 
واقفة من فورى واتحهت نحوها قائلة وأنا أقبلها : « أنى سميدة. 
سعيدة للقائة . سعيدة حقا » 


فبددت تلك الحركة جميع المشاعر العدائية من قلبى . ثم 
اتحهت الى النافذ5 لأطل منها . . فاذآأ بالمنزل بعوم على مرتفع متك 
فق أصفلة من E E‏ 
نهر ملتو وقد تنائرت فى ربوعه الاحراش والمزارع وكتل الصخور. ‏ 
أما المديئة فقد اختفت معالمها فيما عدا بعض المانى الميضاء التى 
تقوم فى احدى زوايا المنظر وهى آخر ما شید من عمارات فى احدى ‏ 
ضواحي المدينة . كما كانت هناك سلسلة من 2 الزرقاء ا 

فقلت ملتفتة. نحو جيزيلا. OT‏ ! 

فأحابت قائلة : « اليس كذلك ؟ » ثم اتجهت الى « البوفيه »: 
حيبث آخر حت فد حين محرا وقاروره قصيره وضعتهما جميعا؛ 
على المائدة . وسألتنى قائلة فى غير اكتراث : « هل تأخذين قدحا: 

من الليكير ؟ ( وكان من الواضي” ان جميع حركاتها كربة منزل. 
اع تملوّها بالرضا ٠‏ 

eb TT‏ واج ر لالحنا فى صمت ولاحظت 
ر ' ٠‏ ومع ذلك فان تصرفك لم يكن يخلو من الجفاء . فكان 
شفى عليك أن تخبر دنى ٠.٠‏ ( 


لاسر كت ا ا ال امام لى الوقت . ٠‏ فأنت تعلمين 
فى ابتياع الاشياء سي ماسة I‏ والمفارش ش 
والاوانى الخزفية . فلم أجد فسحة من الوقت لاتنفس . أن تأثيث» 
مترل مهمة اة 6 . ثم ضعت ف فتيها كما لثمل اليد 
المحترمة عندما تتحدث . ْ 
جور حر ار جار المرارة وكأن الام 


و3 
1 


برمته لا يخصنى فى شىء : « انى أفهم ماذا تقصدين + فقد 
أصبحت الآن تملكين شقة خاصة بك كما تحسنت حالتك المالية. 
فأنت لا تريدين أن تكون لك علاقة بى . اذ انك خجلة منى » . 
لم تبعث عليه كلماتى بقدر ما بعثت عليه لهجة صوتى الهادئة 
المتزنة : « لست خجلة مطلقا . وانه لمن الخماقة أن تتصورى ذلك 
غير اننا لن نستطيع الآن أن نلتقى كما كنا نفعل من قبل . أعنى 
أن نخرج معا ألى آخر ذلك ٠‏ فلو أنه اكتشف أمرى لوقعت فى 

فأجبت قائلة. فى رقة : « لا حاجة بك الى القلق ٠‏ فلن بقع بصرك 
على مرة أخرى . وما جِنّت اليوم الا لأقف على ما حدث » . 

فتظاهرت بأنها لم تسمعنى مما عزز ايمانى بصحة رأبى . ثم 
أعقبت ذلك فترة صمت سألتنى بغدها فى حماس متكلف قائلة : 
« وماذأ عنك ؟ » 2 

فاذا بى فى التو أتذكر جياكومو على صورة تلقائية اخافتنى . 
ورددت قائلة ف صوت مخنوق . 

ه« أنا ؟ لا شىء ٠‏ فلا جديد فى حياتى ۰ » 

م .وماذا عن آسمتاريتا 9 » 
أراه من وقت لآخر ٠5م‏ 
؟ » 


الخاصة ٠‏ فلعلها حسبتنى ممرورة ازاء حظها المسعيد وأسلوبها 
المترفع ٠‏ | 
فغالت بعد لحظة من التفكير متظاهرهة بالاهتمام : « ومع ذلك 
فانى ما زلت أعتقد اعتقادا راسلا بأن أستاربتا ظ 
استعداد لتوفير الحياة اللائقة بك فى منزل نخصك حالما توافقين» 
فقلت فى هدوء : « ولکننی لا أريده أن بفعل . لا هو ولا غيره» 
فبدا لی انها ارتبكت لاجابتى ثم قالت : « لم لا ؟ ألا تحبين 
ان يكون لك بيت كهذا ؟ » | 
فقلت : « ان المنزل ر بعجبنى . ولكن رغبتى فى التمتع بحريتى ‏ 
تعوف عندى كل رغبة أخرى » . ١‏ 


اد 


فأجابت قائلة فى استياء : « ولكنى اتمتع بحريتى ! بل انی 
اكثر منك تمتعا بالحرية . فنهارى كله ملك لى © . 

« ليست هذه هى الحرية التى أعنيها 
a‏ ل ل ) ظ 

وار اننى أسات اليها بعدم اظهار ما بكفى من الاعجاب 
شقتها شقتها ألتى لشد ما كانت فخورا بها ٠‏ غير اننى لو أوضحت لها 
اننى لم أكن أحتقرها واننى فى الواقع لم أشأ أن أرتبط برجل لا 
أحبه لكان احساسها ااه أشد وأعمق . فآثرت أن أغير 
الموضوع . 

CUE TUN I BS واد رهف‎ 

فقالت تحدوها خيبة أمّل صبيانية : « وماذا بهمك منها؟ 
فلقد قلت أنت نفسك انك لا تريدين شقة مثلها » . 

و GEG‏ ام كل ولاك + فون ريه 
جميلة ٠‏ أتمنى لو امتلكت مثلها » ٠‏ 

فلم تلبس ببنت شفة ‏ . بل أآخذت تحملق منكسة بصرها وقد 
علا وجهها تعبير عابس ٠‏ وما لبثت أن أردفت قائلة فى ضعف : 
ل ا ات ا الي ناا 
هتفت قائلة : ETE PE‏ لي يك 
تفيض بالحسد . ولذلك فانك تحاولين أن تبخسى الشقة لا لشىء 
الا لتكدرينى » . كانت تتكلم جزافا بینما تنهمر على وجهها دموع 
الفضب . فعندئلكف كانت هی التى تحسدنى حسدا لا معنى له . 
وکان ددا من تأثير او و لوي E‏ 0 
وما يبه فى نفسى من احساش فرير بالفراق ٠‏ ولکننی 
اك لكي الس ابو يو E GE N‏ 
نحوها حيث وضعت بدى على كتفها . ٠‏ 
قلت : « لم تقولين ذلك ؟ فانى لا أحسدك مطلقا . بل انى 
احب أشياء اخرى » هذا هو كل ما هئالك . ولكننى فرحة ‏ 
سعادتك ») . ثم أردفت قائلة وأنا أعائقها : « هيا أريئى بافى 
الغرفا » . ! 00 7 

فتمخطت ثم قالت مذعنة لحثى اباها : « هناك أربع غرف فى 
المجموع » وهى تكاد تكون خاوية » . ظ 


E 


هيا أرنيها ٠‏ ۰ ْ 
فنهضت من مكانها وقادتنى فى الدهليز حيث اخذت تفتح لى 
ومتكا عند طرفه الاسفل »© كما 'رتنى غرفة أخرى خاوية كانت 
تنوى أن .تضع فيها فراشا آخر 0 للضيو ف ( وغر فة صتغير 5 
للخادمة لا تكاد ت لشىء ٠.‏ وكان يزاودها ف أثناء ذلك نوع من 
دون أن تجد فى ذلك لذة ما ما . ولكنها مندما أرتنى غرفة الحمام 
والمطبخ وكللاهما قد اكتسيت جدرانهما بالقرميد كما زودتا بالآلات 
الكهربائية الحدرثة والصتابير اللامعة اذا بسخطها يتحول الى 
زهو وخيلاء . واخذت تشرح لى طريقة تشغيل تلك الآلات وكيف 
كانت تفوق بكثير تلك التى تدار بالغاز »© كما شرحت لی مدى نظافتها 
واستهلاكها الاقتصادى . ومع اننى فى الحقيقة لم أجد فى ذلك ما 
شر اهتمامى مطلقا فقد تظاهرت عند ند بالحماس وهتفت معبر 5 
عن أعجابى ودهشتى . ولشد ما ابتهجت لو قفى حتى انها قالت 
لنتشاول قدحا آخر من آللیکر € ٠۰‏ ْ 
فأسرعت قائلة : « لا . لا . فانى مضطرة للذهاب » .ء. 
« وفيم العجلة ؟ انتظرى قليلا ٠*٠‏ » 
- « لا يمكننى ذلك ° » 
وكنا فى الدهليز © فترددت لحظة ثم قالت : « ولكنك يجب 
أن تأتى لزيارتى . اتعرفين ماذا يمكن أن نفعل ؟ انه كثيرا ما بغادر 
روما »© فسأخبرك بذلك لتأتى وف صحبتك س من أصدقائك 
لنلهو قليلا ٠‏ » 
« وماذا لو اكتشف ذلك ؟ » 
« لماذا ؟ » : 
فقلت ٠‏ « حسنا أذن » . ثم ترددت لحظة ولكننى ما لبثت 2 
أن استحمعت شحاعتی قائلة ٠‏ 
« وبهذه المناسسبة ھل حدث أن ذكر لك ذلك الصديق الذى کان 
معه فى تلك الليلة ؟ » 
«١‏ الطالب ؟ لاأذا ؟ هل أعحبت به ؟ » 
« كلا ٠‏ بل انى أتساءل فحسب ٠‏ » 
« لقد رأبناه مساء أمس ٠‏ » ظ 


فلم أستطع أن اأخفى اضطرابى »© وقلت بلهجة مترددة ٠:‏ 
« أنصتى » أبلغيه ان قابلته ان يأتى لزيارتى . ولكن بطربقةعارضة 
كما تعلمين » دون الحاح » . اي 

فأجابت قائلة : « حسنا . سأبلغه ذلك » . ولكنها كانت تنظر 
الى فى.ارتياب . فارتبكت لنظرتها اذ ان حبى إجياكومو كان يبدو 
مكتويا على وجهى بحروف كبيرة . ولقد فهمت من لهجة صوتها 
انها لن تبلغ الرسالة ٠‏ ففتحت الباب فى يأس وودعتها ٠‏ ثم هرولت . 
هابطة الدرج دون أن التفت الى الخلف . ولكننى توقفت عند 
البسطة الثانية حيث اتكأت على الحائط متطلعة الى أعلى.. وحدثت 
نفسى قائلة : « لاذا قلت لها ؟ ماذا دهانى ؟ » ثم واصلت هبوط "2 

وكنت قد ضربت لأآستاريتا موعدا للقاء فى شقتى التى ما ان 
بلغتها حتى كان الاعياء قد نال منى كل منال . اذ اننى لا كنت 
الشمس والحركة . بل انى لم أشعر. حتى بالتعاسة لأننى كنت قد 
دفعت ثمن زبارتى لجيزيلا عندما بكيت فى السيارة وأنا فى طريقى 
الى شقتها الجديدة . وأخبرتنى أمى التى جاءت تفتح لى الباب 
ان شخصا ما كان ينتظرنى فى غرفتى منف ساعة . فدخلت الغرفة 
رأسا حيث جلست على الفراش دون أن الحظ آستاريتا الذى 
وقف أمام النافذة وكان من الواضح انه يحملق فى الفناء ٠‏ ولما كنت 
قد صعدت الدرج بسرعة كبيرة فقد ظللت لحظة فى سكون ضاغطة 
بيدى على قلبى وأنا ألهث ٠‏ وجلست موولية ظهرى لآستاريتا 
ومحملقة فى الباب بنظرة ذاهلة حتى اثننى لم أرد التحية التى قرأها 
على . فجاء وجلس بجانبى محيطا خصرى بذراعه وهو بنظر الى 
فى جد وحزم . 00 0 | 

وقد أنستنى مشافغلى السكتثيرة رغبته المسعورة آلتى ل 
تهدا أبدا ولا بخمد أوارها . فقلت وانا انسحب الى الخلف بلهجة 
بطيئة بغيضة وقد نفد صبرى تماما : « ألا تهدأ رغبتك أبدا ؟ » 

فلم ينبس بكلمة بل تناول بدى ورفعها الى شفتيه متطلعا الى. 
فخيل لي التو سأحن وسحبت بدى بعيدآأ ٠‏ ثم أردفت قائلة : 
« انك دائما على استعداد . اليس كذلك ؟ حتى فى الصباح ؟ بعد 
ساعات عملك المتصل ؟ وقبل تناولك طعام الغداء ؟ ومعدتك خاوبة؟ 
أتعلم انك حقا لا تحتمل ؟ © . ظ ا 


ا 


فرابت شفتيه. ترتعشان وعينيه تدوران فى محجريهما ثم قال ٠‏ 
« ولكننى أحبك ! » 

+ و« هناك وقت للحب ووقت للأمور الاخرى ٠‏ ولقد ضرت لك 
موعدا فى الساعة الواحدة لا لسبب الا لأبين لك اننى لا أقصد الحب 
وأنت ‏ حقا انك نسيج وحدك ! ألست خجلا من نفسك ؟ » 

فحملق فى وهو صامت . وأاحسست فجاأة اننى أفهمه فهما تاما. 
فقد كان أسير هواى وقد ظل أياما ينتظر ذلك الموعد . فبيلما كنت 
آنا أصارع الشداند الكثيرة کان هو لا نفكر ف شىء سو ىن ساقى 
بوصدرى وردق وفمى . فقلت له بلهحة أقل غضبا ؛ « اذن فلو 
انتى تحردت الآن من ساس * « ٠‏ 

وما ان أومأ موافقا حتى انفجرت ضاحكة لا فى قسوة بل ف 
مرارة وحزن قائلة ٠ ٠+‏ 

 «‏ ألا يخطر ببالك اننی ربما كنت أشعر بالتعاسة أو لا أحس 
بالرغبة فى ذلك أو جوعى أو متعبة ‏ أو لدى بعض المشاغل > 
ألا بخطر ذلك ببالك مطلقا ؟ » ) 

فنظر الى ثم اذا به فجأة يلقى بجسده على وهو يضمنى اليه فى 
قوة دافنا وجهه فى التجويف الكائن بين عنقى وكتفى . لم بقبلنى 
بل أخذ يضغط على بدنى بوجهه وكأنه بريد أن يستشعر دفله . 
وكان بتئفس بصعوبة متنهدا بين الفينة والفينة . فزابلنى سخطى ' 
عليه اذ ان حركته قد اثارت شفقتى القلقة المعهودة ولم أشعر الا 
بالتعاسة . ولكئنى عندما خيل لی انه نال حظه من التنهدات ‏ 
:دفعته بعيدا عنى قائلة ٠‏ ظ ظ 

« لقد طلست اليك الحضور الى هنا لاتحدث اليك فى أمر خطير ٠‏ 

فتطلع الى ثم تناول بدى واخذ بربت عليها . كان ذا هدف 
واحد لآ بحيد عنه وكانت رغبته هی كل شىء فى نظره ولا وجود 


لما عداها . 2 | 
قلت : « انك تعمل فى الشرطة . اليس كذلك ؟ » 
« نلعم **٠‏ ©» 


« حسنا اذن » فلتقبض على وترسلنى الى السجن »٠‏ قلت ذلك 
“فى ثبات تام . فعندئذ وددت حقا لو فعل ذلك . 

١ |‏ لاذا ؟ ماذا حدث ؟ » 

فقلت بصوت عال : « انى لصة . لقد ارتكبت سرقة . فقبض 
على امراة بريئة بدلا منى . ولذا فلتقبض على . انى راغبة حقا 
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فى الذهاب الى السجن . هذا هو ما أريده » . 
ولكنه لم يبد مدهوشا بل منزعجا فحسب . ظ 
فعال وقد بدا على وجهه تعبير الالم ٠‏ « والآن هدنى من روعك. 
ماذا حدث ؟ اخبرينى بكل شىء » . 
كاه د الشالك الى لصية © ثم جد اهار عن زی 
ولخت م اع الخدت نالا متى ٠‏ كما فسعت عله ا 
جينو ولكننى لم آذکر اسمه : بل تحدثت عنه كخادم فحسب م 
وراودتنى رغبة عنيفة فى أن أحكى له عن سونزونيو وجريمته حت 
أننى وجدت صعوبة فى كتمان الامر ٠‏ وأخيرا انتهيت من قصتى 
الله 7٠١‏ والآن عليك أن تختار > فاما.أخرجت هذه ارات 
السجن أو ذهبت لاسلم نفسى ٠‏ » : | 
ففال رافعا بده ٠‏ دلا تتعجلى الامور على هذه الصورة 6 فلا 
حاجة بك الى ذلك ٠‏ انها الآن رهينة السجن > ولكنها لم يحكم 
كما يقولون > وأنا لا أستطيع الانتظار > فعليك أن تقرر الآن ٠‏ » 
فأدرك من لهجة صوتى اننى جادة فيما اقول © فئهض واقفة 
وقد ارتسم على وجهة تعبير ينبىء بالس خط واخذ بتجول فى 
الغرفة © ثم واصل حديثه قائلا وكأنه نحدث زه + ٠‏ « هناك 
موضوع الدولارات » . 


فقلت وأنا أخرحها من الحقيبة وأناوله أباها : « ها هی ذى » 
ولکنه أبى أن بلمسها قائلا : « لا »لا » بحب آلا ملي ي 
أباها » ثم ما لبث أن قال بعد لحظة من التردد : « يمكننىالافراج 

كله الوا" ولسكن الشرطة فى س ارت چ أن رر لديا 
الدليل على براءتها > هذه « البدارة » مثلا » , 

« خذها اذن وأعدهما اى صاحيتها ٠‏ » 

فابتسم ابتسامة بغيضة قائلا ٠‏ « من الواضح انك لا تعلمين 
شيا عن هذه الامور ' فاننى مضطر ادبيا الى القبض عليك اذا 
قبلت منك هذه « البدارة 4 © وآألا قالوا « كيف وضع آستارتا 
بده على السلعة المسروقة ؟ ومن الذى أعطاه أباها ؟ وكيف حصل 
۲3٠‏ ش ' 


عليها ؟ » الى آخر ذلك »؛ كلا .. يجب أن تعثرى على طريقة 
لتسليم « البدارة » الى الشرطة ولسكن دون أن تكشفى عن 
شخصيتك بالطبع » . ۰ 

« يمكننى ارسيالها بالمريد ٠‏ » 

هم كلا هدا لت دى + 

أخذ بذرع الخرفه ل اء لح تان قلا ولاق 
ا ار 0 

فتذكرت ذلك الراهب الفرنسى الذى اعتر فت له عندما عدت 
من فيتربو فعلت ۰ ا 

« نعم +** معرفی ٠‏ » 

« وهل ما زلت تذهبين للاعتراف ؟ » 

- « تعودت ذلك فيما مض ٠‏ » 

و حسنا ء اذعبى الى معرفك واحكى له القصة كاملة , تاتا 
كما رونتها لى ©» وتوسلى اليه أن باخذ « الدارة € وستلمها ال 
الشرطة بالنيابة عنك » فلا يستطيع معرف أن برفض ذلك . وهو 
بحكم التزامه سر الاعتراف ليس مضطرا للادلاء بأنة معلومات 
للشرطة ٠‏ وسأتصل بهم تليفونيا بعد يوم أو اثنين ٠٠‏ وهكذا سوف 
AGRE‏ ل امد الحد ٠‏ » 

بذراعى حول عله وأقبله 3 ثم 2 قائلا دضو ف بر تعش 2 
فعلا ٠‏ « ولكنك كما تعلمين بحب ألا تفعلى هذه الاشياء »© وعندما 
تحتاجين الى النقود فما عليك الا أن تطلبى الى .. » 

= ه هل یمکدنی أن. اذهب اليو م لمقابلة المعرف ؟ »0 

ب « بالطبع ٠‏ « 

فو قفت هناك بعض الوقت بلا حراك شاخصة ببصرى أمامى 
وممسكة « بالدارة ») فى احدى بدى © فقد راودنى احساس 
بالارتياح العميق وكأنى أنا نفسى الخادمة 2 وفى الواقع فانى اد 
احسست وکانی فى مكانها عندما تخيلت راحتها للافراج e‏ 
تفوق راحتى بكثير > ولم أعد أحس بالتعاسة أو التعب أو النفور 8 
وفى أثناء ذلك كان آستاريتا برت بأصابعه على معصمى محاولا أن 
ندسها داخل كمى ليلمس ذراعى ٤‏ فاستدرت نحوه وحدلته بلمحة 


مدغدغة واا أحملق فيه بشدعف ۰ 
ثم سألته قائلة : « أتشعر حقا بالرغبة الشديدة فى ذلك ؟ » 


5ج 


فأومأ برأسه عاجزا ٠‏ عن النطق . 

فأردفت قائلة فى رقة وقوة : « ألا تعتعد ان الوقت قد تآخر» 
وأنه بحسن . تأجيل الامر الى يوم آخر :7 « 

فهز رأسه . 

وسألته قائلة : « أتحبنى كثيرا ؟ » ْ 

فقال بصوت خفيض : « انت تعلمين انى أحبك » ثم هم بعناقى | 
ولكئنن تحنته قائلة : ْ 

٠ انتظر‎ « - 

فلم يلبث أن هدا فى الحال لادراكه اننى وافقت »> ونهضت واقفة 
ثم اتجهت فى بطء نحو الباب لأوصده © ثم سرت الى النافذة حيث 
فتحتها وحذبت مصراعيها الخشسين وأغلقتهما مرة أخرى ولم 
آفتاً احس بعينية على بدنى وأنا أتحول مختالة فى الغرفة ترات 
بطيئة رشيقة » وقد امكننى أن اتخيل فى وضوح كم كان ببدو 
رضاى غير المتوقع رائعا فى نظره »> فما ان حذبت مصراعى النافذة 
حتى أخذت أهمهم فى هدوء بصوت مرح نابع من الاعماق ثم فتحت 
خزانة الاس حيث علقت معطفى الذى خلعته » وبعد ذلك نظرت 
الى صورتى فى المرآة وأنا ما زلت أغنى . فخيل لى اننى لم أكن 
قط بمثل هذا الحمال © اذ كانت عيناى تتألقان ومنخراى برتعشان 
وفمى منفرحا الى حذ ما كاشفا عن ثفرى الاسض. التضيد + 
وادركت ان جمالى كان مرجعه رضاى عن نفسى فقد احسست اننى 
فتاة خيرة ورفعت صوتى قليلا وأنا أغنى بينما أخسذت فى نفس 
الوقت أفكأزرار ستر تى هبتدثة بطرفها الاسفل › و کنت همهم 
بأغنية س خيفة كانت سكا ننه وقتذاك 2 هذا ها ه انی 
أشدو بالاغنية ألتى لشد ما أهواها والتى تقول دو دو دو دو 
دو دو ) وكان قرارها أالسخيف كالحبياه نفسها وأضحة , 
السخف وي اه خلابة فى بعض اللحظات » وفجاة اذا بالباب 
هدوء : « لايمكننى المجىء الآن » فيما بعد .. © 

فانبعث صوت أمى قائلا ٠‏ « أنه أمر عاحل @€ ` .7 ٠‏ 

فساورئى الشك واتجهت الى الباب لافتحه وأنعمت النظر الى 
الخارج . ٠‏ 

فاذا بأمى تشير الى بأن أخرج وأغلق الباب ٠‏ 

ثم همست لى قائلة فى الغفرفة الخارجية المظلمة : « هناك رحل 


و 


بريد أن بحدثك فى الحال » . . 
« من هو ؟ » 
« لست أدخحرى » آنه شاب أسمر ٠‏ » ْ ْ 
ففتحت باب غرفة الجلوس فى هدوء شديد واختلست النظر الى 
الداخل » فرابت رجلا متكا الى المائدة وقد أولانى ظهرد © فعرفت 
فى الحال أنه جياكومو ثم أغلقت الباب بسردة .. 
وقلت لامى : « اخبريه آنی قادمة حالا 2 ولا تدعيه يترك الغرفة » 
فأخبرتنى انها ستفعل ما أريد وعدت الى غرفتى حيث كان 
آستاريتا لا يزال كما تركته جالسا على الفراش ٠‏ ) 
قلت ٠‏ « هيا أسرع © فمما بؤسغفنى انك ستضطر الى الانصراف» 
فتولاه الحزن وتلعثم لسانه ببعض الاحتجاج ¢ ولكننى قاطعته 
سرعة قائلة : « أن عمتى قد انتابها المرض فى الطريق ولابد أن 
أذهب مع أمى الى المستشفى فى أقرب وقت ممكن » كانت أكذوبة 
مكشوفة الى حد ما ولكن تفكيرى حينذاك لم يسعفتى بشىء 
سواها » فنظر الى فى غباوة وكأنه لا ستطيع أن بصدق حظه 
العاثر » ورأبت انه كان قد خلع حذاءه واستقرت قدماه على الارض 
فى جوربيهما المخططين . ) 
فقلت فى سخط : « هيا ! لاذا تحملق فى ؟ فعلينك أن تذهب ! » 
فأحجابنى قائلا وهو سشحنى لر تدی حذأءه مره أخرى ٠:‏ ۷ حسا 
انی ذاهب » . فوقفت أمامه لاناوله سترته © ولکننی أدركت 
اننى جب أن أعذه بشىء اذا كنت أريده أن تدخل لانقاذ الخادمة. 
فقلت وأنا أعاونه على ارتداء سترته : « اصع الى © اننى آسفة 
كل الاسف لما حدث »> ولكن فلتعد الى غدا مساء بعد العشاء © 
وعندلذ لن بقاطعنا أحد »© أما اليوم فقد كنت مضطرة ‏ على أبة 
حال الى اخراجك من المنزل حال انتهائنا من المضاجعة تقربا » 
ولذا فان ذلك خير لنا فى النهاية » ٠‏ 
ينبس بكلمة . ثم اصطحبته الى الباب وأنا أقوده من بده 
وكأنه يزورنى فى المنزل لاول مرة »> فلشد ما خشيت أن بدخلغر فة 
الجلوس حيث يرى جياكومو . ظ 
٠‏ وقلت له عند الباب : «تذكر © فانى ذاهبة اليوم لقابلة المعرف» 
فأجابنى بايماءة من رأسه وكأنه ينوه بان ذلك أمر مفهوم بینتا . 
وقد بدا عليه النفور والجمود » ولشد ما انتابنى الضجر حتى اننى 
لم أنتظر أن أودعه وكدت أصفق الباب فى وحهه . ظ 
TSF‏ 


الفصل الخامس 


وما ان لمست اصابعى مقبض باب غرفة الجلوس حتى بوغت 
بخاطر قوى ينبئنى ان العلاقة التى ستنشا بينى وبين جياكومو 
ما لم تحدث معجزه ما فقد كتب عليها أن تكون تعسة كعلاقتى 
بآستاريتا » فقد تبين لی الآن ان احساسى نحو جياكومو كان مزجا 
من الخضوع والخوف والرغبة العمياء تماما کاحساس آستارنتا 
فى حبه فقد وجدتنى منساقة بقوة لا تقاوم الى أن أضع نسى أزأءه 
فى مستوى تبعى أذنى من الشك والقلق » وما كان يمكننى أن افسر ‏ 
أسباب احساسی بالنقص تجاهه . 

ولو كان ذلك فى أمكانى لتلاثى ذلك الاحساس »© بل كنت أعلم 
جياتومو من حبى . ولقد بدأ حبى لجياكومو بداية سيئة ‏ ولسوف 
ينتهىنهاية أسوأ وكذلك كان الحال مع آستاريتا ٠‏ أخذ قلبى بثب 2 
فى صدرى وأخذت انفاسی تتتابع حتى قبل أن أرآأه أو أحدثه » 
فلشد ما خشيت أن أقع فى خطأ ما كأن أظهر له حماسى ورغبتى 
ف ارضائه فأفقده مرة أخرى وبلا رجعة ©» فمن الواضح أن هذا 
هو أسوأ علاج للحب » انه لا يقابل أبدا بالمثل ٠.‏ فعندما تحب لا 
تحب وعندما تحب لا تحب »© اذ لايمكن أن بيلتقى عاشقان على زه 
الممستوى من العاطفة والرغبة مع ان هذا هو المثل الاعلى الذى سعى 
اليه البشر .جميعا . فانى اعلم على وجه اليقين ان حبى لجياكومو 
كان وحده السبب فى عدم تعلقه بی » كما أدركت أننى مهما بذ.لت 
من جهد فلن أنجح فى ارغامه على حبى وهو ما لم أشيجا: أن أعتر ف 
به أمام نفسى ٠‏ لاح لى كل ذلك فى وميض خاطف أثناء وقوفى 
مترددة خارج الاب فى حال من الاضطر اب الرهيب »> وقد انتابنى 
دوار وأحسست انى موشكة على ارتكاب أعمال اشد ما تكون 
استثارة للسخرية فأغضبتى . ذلك الاحساس ٠‏ وأخرا استجمعت 
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مامت 0 اللي E‏ 
فتحة الباب أى أنه كان مستندا 2 المائدة وقد 9 0 6 
ولكته ما أن سمعنى ادخل الغرفة حتى استدار نحوى قائلا وهو 
راع جر ل قد بك و ور ار ابرهك ااي اكد 
SS 0‏ 
ذاکر ته وقلت Sha‏ عن تلك ا التى دفعته الى زيار تي 
e ES‏ وأنا ETE‏ 
فى المرآة قبل ذلك بفترة وجيزة . 

فقلت لاهثة بع ضالشىء ٠‏ «كلا مطلقا ‏ بل لقد آاصبت بمحيتك ل 
كد كب E‏ الخروج لتناول الفداء © ویمکننا أن تذهب 
معأ ) . 

فسالنی قائلا فى تهكم : « اتقصدين أن تقولى انك تعر فيئنى ؟ 
أتعر فين من أنا ؟ » ظ 0 

فقلت فى غباوة : « بالطبع أعرفك ! » وقبل أن تتمكن أرادتى 
عينى نظرة ملؤها الحب »© فارتبك لذلك وابتهجت . 

قو نا : « لم لم تزرنى من قبل أيها الفتى 
المشاكس ؟ » ۶ 

فهز راسه قائلا : « كنت مشغفولا للغابة » . 

وقد طاش عقلى تماما ©» فاذا بی بعد تقبيل بده أضعها على قلبى 
أسفل نهدى قائلة : « أحس قلبى ! » ولكنتى فى نفس الوقت 
اتهمت نفسى بالحمق لاننى كنت أعلم انه ما كان ينبغى على أن احذو 
هذا الحذو قولا أو عملا ء وما ان بدآ عليه الحرج حتى أسرعت 
قائلة ف انزعاج : « انى ذاهبة لأرتدى معطفى وسأعود اليك 

اكنت فريسة للحرة » ولشد ما خشيت أن افقده حتى انى 
في چ الغر فة الخارجية اديت المفتاح : نعنف ف الل م 

د د ۲ 


ملاسى فلن يمكنه ذلك 2 ثم دخلت غرقتى حيث اتجهت الى 
مرآة الصوان وأزلت بطرف منديلى كل ما كان يعلو عينى وفمى من 
طلاء ٠‏ والتقطت اصبح أحمر الشفاه ورحت ألمس به شفتی مره 
أخرى لمسات خفيفة © ثم اتجهت ت الى علاقة المعاطف حيث بحثت 
عن معطفى فلم أجده فتولتنی الحيرة ولكننى نذكرت انئنى كنت 2 
قد علمته داخل صران اللابس فأخرجته وارتديته » ونظرت الى 2 
صورتى ف المرآة من جديد فخيل لى ان طريقة تصفيف شعرى كانت 
تعودت أن أفعل عندما كنت خطيبة لجينو ' ٠‏ وفى تلك الاثناء ء ينما 
كنت أصفف شعرى عاهدت نفسى فى صدق وخشوع شديدين على 
أن أكبت منذ تلك اللحظة كل بادره رعناء من دو ادر حسی العنيف 
وأن أفرض عل فى وحركاتى عبر ة قوي 8 ' وأخسيرا ف ان 
نظرة عند باب غرفة الجلوس لادعو جياكومو . 

ولكننا عندما تأهبئا للر حيل٠‏ فضحنى باب الشقة الذى أوصدته 
وفاتنى لارتبا کی أن أفتحه ١ ٠‏ 

, جياكومو قائلا وانا ابحث عن المفتاخ فى حقيبتى : « انت 

وهو و مد ld TE‏ 
فى اقرخ ور حت أركض خلفه هارطة الدرج ۰ 
ثم سألته قائلة وانا أمسك بذراعه وقد انبهرت أنفاسى : « ولكن 
ذلك لم يضابقك » اليس كذلك ؟ » فلم بحر جوابا . 

تم سرنا معا فى ضوع الشمس وقد تشابكت ذراعانا فمررنا 
بابو اب الدور والمحال أثناء سیر نا ف الطريق 6 ولشد ما احسست 
بالسعادة وانا أمشى بجانبه حتى اننی نسيت تماما ما اتخذته من 
قرارات تفيدنى 4 فأحسبسست عند مرورنا بالفيللا الصهيرة ذات 
البرج وكأن شخصا ما قد أمسك بيدى وألهمنى أن اضغط بها 
بده » وق الوقت نفسه أدركت اننی كنت اميل الى الام “نعم 


قلت : « أتعلم اننى فرحة للغابة روبك مرة. أخرى | . 
فارتسم على وجهه ارتباكه المعهود ثم قال : « وأنا كذلك » . 


e ا ل‎ DRE 
, آلتنی وسحبت يدى من يده » غير انه لم يبد عليه انه لاحظ ذلك‎ 


اح اا 


ثم توقف عن المسير قائلا فى تحفظ : 

« اصغى الى » > فهناك ما ينبغى أن أصارحك به ٠‏ » 

« اذن فال له * » 

ت «القد جشت. لربارتك عن طريق المندفة ٠‏ وعن طريق. الالصدافة 
ذاتها أجد نى لا أملك مليما » لذا فالاجدر بنا أن نفترف ٠‏ » وكان 
أثناء حديثه يمد بده الى ٠‏ ْ 

فانزعجت لاول وهلة وحدثت نفسى قائلة : « انه سيفارقنى » 

ولم أجد لذلك الموقف من علاج وأنا فى غمتى سوى أن أتشبث به 
متوسلة آليه ددهو عى ألا يذهب 2 ولكذنى عندما فكرت فى الام . 
دا لى نفس المذر الذى تعلل به لفرائى مخرجا حسنا من ذلك 
المأزق فتبدلت مشاعرى © اذ خطر لی انه يمكننى أن أدفع عنه 
تمن خدانه 2 وقد أبهجنى أن أتولى الانفاق عليه وعلى نفسى تماما 
كما كان يفعل معى الكثيرون ٠‏ وقد تحدثنت من قبل عن تلك اللذة 
الجنسية التى كنت أحس بها كلما تلقيت نقودا من أحد »© فاذا بى 
اكتشف الآن ان فى بذل المال لذة لا تقل اثارة عن لذة أخذه وأن ‏ 

مزح الحب بلمال سواء أعطى أو اخف ليس كله مصلحة ذاتية » 
فهتفت قائلة فى اندفاع » Di‏ لا تعر ألامر أهتماما بعد الآن ! فسأتولی 
الانفاق و ل امح كر ا ماعو وي E‏ 
السابقة ٠‏ 
الامر . ۰ 

الال وحدير بی أن أحتفى بعودتك ٠‏ » 

فعقال : « كلا » بحسن بك آلا تفعلى » ثم هم مرة أخرى 
بمصافحتى ليفترق عنى ٠‏ وعندئذ أمسكت بذراعه قائلة : « لا تدعناا 

نتحدث فى ذلك بعد الآن » ثم اتخذت طريقى نحو المطعم . 

لت حجلسنا الى نفس اا التى ا أليها من ل وكان ْ 

كان بنفذ من ألباب ذى الواجهة ارجاجية مضينًا اللوائد والجدار. 
وجاءنا صاحب المحل بقائمة الطعام فأصدرت اليه أوامرى بلهجة 
ثابتة تنبىء عن حمايتى للرفيقى تماما كما كان يفعل عشاقى 2 ولم 
بنبس بكلمة أثناء القائى أوامرى بل جلس منكسا عينيه . وما 


YoY 


كنت لا اشرب الخمر فقد فاتنى أن أطلب نبيذا . ثم تذكرت انه 
شرب قليلا من النبيذ عندما كنا معا فى المرة السابقة فأمرت بزجاجة 
وما ان ذصب صاحب المطعم حتی فتحت حفييتى واحرحت ورقه٠‏ 


... من ذات المائة ليرة ثم طويتها وقدمتها الى جياكومو من تحت الائدة 


بعد أن القيت من حولى نظرة سريعة . 
٠‏ ر الى تسبائلا : 
NEAL LS‏ تدقع تون الفاح نينا بيعت + 
فقال فى بطء : « النقود » ثم تناول الورقة وبسطها على المائدة 
وهو بنظر اليما > وبمد ذلك طواها مرة أخرى ثم فتح حقيبتى 
وأعادها الها rata A‏ 
وسألته قائلة فى شىء من الارتباك : « أريد أن أتولى أنا دفع 
النقود ؟ » ا 
فقال فى هدوء : « كلا > بل آنا الذى يدفعها » ٠‏ 
« اذن فلماذا ادعيت الافلاس ؟ » 
فتردد احظة . ثم واصل حديثه قائلا فى مرارة ولكن فىصدق : ٠‏ 
« لم تكن زبارتي لك عن طريق الصدفة . فالحقيقة اننى ظللت ` 
مئزلك احسست تقو أ تدفعنى بعيدا مرة أخرى . فخطر لی أن 
أدعى الافلاس آملا أن تطر دش ( ٠.‏ م أبتسم قائلا وهو مر بيده 
على ذقئه : 3 ومن الواضح أننى كنت مخطنًا » . ْ 
اذن فقد حاول أن يختبرنى . اذ انه لم يشا أن تكون له علاقة 
بى © أو الاحرى أن قلبه كان مسرحا للصراغ بين انجذابه نحوى 
ا ا التى لم تكن تقل قوة عن احساسه الآخر . ولقد 
اكتشفت فيما بعد أن قدرته على التظاهر بما لا شعر به عن صدق 
كانت جزءا جوهريا من شخصيته ٠‏ ولكننى حينذاك أحسست |( 
: بالارتماك الشسديد ولم أدر أكان بنشبغى أن أفرح أو اكتثئب 
لحداعه وهزدمته . 
فسألته قائلة فى آلية : « ولكن لاذا اردت أن تفارقنى ؟ » 
وی ر لك ای لا کن بشي را اوی ابل لل 
اشعر نحوك الا بتلك الرغبة التى أحس بها صديقى قبل صديقتك 
فى ذلك المساء ٠‏ » 7 
فسألته قائلة : « هل علمت أنهما اثثا شقة للاقامة معا ؟ » 
فأجاب قائلا فى احتقار : « نعم ٠‏ فقد خلق كلاهما للآخر » ٠‏ 


مه ؟- 


| قلت : « انك لم تشعر بشىء نحوى »© ولم تشأ أن تأتى لزيارتى ١‏ 
0 ال ال ال اا مود الى رهن 
ما من وقع الصدمة التى توقعت أن سببها لى حبى ٠‏ ' 

فأجاب قاثلا : « نعم , لاننى اعانى مما يسمى EE‏ 

١ ۰ € الضعيفة‎ 

فقلت فى قسوة : « ومع ذلك فقد جئت . وهذا بكفينى © ٠.‏ 

تع عدادت يدىمن تحت المائدة ووضعتها على ركبتيه ©» وكنت أراقيه. 

فى أثناء ذلك فلاحظت أنه اضطرب للمستى .و بدأ ذقنه برتحما ٠‏ 2 
وقد سير لى. أن أرأه مضطربا على هذه الصورة ٠‏ وأدركت انه. على ٠‏ 
الرغم من رغبته الشديدة فىمضاجعتى كما اعترف بذلك عثدما قال 
انه ظل شهرا كاملا بفكر فى المجىء لزيارتى فان ثمة جزءا من نفسه . 

لم سرح يناصبتنى العداء, ات على أن أبذل كل ما فى وسعى لتحطيمة 
وتذكرت نظرته الحادة القاطعة على ظهرى المعاسارى 
عندما تضاحعنا لاول مر ° وخطات نغسی لاستسلامى للك النظرهة 
دما كنت أبذله ‏ من جهود لذابت تلك النظرة كما ينوب الآن وقارم. 
المتشنج على وجهه . 
فاتكات على المائدة وكانى أريد أن اسر اليه بشىء ما ثم واصلت. 
دغدغته بيدى »2 ولشد ما استهوانى فى الوقت نفسه أن أرى تأثير تلك . 
الدغدغة منعكسا على وحهه .. “كان برمقنى بنظرة أستياء وتساؤل ‏ 
من عه النجلاوبن السوداون اللامعتين اللتين طالت أهدابهما 0 
النسوية ۰ 
وآخرا فال ى أن كان يرضيك حبى لك على هذه الصورة 
فلتفعلى ما شت » . ظ 
فاعتدلت ف حلست فى الحال © وعنداف حاء صاحب المطعم 3 
السكاكين والشوك والصحاف على المائدة . ثم بدانا نتناول الطعام ٠‏ 
فى صمت دبلا شهية ٠‏ 
قال ٠‏ 2 لو كنت فى مكانك وأنت فى مكانى لحاولت أن ا عن 
د اذا ؟ » : 
« لاننى عندما أسكر أستجيب فى سهولة لما يطلبه آلى الناس* » 


وكانت عبارته التى قال فيها ؛ « أن كان برضيك حبى لك على 
هذه الصورة فلتفعلى ما شئت » قد اساءتنى بالفعل . أما ما قاله ‏ 
عن الخمر فكان خلیقا باقناعى أن جهودى معه لن تجدى فتيلا . 


۲2۹ 


ععلت يى بأس :. « كل ما ابفيه منك أن تفعل ما بحلو لك »© فان 
نشت الذهاب فلتذهب » فها هو ذا الباب » ٠‏ . . ) 

فقال مشاكسا : « ان كان على أن أذهب فلا بد أن أتأكد من 
أن ذلك هو ما اغى » . ظ 

« أتريدنى أن أذهب ؟ » ) ظ 

وتادلنا النظرات ©» وكنت فى تعاستى قد وطنت النفس على 
الرحيل »© وبدا لی انه اضطرب ازاء تصميمى كما اضطرب لدغدغتى 
قبل ذلك بلحظة واحدة ٠‏ ثم قال فى جهد : « كلا 2 پل أبقى هنا » 

ثم واصلنا تناول طعامنا فى صمت »© ورابته بصب لنفسه ملء 
٠‏ قدح كبير هن النبيذ ويفرغه فى جوفه دفعة واحدة قائلا : « أترين؟ 
أننى أسكر ؟ » ْ ظ 
ا « يمكننى أن أرى ذلك ٠‏ » 

- « ولن تلبث الخمر أن تصعد الى رأسى ٠‏ وعندئذ ربما كاشفتك 
كانت كلماته تطعئنى فى قلبى »© وفى الواقع فانى لم استطع أن 
أتحمل مزيدا من العذاب على هذه الصورة فقلت فى ذلة : « اصع 
الى . عليك أن تكف عن تعذيبى » . 

« وهل أعذيك ؟ » ! 

- « نعم ٠‏ فانك تسخر منى٠ ٠‏ وأنا لاأطلب اليك الا أن تتجاهلنى 
فلشد ما تملكنى هواك ٠٠‏ ولكنه لن يلبث أن يزول ٠٠‏ أما الآن 
فلتدعنى وشأنى ٠‏ » ' ش 

ولم ينبس ببنت شفة بل جرع قدحا آخر من النبيذ » فخشيت 
أن آكون قد أسأت اليه . | 

وسألته قائلة : « ماذا دهاك ؟ هل غضبت منى ؟ م2 

« غضبىت منك ؟ كلا مطلقا ٠‏ » 

- « ان شئت أن تسخر منى فلتفعل ٠٠١‏ فانى لم أقصد شيئا ٠٠‏ » 

« انى لا أسخر منك ٤ » ٠‏ | 

فالححت عليه قائلة دون ما روية أو دهاء على الاطلاق بلمد فوعة 
برغيتى فى اذلال نفسى آمامه : ظ 

- « وان شئت أن تقول لى كلاما قاسيا فلتفعل » فانى سأحبك 
على الرغم من ذلك ... بل سيزيد حبى لك » حتى لو ضربتنى 
تخانى ساقبل يدك التى ضربتنى 00429١‏ 
کان يتفحصنى بانتماه وقد بدا عليه الارتباك الشديد 2 فمن 
٠ ۰ e‏ 





الواضح انه قد انتابته الحيرة أزاء حبى القوى ٠‏ 
ثم قال : « هلا ذهبنا ؟ » ظ 

وال این »> 

« الي شقتك ؟ » 

ولشد ما تملكنى الیأس حتى كدت اأسى السبب فى بأسى »© 
فاذا بذلك الاقتراح الذى جاء على غير انتظار وكنا قد انتهينا لتونا 
من تناول اول أصئاف الطعام و ¢ وکان دورف النبيذ لازال 
قد ادرکت أن ارتباكه جعله برغب فى أن ق علينا وجبتنا . 

فقلت : « لشد ما تنتوق الى التخلص منى . أليس كذلك ؟ » 

فسألنى قائلا ٠‏ « كيف تكهنت بذلك ؟ » ولكن لما كان رده 
الس كن او رودت قباد براقي aE‏ السيزية أو يدان 
تفسيره (٠‏ 

فعلت منكسة عينى : « ان بعض الاشياء لا تحتاج الى مناقشة 
ومع ذلك فلننته من تناول وجبتنا أولا ٠٠‏ ثم لذهب 6 . 

و كنا اتن اخ و کے عد أكون قد ماوت + 

- « فلتسكر اذن ٠٠‏ فهذا لا يهمنى ٠‏ » 

- « ولكننى سأسكر حتى أمرض »2 وعتدئذ لا تجدين عشيقا 
تمارسين معه الحب بل مريضا تسهرين على تمريضه ٠‏ » 

فدفعتنى سذاجتى الى اظهار قلقى ومددت يدى نحو الدورق 
قائلة : « اذن فلتكف عن الشراب ! » فانفجر ضاحكا وهو يقول › 
« لقد أوقعتك فى الفخ هذه المرة ! » . 

« لأذا ؟ » 

- ه لا تخافى ٠‏ فأنا لا أمرض بالسهولة التى تتصورينها ٠‏ 

فقلت يخالجنى شعور بالهانة : « ولكننى كنت آفكر فيك ». 

« فی ٠١‏ حقا ! حقا ! » 

ولم يفت بشاكسنى » ولكن رقة قلبه التى فطر عليها كانت 
تستبطن مشاكساته جميعا فلم أعبا كثيرا بما يفول . 


ثم أضاف قائلا : « ولكن لم لا تشردين ؟ ©» 
- « آنا لا أحب الخمر 2 وفضلا عن ذلك فان قدحا بادا يل 
بأن يسكرنى ٠‏ » 


« وماذا يهم وی لسك ا 
س 98 ماأشنع النساء عندما يسكرن» ونا لاأبغى ارا محمورة ٠‏ 0 
55١‏ 


ع ه لاذا ؟ وما وجه الشناعة فى ذلك ؟ » 
- « لست أدزى ولكتة سيط مسيم إن رى امراك خرن 
وتفحش ف القول وتأتى حركات فظة مبتذلة ©» بل منظر محزن 6 
وأنا أعلم اننى امرأة منكوده كما أعلم أن هذا هو رأبك فى © ولكنك 
لو رأيتئى مخمورة لما نظرت فى وجهى مطلقا بعد ذلك » 
« ولنفرض أننى أمرتك بأن تشربى ؟ » 
فقلتا وأنا أفكر فى كآبة : « أتبغى حقا أن ترانى مهينة ؟ ان 
ميزتى الوحيدة هى اننى لست فظة ٠‏ أتريدنى حقا أن أفقد هته 
الميزة أيضا ؟ » ۰ ظ 
فقال مؤكدا : « نعم .. هذا هو ما أريده بالضبط » 05 
ا د 8 06 أدرى ماذا شرك فى ذلك ولكن ما دام الامر كذلك 
فلتصب لى بعض النبيذ » . ثم قدمت اليه قدحى . 
فنظر الى القدح والى ثم انفجر ضاحكا مرة أخرى وهو يقول : 
« كان ذلك مزاح فحسب » 0 
ع و« انك دائثما تمرح "٠‏ »6 
ثم ما لبث أن اردف قائلا بعد لحظة وهو يرمقنى فى اتتباه : 
« إذن فأنت لست فظة ؟ » 
« هكذا يقولون على أى حال » 
- « أتظنيننى أوافقهم على ذلك ؟ » 
_ « وكيف لى أن أعلم ماذا تعتقد ؟ » 
- « فلنر ٠ماذا‏ تنتوقعين أن يكون رأبى فيك وشعورى نحوك ؟ » 
فملت فى بطء وخوف : « لست أدرى © ولكنك با 
لا تحبنى كما أحبك © لعلك تعجب بی كما بعجب أى رجل بابة 
أمرأة بشرط .ألا اتکون شد دة المشاعة * » 
« أذن فاتت تعتقدين أنك لست شديدة المشاعة ! » 
فقلت فى فخر : « نعم .. بل أنى فى الواقع أعلم اننى جميلة » 
ولكن ماذا آفاد نی جمالى حتى الان ؟ « 
« لبس المقصود نالخنال أن يكون ذا غائدة 
وكنا فى تلك الاثناء قد فرغنا من تناول 0 وأوشكنا أن نأتى 
على دورقين من اللميك . ٍ 
قال : ه أترين ؟ اننى ظللت اشرب ولكننى لم أسكر ؟ » ولكن بدا 
5 ان غينيه اللامعتين وبديه الرتعشتنن قكذب ما ما يقول ٠‏ فنظرت 
ألية تحدونى بارقة من الأمل 4 فاذا به بردف قاتلا ٠‏ 


له 


- « انك تريدين الذهاب الى المنزل 2 هه ؟ » 
attachée ...‏ 5016م C'est venus toute entière ã sa‏ )1( 

0 » مها هذا ؟‎ «١ 

« لا شىء ٠۰‏ انه بيت من الشعر اقتبسته ليناسبب المقلام › 
أيها الساقى ! » | ٠‏ | 

كان لايزال يتكلم بلهجة توكيدية ولكنها مازحة . ثم سال 
صاحب المطعم بلهجة مازحة عن قيمة الفاتورة وألقى فى وجهه 
بالنقود اعد أن اضاف المها هة سخية وهو بقول : « مده 
لك » . ثم تجرع ما بقى من النبيذ ولحق بى فى خارج المطعم . 

وما كدت أخرج الى الشارع حتى انتابنى جنون لابلغ المنزل ٠‏ 
كنت أعلم انه جاء لزبارتی على الرغم منه وکنت أعلم أنه مقت 
ذلك الشعور الذى دفعه الى البحث عنى ويحتقره » ولكننى لشد 
ما كنت مؤّمنة بحمالى وبحى له وو ددبت بعارغ الصمر أن أتذرع 
بهذين السلاحين لقهر عداوته »© واذا بارادة مرحة عدوانية تستفزنى 
ویتولانی بقين من انتصار حبى على كراهيته ونفوره ومن انصهار 
معدنه الخشن الصلب ع النهانة أزاء حرارة حمامسى العاطفى 
فيبادلنى الحب . ١‏ ظ 

قلت وأنا أسير الى جانبه فى الطريق الذى أقفر من الناس فى 
تلك الساعة المبكرة من الاصيل . ٠ ٠‏ 

« ولكن عليك أن تعدنى بألا تحاول الهرب منى عندما نصل 2 
الى المنزل ٠‏ « ْ ظ 

3 اعدا ذلك * ©» 

. - « كما عليك أن تعدنى بشىء آخر ١ ٠‏ 

و« ماهو ؟ » ۰ 

فترددت قبل أن أجيب قائلة : « لولا انك فى المرة .السابقة 
رميتنى بنظرة معينة جعلتنى اشعر بالخجل لأمكن أن يس كل 
شىء على ما برام فعليك أن تعدنى بالا تنظر الى تلك النظرة مرة 
اخرى )د . ۰ | ش : 

« وكيف كانت ؟ » 

- « لست أدرى ٠٠‏ ولكنها نظرة كربهة ٠‏ « 

)١(‏ جاء هلا البيته فى مسرحية « فيدر»لراسين على لسان فيدر وترجمته : « ان 
فينوس بكل قدرتها الالهية متش بيئةبفريستها .... » والمقصود أن « فيدر » 
وآفراد أسيرتها جميما نزلت بهم لمنة الحب 000 


TE 


فما لبث أن أجاب قائلا : « لابمكننى التحكم فى نظراتى »© ولكننى 
ان شئت لن أنظر اليك مطلقا » بل سأغض بصرى » ايرضيك هذا ؟ » 

فاحتججت قائلة فى عناد : « كلا ©» فهذا لابرضينى » . 

« اذن فكيف تريدين أن أنظر 'ليك ؟ » 

فأجبت قائلة : « هكذا نظرة رقيقة حانية ٠٠‏ » . 

- « آه فهمت »2 نظرة حانية ٠٠‏ » 
يسعنى الا أن أذكر تلك العمارة التى تسكنها جيزيلا بما عليها من 
نظافة ولمعان ٠‏ فقلت وكأنى أحدث نفسى : « لو اننى لا اسكن مكانا 
كهذا » ولو اننى لم اكن تلك المخلوقة التعسة لارتفع قدرى كثيرا 
فى نظرك » . ظ ظ ظ r.‏ ظ 

فاذا به على غير انتظار يتوقف فجأة عن الصعود ويقبض على 
خصری بكلتا يديه قائلا فى صدق واخلاص : « ان كان ذلك هو 
اعتقادك فيمكنك أن تثقى تماما انه اعتقاد خاطىء ٠‏ » ثم التمعت 
عيناه بتعبير قريب جدا من الحب » وفى نفس اللحظة انحنى فوقى 
اننى لم أكن أقوى مطلقا على احتمال رائحة النبيذ فقد بدت لى 
عندئذ وهى تنبعث من فيه بريئة خلابة تكاد تثير الشفقة وكانها 
نفسه أكثر المواطن حساسية حتى خيل لى اننى أشعلث فى صدره 
شررا من العاطفة » ولكننى عرفت فيما بعد ان ما حدث لم يكن 
الا خفقة من حب الذات وانه لم يكن بعناقه اباى منساقا بدافع ٠‏ 
من الحب بعدر ما كان فستسلما لنوع من الابتزاز الادرى »؛ ومن ثم 
فقد دابت كثيرا فيما بعد على ابتزازه بنفس الطريقة . فكنت أتهمه 
باحتقارى لفقرى وحهنتى › ولم أفتا أحقق النتائج. التى كان 
بحن اليها قلبى مع شدة احساسى بالهانة والفشل كلما زاد فهمى 
لشخصيته . ْ ْ ١‏ 

ولكن معرفتى به عندئذ لم تكن قوبة كما آلت أليه فيما بعد. 
فملاتنی قبلته بالفرح وكأننى فزت بنصر حاسم . فلم ازد على أن 
لمست شفتيه بشفتى قانعة بالحركة وحدها ثم أمسكت به من بده 
وجذبته الى أعلى صاعدة به آخر مراحل الدرج وأنا أقول : 

« هيا ٠‏ فلنسرع ! » فانقاد لى مستسلما دون أن ينبس بكلئة 


ودخلت شقتى واآنا أكاد أركض بینما لم فا هو بصطدم بحدران 


EE 


المدخل وكأنه دمية . ثم أقتحمت غرفتى والقيت به على الفراش. 
وعندلذ لاحظت لاول مرة أنه لم يكن مخمورأ فحسب كما توقعت 
بل يكاد يقىء من شدة السكر ٠‏ فلشد ما امتقع وجهه › وام 
يفتأ يمر بيده على چبهته وقد ارتسم على وجهه تعبير مذهول وى 
عينيه نظره زائغة شاردة . لاحظت كل ذلك لاول وهلة »© فخشيت 
فى الحال ان بمرص حقا و بضيع لقاو نا الثانى هماء ٠‏ وليك م انعابنى 
تأنيب الضمير أثناء تحوالى ف الغرفة وأنا أخلع ثيابى لاننى لم 
أمنعه من ااشراب حتىكاد. بنتابنی اليأس» ولكنه جدير بالذكر 
آنه لم يخطر حتى ببألى أن أتخلى عن تصميمى على مضاصجعته 
تلك الامنية التى طيالا تقت الى تحقيقها ٠‏ وكنت أتمتى 
شيا واحدا فقط ‏ هو ألا بعجزه امرض عن ممارسة الحب معى 
وألا بظهر اثر لفثیانه ‏ أن كان شديدا حقا ‏ الا بعد اشباع رغبتى 
فعد كنت مغرمة به حقا ولكن حبى لم ستطع أن بتجاوز حدود ‏ 
ذاتى لخوف الشديد من فقدانه . 

فتجاهلت سكره » وما ان خلعت ثيابى حتى حلست بجانبه على 
الفراش ٠‏ وكان لا يزال مرتديا معطفه تماما كما کان عند دخوله 
الفرفة »© فبدات أعاونه على خلع ثيابه وكنت فى أثناء ذلك لا انقطع 
عنالكلام لكى أشتت انتباهه وأحول بينه وبينالتفكر فى النهوض 
قلت : « انك للآن لم تذكر لى كم تبلغ من العمر ؟ » وكنت 
فى آثناء ذلك انزع عنه معطفه وهو رافع ذراعيه فى استسلام تيسيرا 


ولم بلبث أن قال : « التاسعة عشرة » . 

حدق انلك تصغر نى بعامين يش 

« ؤهل انت فى الحادية والعشرين ؟ » 

- « نعم ٠٠‏ بل اناهز الثانية والعشرين فى الواقع ٠‏ » 

واخذت أصابعى تعبث فى ارتباك بعقدة رباط عنقه »© فدافعنى 
بعيدا فى بطء ومشقة وحل العقدة بنفسة ٠‏ ثم سقطت ذراعاء 
فنزعت الرباط عن عنقه قائلة : « هذا الرباط قد بلى تماما 
فأخذ دضحك . وعنداذ آحسست نوه بالحب . فلشد ماکانت 
ضحكته حذارة . 

قال : « انك تئوين حقا أن تكفلينى ! فأنت تيفين أولا أن تدفمعى 


لاس 


. لى ثمن وحتى والآن مر دذابن أهدانى رباط عنق » ٠.‏ 
: فقلت فى شغف به : « يا للسخف ! وماذا يهم لو عن لى أن 
'أهديك رباط عنق ؟ فان ذلك لا بمكن أن بفضبك ! » وکنت فى 


1 :كلك الاثناء قد نزعت عنة سترنه وصددره ٠‏ ولم يبق عليه مسوى 


قميصه وهو جالس على حافة الفراش . 
وسألنى قائلا ٠‏ « هل بمكنك أن تتكهنى بأننى فى التاسعة عشرة 
من عمرى ؟ » وكان مغرما دائما بالحديث عن نفسه ©» فسرعان 
ما اكتشفت ذلك . 
فقلت مترددة على صورة كنت أعلم انها ترضى كبرياءه : « عن 
طريق أشياء معينة » . ثم أضفت قائلة وأنا أربت على رأسه : 
« فلشد ما شى بك شعرك > اذ أن شعر الرجال ليس على هذه 
الفنورة من الحيوبة ي آنا وجك اثلا سك أن ارف جه عن 
سئك » . ۰ 
« كم تقدرين عمرى من وجهى ؟ » 
« الخامسة والعشرين » ٠‏ 
سكت عن لكان ل واطه يفيض عه رانك قل قله ره 
فعاودنى الخوف من مرضه وأسرعت بنزع قميصه قائلة ١ ٠‏ زدى 
حدثا عن نفسك . فهل انت طالب ؟ » 
س « بلعم ٠*١‏ » 
« وماذا تدزس ؟ » 
« القانون "٠٠‏ »م 
- « أتقيم مع اهلك ؟ » ' 
ATE TE‏ عل 20 ب 
« أتقيم فى نزل ؟ » 
فأجاننى قائلا بلهحة آلية وهو مغيض العيتين : « كلا ء 
فى غرفة مؤئثة © بالشقة رقم ۸ من المنزل رقم ٠‏ بشارع كولادى 
ولزو لدف السئيورا آمالیا مدولاحی »> وهی أرمل » 
وكان صدره الآن قد تعرى فلم أتمالك نفسى من أن أمر سدى عا 
صدره وعنقه فى عشق وسألته قائلة : « لم تجلس هناك ؟ الا 
تشعر بالمرد ؟ » 
فرفع رأسه وتطلع الى قائلا : « اتظنيننى لم الحظ شيئًا ؟ » 
ثم ضحك وكان صوته حادا بعض الشىء ˆ 
« وماذا لاحظلت ؟ » 


ال 


 -‏ انك تنزعين عنى اثيابى انا ء حديثك > فربما کنت مخمورا 
ولكن ليس الى هذا الحد » ظ ظ 
1 فقلت: فى شىء من الارتباك : « حسنا ©» ولنفرض اننى فعلت © 
فماذا بضيرك فى ذلك ؟ كان ينبغى أن تخلع ثيابك بنفسك + ولا لم 
تفعل فقد اخذت أعاونك على خلعها » . ظ 

من الوا ضح انه لم يسمع ما كنت اقول . اذ انه آخذ هز رأسه 
قائلة” : » 5 محمور ولكننى أعر ف حيدا ماذا أفعل ولماذآ أنا 
هنا ؟ كلا » فأنا لست فى حاحة الى مساعدتك > شكرا لك » . 
واذا به يفك حزامه ويلقى تعدا سراويله وبكل ما كان برتدية 
من ملاس بحركات فجائية عنيفة بدت كحركات الدمى يسبب 
نحافة ذراعيه . ثم قال قابضا على خصرى بکلتا يديه : « كما انتی 
آعلم ماذا تتوقعین منى أن أفعل » . فأمسكت بی يداه القويتان 
العصبيتان ثم بدا لى ان النظرة .المخمورة فى عينيه فد تلاشت 
وحلت محلها نظرة تنم عن الشر وحب الايذاىك القوى ٠‏ وكان على 
أن أواجه تلك النزعة الشريرة ذاتها فى نفس اللحظة التى لشد ما 
كان يبدو فيها مستسلما للذة . فقد كانت دليلا واضحا على | 
الل الذى 0 ذلك كما اکتشفت_ للاسف ا 
الاتصال به . 

ثم أردف قائلا وهو يتشبث بی وینشب أظافره فى بدنى ٠‏ « هذا 
هو ما تردن . أليس كذلك ؟ هذا وهذا وهذا »6 . وكان كلما قال 
« هذا » بأتى حركة من حركات الحب كالتقبيل والعض والفرص 
على :غير انتظار ۰ واخذت أضحك واتلوی واقاوم وقد تو لتنى سعادة 
حامر Ca a‏ ولي E ۸ O O O E e‏ 
فى نظره بكرهه ولا بحبه . والتمعت عيناه بالفضب أكثر مما لمعتا 
بالرغبة . وفحأة هدأت نوبة جنونه كما بدات . واذا به ستلفی 
بطوله الى الخلف على الفراش مغمضا عينيه بطريقة غريبة غامضة 
وكأنه قد غلبه شعوره بالسكر فوجدتئى راقدة بجائبه براودنى 
احساس غریب باه لے بات خركة قط .ول شس کله واه ل 
oe bi‏ ا el‏ ” 
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وقد تهدل شعرى على عينى . اخذت انظر اليه واتحسس على 
أستحياء جسده الطويل النحيل الجميل البرىء بأنامل وجلة . كان 
ردفاه وطالت ساقاه وملس جسيده الا من بعض شعرات على صدره 
واستوى بطنه وهو فى ذلك الوضع الذى كان برقد فيه مما جعل 
أعضاءه التناسلية ترتفع الى أعلى وكأنها تعرض نقسها . ولا كنت 
اکرہ العنف فى الحب فقد راودنى احساس بأن شيئًا لم بحدث بيننا 
وان كل شىء لم يبدا بعد . فانتظرت حتى يعود الهدوء ویسود 
السكون بعد تلك الضجة الهازئة المفتعلة التى لم تلبث الا لحظة 5 
وما أن أسترد قلبى صفاءه المعهود وحبه العارم حتى اضطجعت 
بجانبه . فأحسبست وكانى انفمس رويدا فى بحر ساكن يزخر بالمياه 
الحميلة ذات بوم قائظ . ثم التفت ساقاى بساقيه وأحاطت بعنقه 
ذراعاى > وتشبثت به . وعندنذد لم بتحرك أو بتکلم حتى آخر 
لحظة .. فأخذت أدعوه بأرق الاسسماء وأعزها الى قلبى بينما انبعثت 
أنفاسى اللاهثة لتداعب وجهه . كما أخذت أعانقه عناقا حارا ملتهبا 
بالحب وهو مستلق على ظهره بلا حراك وكأنه حثة هامدة فقدت 
الحياة . وقد عرفت فيما بعد انه ليس فى وسعه أن بقدم دليلا 
على حبه اقوى من تلك السلبية المتعزلة ٠.‏ 


وبعد قليل نهضت متكثة على مرققى واخذت انعم النظر اليه 
على صورة ما زالت للآن بعد كل هذا الوقت الطويل تشكل ذكرى 
ثمينة مؤلمة »> فعد كان ينام وراسه فى وضع جانبى غائص فالوسادة 
وقد زابله وقاره المهتز المتردد الذى كان لا بفتأ بحاول الاحتفاظ 
التى كشف عنها النوم بكل ما فيها من صدق واخلاص سوى شبابه 
الذى لا سبيل الى وصف نضارته وبراءته الا بأنهما تعبير صادق ‏ 
عن صفة خاصة من صفات روحه أو ميل معين فيها . ولكنلمى 
تذكرت اننى رأبته وقد انتابته على التوالى حالات الحقد والعدارة 
وعدم الاكتراث والقسوة والرغبة . قامتلات نفضسى بالكابة والتبرم ٠‏ 
القلق لانى كنت أعلم ان حقده وعداوته وعدم اکتراثه ورغبته كانت 
كلها أشياء تميزه عنى وعن كل من عداه وأنها نابعة من مصدر عميق 
فى نفسة كان لا بزال سرا مستغلقا على ٠‏ ولم أشأ أن أجعله يفسر لى 
حالاته بتناولها وفحصھا ثم شرحها لی فى ألفاظ كما لو كانت أجزاء 
فى آلة بمكن تناولها وفحصها . بل كنت أفضل أن أتعرف عليها 
۲۸ ْ 


فى أدق مظاهرها من خلال مضاحعتى أباه ولكننى لسوء الحظ 
فتلت فى ذلك ٠‏ فالقليل الذى فاتنی أدراكه منه.هو ذاته بأكملها ٠‏ 
اما إلكثير الذى لم تفتنى ملاحظته فكان تافها لا يفيدنى فى شىء . 
الى منه وكنت أعرفهم اكثر منه > فنظرت اليه يخالجني ألم مبرح 
لان آعماق نفسينا لم تتمكن من التلاقى والتلاحم كما تلاقى جسدانا 
قبل ذلك بفترة وجيزة . فتفجعت أعماقى وبكت فى مرارة تلك 
الفرصة التى ضاعت هباء . فربما مرت لحظة أثناء ممارستنا الحب 
كشف فيها عن نفسه وتخلى عن ستره وكان فى وسعى بحركة أو 
كلمة أن أنفذ اليه فيصر ملكا لى الى الابد . ولكننى لم أتعرف 
على تلك اللحظة المناسبة . والآن قد فات الاوان فهو مسستغفرق ف 
النوم وقد ولى بعيدا عنى مرة أخرى . 

وبيئما كنت أتأمله فتح عينيه ولکنه ظل ساكنا تماما وقد غاص 
رأسه ف الو ساده وهو لازال ف وضعه الحائبى 6 ثم سألنى قائلا ٠‏ 
« هل نمت أنت أيضا ؟ » ظ ا 
وخيل لى ان صوته كانت تتخلله نبرة مختلفة اكثر ثقة وائتمانا ٠‏ 
فملا' قلسى. أمل مفاجىء بأن العلاقة بيننا ربما توثقت أثناء نومه على 

رة غامضة . فقلت : « كلا » بل كنت أراقبك » . 1 
فسكت لحظة ثم أردف قائلا : « ارد أن أطلب اليك صنيعا . 
ولكن ايمكننى الاعتماد عليك ؟ » 

« با له من سوال ! » 

د « أتؤدن لى صنيعا بأن تحتفظى لى بطرد أعطيك ايأه مدة ايام 
قلإئل ؟ ثم أحضر اليك لاتسلمه وربما حملت اليك طردا آخر ٠‏ > 


لو طلب الى ذلك فى أى وقت آخر لاظهرت بعض الفضول أزاء 
موضوع الطرود » ولكننى عندئذ لم يكن يهمنى سوى جياكومو 
وعلاقتنا » وخطر لى ان ذلك سيتيح لى الفرصة لرؤيته مرة اخرى 
واننى بجب أن أفعل كل ما فى وسعى لارضائه ©» كما خطر لی 
اننى “لو سألته عما بحوبه ذلك الطرد فلعله بندم على اقتراحه 
وبسحبه » فقلت باستخفاف : « اذا كان ذلك هو كل ما تطلب ! » 

ثم عاد فلزم الصمت فترة طويلة وكأنه يفكر فى الامر » وبعد 
ذلك سألنى قائلا : « اذن فأنت توافقين ؟ » ظ 
«القد قلت لك ذلك فعلا +* ي ` 
« ألا بهمك أن تعرفى ما تحويه تلك الطرود ؟ » 


فأجبت قائلة وانا احاول جهد الطاقة أن أتظاهر بمدم الاكتراث : 
« اذا لم تشأ أن تخبرنى فمعنى ذلك ان لديك مبرراتك » لذا 
فاننى لا أطلب اليك ذلك » . 

- ه ولكنه ربما كان شيئا خطيرا.» فكيف تعرفين ؟ »2 

- «الابد من المخاطرة *٠‏ » 2 

فأردف قائلا وهو مستلق على ظهره بينما لمعت عيناه بالسرور 
الساذج : « فلعلها سلع مسروقة © وربما كنت لصا » . ٠‏ 
فتذكرت سونزونيو الذى لم يكن لصا فحسب بل سفاحا ثم 

تذكرت سر فاتى التى ارتكبتها : « البدارة » والعلنسوة »¢ ومد 
ذلك تصورت کم كان غريبا منه أن يرغب فى ايهامى بأنه لص فى حين 

أننى كنت لصة بالفعل اعيش بين اللصوص » فقلت فى رقة وأنا. 
أربت عليه مدغدغة : « كلا © فاننى وائقة انك لست لصا » . 

فتجهم وجهه © اذ انه لما كانت كبر داه نعظة دائما فانه كان 
ستشعر الاساءة فى أغرب الاشياء وأبعدها احتمالا » ثم ساألئى 
قائلا : « ولم لا ؟ فلملى كذلك » . | 

« ولكنك لا تمدو لصا اقل شىء عمكن . بالطبع ٠٠‏ ولكنك 
لا توحى الى بشىء من هذا حقا ٠‏ » اا 0 ظ 

| | لاذا ؟ وكيف بدو لك ؟ ». ظ‎ « = ٠ 

- « لقد زعمت لك أننى طالب » ولكننى ربما كنت شسيئًا آخر 
كما هى الحال فى الواقع ٠‏ » ش 

غير أننى لم أعد انتبه اليه ©» ففد خطر لى ان وجهى ابضا لم 
يكن ينبىء بأننى لصة ومع ذلك فهكذا كنت > وتمنيت أن أقول 
له ذلك > وكان موقفه الغربب يغربنى بذلك الى حد ما » ققد كنت 
اعتقد دائما أن السرقة جرم ستحق اللوم »؛ فاذا بذلك الرحل 
ا يعفى فقط مثل هذا العمل من اللوم بل ببدو وكأنه يرى فيه 


ففلت بعد لحظة من التردد : « انت على حق »© فانا ارفض أن 
أصدق انك لص لشعورى بأنك لست كذلك » أما عن سيمائك أ“ 
غربما كنت لصا اذ أن الناس لا تبدو عليهم الحقيقة دائما » فهل 
أبدو أنا لصة مثلا ؟ » 1 

فأجابئنى قائلا دون أن بنظر الى : « كلا .. » 

فعلت فى هدوء : « ومع هذا فانتى كذلك .. » 

(N° 


« حقا ؟ » 

» ٠*٠ نعم‎ « 

« وماذا سرقت ؟ » 

كنب رنت خخ ل اا الصغيره بجانب الفراش 
فالتقطتها وأخرجت منها « البدارة » قائلة : « هذه ٠‏ وقد سرقتها 
من منزل a‏ الس ل برام ايان 

ولا شغى أن وو اننى د - ٠‏ من الزهو 
SS‏ ا ا ا | وغبتى ی توطيد العلاقة بيننا 
E OT AT E‏ 
فجأه أن بظن بى سوءا وأن بعرر مقاطعتى ا قائلة ٠‏ « ولكن 
لا تظننى فرحة بما ارتكبته من سرقة » فقد قررت اليوم فى الواقع 
أن أرد 2 البداره ( الى صاحيتها ٠.‏ أما القلنسوهة قلا 
ردها 2 ولكننى نادمة على ما حدث وقد قررت الا أعود اليه » . 


وینما كنت أتكلم عت عيناه بحب الابذاء المعهود ¢ وأخذ بتأملنى 
ثم انفجر فجأة فى الضحك © وامسك بى من كتفى وراح بضمنى 
اليه بعوة وبعرصنى بطريقته الفجائية قائلا : « أتها اللصة ! انك 
لصة ء » لصة كبيرة » لصة صغيرة عزيزة » راح دردد ذلك باهحة 
جمعت بين الحب والتهكم تركتنى فى شك مما اذا كان شسفى لی 
أن أغضب أم سر 4 ولكن أند فاعه أثارنى وأرضانى على صورة 
TE‏ لكر TE O‏ عر 
قد لشده تأثرى بالدغدغة وكات بحر عن و “سفل ذراعى 
ولكننى كنت ألاحظ طوال الوقت الذى لم افتا أتلوى قەه وأضحك 
حتی تحدرت الدموع على وجنتى أن وحهه المنحنى فوقى ف غير 
ما شفقة على الاطلاق كان باردا متحفظا ٠.‏ ثم اذا به بتوقف فحأة 
كما بدا ويستلقى الى الخلف على الفراش قائلا : « ولكنثى لست 
لصا ولا OR TT E‏ الطرود فلن فلن تحوى 
سلعا مسروقة ) 8 

وقد لاحظت انه كان بتحرق شوقا لیخبرنی بما كانت تحويه 
بلك . الطرود كما لاحظت أن الامر كله لا يعدو أن يكون فى نظره 


۲۷١ 


كثيرا عما كان يشعر به سونزونيو عندما اطلعنی على جريمته ؛ 
فالرجال يشستركون فى نواح متعددة رغم كل ما بينهم من اختلافات٠‏ 
فعندما يوجد الرجل مع أمرأة يحبها أو تربطه بها علاقة غرامية 
فانه لا يفتأ يميل الى استعراض رجواته عن طريق التفاخر بما قام 
به أو يعتزم القيام به من أعمال قوبة وخطيرة . 

فقلت فى رقة : « انك تتحرق شوقا لاظهارى على محتوبات 
تلك الطرود » . ْ 

ففضب قائلا : « انلك سخيفة حمقاء » فان ذلك لابهمنى فى شىء 
ولكننى يجب أن أخبرك بمحتوياتها حتى تقرری ان كنت 
ستؤدين لى ذلك الصنيع أم لا » ولذا فانی أصارحك بأنها تحتوى 
على دعابة » . ظ ! 
ل «هاذا تعنى ؟ » . | 

فقال فى بطء : « اننى أنتمى الى جماعة من الناس لا بميلون 
الى نظام الحكم الحاضر بل يكرهونه فى الواقع ويريدون أن بتخلصوا 
منه فى أقرب وقت ممكن © وتحتوى الطرود على كثير من المنشورات 
التى طبعت سرا والتى نشرح فيها اباب فساد هذا النظام وكيفية 
التخلص منه » ٠ : ' ٠.‏ 

لم تكن لى صلة قط بالسياسة © واعتقد ان مسألة نظام الحكم 
لم تكن تمسنى أنا أو غيرى من الكثيرين فى شىء » ولكننى تذكرت 
فهتفت قائلة فى انزعاج : «ولكن هذا شىء مجرم © انه خطير!» 
فنظر الى فى رضا واضح » اذ قلت أخيرا شيئًا أعجبه وأرضى 
غروره © قأمن على كلامى قائلا فى جد متناه ولهجة توكيدية الى حد 
ها : « نعم ٠٠‏ انه خطير › والآن عليك أن تقررى ان كنت 
ستؤدين لى ذلك الصنيع آم لا ؟ » ظ 
ظ فأجبته قائلة فى جد : « لم أكن اتكلم عن نفسى › بل كنت 
أعنيك © أما عن نفسى فانى سأقوم بالمهمة » . 1 

فماد بقول : « حذار © فان الامر جد خطر »© فلو انهم عثروا 
على تلك الطرود لانتهى بك المطاف الى السجن »م ٠‏ 

فنظرت اليه وغشينى فيض من العاطفة الجامحة ©» ولا ادرى ‏ 
أن كانت هذه العاطفة من اجله أم من أجل شىء آخر لم أعرف 
کنهه › فاغرورقت عيتاى بالدموع وتلعشمت قائلة : « ألا ترى ان 
VY‏ 


الامر لابهمنى مطلقا ؟ فانى سأذهب الى السجن 6 ثم ماذا ؟ « 
وهززت رأسى فتحدرت الدموع على وجنتى .. 

alem‏ د لي ا ل 

فقلمت + « أنى آسفة »© فهذأ سخف ف منى .. ولكنتى لا أدرى 
أنا نفسى لماذا أبكى ؟ فلعلى أريدك أن 7 ندرد م اناا ر بك .وى 
آنا على استعداد لعمل أى شىء من أحلك » . ش 

ولم أكن بعد قد تعلمت انه لا ينبغى أن أذكر له حبى , فما ان 

سمح كلماتى حتى متلا وجهه بتعبير ينم عن الارتباك الغامض 
الصلف ذلك التعبير الذى كان مقدرا لى .أن أراه كثيرا فيما بعد . 
قي لالد ١‏ کا ساح الك ا و 
فد أتفقنا » والآن بنبغى أن اذهب فقد تآخر الوقت 6 . وبيثما 
كان بتكلم وثب من الفراش وأخف برتدى ملابسه بسرعة 6 وبعيت 2( 
حيث كنت عارية من ثيابى تفمرنى عاطفتى ودموعى ويخالجنى ثىء 
من الخجل اما لعربى واما لبكائى ٠‏ 

الم التقط ملاسه التى كانت -ملقاة على الارض وأخد وي 
واتحه الى المشخب لتناول معطفه الذى اندس فيه ثم جاء نحوی 
قائلا بابتسامته البرسة الخلابة التى .لشد ما كانت تجذبنی ٠‏ 
« حسبى ) . 

فنظرت ورأدت» أنه كان يشير يشير الل الك بعتي فة : وكان قد 2 
اقترب من الفراش حتى بمكننى أن أمد بدى فى غير جهد )© 
فأحسست من خلال قماش جيبه بشىء صلب © وسألته قائلة دون 
أن أفهم شيئًا : « ما هذا ؟ » 

فابتسم فى رضا ودس بده فى جيبه ثم سحب فى بطء غدارة 
كبيرة سوداء أبرزها حتى نصفها وهو بحملق فى طوال الوقت بنظرة 
شاخصة . فهتفت قائلة : « غدارة ! وماذا تفعل بها ؟ » 
عل ين حرق e‏ صتمي ا CNN‏ 


ولکننی لم أ ثق نما كال ولم وو E‏ یتح لى | 
الفرصة للتفكي, » فقد اعاد السلاح الى جيبه وانحنى فوقى مقبلا 
شقتى على عجل وهو قول ا بود ل نيت 

اليك » ۰ ال ا ا 
الشديد بالسياسة © والى لاعلم انه ام يكن لى قعل فود عليه 
YE‏ 


ولكننى على الاقل لو كان لى الام بالاشياء الكثيرة التى تعلمتها 
منذ ذلك ES‏ الي 
لو قفنت الى حانبه بحدونى وعى تام وتصميم أكيد © واللوم كله 

بقع على بسبب جهلى الذى لا ذنب لى فيه بل ان ظروفى التى نشأته 
فيها هي التى كانت مسئولة عنه » فانى كما سبق أن قلت لم تكن 
لى صلة مطلقا بأمور السياسة التى لم أكن أفهمها وأحس انها 
غريبة عنى تماما وكأنها لا تجرى من حولى بل فى كوكب آخر . 
وكنت كلما قرات جريدة لا افتا اترك الضفحة الاولى التى تحمل 
أنماء السباسة لعدم اهتمامى بها ثم أتصفح تغارير المضابا الحنائية 
حيث كانت بعض الحوادث والجر ام تمد ذهنى بشىء شتات به 
على الاقل ©» وكانت حالى فى الواقع اشبه بحال تلك المخلوقات ‏ 
الهلامية الصغرة التى تعيش كما يقولون فى قاع البحر فيما بشبه 
الظلام ولا تدرى شيا مما يدور على سطح الماء فى ضوء الشمس ٠‏ 
لكات السياسة كانه كان كر من اعون الاخرى التى بدو ل 
عر ل أوهى فى نظرى وأكثر غو ا من ضوع الثهار 
بالنسية لتلك المخلوقات الصغيرة البسيطة التى تعيش فى أعماق 
البحار . 


ولكع ا كن ر الى والی جهلى نحسب 
لا TT‏ أحسست فيه 
سىء آخر سوی العرور الذى كان برأوده ف الواقع فلعلى كنت 
E BEE CE E‏ و كر الوه ١‏ ات ل 
التى كنت أحهلها ولكننى لا أستطيع أن أتكهن , بما كان مکن أن 
أحققه من نجاح ٠‏ وعند هذه النقلهة أحب أن أوضح امرا آخر 
ساعد بلا شك على عدم اكتراثى د ألا و انه كان لا بفتأ سبدو 
وكأنه لا بژدی عملا حادا بل بمثل دورا هزليا » فقد بدا وكأنه تد 
الا أن يؤمن بها الى حد معيل وكان لا يفتأً يجاحد ليجعل أعماله 
تقفق مع تلك الشخصية المثلى 2 فكانت تلك المهزلة المستمرة توحى 
بآنه بمثل دورا فى لعبة اتقنها للغابة » ولكنها كانت تجمل أعماله 
كذلك تبدو اقل جدية بكثير وكأن الامر لا بعدو أن يكون لعبة كما 
NS‏ ل ل ل امسر 
وانة ق آخر لحظة حى اذا ما تخر اللمة فان. خصمه مزد له 
٠ TYE‏ 


خسائره ويصافحه ٠‏ والآن لعله كان يلعب حقا شأن الصبية الذبن 
تدفعهم غرائزهم التى لا سبيل الى بتها الى العبث بكل شىء ٠‏ 
ولكن خصمه كان جادا كما سسنرى » ولذا فقد وجد نفسه فى نهاية 
[للعبة عاحزا ومحر دا من السلاح وقد وفع أسير قبضة عدوه القاتلة 
التى لا أثر فيها للمزاح أو العبث ٠‏ 

وده ان رضت ى دف ما ادكه ی نان کل فا 
الاشياء وغيرها مما هو أفجع من ذلك كثير ولیس اقل منطقا أو 
عقلا قد وقع لى فيما بعد » ولكن لم يخطر ببالى عندئة ب كمسا 
أعتقد أننى سی أن أو ضحت عند ران مسبألة الطرود هذه قد کون 
| لها تأثير ما على علاقتنا ٠‏ كنت فرحة بعودته الى » فرحة بامكانى 
مرة أخرى ©» ولكننى لم أتطلع الى ما وراء ذلك المتبع المزدوج 
للسعادة » بل اذكر اننى كلما خطر لى عرضا وعلى صورة فاش 
حالمة ذلك الفح ألغر دب. الذى سألنى أن أؤدبه كنت أهز رأسئى ‏ 
وكأنى أقول : « عبث صبية ! » ثم بتجه تفكيرى الى أمور أخرى 
وعلى أبة حال فلشد ما أحسست بالسعادة حتى اننى لو شنت 

آن آفکر فى شىء مقلق لما أمكننى تركيز انتباهى عليه . 


V2 ) 


) الفصل السادس 





بدا لى أن كل شىء کان يتم فى سهولة ونجاح »› فقد عاد الى جياكومو 
كما وفقت فى الوقت نفسه فى الافراج عن الخادمة التى اتهمت ظلما 
دون أن أضطر الى أن أحل محلها فى السجن © ؤلفد قضيت ومئف ‏ 
٠‏ ساعتين على الاقل بعد انصراف جياكومو تخالجنى فرحة شديدة 
سسعادتى كما نفرح بجوهرة أو بشىء ثمين لابزال جديدا علينا وقد 
> انتابتنا الحيرة والدهشة والخدر دون أن تخلو نفو سنا مع ذلك من 
المتعة العميقة ٠‏ واذا بأجراس الصلاة توقظنى من ذلك الت امل" 
الحسى »> فتذكرت نصيحة آستاريتا فيما بحص حاحتى الملحة الى 
مساعدة تلك المرأة التعسة رهينة السحن > فارتدبت ثيابى سرعة 
وغادرت المنزل ۰ ْ ١‏ 1 
ف فصل الشتاء عندما بضير النهار قصيرا وعندما ننفق فى البيت 
الصباح كله والساعات الاولى من الاصيل ونحن فى خلوة معخواطرنا 
بصبح من الممتع أن نغادر الدار لنحوب الشوارع فى قلب المدينة 
حيسث تبلغ حركة المرور ذروتها و يبلغ الزحام اشده و تضاء المحال ` 
بأبهى انوآرها » اذ تشب قلوبنا فى الهواء النقى البارد وط 
ضوضاء الحياة فى المدينة وحركتها وبريقها وينقشع الضباب 
أذهاننا وتمتلىء نفوستا بالاثارة الحذلة الممتهحة وبالئشوة المرحة : 
وكأن مشكلات الحياة حميعا قد حلت فجأة ولم ببق لنا الا أن 
نتجول وسط الزحام فى مرح وخلو بال قانعين بالانقيساد لای 
احساس عابر بوحى به الى أذهاننا الخاملة مهر حجان الطريق ¢ 
وعندئذ سدو لنا فعلا وكأن جميع ذنوبنا قد غفرت كما تقول الصلاة 
المسيحية دون أى ثواب او استحقاق من جانبنا بل بفضل أريحيسة 
كريمة غامضة فحسب » فلا شك اننا عندئذ تكون فى حالة فة 
سعيدة أو راضية على الاقل » والا فان حياة المدينة قد لا تبث فى 
نفو سنا سوى احساس حاد بالحركة السخيفة ألتى لا تهدف الى 
كنت أعلم اننى يجب أن اذهب إلى الكنيسة لاعترف © ولكتنى 


ا 


سلمى بان تات هی ماين . ولفرحنى اتی كنت صاحبة ذلكالاقترا 
لألقى كرد على الجلة ال 3 واحهات المحال 6 ولد أن أحدا 
رآنى حينذاك لتبادر الى ذهنه بلا ريب اننى اعتزم اقتناص عشسيق 

من الطريق » ولكن ذلك فى الواقع كان أبعد ما يكون عن تفكيرى : 
فلمل كدت اقوفت عن مسي لو احرش طريقى رجل اسمتهوتنى سمماته 
ولكننى ما كنت لافعل ذلك جريا وراء الكسب ٠‏ بل مدفوعة اليه 
ياحساس من السعادة وفيض من الروح المعنوبة العالية » غير اننى لم 
احد ما بحذبنى فى ذلك النفر القليل من الرجال الذين ما ان رأو نی 
واقفة فى سكون انظر فى واحهات المحال حتى حاعوا الى بعباراتهم 
المعهودة وعر ضهم لاصطحابی » > فلم احر حوابا بل لم اتطلم حتى الى 
وجوههم وواصلت طريقى على آلافريز ل خطاى المطيئة 
المعهودة وكأنهم ليس لهم وجود. 3 1 

وبينما كنت فى تلك الحالة ا المرحة الشاردة اذا بمنظر 
الكنيسة التى ذهبت للاعتراف فيْها آخر مرة عقب رحلة فيترير 
يهاجمنى بغتة وعلى غير وعى منى ٠‏ فبدت لى واجهة تلك الكنيسة 
٠‏ بزخارفها الكثيره وهى مغمورة فى الظلام وقد بنیت كستار على 
ا ا منحنيات الطريق بمقصها المرتفع - الذى. بعلوه ملاكان 
كانت ترسلها لافتة كهربية مشبتة على احد المنازل المجاورة. بدت لى 
تلك الواجهة كوجه أسود مغضن لامرأة عجوز لم يفتأ يشير الى 
من امازة اشررقكت. بالضوم وه واققة ى اها حف وا رمن اة 
لوحات الاعلان عن السينما ومن الناحية الاخرى واجهة محل الملابس 
الرحال الداخلية وكانت كلتاهما تتالق بالضياء © وتذكرت معرق 
الفرنسى الوسيم الاب اليا .وكيف انجذبت اليه » وخيل لى 
انه خير من بقوم بمهمة رد « البدارة » الى :صاحيتها لانه کان 
مانا ذكيا ورحلا دنيويا بختلف من جميع الوجوه عن غيره من ٠‏ الكهنة 
وفضلا عن ذلك فان الاب أبليا كان بعرفنى من قبل الى حد ما 
سح او EEL a‏ ل CI‏ كنا 
مخحلة كانت رو خی ترزح تحت عبلها الثقيل . 
ظ وصعدت الدرج ثم- نحيت حانبا ذلك الستار الثقيل المسدل على 


N 


الاب ودخلت الكئيسة بعد أن رم 
كنت اغمس أصابعى فى جرن الماء المقدس لفت نظرى منظر محفور 
Ror Fe‏ ل ل 

نعرف على نفسى فى تلك المرأة وخطر لى لی اننی أنضا كنت أركض 
قربا من تنين كهذا الا اننى فى أثناء ذلك الباق الدائرى کت 
احا نا ای ا مر ذلك الوحشس القبيح لا هاربة منه ٠‏ 
م و جرن ألماء المقدس الى e‏ راشمة 
ظلام وقذارة وفوضى * کان کل شىء على حاله غارقا فى الظلام فيما 
عدأ الهيكل الرئيسى بكل ما عليه من شموع مشتغلة عن قرب حول 
النحاسية والاوانى الفضية › كما أضيئت الانوار فى كنيسة العذراء. 
الصغيرة التى صلبت فيها آخر مرة بحماس شديد و بغار طائل ٠‏ 
وكان هناك شماسان بقغان على سلمين خشبيين وهما شبتان على 
ا سمتناثر حمراء مذعة العحواتن 5 وعدم E‏ كرسى 
اريسي على أحد المقاعد الخيرزانية التي تقلت من مكانها © ولم 
» البدارة ¢ 42 و تميزت تلك الرغبة د بطايع ر هر 
TG 2‏ 
الملحة التى تنبع من القلب ولا تقبل النصح تنتهى عادة بتشوبيه 
العمل الخير وتضر أكثر مما تنفع على عكس السلوك المخطط المدبر. 
وما أن رأيت المعترف بنهض وبنصرف حتى توجهت مباشرة الى 
كرمى الاعتراف حيث ركعت وبدات أتكلم دون انتظار كلمة. بحا 
بها معرق ©» قلت : « أبى أبليا ©» ما حئت لا عترف بالطريقة المعتادة , 
بل لاحدتك فى أمر خطير للغاية ولاطلب الباق ضنيفا لاا يساوري 
شك ف قبولك القيام به » . 

ولقد اغرانى بمواصلة حديثى صوت معر فى الخفيض فى الناحية 


TAK 


الجانب الآخر حتى كاد يخيل لى أننى أرى وجهه الهاذىء الوسيم 
مرتسما على السياج المعتم ذى الثقوب الصغيرة ٠‏ وعندئك اذا بى 
أحس لأول مرة منذ دخولى الكئيسة باند فاع عاطفى من الخشوع 
والثئعة . أحسست وكأن روحى قد أندة د لتتحرر من حسدى 
عيوب وأخطاء e‏ فحيل لى: لحظة وكأنى روح بلا جسد بت روح حر هة 
طليقة قوامها الهواء والضوء كحالنا بعد الموت كما يقولون ©» وكذلك 
خيل لی أن الاب ايليا بروحه آلتى لشد ما تفوق روحى نورانيه 
فد تحرر من سجن البدن فأزال السياج والجدران وبدد الظلام 
جثونا للاعتراف > ولكننى لم أشعر بها قط بمثل هذه القوة . 

وبدات اتكلم مغمضة المينين وقد أسندت راسى الى السياج » 
ثم رويت له كل شىء » فحدثته عن مهنتى وعن جينو وآستاريتا 
وآستاريتا وسونزونيو ثم أخبرته بالمكان الذدى ارتكبت فيه السرقة 
ومكان جريمة القتل كما اخبرته بمكان اقامتئ » وكذلك اعطيته 
أوصاف الشخصيات المختلفة » ولا أدرى کله ألقوة التی كانت 
تدفعنى أمامها ©» ولعلها نفس القوة الدافعة التى تحس بها ربة 
الدار عندما يصح عزمها نهائيا على تنظيف المنزل بعد فترة طويلة 
من الاعمال ولا تجد سببيلا الى الراحة حتى تزيل آخس ذرة عن 
الغبار وآخر قطعة من الخمل تحت الاثاث او فى زوايا الدار ٠‏ وفى ' 
الواقع فانى كنت احس وأنا اسرد له قصتى بكل تفاصيلها وكاأنى 
أزيح عن قلبى وروحى عبئا ثقيلا » فراودنى شعور بالخفة وآلنظافة٠‏ 

وظللت طوال الوقت اتكلم بنفس النبرات الهادئة المتزنة » وظل 
المعرف يصفى الى دون ان يقاطمنى حتى انتهيت من قصتى ٠‏ 
سمعت صوتا رهيبا بطيئًا لينا مستانيا يخاطبنى قائلا : « لقا 
حدئتنى بابنيتى عن أشياء فظيعة مخيفة لا يكاد يصدقها العقل » 
ولكنك أحسنت صننما بمجيئك للاعتراف © وسابذل كل ما فى 
وسعى من آأحلك ) .2 0 0 ١ | ١‏ 

وكانت قد مضت فترة طوبلة منف اعترافى الأول الوحيد فى تلك 
الكنيسة » فكدت أسى لشدة اضطرابى من جراء أربحيتىالراضية 


۲۷ ۵ 


أحب ميزات الاب ايليا الى نفسى » وهى نطقه الفرنسى ٠‏ فان 
الكاهن الذى كان يخاطينى لم يتميز صوته بلهجة معينة بل كان 
٠‏ ايطاليا بلا شك وكان صوته لينا على صورة غريبة كصوت الكثيرين 
من الكهنة ٠‏ وفحأة ادركت الخطأ الذى وقعت فيه فسرت فى بدنى 
فشعريزة باردة © وكأنى فد مددت بدى لالتقاط. زهرة حميلة فاذا 
بأنامل تلمس حراشف حية ثلجية 'مرتجفة ٠‏ وكان هما شدد من 
وقع المفاجأة البغيضة على حين واجهت معرفا لا انتظره ذلك 
الاحساس بالرعب الذى أثاره فى نفسى صوته العميق الموعز . 
فتلعثمت قائلة فى مشقة : « هل انت حقا الاب أيليا ؟ ٠»‏ 

فأجابنى الكاهن المجهول قائلا : « هو نفسه شخصيا » لاذا ؟ 
هل جمدت هنا من قبل ؟ » فقلت : « مرة واحدة » . . 1 

فسكت الكاهن لحظة ثم قال : « ان كل ما قلته لى بتطلب 
التأمل فيه نقطة نقطة . فأنت لم تروى لی شيئا واحدا » بل 
أشياء كثيرة بعضها بخصك وبعضها بحص غيرك من الناس . أميا 
فيما يخصك »© فهل تدركين أن ذنبك جسيم ؟ » . 0 ظ 

فتمتمت. قائلة > « نعم .. أدرك ذلك » . 

- « وهل انت نادمة ؟ » ُ 

« هذا هو اعتقادى ٠‏ » ظ 

فبدأ يتكلم بصوت أبوى مؤتمن خفيض : « لو كنت مخلصة فى 
ندمك فهناك بلا شبك امل فى المففرة > ولكن الامر لسوء الحظ لا 
يخصك وحدك , بل هناك الآخرون جميعا بجرائمهم وخطاباهم ٠‏ 
فقد. اطلعت على تفاصيل جريمة شنيعة قتل فيها رجل بطرنقة 
مروعة ؛ افلا تشعرين فى قرارة قلبك بدافع للكشف عن اسم 
المجرم وحمله على الوقوف أمام العدالة ؟ » .2 

كان يقترح على بهذه الطريقة أن أشى بسونزونيو »© ولا ازعم انه 
أخطأ فى ذلك بوصفه كاهنا » ولكناقتراحه على فىمثل ذلك الوقت ‏ 
بصوته الموعز لم يكن له من اثر سوى زيادة شكوكى ومخاونی » 
فتلعشمت قائلة : « لو اعترفت على القاتل لأودعت السجن أنا 
نغسبى ») . | : ١‏ 

فجاء جوابه على الفور قائلا : « ان الناس كالاله نفسه قادرون 
على فهم تضحيتك وندمك » والقانون بكقل العقاب كما كفل العفو. 
ولكنك فى مقابل شىء من العذاب تساعدين على اقرار العدالة من 
جديد بعد اختلال ميزانها على صورة بغيضة ٠‏ با بنيتى الا تسمعين 


۲۸ ٠ 


صوت المجنى عليه وهو يلتمس الرحمة من قاتله فى غير طائل » ٠.‏ 
وهكذا ظل يعظنى فى رضا عن نفسه وهو ينتقى الفاظه بعنابة من 
أحسنى الا بالرغبة فى الهرب حتى كاد ينتابنى الحنون . 

فقلت : « سأفكر فى الابلاغ عنه وسأعود غدا لأخبرك بما قررت 3 
فهل أحدك هنا ؟  »‏ | ! 

« بالتأكيد فى أى وقت ٠‏ » ظ 

فأجبته قائلة فى لهجة مذهولة : « حسنا »© كل ما أطلبه اليك 
مؤقتا هو تسليم هذه « البدارة » ثم تؤقفت عن الكلام ©» وما أن 
سألنى مرة أخرى اول صلاة قصيرة عما اذأ كنت نادمة حما وعمأ 
اذا كنت قد وطنت النفس على تغيير طريئقفة حياتى حتى منحنى 
الغفران 6 ورشمت الصليب على صدرى ثم غادرت كر سی الاعتراف 
ففتح بابه فى نفس الوقت ووقف أمامى » وما ان وقع بصرى عليه 
حتى تضاعفت جميع مخاوقى أالتى أثارها صوته فى نفسى . کان قصير 
القامة ذا راس ضخم يميل جانبا وكأنه يشكو من تصلب فى عنقه . 
ولم يتسع وقتى لافحصه بدقة فلشد ما كان يملوّنى رعبا » ولشد 
ما تعجلت الرحيل لأجرى بعيدا ©» ولقد لمحت وجهه الاصفر المائل 
الى السمرة وجبهته العالية وعينيه الغائرتين فى محجربهما وأنفه 
الافطس الذى اتسع منخراه وقمه الواسع الذى لا شكل اله وشفتيه 
الجمرأوين المتعرجتين . أماعن السسن فلا بمكن أن تكون طاعنا فيه 
لانه كان سيرمديا ٠‏ عقد يديه على صدره وطأطأ رأسه ثم خاطبنى 
قائلا بلهجة صادقة : « ولكن لم لم تأتى الى قبل ذلك بابنيتى 
العزيزة ؟ لم ؟ فكم كان ذلك بجنبك كثيرا من الفظائم ؟ » ... 

وأردت أن أعبر له عن اعتقادى وهو ان هذه هی ارادة الله ولکنني 
كبحت جماح نفسى ثم اخرحت « البدارة » من حقيبتى وناولته 
اها قائلة فى حزم : « أرجو أن تسرع قدر امكانك ©» فلا بمكننى 
أن أصف لك مدى حزنى عندما بخطر لى أن تلك للمراة التعسة 
رهيئة السحجن سسى » ٠‏ ٍ | 

فأحابئى قائلا وهو نضم »0 البدأرة ( الى صدره وبهز راه 
مسترحما مستغفرا : « انى ذاهب اليوم » . 00 
الكنيسة بأقصى سرعة ممكنة © وظل واقفا فى مكانه بجانب كرسى 
الاعتراف شابكا بدبه على صدره وهو لا بفتأ بهز رأسه . 


۸۱ 


وعندما عدت فى امان الى الطريق حاولت أن أتأمل ما حدث فى 
هدوء فاذا بى أدرك الآن وقد زايلتنى مخاوفى الاولى المختلطة إن 
ف كنت إحساة اتن من ی ی ای هی ان سی التكاهن کر 
الاعتراف ٠.‏ وحاولت اكتشاف أسباب تلك الوساوس . فقد كنت 
اعلم كما يعلم الجميع ان الاعتراف ضر مقدس ولذا فانه لا يجوز 
افشاؤه ٠.‏ كما كنت أعلم انه من المحالعلى أىكاهن مهما بلغ فساده 
أن يفشى هذا السر. ولكن نصحه اياى بابلاغ الشرطة عن سونزونيو 
جعلنى أخشى أن يأخذ على عاتقه مهمة الكشف عن اسم الجسانى 
فی جريمة فيابالسترو ۰ وكان صوته ومظهره يسببان لی أشد المخارف 
كما أننى ممن تغلب عليهم العاطفة اكثر من العقل والمنطق وتنبئنى ' 
غريزتى بدنو الخطر كما هى الحال مع بعض الحيوانات. فكانتجميع 
الاسباب التى رتبها عقلى لادخال الطمانيئة على نفسى لا تقوى ع 
الوقوف امام احساسى الباطنى الذى لم يكن بستند الى عقل إو ` 
منطق ٠‏ وحدثت- نفسى قائلة : « لا شك ان سر الاعتراف لا يمكن 
نقضه ٠‏ ولكن ذلك الكاهن لن يمنعه شىء من الوشاية بسونزونيو 
وبالآخرين جميعا » ٠‏ 1 
ذلك هو حلول المعرف الثانى محل الاول . فمن الواضح ان الكاهن 
الفرنسى لم يكن هو الاب ايليا مع انه اصغى الى فى كرمى الاعتراف 
الذى بحمل ذلك الاسم . اذن فمن هو ذلك الكاهن ؟ وشعرت 
بالاسف لاننى لم أسأل الاب ايليا الحقيقى عن اخباره . ولكتنى 
خشيت أن يقول لى انه لا يدرى شيئا عنه مما يؤكد تلك الشخصية 
الوهمية التى تميز بها ذلك الكاهن الشاب فى نظرى . فلا شك 
أنه كان يتميز بشىء وهمى ويرجع ذلك الى الفارق الكبير بينه وبين 
غيره من الكهنة والى الطريقة آلتى ظهر بها فى حياتى ثم اختفى . 
وى الواقع فانى قد بدات أشك فيما اذا كنت قد رابته على الاطلاق 
أو الاحرى فيما اذا كنت قد رأبته قط بدمه ولحمه . وخيل لى ‏ 
اننی ربما كنت أهذى لاننى اكتشفت الآن انه كان بلا ريب يشسيه 
المسيح نفسه كما يظهر فى الصور الزيتية المقدسة.. ولكن ان 


وسمع اعترافى فان حلول ذلك القس القبيح المنفر الذى رابته مند 
قليل محله انما هو فال سيىء بلا شك ومعتاه ان لم تكن هناك معان 
أخرى ان الدين فد تخلى عنى وأنا أمر بأسوا محنة روحية ٠‏ وكان 


YAT 


ذلك أشبه بفتح خزانة تحوى قطعا من العملة الذهبية بغية الحصول 
عليها لؤاجهة حاجة ملحة فاذا بها خاوية الا من الغبار والعناكب وقذر 
الغئران ٠‏ | 

وعدت الى المنزل بحدونى الإنطياع بأن اعترافى لابد أن يتمخض 
عن كارثة ما فذهبت مباشرة الى فراشى دون أن .اتناول عشائی واأنا 
مقتنعة بأنها "خر ليلة أقضيها فى المنزل قبل القاء القبض على . 
ولكننى بنجب أن اعترف بأننى الآن لم أعد خائفة مطلقا ولم تكن 
لی رغمة فى تحنب همصيرى ٠‏ فان لحظة الرعب الاولى التى زبما كانت 
تر جم الى ضعف الاعصاب وهو ما يشسترك فيه جميع النساء تقر ییا قد 
أعقبها تصميم على قبول مصيرى المحدق بى ‏ لم يكن استسلاما 
المتعة الشسهوانية باستسلامى للسقوط الى اعماق مرحلة خيل ل 
الحصانة ٠‏ فقد رآقنى الى حد ما اعتقادى ان ما حدث لى لا يمكن 
أن بفوقه مكروه سوى الوت الذى لم اغد أخشاه . 3 ْ 

ولكننى فى اليوم التالئ ظللت انتظر عبثا ما كنت أتوقعه من زيارة 
الشرطة . فمضى اليوم بطو له واليوم التالى دون أن بحدث شىء ببرر 
مخاوفى . وكنت فى أثناء تلك الفترة كلها لا أغادر المنزل قط ولا حتي ٠:‏ 
غرفتى . ولم ألبث أن مللت التفكير فيما قد يتمخض غنه تهورى من 
نتائج . وعاد بی تفكيرى الى جياكومو فاحسست بحنين الى رؤيته 
مرة اخرى على الاقل قبل أن بنالنى شىء من وشاية القس التى لا 
مناص منها . فنهضت من فراشی ف اليوم الثالث قرآبة اناع ٠‏ 
وارتدبت ملاسی بعنابة ثم غادرت المنرل .. ظ 

كنت أعرف عنوان جياكومو فاستغرق منى الذهاب الى منزله _ 
عشرين دقيقة . ولكننى عندما أوشكت على الدخول من البساب 
الرئيسى تذكرت اننى لم أنذره بمجيئى فاحسست فجاة بالخجل . 
وخشيت أن يضيق بزبارتی -فيطردنى . واذا بخطاى الهرولة ف 
إشتياق بيبطو سيرها ثم توقفت خارج أحد المحال وقد ملا الحزن 
قلبى فأخذت أسأل نفسى ان كان من الاجدر بى ان اعود الى 
'منزلىحيث انتظره الىأن يصح عزمه على زيارتى وادرکت أنه ينيقى 
أخفى عية تماما تعلقعى نه وعدم امكانى الحياة دونه 5 ولكن ل 8 
ما بدا اتصرافى اليما مريرا لما.كنت اعانية من قلق بسبب اعترافى 
وحاجتى الى رؤيته لابعد عن ذهنى ما يوٌرقه . ووقع بصرى على 


NT. 


وود سوا د عد ا ae‏ 


استطيع أن اتخذ من الهدبة ذربعة لزبارته دون أن أدرى أن الهدية 


0 ففسها تكد طبيعة شعورى نحوه بالنقص والشوق . فدخلت المحل 
0 وبعد أن ترددت قليلا فى اختيارى اشتربت رباطا رماديا ذا خطوط 
.0 حمراء وكان احمل الاربطة جميعا وأغلاها ثمنا . وسألنى الرجل من 


اللون » ٠‏ وأدركت اننى نطقت كلمة « أسمر » بلهجة رقيقة مدغدغة 
فاحمر وجهى حجلا عندما خيل لى أن البائع ربما لاحل ذلك . 


وكانت الارملة مدولاجی تسکن الطابق الرابع ف قصر معتم قديم 
تطل نوافذه على جسر التيبر . فصعدت ثمانى مراحل من الدرج 


خلف منضدة البيع فى مجاملة خالية من الحذر الى حد ما على طريقة 


م دققت جرس !أب مختف فى الظلام دون أن أنتظر حتى اسسترد 
انفاسى ٠‏ وفتح ألباب فى الحال تقريبا ثم ظهر جياكومو نفسه على 


*» 


عتبة الباب . فهتف قائلا فى دهشة : « أوه أانت الطارقة ؟ » كان 
من الواضح انه بتوقعم شخصا ما . 002000 ) 


« أيمكننى الدخول 5م 

- « بالطبع ٠٠‏ تعالى من هذا الطريق ٠‏ » 0 ظ 
.ثم قادنى الى غرفة الجلوس مجتازا الردهة المعتمة . وهناك كان 
الظلام سائدا أنضا لان النوافل كانت بها الواح صغيرة مستديرة 


ددن رار يون الرصاص کنوافذ 11 کن 207 ولحت كمية من الاناث 


الاسود المطعم بالصدف . فكانت تقوم فى وسط الغرفة منضكة 
مستديرة تعلوها قئينة من البللور الازرق ذات الشكل القديم ٠‏ كما 
كانت هناك سجاجيد كثيرة وبساط أبيض بال من جلد الدب . كان 
القدم يسود كل شىء ولكن فى نظافة ونظام وحسن صيانة, وهو طى 


ولك الصمت العميق الذى كان من الواضح انه كتنف اللترل منذ 


مهد لا تعيه الذاكرة فاتجهت الى اربكة فى الطرف الآخر من الغرفة 
حيث جلست وسالته قائلة : «اكنت تتوقع زيارة شلخص ما ؟ » 


- ه كلا ٠‏ ولكن لماذا جثت ؟ »ولا يفوتنى أن أقول أن الفاظه كانت 


TAS 


خلوا من الترحيب الحاو : ولكنه لم يبد غاضبا بل مندهشا 
الس 0 ١‏ ش 
فائتسمت قائلة : « جثئت فقط لاطمئن عليك فانى أعتقد ان هذه 
آخر مرة نلتقى فيها » . 

ب « )اذا ؟ » ش : 

» لاننى واثقة انهم قادمون غدآ على الاكثر ليقتادونى الى السحن‎ «١ 
۰ » د الى السجن ؟ ماذا تعنين بحق الشيطان ؟‎ 
+ و صوئه تم وحية فاد ك آنه كان غاا على اة‎ 
فلعله ظن أننى وشيت به أو عرضته للخطر على صورة ما باطلاع‎ 
: شخص ما على نشاطه السياسى . فابتسمت مرة أخرى قائلة‎ 
» ٠ فالامر لا يمسك على الاطلاق‎ ٠٠ «لا تقلق‎ - 

نكر ب الا حاب اتاد ار Ca a‏ تابي أن نهم 
ماذا حدث ٠‏ هذا هو كل ما هناك ٠‏ لاذا يزج بك فى السجن ؟ » 
فقلت مشرة الى الاركة المجاورة لى : « اغلق الباب وتعال 
لتحلس هنا » . ظ ظ 
فذهب ليفلق الباب ثم جاء ليجلس بجانبى . وعندئد رويت له 
فى هدوء تام القصة الحقيقية « للبدارة » بما فى ذلك اعترافى. فأصفى 


تلك الحركة تدل داثما على اهتمامه ٠‏ ثم اختتمت حديثى قائلة : 
ع هم وانى واثقة من أن ذلك الكاهن ES‏ ل طيلة كاره . 
ها رأبيك ؟ » 


فهز راسه وتكلم دون أن ينظر الى بل الى الالواح الرصاصية فى 
النواقذ قائلا :.« أنه لا ينبغى .أن يغفمل ذلك ع وات ان 
أحسبه بفعل ذلك ٠‏ فلا يمكنك أن تقولى هذا لمجرد انك لم تعجبى 
دطلعته » ٠‏ 1 1 

ا ی ما قائلة : « ولكنك كان يجب أن تراه ! »| 
. قأضاف قاتلا وهو بضحك < ( فك کون قبيح الصورة ولكن 
هذا لا سرر اتهامك باه دأنه سير تكب إمثل هذه الفعلة ومع ذلك 
فكل شىء محتمل بالطبع » . ش 

« اذن فأنت ترى آنه لا داعى للخوف ٠‏ » : 
< و نعم ٠‏ ولا كنت لا تستطيعين شیا فأولى بك ألا تخافى ٠‏ فالامر 
لا يتوقف عليك +* ». 

د ياله من منطق ظريف ! ان الناس يخافون لانهم يخافون ٠‏ 

N2 


فهذا الشعور اقوى هن ارادة الانسان ٠‏ » 

واذآ به فجأة يأتى حركة من حركاته العاطفية ٠‏ فقد وضع بده 
“لى عنفى ثم أخذ يضحك وهو يهزنى هزة خفيفة قائلا : « وملعم 
ذلك فانك لست خائفة . اليس كذلك ؟ م7 

« بل أوكد لك أننى خائفة ٠‏ » 

ه انك لست خائفة ٠‏ فأنت امرأة شجاعة ! » ) 
« أوكد لك أن الرعب قد انتابنى ! فقد أوبت ال فراشى ولم 
ش اتحرك منه لمدة يومين ٠‏ » 

« نعم ٠‏ ولكنك جئت لزيارتى وابلاغى كل شىء فى هدوء تام 
انك لا تعر فين الخوف ٠‏ 0 

فسألته قائلة وأنا أبتسم على الرغم منى : « ماذا كان ينبفى أن 
أفعل ؟ انى لا استطيع أن اصرح من الرعب ! » ظ 

ت « انك لست خائية 2 » 1 شْ 

ثم أعقبت ذلك لحظة من الصمت . وفجأة سألنى قائلا بلهجة 
غريية أدهشتنى : « وماذا عن صديقك هذا فلندعه صديقك ! - 
سوروت 1 ..... ای صنفا من الرجال هو ؟ »> ظ 
ظ فأجبت قائلة فى غموض : ١‏ كغيره من الكثيرين » . وعندئذ لم 
يخطر ببالى شىء بالذات أذكره عن سوئزوئيو . ظ 
« ولكنه كيف يبدو ؟ صفيه لي ٠‏ » 1 

فسألته قائلة وأنا أضحك ٠‏ « لاذا ؟ اتريد القبض عليه ؟ لو 
فعلت فتذكر أننى سأودع السجن أنا أنضا ! » وأضفت قائلة : انه 
اشفر قصير القامة عريض المنكبين ذو وجه شاحب وعيئين زرقاوين 
وق الواقع ليس ثمة ما بميزه بصفة خاصة . ولكن الشىء الوح 
البارز فيه هو قوته الهائلة » . 
ش = « قوته ؟ » 
| د أن منظرة لا يتبتك يفىء .من ذلك * ولكن :ذزاعها كالحديد اذا 
ما لمستها ٠‏ » ظ 
وعندما رابت أهتمامه رويت له ما حدث بينه وبين جينو ٠‏ فلم 
بعلق بشىء ولكنه قال فى النهارة ٠‏ « اذن فأنت تعتعد لن أن حر نمة 
سونزونيو كانت مدبرة . اعنى آنه فكر فى جميع تفاصيلها ثم ارئضها 
ق هدوء وبعر انفعال 0 22.2 ! | ا ا 0 
فأجبته قائلة : « كلا مطلقا ! فهو لا بخطط شيئًا البتة. ولعله 
لم بکن بحلم بما فعله مع جينو قبل أن يطرحه أرضا بلحظة واحدة. 


الى 


ولا ريب أن ذلك هو ما حدث مع الصائغ ايضا . 

- د اذن فلماذا قعل ذلك 6 © 

« لانه ! لانه شىء آقوی من ارادته ٠٠‏ كالوحشس المفترس تراه 
فى لحظة هادا وف اللحظة التالية .يخمشك بمخلبه . ولا يعلم أحد 
السب فى ذلك ٠‏ » ثم رويت له قصة علاقتى بسو نزو ديو بأسرها 
وكيف أنه ضر نی وهددنی بالقتل فى الظلام . واختتمت حدشی 
قائلة : « أنه لا بفكر مطلقا . بل تراه فى لحظة معينة وقد استبدت 
به قوة أقوى من ارادته » وعندئذ بکون الابتعاد عنه هو خير ما تفعل! 
وانى واثقة انه ذهب الى الصائم ليبيعه « البدارة » . فلما أهانه 
فتله » . 

« اذن فهو وحش ضار ٠‏ » 

فأضفت قائلة وأنا أحاول أن أعرف فى ذهنى ذلك الشعور الذى 
بثه فى نفسى جنون القتل عند سونزونیو : « سمه ما شئت شىت . فلا | 
ريب انها قوة كتلك التى تدفعنى الى حبك ٠‏ فلماذا أحبك ؟ علم ذلك 
عند ربى . ولاذا بحس سونزونيو بالدافع للقتل ؟ ذلك أيضا لاتعلمه 
الا الله . ولا أعتقد أن هناك تفسنرا لمثل هذه الامور )ا ٠۰‏ 

GSS SC E 
SE SE الل ل‎ ١ جرد‎ 
بيدى وتوسلت اليه قائلة : « ارحو الا تخبرئى 90 ا‎ 
نحوى » . ظ‎ 

« ولم لا ؟» ْ 

حا لي a‏ را رو aS‏ 
أن اعرفه ٠٠‏ بل حسبى حبى اياك ٠‏ » 

فهز رأسه قفالا : ۵ من سوء حظك أن 'تعلقى بی © فقد کان 
شفى أن تحرى رحلا كسونزونيو ) . 

فدهشت حقا لذلك وقلت له : « ماذا تعنى بحق السماء ؟ كيف 
أحب محرما كهذا ؟ » 0 ٠ ٠‏ ظ 

- « ولتفرض أنه مجرم ولكنه يملك آلدوافع التى ذكرتها ٠‏ فأنى 
واثق ان سونزونيو كما نملك الدافع للقتل كذلك بملك الدافع للحب 
فى بساطة تامة ودون تعقيد ٠‏ أما آنا » ) 

ولكتنى منمته من الاستطراد فى حديثه قائلة فى احتجاج : « لا 
بمكنك أن تقارن بينك وبين سو نز ونيو . فأنت ما أنت . أما هو 


۲ AV 


للحب .. فمثل هذا الرجل لا بمكن أن بحب . اذ ان الامر فى نظره 
لا بعدو أن بكون اشاعا لجواسه .. وسواء لدبه لو كنت انا أو 
أبة امرأة أخرى » . ۰ 

فلم ببد عليه الاقتناع ولكته ترم الصمت . فانتهزت الفرصة 
ودسست أصابعى تحت ردن فميصه فوق معصمه محاولة أن ابلح 
ذراعه وقلت : « ميئلو » . 

فرأبته يجفل قائلا . « لاذا تدعيننى مينو ؟ » 

- « انه اختصار لجياكومو ٠‏ ألا يمكنتى ذلك ؟ .> . ۰ 
- كلا > كلا » فهذا لا يهم . بل يمكنك ذلك بالطبع . ولكنهم 
هكذا يدعوننى فى أسرتى . هذا هو كل ما هنالك . 
عنقه مارة بأناملى على صدره العارى بين حافتى قميصه : « أهكذا 
تدعوك أمك ؟ ». 00 

فعال فى ضجر : « نعم . هكذا تدعونى أمى » ثم اردف قائلا 
بلهجة جمعت بين السخرية والاحتقار : « كما انك لا تحاكين امى فى 
ذلك فحسب بل انك فى قرارة قلبك تشاركينها آراءها فى كل شىء ( 
فسألته قائلة : فيم ؟ أعطنى مثلا ٠‏ ؟ » وعندئذ كنت فى حال 
من الاضطراب فلم أكد أسمع ماذآا تقول . وكنت قد فككت عرى 
قميصه محاولة أن أبلغ بيدى كتفه الحميلة اليافعة . 

فأجابنى قائلا : « فى هذا مثلا . عندما قلت لك اننى اشتغل 
بالسياسة هتفت قائلة فى الحال بلهجة مذعورة : « ولكن هذا غير 
مشرو ! هذا خطير ! » ذلك هو بالضبط ما كانت تقوله أمى وبنفس 
اللهحة ١ » ٠‏ | 
ولعد أرضى کبربائی أن احاکی امه أولا لانها أمه وثانيا لعلمى بأنها 
سيده محترمة فقلت فى رقة : « يا لك من فتى سخيف ! وما 
الضرر فى ذلك ؟ فهو بعنى أن أمك تحبك كما أحبك . فلا شك مطلتقا 
فى خطورة العمل بالسياسة . ان شابا أعرفه قبض علية وأودع ‏ 
السحن حيث أمضى الآن سنتين ٠.‏ وما الحدوى من ذلك ؟ فهم 
الجانب الاقوى على أية حال . وما ان تفعل شيئًا حتى يودعوك 
السجن ٠٠‏ ورآيى انك تستطيع أن تشق طريقك بنجاح بعيدا. عن 
السياسة »© . اا ظ ٠‏ ظ 
TAA‏ 


ٍ فحت قالاق بغر مر :4 :وها اشرت ار ! فهكذا تتحدث 
بالضبط » . 


خاجبته قائلة : « لست ادرى ما الذى تقوله امك . ولكتبى 0 


واثقة من أن كل ما تقوله فى مصلحتك . اذ يجب عليك أن 


عن السياسة . فهى ليست مهنتك + الك طالب والطالب فيل ٠.‏ 


الدراسة والتحصيل » . ظ 
قائلا وکاله بحدث نفسه : « ادرس وفز برك جتك ثم کون 
لنفسك مر كزا » ۰ 
ولكننى لم احر جوابا بل تطلعت اليه بوجهى مقدمة اليه د 
فتبادلنا قبلة ثم افتر قنا > فبدا آسفا ونظر ألى نظرة عدائية معذية: 
فخشيت أن الون قد ضايقته بقبلتى التى قطعت عليه انفجاره 
السياسى . فأردفت قائلة سسزعة «٠:‏ ومع ذلك فلتفعل ما تشاء . 
فلا.دخل لى فى. شئونك . وف الواقع 'فانى ما دمت هنا فيمكنك 
اعطائى ذلك الطرد لاخفيه لك كما انقفتا ¢ . 


فأسرع قائلا : « كلا ء؛ > كلد > كلا مطلقا. ل فلن يجدى ذلك مع | 


- د اذا ؟ وهل E‏ هذا القدد من الخطورة ؟ » 
a‏ و ف جر : E ٠‏ من الد ۲ أعدائنا mm oR‏ 


شعور بقارت الت والب ٠‏ فقلت فى رقة :» ا فی ب الات انك 1 0 


تقصد حقا أن تعطينى ذلك الطرد » ٠‏ 


« اذن فلماذا ذكرته لك ؟ » E‏ 00 

«١ -‏ لانك ‏ ولكن اياك ان يفضبك ذلك الآن - فائي. ا أنك 
ذكرته لی آعلاء لشأنك فى نظری « حتى أرى لذ تاتيل اماق 2 
محرمة فى حزم حقيقى ۰ » ) 

فاستشاط غضبا وأدركت اننى ا الصميم ۾ اف قال : 


9 يا له من هراء ! انك فتاة سخيفة حقا » ثم سالنى قائلا فى 


حرج وقد عاوده االهدوع 0 2 ولكن ما الم د .تعتقلين 
ذلك ؟ » 2 ظ 

فأحمته قائلة بابتسامة . 508 أدرى 5 انه 5-6 فى 
La aa Te‏ 


ا ل ب ا EG‏ 
دق تلاوة الشعر بصوتث كاذب مصطنم ومشددا على مخارج ألفاظه 
الا > 
حى ن ف 1 
« آنا وحدى المقاتل وأنا وحدى القتيل ٠‏ » ظ 
ببدو کالاراجوز . 
وسألته قائلة : « ما معنى هذا ؟ » 
فأجاب : « لا شىء . أنه بيت مقتيس من قصيدة » .واذا 
. بحماسه بهدأ فجأة ثم يستسلم لحالة غريبة من الكاآبة والتفكير . 
فعاود . جلسته وأردف as‏ ع ذلك - فائي چان 
يديك وی الجميع أن كنت جادا 0 

أفه بكلمة بل ضممت وجهه بين راحتى واخذت أربت عليه 
قائلة ٠‏ « ما أجمل عينيك ! » ولقد صدقت . فان حمال عينيه 
النحلاوين الرقيقتين بتعبير هما المرىء كان خارجا عن اللمألوف حقا ٠‏ 
وعراه الاضطراب لقولى وأخذ ذقنه ير نعش ٠‏ فتمتمت قائلة : 
« لم لا ندخل غر فتك ؟ » 
« هذا محال فهى محاورة لغرفة الارملة يه لا تغادرها 
طوآل النهار وقد فد ف لدت من خلاله الدهليز ٠‏ 
ان للع اه شفتى ٠‏ » 
- « لقد تاخ الوقت ٠‏ ومسكنك بم للفاية ٠‏ كما اننى توقع 
أن يزورنى بعض الاصدقاء بعد قليل ٠ > ٠‏ ظ 00 
وها اذن ٠‏ » ظ 
« لقد جنئنت ! » | 
فأصررت قائلة : « انت تعنى انك خائف ! فأنت لا تخثى أن 
.نكون لك نشاط سياسى أو هكذا تزعم على الاقل ‏ ولكنك تخشىآن 
تضبط فى غر فة الجلوس مع المراة التى تحبك . وعلى آئة حال فماذا 
مكن أن نحدث ؟ ربما طردنك الارملة وعندئد تضطر الى البحث عن 
غرفة أخرتى ©» . 
كنت أعلم اننى لو جعلت الامر مسألة كرامة أمكننى أن انال منه 
كل ما أريد ٠‏ وفى الواقم فقد بدا لى مقتتعا ٠‏ فلا ربب أنه کان 
بشمر بنفس الرغبة القوية التى أشعر بها . أذ انه ردد كلامه قائلا: 
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ل TA‏ ا و اه 
« لنفترش الاأرص هيا م سأر يك » +* وكان بدو الآن فى حالة لكا 
٠. eel‏ فنهضت من فوق الاركة وتمددت فى بطء على 
التى فرشت بالسجاجيد وقد توسطت الغرفة المائدة التى 
تحمل القئينة . تمددتعلىالسجاجيد واضعة رأسى وصدرى أسفل 
المائدة ثم جذبت مينو من ذراعه وأرغمته على أن يرقد فوقى. وما 
ان ألقيت برأسى الى الخلف مفغمضة العينين حتى بدت لى رائحة 
الغبار القديمة وخمل السحاد كالنشوة الخلابة فا حسست وكأننى 
افترش حقلا فى الربيع بتضوع منه أريج الزهور والعشب لا رائحة 
الصو ف القذر . رقد مينو فوقى فأشعرنى ثقله نلاه الواح 
الخشب من تحتى و کان شعورأ ممتعا . ققد اشعدنی أنه لم دكن 
بحسن بها رك الى كن ا ا قبل عنقى 
ووجنتى فامتلات نفسى فرحا لانه لم بفعل ذلك قط من قبل . 
فتحت عينى وكان راسی فى وضع جانبى مما جعل احدى وجنتى | 
تحتك بصوف السجادة الخشن وأمكننى أن أرى فيما وراء السسجادة 
مساحة واسعة من الارضية الموزأيكو المصقولة بالشمع وكذلك الجزء 
السفلى من الباب المردوج ذى الزمبرك فيما وراء ذلك . فأطلفت 
EUT‏ لياه 
وبادر' ميئو بالنهووض ولكئلنى مكثت بعض الوقت حرث تر کنی 
مضطجعة على ظهرى ل 1 يې 
و شاعت الفو ضى ف ثيارى عستت بالسعادة وفراع الذهن حتى 
خيل لی انه كان يمكننى ان امكث هناك ماعات بطولها مستمتعة 
يصلابة الارضية تحت حسدى ورائحة الغبار والخمل فى منخری ٠‏ 
ولعلى استغرقت لحظة فى اغفاءة خفيفة سريعة حيث تراءى لى انني 
بدلا من المنضدة ف إن فو قن تادر الى دهف بدي عر يضية 
لانى أحسسبت. به فجأة وهو بهزنى قائلا فى صوت خافت : « ماذا 
دهاك ؟ ماذا تفعلين ؟ انهضى سرعة ! » : ش 


فأبعدت ذراعى عن وجهى فى مشقة ثم خرجت فى بطء من تحت 
المائدة ونهضت واقفة . كنت أشعر بالسعادة وقد أشرق وحهى 
بابتسامة . وراح مينو ينظر الى فى صمت مستندا بظهره الى 
« الىوفيه » وهو لابزال بلهث بينما ارتسسم على وچ ي کي 
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جالعداء والحيرة وآخرا قال : « أنا لا أريد مطلقا أن أراك مر 6 أخرى» 
وف نفس ألو قت أر تحف حسده المحنى رحفة غربة لا أرادبة و كانه 
دمية انفصم فيها فجأة احد لواليها . ظ 
فأبتسمت قائلة : « لاذا ؟ فكلانا يحب الآخر ل ولسوف نلتقى 
الابيض الحزبن مرددا . « أنا لإا أريد مطلقا أن أراك مره أخرى « 
وقد ادرکت ان عداءه لى كان يرجع بصفة رئيسية الى تأنيب 
ضيميره بسسبب استسلامة لی . فانه لم سستسلم قط لمارسة الحب 
معى دون أن براوده شعور بالكره والاسف العميق ٠‏ وكان حياله 
أشبه: بمن بعرر أن يفعل شیا على غير رغبته وبعلم انه لاينبغى أن 
فى - مهما قاومها وكرهها ‏ لن تفتأ أن تكون فى النهابة أقوى من 
حنينه الفربب الى العفة والطهارة . فلم أعبأ بما قال وما ان تذكرت 
رباط العنق الذى اشتريتة له حتى اتجهت الى الرف حيث وضعت 
خعازى وحميبتى . : 
تم قلت : « والآن هدىء من روعك ٠‏ فلا تغضب الى ممذآ الحد ! 
١نى‏ لن أحضر المح هنا مرة أخرى ٠‏ انكفيك ذلك ؟ » 
ا | فلم بحر حوابا . وعندئدذ فتح ألباب بعنئف . واذا بزائرين ند خلان 
الاول فى صوت عميق اجش : « مرحى يا جياكومو » ٠.‏ ) 
فأدركت آنهما لابد أن يكونا من زملائه السياسيين وتاملتهما فى 
خضول ٠.‏ وكان المتحدث عملاقا ‏ ذا قامة اطول من قامة ميلو 
ذا عينين زرقاوين وانف أفطس وفم عديم الشكل . ولكن تعر 
وكان رغم الثستاء لايرتدى معطفا بل بلبس تحت سترته دراعة بيضاء 
تبرز مظهره الرياضى . وقد لفتت نظر فى الحال بداه الحمراوان 
بمعصميهما الغليظين اللذين كانا يبرزان هن ردنى دراعته وقد طويا 
جياكومو تقريبا . اما الرجل الآخر فكان يناهز الاربغين من العمر. 
قصير القامة يبدو ضئيلا الى جانب صدبقه . كما كان شدبد السمرة 
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من تحت منظاره :انف افطس واسع أشبه بشق بمتد من احدى 
أذنيه الى الاخرى: . وكانت وجنتاه النحيلتان غير الحليقتين وباقته 
البالية وحلته الممرقشة ذات الثنايا التى أخذ هيكله الضبئيل التعس 
يرفل فيها مسترخيا وكذلك كل. شىء فيه يوحى بالاهمال الوة 
المتعمد والفقر الراضى . ولقد ادهشنى فى الواقغ مظهر. هذينالر جلين 
ذلك لان مينو كان لا يفتأ بتميز بنوع من الاناقة المهملة وكانت هناك 
دلائل كثيرة تبين انه ينتمى الى طبقة اجتماعية تختلف عنطبقتهم . 
ولو اننى لو لم أرهما وهما يحييان مينو ولو لم أر مينو وهو يرد تحیتهما 
لا تصورت أن بكونا صديقيه . ولكننى بالغريزة احسست بميل 
نحو الشاب الطوبل . اما الرجل القصير فقد كرهته ٠.‏ ۰ 

وقال الشاب الطويل يسال بابتسامة مرتبكة : « لعلنا جنا قبل 
الموعد ؟ » ٠.‏ ۰ 0 ْ 

فعال مينو مستحمعا شحاعته : « كلا .. کلا » 

كان ذاهلا وبدا أنه يجد بعض المشقة فى استمادة هدوئه ثم قال : 
« بل وصلتما فى الموعد المحدد تماما > ٠‏ 


فعال الرجل القصير وهو يفرك ندبه : « المواظبة من ادب الملوك» 

وفحأة انفحر ضاحكا علىغرم انتظار وكأنه قد وجد عبارته مضحكة 
الغابية . ثم اذا به يعود الى جديته مرة اأخرى بنفس الطريقة 
الفجائية البفغيضة التى ضحك بها . بل لشف ما بدا الحد على وحهه 
حتى ساورنى الشك فيما اذا كان قد ضحك على الاطلاق . 


فقال مينو فى مششقة مشيرا الى الرجل القصير : « آدريانا ٠‏ دعينى . 
أقدم اليك اثنين من اصددقائى ‏ توليو » ٠‏ ثم أردف قائلا : 
«ه وتوهاسيو » * 2 : ٠‏ 

ولاحظت انه لم بذكر لقبيهما . فخيل لى ان الاسمين ريما كانا 
زائفين . فمددت بدى بابتسامة وصافحتى الشاب الطويل بقوة 
آلمت أصابعى . اما الرجل الضمئيل فقد بلل أصابعى بالمرق الذى 
أخذ يتصيب من رآحة بده ٠‏ وقال هذا الاخر فى ود مض كحك : 
« آنا سعيد بمعر فتك » ٠.‏ بيئما قال الشاب الطويل ببساطة وكانه 
كما خيل لى قد مال الى : « يسرنى لقاؤك » ولاحظت ان 
بصوته نغمة طفيفة لاحدى اللهحات . ) 

وتبادلنا النظر لحظة فى صمت . ثم قال الشاب الطويل ٠‏ 
« بمكئنا الانصراف با جياكومو ان شئت . فوسهنا أن نأتى غدا 
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أذا كان هناك ما يشغلك ؟ » | | | 
ورأيت مينو بجفل ناظرأ اليه فأدركت انه بوشك أن طلب اليهما 
يجعلنى أفهم انه لا بسعه الا ان بفعل ذلك . وتذكرت انه لم تمر 
سوى بضع دقائق على مضاجعتنى أباه » واننى ما زلت أشعر بدفء 
شفتيه على عنقى وهما تقبلاننى وبآثار يديه على بدنى وهما تتشبثان 
بی . كان جسدی هو الذى تمرد © لا روحى التى كانت دائما على 
استعداد للخضوع والاستسلام . وقد بدا تمرده وكأنه احتجاج على 
المعاملة المجحفة ألتى لا تليق بما قدمه من هبة وبما احتواه منجمال 
فتقدمت خطوة الى الامام قائلة فى عنف : .« نعم . بحسن بكما أن 
تنصرفا ٠‏ ففى وسعكما أن تلتقيا به غدا . فما زلت أريد أن أقول 
ميلو الشىء الكثير )ا . 

فقال مينو معترضا على وقد بدا عليه السخط والانزعاج : 

« ولكننى يجب أن اتحدث اليهما ! » 

« بوسعك ان تتحدث اللهما غدا ٠‏ »* 
: فعال توماسو فى دماثة : « حسنا . عليك أن تحزم أمرك › فان 
كنت تريدنا أن نبقى فلتقل ذلك »© وان كنت تردنا أن نذهب 
سندهب 06 . 

وتدخل توليو قائلا بضحكته المعهودة : « نحن لا نطلب اليك خيرا 
ولكن مينو ظل مترددا . فأحس جسدى على الرغم منه بدفعة 
عدوانية أخرى . فقلت رافعة صوتى : « أنصتا الى . منذ رد 
دقائق كان جياكومو يضاجعنى هنا على هذه السجادة فماذا تفعلان لو 
كنتما فى مكانه ؟ أتطرداننى ؟ » ا ظ 
أعتقد أن مينو قد احمر وجهه خجلا . فلا شك انه قد عراه 
الارتباك اذ انه أدار ظهره فى تبرم واتجه صوب النافذة ٠‏ ونظر الى 
توماسو نظرة جانبية ثم قال دون أن ببتسم : « لقد فهمت ٠‏ نح 
ذاهبان . وداعا باجياكومو » وسوف نراك غدا فى نفس الموعد » . 
ولكن توليو الضئيل بدا وكأنه قد ازعجته كلماتى . فنظر الى 
فاغرأ فاه وقد اتسعت عيناه خلف منظاره السميك . فلا شك انه 
لم يسمع قط امرأة تتكلم بمثل هذه الصراحة ولا ريب انه فى تلك 
اللحظة قد مر بذهنه آلف خاطر قذر ٠‏ ولكن الشاب الطلويل نادآه 
من مدخل الاب قائلا : « هيا ياتوليو » فانسحب الرجل القصير 
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الى الخلف متجها نحو الباب وقد تعلقت بی عيناه الشهوانيتان 
المدهوشتان . ۰ 

وانتظرت حنی بغادرا المنزل ثم اتحهت الى ميشنو الذى کان 
0 واقما عند الاد مدرا ا الى الغرفة ثم احطت كتفيه 
ONS‏ كنك احتمالى ٠‏ 

او فى طلم ولطل إلى © تاذلا ا ا ی 
وگه ها أن رای وحهى الذى كان تعبيره بلا ريب ينطق بالحب 
والبراءة حتى . تغيرت نظرته وككلم فی صوت هادىء تشوبه رنة من 
الحزن قائلا : « أسعيدة أنت الآن ؟ لقد نلت ما تىغين » . 

فقلت وأنا أعانقه دون أن القى منه مقاومة : «نعم »© انى سعيدة» ‏ 
ثم سألنى قائلا : « ما هذا الذى كنت تبغين قوله لى ؟ » 

فأحبته قائلة : « لا شىء »© بل اردت أن أقضى معك المساء ». 

فعال : « ولکننی لن ألبث أن أذهب لتناول طعامى . هنأ ب مع 
الارملة مدولاحى  »‏ « خسنا . فلتدعنى أنا أبضا » 

فنظر الى وأنتسم قليلا لحراتى. ٠.‏ ثم قال فى استسلام : «( حسمنما. 
انى ذاهب لابلاغهم ولكن. كيف بحت أن أقدمك آليهم ؟ » 

ا ع او اا 

و کلاا»› »> بل ساق قدمك اليهم كخطيبتى 2 ايرضيك ذلك ؟ » 

ولم احسر على اظهار مدى سعادتى باقتراحه ۰ فقلت متظاهرة 
بعدم الاكتراث : « سواء كنت خطيبتك أو أى شىء آخر فالامر 
ستوى فى نظرى ما دمنا معا ) . 

- « انتظرى هنا » فسأعود اليك فى الحال ٠‏ » 

وما ان غادر المكان حتى اتحهت الى احدى زوابا غرفة الجلوس 
حيث جذبت ثوبى الى أعلى واسرعت بتوثیق عرى سروالى الداخلى 
انتظار ٠‏ وثمة مرآة كانت معلقة على الحائط فى مواجهتى كشفت | 
عن. ساقي الطويلة الرائعة .وقد اكنسسث بالحرير فتركت: فى لفسى 
انطباعا غريبا وسط كل ذلك الاثاث القدبم الذى ساده حو من 
الضية المنعزل ٠‏ وتذاكرث حن مارست الحب مع جينو فى فيئلا 
مخدومته حث سر قت » الىدارة ( ولم س هنی ألا أن أقارن بين 
تلك اللحظة الد وخا وبين هذه اللحظة . فقد كان برأودنى 
حينذاك احساس بالفراغ والمرأرة والرغبة ف الانتعام لنفسى ١أن‏ لم 
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يکن هن جينو “فباشرة فمن العالم أجمع على الاقل ٠‏ ذلك العالم الذى 
لشد ما آذانى فى قسوة متخذا من جينو وسيلة له . أما الآن فقد 
متعلفة حقا بمينو . ولم کن بعنينى كثرا ان کان لاسادلنی األحب . 
سويت ثيائى ثم اتجهت الى المرآةا حيث نسقت شعرى » واذ 
بالباب نفتح من خلفى ويدخل ميئو عائدا . ظ 
لتمنيت أن ياتى ويقبلنى من الخلف اثناء تاملى صورتى فى المراة 
واسكنه ذهب ليجلس على الاريكة فى الطرف القصى منغر فة الجلوس 
ثم .قال وهو شمل سيجارة : « لقد ر كل شىء ٠‏ فقد أعدوا لك 
مكانا: آخر © ولن. نلبث أن ندخل لتناول العشاء » . ٠‏ ش 
فترکت المرآة وذهبت لأجلس بجانبهحيث ادخلت ذراعى فى ذراعه ' 
وضفطت عليه بجسدى ثم قلت جزافا ٠‏ « اليس هذان الرجلان من 
ولعم + » 0 0 
- « ولكن الثراء .لا ببدو عليهما مطلقا ٠‏ » 
اس OSI‏ ) ا 
« هذا واضح من ملبسهما على آية حال ٠‏ » 
- « ان توماسو هو ابن شريف مقاطعتنا ٠‏ أما الآخر فانه يعمل 
ھل ر ° ّ . 00 1 


- « انى لا اميل اليه ٠‏ » 
اام 8 أيهما ؟ » 
) - « المدرس ٠‏ فهو قذر التفكير ' فلشد ما أدهشتنى نظرته الى 
. - « من الواضح أنه اعجب بك بلا ريب ٠‏ » 
ثم ساد الصمت بعض الوقت ١ ٠ ٠‏ أ ٠.‏ | 
ولكننى ما لشت أن قلت : « انك خجل من تعديمى كخطيتك . 2 
ولكننى سأنصرف آن شئت » ٠‏ 0 ْ 0 
كنت أعلم أنه لا سبيل الى اغتصاب حركة حانية من جانبه الا عن ٠.‏ 
ذلك الطربق وهو أن ابتزه باتهامه انه كان خجلا منى . وفى الواقع 
فانه أحاطا خصرى بذراعه فى الحال وهو بهتف قائلا : « لش 
اقترحت انا ذلك ! فلماذا اخحل منك ؟) . 00 3 
س ه لست أدرى > ولکننى آری آنك سا حل * ©» 


- 


- 


فأحابلى قائلا بلهجة تكاد تكون علمية : « لست ساخطا ولكننى . 
ذاهل ۰ وذلك سمه ممارستنا الحب ٠‏ دعيمى أتخلص من هذ! 
الذهول » . 

ولاحظت ان وجهه ما زال شف بف الشحوب وأنه کان شى ةف 
نغور ٠.0‏ 0 
فقلت ٠‏ « انك علىحق »© فأنا آسفة. ولكنك دائما بارد الشعور 
مماطل على صورة تفقدنى صوابى. لو كان شعورك مختلفا لما أصررته 
على المعاء منذ لحظة ) . 

. فألقى سرحارته قاثلا : « لست اردا ولا مماطلا » ٠‏ 

« ومم ذلك ٠٠‏ » ْ 

ولكنه استرسل قائلا وهو ينظر الى بانتباه : « بل انى احبك 
كثيرا » وفى الواقع فانى لم اقاومك 'منف قليل كما اردت أن افمل» ٠‏ 
ولقد سر نی تلك العمارة فنكست عينى دون أن أتكلم ٠‏ سما أردف 
E‏ ايا ل ترات > فمذا 2 
لانمكن أن سمى حا » . 

فوجف قلبى ولم يسعنى الا أن اتمتم قائلة : « اذن فما ممنى 
الحب فى نظرك ؟ » ظ 

فأجابنى قائلا : « لو اننى احببتك لا أردت أن أطردك منف لحظة. 
ولا غضبت عندما أردت البقاع 6 . 2 

« هل غضبت ؟ » | ٠‏ 

دا« نلعم ° ولكننى الآن سسأ تحدث اليك وسا کون متها 
ذكيا موٌّنسا ب وسوف اضم خططا للمستقبل هكذا بكون الحب . 
الس كذلك ؟ »' 

فقلت فى هدوء : « نعم ٠‏ أو تلك هى مظاهر الحب على الاقل . 


ولزم الصمت بعض الو قت ثم اكلم و كمه دون ای شعور 
الفا الا ٠‏ « أنى امارس كل شىء ننعس : ننف الطر بقة دو ن أن أحب 
ها انمق !د ای .د فى نے )ول كتى اوی شل اة 
وار روات ار اميد لحي اد 
ذلك » . 

وبذلت جهدا أكبر للسيطرة على نفسى . 

ثم قلت : « احبك كما انت © فلا تقلق © ثم عائقته فى حبه 
شديد © وف نفس اللحظة تقفرسا فتح الاب وأطلت منه الخادې 


۳2 ° 


العجوز لتخبرنا بأن العشاء قد أعد . 

فغفادرنا غرفة الجلوس ثم سرنا فى دهليز الى أن بلغفنا غرفة 
الطعام . وانى آذكر جيدا كل ما فى تلك الغرفة ومن فيها لاننى كنت 
حينذاك حساسة للانطباعات كاللوحة الفوتوغرافية فقد أحسست 
اننى لم أكن ارف بقدر ما كننت٠أراقب‏ نفسى وآنا أتصر ف تعينين 
وأسعتين حز بنتين ۰ ولعل هذه هى النتيحة المىاشر ة لا حساسا 
بالتمرد عندما نواجه بحقيقة تجعلنا نعانى بيئما نتمنى فى نفس الوقت 
لو كانت غير ذلك . 

كانت الارملة السنيورا مدولاجى تىدو لى لمسب لا أدر نه شد بده 
الشبه بأثاث غرفة الجلوس المصنوع من خشب الابنؤس الاسود 
المطعم نالصدف ٠‏ كانت امراة فى منتصف افر طويلة القامة على 
صورة مهيبة ضخمة الصدر .والرد فين ترتدى ثيابا جربربة سوداء 

من أعلى رأسها الیئ اخمص قدميها ٠‏ وکان ا الذى لشبه ق 
شحوبه لون المحارة عريضا مترهلا بحيط به اطار من الشعر الاسود 
وقد بدت صبفته واضحة للعيان . كما كانت هناك ظلال كميرة سوداء 

فى أسفل عيئيها ۰ وقغفت أمام )0 سلطانية ) الحساء المرئة بالز هور 
حبث أخذت تعدم البنا الحسساء ف شىء جن الازدراء ديثما أضساء 
صدرها ذلك المصباح المثقل الذى حذب فوق الائدة فكان صدرها 
أشبه ما كون بطرد كبير أسود لامع آم وجهها الابيض الذىأحاطتء 
بعيئنيه حلقتان سوداوان فكان بذكرنى وهو فى الظلام بتلك الاقنعة 
الحريرية الصغيرة التى برتديها الناس فى الكرنفال . كانت المائدة 
صغيرة وقد أعدت عليها أربعة أماكن فى كل جانب متها مكان واحد هة 
وكات ابئة صاحبة الدار قد اتخذت مكانها الى المائدة ولم تنهض 
عند دخولنا ٠.‏ 

تالت الارملة مقولاجن > « إن السيدة الصف ة کا أن تجلس 
هنا . ما أسمك ؟ » 

س « آدريانا ٠‏ » 

فعالت السيدة دون تفكير: « تماما كابنتى. فلديئا الآن آدربانتان» 
وکانت راو جور بالذات 0 أن تنظر الينا. واه 
لا أكاد أضع الاصباغ على وجهى ولا ات خ شعری قط بالا وكسيجيل 


فكان مظهرى فى الواقع لا ينبىء البقة بمهنتى . ولكننى كنت أبدهٍ 
فى نظر الجميع فتاة سسيطة جاهلةمن الشعب وهى حقيقة لم أعباأ 


0 


باخفائها . ولا ريب ان السيدة ربة المنزل كانت عندئذ تحدث نفسها 
قائلة : « ما أغرب هؤلاء العوم الذين تحضرهم باميئو الى الدار 4 
فتاة من الدهماء » . ظ 

حلست وتأملت الفتاة التى تحمل اسمى » فاذا بها تبلغ نصفى تماما 
فى كل شىء »© رأسها وصدرها وردفيها . كانت نحيلة القد قليلة 
الشعر ذات وجه بيضاوى رقیق وعينين كبيرتين بليددتين ينم 
تعبيرهما عن الذهول النصفى ٠‏ نظرت اليها فلاحظت ان جمالى جعله 
تنكس عينيها حتى خيل لى انها حيية ٠‏ فقلت لكى استتهل 
الحديث : « اتعلمين انه يبدو لى غريبا للفابة أن تحمل اسمى سيدة 
أخرى ويكون بينى وبينها كل ذلك الاختلاف ؟ » 1 
لقد تكلمت جزآافا لكى أستهل الحديث وكانت عبارة سخيفة. 
ولكننى لدهشتى لم اتلق جوابا » بل نظرت الفتاة الى بعينيها 
اللتين فتحتا على سعتهما ثم حنت رأسها فوق صحفتها وبدات تأكل 
فى صمت ٠‏ وفجأة لاحت لى الحقيقة , فانها لم تكن حيية 2 بل 
خائفة مذعورة . وكنت أنا مبعث رعبها . فقد ذعرت لحمالى الذى 
اقتحم عليها جو مسكنها الذاوى المغبر كوردة أحاط بها نبسيج 
العنكبوت . كما أفزرعتها حيوبتى المتدفقة التى ما كان يمكن أن 
خطئها البصر حتى وأنا صامتة لا أبدى حراكا . ولكن لشد ما 
أرعبها أنى فتاة من الدهماء ٠‏ فلا شك أن إلغنى لا يكن حبا للفقير ولكنه 
أيضا لا بخشاه وهو يعرف كيف ببعده عله بكبر اله وغروره . أما 
الفقير الذى يتقمص روح الغنى عن طريق التعليم أو يوهبها بالطبيعة 
فلشد ما بفزعه أن بری فققيرا أصيلا وكأنه بحس انه معرض للعدوى 
وابنتها لم تكونا من ذوات الثراء وآلا لما أجرا غرفا . ولا كانتا تحسان 
بفقرهما وتأبيان الاعتراف به فان وجودى كفتاة فقيرة لا تضع 
قناعا على وجهها بدا فيه خطر عليهما واهانة لهما . من ذا الذى 
نمکنه أن بتكهن بما جال بخاطر الابئة وأنا أخاطبها ؟ فلعلها حدثت 
نفسها قائلة : « هذه الفتاة هنا تحدثنى ©» وهى تريد أن تتودد الى. 
فلن أستطيع التخلص منها » ..أدركت كل ذلك فى لمح البرق فقررت 2 
الا انطق بكلمة اخرى حتى نهاية الوجبة . 

ولكن أمها التى ربما كانت أكثر فضولا وسماحة لم قشأ أن 
تمتنع كلية عن بعض الحديث اذ قالت لينو : « انى لم اعلم بخطبتك 
فمنذ متى تمت الخطة ؟ » 


كان صوتها متكلفا وهى تتكلم من خلف كتلة صدرها وكأنها تقذ 
خلف خندق وآق ۰ ) | 

فعال مينو : « منذ شهر تقريبا »4 : وقد سدق فيما قال فقد 

= « وهل السيدة الصغيرة من بنات روما ؟ » 00 

« بالطبع. › نل ان ذلك برجم تاريخه الى سمبعة. أجيال ٠‏ م 

او ومتى يتم الزفاف 59 »مه 2 ظ ٠‏ ظ 

« قريبا ٠٠‏ الما يخلو المنزل الذى سمنقيم فيه ٠‏ ۾ 

- د أوه ٠٠‏ وهل استقر رأيكما على المنزل 6 ظ 

- < نعم ٠٠‏ انها فيللا صغيرة تحيط بها حديقة » ويها برج صغير . 
انها خلابة ٠‏ » ظ ا ْ 

بهذه الطريقة التهكمية وصف مينو تلك الفيللا الصغيرة التى لفت. 
نظره اليها على الطريق الرئيسى بالقرب من شقتى .2275 

فقلت فى صعوبة : « لو انتظرنا ذلك المنزل فانى أخشى اننا لن 
نتزوج 00 ا 

فقال مينو فى مرح : « هذا هراء » . ظ ظ 

وقد بدا عليه انه قد استرد هدوءه تماما بل زادت حمرة وجنتيه 
ثم أردف قائلا : « انت تعلمين انه سيخلو فى اليوم الذى حددناه » 
لتغيير الصحاف ٠‏ ثم قالت المستيورا هدولاجى : « ان الفيللات 
با مستر ديوداتى جميلة للغابة ولكنها ليست مريحة > فهى تحتاج 
الى عدد كبير من الخدم » . | 

فقال ميئنو : « ولماذا ؟ فلا ضرورة لذلك ٠‏ ان آدريانا شون 
هى الطاهية والخادمة ومديرة المنزل . اليس كذلك يا آدريانا ؟ » 

فأضافت السنيورا مدولاجى قائلة وهى ترمينى بنظرة سريعة : 
« فى الواقع ان السيدة لديها ما تفعله الى جانب تفكيرها فى الطهو 
والكنس وترتيب الاسرة » ولكن اذا كانت السيدة الصغيرة معتادة 
الى الصحفة التى كانت الخادم تقدمها الى قائلة : « لم نكن تعلم. 
بمجيثك والا لأمكننا ان نضيف الى الطعام بيضة أو اثندين » . 

وانتابنى الغضب على مينو وعلى السيدة حتى اوشكت أن أجيبها: 
قائلة ١ ٠‏ كلا » بل أنا معتادة على أن أذرع )١(‏ الطرقات 4 . ولسكن. 

. المقصود هنا الماهر التى تذرع الطرقات. لتبيع الهوئ‎ )١( 
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مينو الذى كانت روحه تفيض ببهجة مخبوأة صب لنفسة ملء قدج 
كبير من النبيك .كما صب لى القليل هته ( بيئما كانت عينا الستيورا 
مدولاحى تتابعان العنينة فى فلق ) د ثم أردفه قائلا . « 5ه . ولكن 
ادونانا ست سيدة أو لى تكون كذالك فى يوع من الاباع » قانها دائما 
تسوى الاسرة وتكنس الارض . أن آدربانا قتاة من الشعب » .. 
فنظرت الى الور a‏ دي وكأنها ترانى لأول مرة مرد 
« بالضط . > كما كنت اقول عما اذا كانت معتادة » . 
فاسترسل ميئو قائلا : « نعم » معتادة على ذلك . ولا شك انني 
ان أجعلها تقلع عن مثل هذه العادات النافعة . أن آدرنانا هى أبنة 
صانعة قمصان © كما انها هى نفسها صائعة قمصان : اليس كذلك 
يا آدريانا ؟ » ثم مد ذراعه عبر آلمائدة حيث أمسك سدى وقلشلها 
ظهرا لبطن قائلا : « انها تطلى أظافرها حقا ولكنها بد فتاة كادحة 
كيم ة قوبة طبيعية © تماما كشعرها فهو مجعد ولكنه ثائر ذو 
جذور خشنة » 2 وما ان ترك ددى تسقط حتى حذبنى من شعرى ‏ 
يقو ة وکانی حی وان قائلا : « أن آدريانا فى الواقع تمثل بحدارة 
شعبنا الرقيق ق السليم القوى فى كل شىء وکل مکان »م . 


وكان بتخلل صوته تحد ساخر » ولكن أحدا لم بنتبه اليه . 
و الفتاهة تنقاو من خلال وکانی جسم ا ا 2 ري بطر انها 
انارت نحو مىنو وسألته قائلة بطر دقة غير تماما : م اذن 
فهل ذهبت بامستر ددودانى لمشاهدة تلك المسرحية ؟ » ظ 

وكدذدت أنفجر ضاحكة لتلك الطربقة الخر قاء ق تغبير الو ضوع ¢ 
ومع ذلك فان مينو لم بحس بالاهانة » بل هتف قائلا : « لاتحدثينى 
عنها ! قهى غابة فى السوء » 00 

« اننا ستذهب غدا لمشاهدتها ‏ > فهم يقولون انها فرقة ممثازة ٠‏ 

فأجاب ميتو بأن الممثلين ليسوا بالبراعة التى وصفتها الصحف ٠‏ 
فدهشت السيدة لكذب الصحف ولكن ميئو اجاب قاثلا ف هدوء 
أن صحف من أولها الى آخرها ما هى الا سلسلة واحدة من 
الاكاذيب . ومنف تلك اللحظة اخذ الحديث بدور حول موضوعات 
ممائلة . وكانت السنيورا مدولاجى لا تكاد تفرغ من الحديث فى 
احد هذه الموضوعات حتى تدا موضوعا جديدا فى عجلة لا تحسن 

أخفاءها . أما ميلو الذى لشف ما بدا مسرورا ققد كان مستحيبا 
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لها لا بفتأ برد عليها فى ذكاع . 

أخذا يتحدثان عن الممثلين وعن حياة الليل فى روما وعن المقاهى 
ودور السينما والمسارح والفنادق لين آخر ذلك ٠‏ كانا أشبه بلاعبى 
البئج بونج وهما عاكفان على تبادل الكرة دون أن نيحا لها أن 
تسقط على الارض . ولكن بينما كان ميئو يفعل ذلك بدافع من 
شغفه المعهود باللهو ذلك الشغف الذى لشد ما تطور عنده كانت 
السنيورا مدولاجى تستجيب له لشعورها نحوى ونحو كل ما بتعلق 
بی بالخوف والنفور . فقد .بدت .انها تقصد أن تفول له بحدشها 
الرسمى التقليدى ٠‏ « هذا هو أسلوبى لافهامك أن زواجك بفتاة 
من الدهماء أمر مفجع حقا وأن احضارك اياها آلى منزل أرملة الموظف '' 
. المدنى مدولاجى لهو أمر مفجع حقا على آبة حال » * اما الابنة. فلم 
تعه بشىء فعد كانت مذعورة © كما بدت انها تتمنى ف صراحة تامة : 
لو انتهت الوجبة ومضيت الى حال سبيلى بأسرع ما يمكن ٠‏ وأما أنا 
فقد راقنى بعض الشىء أن أتابع تلك المعركة الكلامية ولكننى ما لبثت 
أن مللت ذلك الجدل وغشيتنى تماما أحزان قلبى . فقد أدركت 
ان مينو لم يكن يحبنى وكان ذلك الادراك مريرا . وفضلا عن ذلك 
فقد لاحظت ان مينو قد استغل ثقتى به لينسج ملهاة خطبته ٠‏ 
ولم يمكنتى أن أفهم بالضبط ان كان يريد ان يسخر منى أم من 
المرآتين ام من نفسه ولعله اراد أن بسخر منا جميعا ومن نفله 2 
٠‏ بمصفة خاصة . لقد بدا وكأنه هو أيضا كان بغذئ فى قلبه تلك الامانى 
التى كنت أكنها نحو حياة طبيعية مهذبة . كما بدا وكأنه قد فتّد 
كل أمل فى تحقيقها لاسباب تختلف عن اسبابى » ومن ناحية اخرى 
فقدٍ أدركت آن امتداحه ایای بأننى فتاة من الشعب لم يكن فيه اطراء 
لى أو لعامة الشعب »© بل أن ذلك لم بعد ان بكون وسيلة لتنفير 
المرأتين منه ٠‏ وقد دلت تلك الملاحظات على صحة ما كان بقول 
قبل ذلك بفترة وجيزة »© وهو انه لا يقوى على ان بحب بقلبه . 
شىء وان نل شىء يعتمد على الحب »© وهذا الحب اما أن بوجد أو 
لابوحد . فان وجد لم بحب المرء عشيقته فحسب » بل الناس 
لم يوجد فان المرء لا بحب احدا ولا بحب شيئًا » كما هى الحال 


معه © والافتقار الى الحب بوٌّدى فى النهابة الى العجر والعنة . 
عندثف كانت المائدة قد اخليت مما عليها من أدوات الطعام وظهرت 
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فى دائرة الضوء المرسل من الثريا على مفرش 5200 تنائر فوقه 
فتات الخبز أربعة فناجيل من القهوة ومنفضة للسجائر من الفخار 
على شكل زهرة الخزامى كما ظهرت يد كبيرة مرقطة يزينها عدد 
كبر من الخواتيم الرخيصة وقد أمسنكت سيحارة. مشتعلة _ تلك 
كانت يد السنيورا مدولاجى . وفجأة ضاق صدرى من شدة الضجر 
فنهضت واقفة على قدمى وقلت متعمدة المبالغة فى لهجتى الرومانية ‏ 
« آسفة يا مينو لانى مشغولة .. فأنا مضطرة للذهاب » . 

فسحق سيجارته فى المنفضة ثم نهض وأقفا هو أيضا » وفى صوت 
مدو تمنيت لهم مساء طيبا تماما كما تفعل أبة فتاة من الشعب . 
ثم انحنيت انحناءة طفيفة ردت عليها المسيورا مدولاجى فى تصلب. 
أما ابنتها فقد تجاهلتها نم انصرفت ٠‏ وعند مدخل الشقة حدثت 
مينو قائلة : « أخشى أن الستیورا مدولاجى بعد هذا المساء ستطلب . 
الك الحك عن غر فة اخرى © ن 

فهر كنغيه قائلا + لا أظن :ذلك ٠‏ قانى ادقع لها نستخاء وبانتظام 
دفيق ) . 

فلت . «انى ذاهبة. ولكنهذه الو حة قد تسبيت ف شقائى» . 
« )اذا ؟ » 

- « لانى اقتنعت تماما فى آلنهاية بأنك لا يمكن أن تحب ٠‏ » 

قلت ذلك فى حزن دون أن أنظر اليه . ثم رفعت عينى وخيل. 
ل أن تعر وحهه كان ينبىء بالذلة والمهانة . ولكن ذلك رما كان 
راجعا الى ظلمة الردهة فى انعكاسها على وجهه الشاحب ٠‏ وامتقلأت 
نفسى فجأة بتأنيب الضمير . ثم سألته قائلة : 

« هل غضبت ؟ » 

ل ع ل ل و EG‏ ل 
وعندئذ فاض قلبى بحبه فعانقته بحركة تلقائية قائلة : « هذا 
افتراء ٠٠‏ وما قلثه الا عن حقد , وعلى أية.حال فلشد ما احبك 
رغم ذلك .. أنظر .. فقد أحضرت اليك هذا الرباط » . ثم 
لخ ی الاخرج ا وأقدمه اليه ٠‏ فنظر اليه ثم سالثى 
قائلا 

ه هل سرقته ؟ » 

لم تكن سوى دعابة ولكنها كشفت لی عن مذى شغفه بى اكثر 
ا ا و و ا DS‏ 


او 


عيئاى بالدموع . ثم تلعثمت قائلة : « كلا ©» بل اه سر ته دهن م ' 
أسفل المنزل تماما » 0.2 
وما ان لاحظ ما لحقنى من مهانة حتىعانقنى قائلا : «ما اسخفك! 
فما قصدت سوى الزاح » ولكلنى على أبة حال معجب به حتى ‏ 
لو كنت سرقته »2 > بل ربما زاد اعجابى ؟ » ٠‏ 
E‏ ل وي : « انتظر »© فانى سأضعه 
لك حول عنقك » 7 CEE E‏ ال ا ع 
ثم قلبت ياقة قميصه حيث عقدت له الرباط الجددد قائلة | 
« أما هدا الرباط البشع القديم المالى فسآخذه معى , قلا بخب. 
مطلقا أن ترتديه هرة أخرى ٠‏ » وكنت أقصد فى الحقيقة ان احمل 
معى قطعة من ثيابه تذكارا منه . ظ 
فقال ٠‏ 3 اذن فساراك قربا » ٠‏ 
ل ظ 
« غدا بعد العشاء ٠‏ » 
« حستا » الك وعم ad, CLE‏ 
بعیدا بعد فوات الاوان » اذ لم يحل ذلك دون لثمها سريعا بشفتى 
ثم ركضت بسرعة هابطة الدرج دون أن أنظر خلفى . 


الفصل السابع 





وبمد لك اليوم واصلت حياتى المعتادة ٠‏ فقد أحببت مينو حقا 
ورغبت أكثر من مرة فى تغيير مهنتى التى كانت تتناقض تناقضا 
تاما مع الحب الحقيقى . ولكن ظروفى بقيت كما هى دون تغيير 
رغم وقوعى فى الحب »© ولم اتجاوز تلك النقطة التى وقفت عندها 
ألا وهى افتقارى الى المال والى الوسيلة التى يمكننى أن احصل 
بها عليه ما لم أتبع ذلك الطريق . ولم أشأ أن أقبل نقودا من مينوء 
ولكنه كان على أية حال محدود الدخل اذ أن أسرته كانت لا ترسل 
اليه الا ما بكفيه فى عسر لدفع نفقات معيشته فى المدينة : ولا بفوتئى 
أن أعترف عند هذه النقطة بأننى لم أفتأ احس برغبة غلابة لا تقاوم 
التى كنا نغشاها . ولكنه كان داثما برفض عروضى فکنت فى كل 
مرة أشعر بخيبة الامل والمرارة . وكان كلما نفدت نقوده بصطحبنى 
الى الحدائق العامة حيث نجلس معا على احد المقاعد لنتحاذب 
أطراف الحديث ونراقب المارة كما يفعل الفقراء . 

وذاإت بوم قلت له : « ولكن فلنذهب الى احد المقاهى حتى 

و« هذا محال ٠‏ ¿ 5 1 

« لاذا ؟ فانا أريد الذهاب الى أحد المقاعى لاتناول مشروبا ٠‏ » 

- « اذن فلتذهبى وحدك ٠٠‏ » ) | 

وف الواقع فانى لم أكن متحمسة للذهاب إلى احد المقاهى بقدر 
حماسى للانفاق عليه . فقد كانت تراودنى رغبة عميقة ملحة مؤلمة ‏ 
فى أن أفعل ذلك . كما كنت اوثر أن أعطيه مباشرة كل ما كنت 
اكتسبه من نقود على أن أقوم انا نفسى بجميع النفقات شيئًا فشيئا 
بنفس الطريقة التى كنت اتلقاها بها من لقطاء الطريق الذين هم 
عشاقى . فقد خيل لى اننى بذلك فحسب يمكننى أن أكشف له عن 
حبى . ولکنه خيل لی أيضا اننى لو تكفلت به مالیا فساربطه بی 
برباط أقوى من مجرد الحب . وقد قلت له فى مئاسبة اخرى : 

لشد ما يسعونى أن أعطيك بعض النقود » كما اننى واثقة بأنك 


ستجد فى ذلك شيئًا من المتعة » . 

فأخذ يضحك قائلا : « ان علاقتنا من وجهة نظرى على الاقل له 
تقوم على المتعة ) ء. ١‏ 0 

« علام اذن ؟ » 

فتردد ثم اجاب قائلا : « على مشيئتك فى حبى » وعلى ضاعفى 
امام تلك المشيئة »> ولكن هذا لا بعنى أن ضعفى بلا حدود » . 
« ماذا تعنى ؟ » ش 0 

فغال فى هدوء : « ان الامر بسيط للغابة . وقد سبق أن شرحته 
لك مرارا وتكرارا , فنحن معا لانك شئت ذلك فى حين اننى على 
العكس لم أشأ » بل انى الآن من الناحية النففلرية على الاقل أوثر 
ألا أفعل » .. ّْ ٠‏ 

فقاطعته قائلة : « بكفى هذا »© فلا تدعنا نتحدث عن حبنا »2 وما 
كان ينبفى أن أذكره » . ظ 
أخرج بنتيجة مؤسفة وهى انه لم يكن يحبنى البتة واننى لم اكن 
سوى أداة لاحدى تجاربه ٠‏ فقد كان اهتمامه فى الواقع مقصورا على 
نفسه . ولكن شخصيته كانت فى داخل تلك الحدود معقدة للغابة. 
كان فتى من أسرة ريفية ميسورة الحال ‏ كما أعتقد اننى سبق 
أن ذكرت ‏ وكان بمتاز برقته وذكائه وثعافته وتهذببه وجدته . 
وكانت أسبرته ‏ بقدر ما امکننی أن اتبین مما قاله لی رغم قلته 
وذلك لعدم شغفه بالتحدث عنها ب من تلك الاسر التى كنت أتمنى ' 
فى أحلامى الغريرة حول حياة طبيعنية لو ولدته فيها . كانت أسرة 
تعليدرة » فكان أبوه طبيما من ملاك الاراضى > وکانت أمه لا تزال 
زوجها وأطفالها » وكانت له ثلاث اخوات صغيرات وأخ أكبر © ومن 
المعروف إن أباه كان من الشخصيات المتداخلة كما كان حجة فى 
الشكون المحلية . أما أمه فكانت شديدة التعصب واخواته طائشات 

تهترات الى حد ما »© وأخوه الاكبر مثلا للشاب الفنى الذى 
بعضى معظم وقته فى المحال العامة الانيقة والمنتدبيات الراقية كما 
بفعل جيانكارلو . 

ولكن كل هذه الاخطاء كانت محتملة على الرغم من كل شىء بل 
انها فى نظرى رقد ولدت بين قوم اختلفت طلريقة معيشتهم كل 
الاختلاف من جميع الوجوه لم تكن تبدو أخطاء . كانت أسرة متحدة 
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تماما وكان جميع أفرادها من الابوين ع الى الاطفال بديئون بالاخلا ص 
والولاء لينو . 

وكان اعتقادى انه سعيد الحظ للغابة لانتمائه الى تلك الاسرة ٠‏ 
ولكنه ندا على العكس من ذلك كارهاً أسرته مبغضا اياها مشمئزا 
منها مما استفلق على فهمى تماما . كأما بدا أنه بحس بنفس البفْض ' 
والكراهية والاشمئزاز ازاء نفسه طبيعة واعمالا .٠‏ ولكن كراهته 
نفسه بدت انها لم تكن سوى انعكاس لكراهته أسرته جمعاء . 
وبعبارة أخرى فقد بدا انه يكره فى نفسه کل ما بقى مرتبطا بأسرته 
وكل ما خضع بأبة صورة من الصور لنفوذ دائرة الاسرة . وقد قلت 
من قبل انه كان مهذبا مثقفا ذكيا رقيقا جادا » ولكنه كان يحتقر 
ذكاءه وآدابه وثقافته ورفته وحجديته لا لسبب الا لاله كان ابر جح 
أنه مدين بها للوسطل . الذى عاش فيه وللاسرة التى ولد ونشأ فيها 
وقد قلت له ذات مرة : « ولكن قل لى حقا » ماذا تبغى أن تكون؟ 
فهذه كلها صفات حميدة دحب الح as La‏ العنيدىق 
حباك بها » . 

ا و د على الرغم هن كل 
نفع النى تحتقه لى فقد كنت افضل ان اکونعلی شاكلة سسوتزونية 
معبرأ بذاك عن رآأبى الشخصىي € 
فقد تركت قصة سونزونيو تأثيرا عميقا فى نفسه ولا يمكننى أ 
أتخيل السب فى ذلك . فهتفت قائلة . « يا للشتاعة ! أنه وحش 
وانت تريد أن تكون على شاكلته ! » . 

فأوضح ما يعنيه فى هدوء قائلا : « من الواضح اننى لا أريد أن 
أحاكى سونزونيو من جميع الوجوه . فانى ما ذكرت سوتزونيو 
الا لابين مرادى . فان سونزونيو مهيا للحياة فى عالمنا هذا ؛ اما 
آنا فلا » . 

ثم سألته قائلة : « اتريد ان تعرف ماذا كنت اتمنی أن اكون؟ » 
« اخبرينى ٠٠‏ » 

| فقلت فى بطء متذوقة فى لذة طمم العبارات التى بدا لى. ان كلا 
0 : « اتمنى لو كنت فى مثل ظروفك بالضبط ‏ تلك 
الظطروف التى لشسد ما تشقى بها - كنت أتمنى لو ولدث فى اسرة 
RE‏ ا EE‏ من التعلي + كنت اي 
أن أعيش فى منزل ١‏ ين كمنزلكم » كنت أتمئى لو كان 

¥ 1 


- أقضى الصيف على شاطىء البحر أو فى الجبال › واقتنى يابا جميلة 
وأتلقى الدعوات واستقبل الضيوف »2 كما كنت أتمنى لو أتزوج رجلا 
بحبنى » رجلا مهذبا يؤدى عملا ويكون ميسور الحال كذلك 2 كنت 
أتمنى أن أعيش معه وأحمل له اطفاله ! ٠.»‏ 

كنا راقدين على الفراش ونحن نتحدبث » فاذا به بنقض على فحأة 
كعادته قابضا على بدنى بيديه وهو بهزنی مرددا : « هللى » هللى ء 
هللى ! انك فى الواقع تتمنين لو كنت مثل السنيورا لوبيانكو » . 

فسألته قائلة وانا أشعر بالاساءة والارتباك فى نفس الوقت . 
٠‏ « ومن هى السنيورا لوبيانكو ؟ »2 

- « امرأة جشعة رهيبة كشرا ما تدعونى الى حفلات استقبالها 
٠‏ آملة أن أقع فى حب احدی بناتها البشعات فأتزوجها اذ اننى أمثل 
ما يسمى بالزوج الصالح ٠‏ 0# ش 

- « ولكننى لا أتمنى مطلقا أن اكون مثل السنيورا لوبيانكو ! » 
- « ذلك هو مصيرك بلا شبك اذا ما أتيح لك كل ,ما ذكرت من 
أشياء .-فقد ولدت السنيورا لوبيانكو فى أسرة غنية أتاحت لها تعليما 
الملدرسة بل والى الجامعة كما أعتقد ‏ وقد نشأت هى أيضا فى منزل 
نظيف جمیل ‏ كما كانت فى كل صيف تذهب الى شاطىء البحر 
أو الجبال ‏ وكذلك كانت تقتنى ثيابا جميلة . كما كانت تتلقى 
الدعوات » كثيرا من الدعوات وتقيم الحفلات » كثيرا من الحفلات ‏ وقد 
تزوجت أيضا رحلا مهذبا هو المهندس لوبيانكو الذى يعمل ويجلب 
الى منزله المال الوفير # وقد أبحبت من زوجها الذى اعتقده 
انها ظلت :خلصة له عددا كبيرا من الاطفال ‏ ثلاث بنات وراشا 
واحدا ‏ ولكنها على الرغم من كل ذلك امرأة جشعة رهيبة كم] 
سىق أن قلت ٠‏ » ظ 

- « لابد انها امرأة جشعة دون أن تكون لبيئتها يد فى ذلك البئة !» 
« كلا , دل هى على شاكلة صديقاتها وصدبقات صديقاتها ٠‏ » 
فقلت محاولة أن أفلت من عناقه الساخر المتهكم : « ربما > ولكن 
كل شخص له أخلاقه الخاصضة > فريما كانت السنيورا لوبيانكو 
امرأة جشعة ولكننى واثقة انه لو اتيحت لى مثل هذه الظروف 
لصرت أفضل مما أنا عليه كثير » .م ` 

- « بل لا كنت أقل نشاعة من لوبيانكو ٠‏ » 


۰A 


ألم - 


- « لماذا ؟ » 

له« لهذا ٠٠‏ » 

. « ولكن انصت الى هل تققد ان اترك فة اشا > 
« بالطبع › آنها كريهة بغيضة ٠‏ » 

اه« وهل انت بشع ايضا ؟ » , 

« نعم ۰۰ فى كل ما ورثته عن أسرتى ٠‏ » 
« ولكن لاذا ؟ قل لى لاذا ؟ » ش 
م لهذا ٠*٠‏ » 
« هذه ليست أجابة ٠٠‏ » 


فأجابنى قائلا ٠‏ « اماي ر ا لا 
اوا ب وجيت الها الله ف 

« أية أسيئنة ؟ م أ : 1ض 
فقال باستخفاف : « لا داعى لذكرها . أسثلة محيرة # فكلمة 
« لهذاء » اذا ما قيلت باقتناع خليقة باسكات أكثر ألناس مكو = 
« لهذا » بلا سبب ‏ « لهذا » .. » 

- « انی لا أفهم ماذا تعنى ؟ » 

فختم حديثه قائلا وهو يعانقنى على طريقته الساخرة التى خلت 
من الحب : « وماذا بهم لو لم نتفاهم ما دمنا نتبادل الحب ‏ وهو. 
حشيقة ؟ » وهكذا انتهت المناقشة > فمثلما كان يأبى أن . 2 
ولقلة جوهر نف 5 بجعل انفجاراته العاطفة النادرة عد بمة 
القيمة كذلك كان بنفس الطريقة تماما يأبى دائما أن يكشف عن أفكاره 
كلها © وكلما امتقدت الثى بلفت جوهر تفکرء لم يفت بصدنى بدعاية 
ماق الكلقة من ن + وکن ای حص اتل مه کا ا 
كنت تفرببا أداة لاحدى تجاربه . ولكن لعل ذلك هو السبب فى 
حبى: الشديد له على تلك الصورة العاحجزة المستسلمة . 

ومع ذلك فانه كان ىدو أحبانا و كأنه لا یکره أسرته والوسشط 
الذى نشا فيه فحسب بل البشربة جمغاء . فقد قال لى ذات يوم 
ت ول تحضرنى المناسبة : « أن الاغنياء مرعبون ونكن مما لاشك 
فيه أن الفقراء ليسوا أحسن حالا ولو اختلفت الاسباب » . ) 
« انك تصير أقرب قليلا الى الصحة لو اعترفت صرآحة بكراهبتك 
للبشربة جمعاء دون استثناء ٠‏ » فأخذ ضحك وهو يحببنى قائلا : 
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» انى لا آكره الناس من الناحية النظرية وانا بعيد عنهم © أو على 
الاقل تتضاءل كراهيتى الى حد الايمسان بتقدمهم ٠‏ ولو كنت لا 
اومن بذلك لا شغلت نفسى بالسياسة . ولكنهم لشد ما يرعبوننى 
عندما أو حد بينهم ) . ثم أردف قائثلا ىق حزن : « والحقيقة أن 
الحنس البشرى تافه لا قيمة له » . 
فقلت : « ولكننا يشر أبضا . وهكذا فاننا تافهون كذلك. ومن 
ثم فلا بحق لنا أن نحكم عليهم ٠.)‏ 
فعاد يضحك وهو يجيبنى قائلا : « انى لا أحكم عليهم 
أتشممهم' أو الاحری آنی ا ی ا 
رائحة الدراج أو الارنب آلبرى ٠‏ ولكنه هل عم ليا ١‏ انی 
أتنسمهم فأجدهم خبثاء أغبياء أنانيين تافهين مىتذلین مخادعين . 
مخحلين قذرين . انی ات . وذلك ا والاحاسيس ‏ 
لايمكننا كبتها . أليس كذلك ؟ » . ) 
ادر كيف أجيبه ولكننى لم ازد على أن. قلت ٠:‏ « هنذأ 

الاتحسابين لايراودنى » . 

وق متابيية اخرى تحدك الى LBS‏ : « قد بكون الناس 
أخيارا أو أ شرارا لست أدرى . ولكتهم بلا شك عديمو الفائده 
اشن عن الحاحة علا ال ¢ ۰ ) 

« ماذا تعنى ؟ » 

- « اتمنى لو أمكن محق الجنس البشرى بأجمعه لاسباب وحيهة 
فهو الا تعدو أن بكون زائدة قبيحة على وجه الارض -س دثرة ٠‏ فلى 
ظ 00 من ار ومدهم وشو أرعهم وموأنيهم وکل ما a‏ 
7 يكون العالم حميلا ل انه خلا الا هن ألسماء واا والاشجار 
والارض والحيوانات * « 

ولم سعنى الا أن أضحك هاتفة ٠‏ « ما أغرب آراءك ! » . 
فاسترسل قائئلا : « ان الجنس البشرى ليست له بداية أو 
نهابة ب ومن ثم فهو شىء سلبى حتما . وما تاريخ البشرية الا ت#وباء 
واحدة طويلة ميعثها السام الخالص . فما الحاجة اليه ؟ وفى رأبى 
أنه كان فى وسعى تماما الاستغناء عنه ») . : 

فاعترضت عليه قائلة : « ولكنك انت نفسك جزء من الجنس 
الشرى . فهل كان بمكنك الاستفناء عن نفسك اذن ؟ » . 

2 الاستغناء عن نفسى بصفة خاصة ٠‏ * 
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وثمة فكرة اخرى من الافكار التى كانت لا تفتا تلازم ذهنه هى 
فكرته عن العفة . ومما يزيد فى غرابة تلك الفكرة أنه لم يكن يحاول 
ممارستها فكان كل ما بحنيه منها هو افساد متعته- . كان لا نفتاً 
بتغنى بمدبحها وخاصة على اثر ممارستنا الحب مباشرة وكأنه بكيد 
نفسه . وكان قول أن الفناجها ا سوى اسيك الطرقف 
وابسرها لتنحية جميع المشكلات بأرغامها جميعا على الخروج من 
حل جل وكيوا ع el‏ الضيوف المزعحون 
اللخروع: من اليححاب الخلفى, ٠‏ وكان سكول 5 وم ان تتم 
ام اغشنيقتة: حصا بكرن الورضيع احا او ا 
العالم كما هو حتى ولو كان شر العوالم جميعا » . 
فقلت : « انى لا آفهمك » . ش 
فقال : « ولكنك بجب أن تفهمى ذلك على الاقل . اليس هو 
اختصاصك ؟ » . | ش 
فاحسست بالاساءة » وقلت : « ان اختصاصى كما تسميه هو 
أن أحبك . ولكن أن شنت فب لاكانان جارس الح SS CS‏ 
وسوف أحبك على الرغم من ذلك » . | 
٠‏ فضحك وهو بسألنى قائلا : « هل انت متأكدة تماما مما تقولين؟» 
وف ذلك اليوم توقفنا عن الجدال . ولكنه كان لا يفتأ يعود الى 
نفس الاشياء سرارا وتكرارا حتى اننى فى النهاية لم أعد التفت' اليه 
بل تقبلت ذلك كما تقبلت سمات اخرى كثيرة فى شخصيته المتناقضة 
كان لالتحدث الى مطلقا فى السياسة الا علىصورة أشارة عابرة 2 
بل انى اليوم لا أدرى شيا عن أهدافه وآرائه والحزب الذى كان 
ينتمى اليه ٠‏ ويرجع جهلى تارة الى تكتمه ذلك الجانب من حياته 
وتارهة الى عدم المامى تاتا GSS E‏ اا E‏ اكتراثى . 
دون سواله من كل التفسیرلات التى كان يمكئنى أن استثير ا 
وكنته مخطئة فى ذلك والله بعلم الى ندمت فيما بعد . ولکنتی خيل ' 
لى حينذاك انه مما يريحنى حقا الا أفكر الا فى الحب والا اتدخل فى 
أمور كانت كما تصورت ل تحصنلى ٠.‏ وف الواقع فانى كنت أحذو 
حذو كثير من النساء زوجات كن أو خليلات ممن لا يدرين حتى أن 
رحالهن بعرق جبينهم يكسبون الال الذى يحلبونهة آل المينت ش 
وطالما التقيت بر فيقيه اللذين اعتاد أن براهما كل يوم تقر سا ٠‏ ولكن 
ثلاثتهم كانوا فى حضورى نمتنعون عن الحددث فى السياسة إل 'ما 
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بمزحون واما يتكلمون فى موضوعات تافهة ٠‏ 
ومع ذلك فانى لم استطع أن أنفض عن نفسى احسساسا دائما 
ما كنت أخشی أن ساف مينو الى الاشتراك فى عمل من أعمال 
العنئف . وکت يجحهلى لا أستطيع أن أفرق بين فكرة التآمر وبين 
الى أى مدى بلغ احساسی رغم غموضه بما يفرضه على واجبى من 
التدخل لابعاد المخاطر التى تتهدد مينو ‏ فقد كنت أعلم ان حمل 
السلاح أمر غير مشروع قانونا وان المرء قد بحكم عليه بالسجن لا 
لسسبب الا لحمله سلاحا بدون ترخيص ٠.‏ ومن الناحية الاخرى فما 
اسر أن يفقد المرء صوابه فى بعض الأحيان . وطالما كان استخدام 
الاسلحة سببا فى تعريض الناس للشبهات فى حين انهم لولا ذلك 
الأعفوا من العقاب ٠.‏ فلهذه الاسباب محتمعة خطر لون أن الممسدس 
الذی لشد ما كان مینو فخورا باقتنائه لم بكن فقط غير ضرورى 
على الاطلاق بل كان فى وجوده » خطر محقق اذ أنه قد ترغمه الظروف 
على استخدامه كما انه قد يضبط معه . ولكننى لم أجرؤ على 
مصارحته بمخاوف لانى تحققت من ان ذلك لن باتى بنتيجة. فاستقر 
رأبى فى التهاية على العمل فى الخفاء . وكان قد شرح لى فى احدى 
المناسبات كيفية استخدامه . وذات يوم بيئما كان نائما أخرجت 
المسدس من جيب سرواله ثم جذبت المخزن وأبعدت.منه الرصاص. 
وبعد ذلك أغلفته مرة أخرى ثم أعدته الى مكانه فى حيبه . وأخفيت 
الرصاص فى أحد الادراج تحت ثيابى الداخلية . فعلت ذلك كله فى 
لحظة واحدهة ثم عدت لأنام بحاببه ٠‏ ولعك مضی ومين وصعت 
الرصاص فى حقيبتى. وذهبت لالقى به فى نهر التيبر . 
وذات بوم جاء آستاربتا لزيارتى . وكنت قد اوشکت على 
نسيانه . فقد اعتقدت اثنى.أديت واحجبى فيما بخص موضوغ 
الخادمة ولم آشأ أن أفكر .فيه بعد ذلك . اذ أبلغنى آستاريتا أن 
الفس. كان فد سبلم « البدارة » الى الشرطة وان صاحبة «الدارة» 
بناء على نصيحة رجال الشرطة انفسهم كانت قد سسحيت اتهامها 
وأخلى سبيل الخادمة دون أن تشوبها شائبة. ولا يفوتنى أن أعتررف 
بأنى سعدت بهذه الاخبار وخاصة لانها بددت احساسى بالشوم الذى 
ظل بلازمنى منذ اعترانى الاخير . ولم أعد أفكر فى الخادمة التىأخلى 
سيلها أخيرا بل انحصر تفكيرى فى مينو وقلت لنفسى انه لم بعد 
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الآن ما آخشاه بالنسبة لكلينا بعد زوال الخطر من ألو ا الت 
كنت أتوقعها . ولم أتمالك نفسى وقد استخفتنى الفرحة من معانقة 
آستار تا . ۰ 

فسألنى قائلا وقد ارتسم على وجهه تعبير ينبىء بالشك : «أكنت 
متحمسة الى هذا الجد للافراج عن تلك المرأة اذن ؟ » ٠.‏ ) 
فكذيته قائلة OEE‏ غرينا اق تفارك «فالتعه ET‏ 
الكثيرين من الابرياء الى الشجن كل بوم دون أن بخالجك شىء من 
تأنيب الضمر ‏ . أما آنا فلشد ما تعذبت لذلك » . | 
| فتمتم قائلا : « انى لا أرسل أحدا الى السجن. بل 'ؤدى واجبى ‏ 
قحسب + | 0ه 

وسألته قائلة : « هل رأنت. القس شخصيا ؟ » 

انلام لو ادف اوسا لا ا م 
الاعتراف فقد أعطاه 317 ا المعتر فين ٠.‏ وعلدلك ا وحمت بالافراج 


عن الخادمة . » 
فظللت غار قة فى تأملاتى دون أن أدرى لذلك سببا 
سألته قائلة : « أتحبنى حقا ؟ » 


٤ تم‎ 

فعراه الاضطراب لهذا السوّال فى الحال ثم عانقنى وهو بتلمثم 
قائلا « )اذا تتياليكتى ؟ کان شبفى الان أن تعلمى » ٠.‏ ش 

وأداد أن 6 و تحاشيته قائلة : » 0 أن 0 3 
ذلك ... - E‏ فى عله الرة 006" 

فأحابئنى .قائلا وهو رحد د الى و ان الخو اذ قدميه : 
« دائما» ثم قال رافعا وجهه نحوى : « ولكنك ستتر فقين بى ؟ » 

وكنت الآن .قد قررت بعد عودة مينو إن اق ي 
باستارتتا . فقد كان بختلف عن عشاقى العابربن المألو فين 4 فين . فمع 
انئى كنت لا أحبه بل أحس نحوه أحيانا بكراهية أكيدة بالفعل فقد 
شعرت ريما لهذا السبب نفسه بأن فى استسلامى له خيانة لينو . 
وراودتنی الرغبة فى مصارحته بالحقيقة وذلك بقولى : « كلا ©» لن 

أترفق بك » . ولكتنى عدلت عن ذلك فجأة وكبحت جماح نفسى. 
تيد ثرت ما كان بملكة س لط اة کیا ارات ان حياكومو 
ليد أن د شل اا ت اا ر اذا كنت 
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( نعم سأترفق بك »© ٠.‏ ) 
فألح قائلا وقد واتته الجرأة : « أخبرينى » هل تحبيئنى قليلا؟» 
فقلت فى صراحة : « كلا » انى لا أحبك . وأنت تعلم ذلك فقد 

سبق أن قلته لك مرارا » . 
« ألا تحبيننى بوما ما ؟ » 

« لا أعتقد ذلك ٠‏ » 
« ولكن لماذا ؟ » 
« لا سيب هناك ٠‏ » . 

ل « أتحبين شخصا آخر ؟ » 

« هذا لا يمكن أن يهمك فى شىء ٠‏ » 

فقال فى يأس وهو ينظر الى بعينيه الصفراوين : « ولكننى فى 
حاجة الى حبك ٠‏ غلم لا تحبيننى ولو قليلا ؟ » 
ويومئذ سمحت له بالبقاء معى حتى ساعة متاخرة من الليل. قلم 

يكن ثمة سبيل الى عزائه بسبب عجزى عن حبه كما بدا لی انه لأ 

يعتنع قط بصحة ما كنت أقول . فقد احتج قائلا : « ولكننى 
لست اسوا من غيرى . فلم لا تستطيعين أن تحبينى بدلا من 
شخص آخر ؟ » ولشد ما أسفت له فى الحقيقة . ولا كان مصرا 

على سؤالي عنطبيعة مشاعرى نحوه وعلى تلمس بعض الو قود لاماله فى ٠‏ 

اجاباتى فقد كدت أستجيب للاغراء بكذبه حتى أبعث فى نفسه فقط 

ذلك الوهم الذى كان بحن اليه . ففد لاحظت فى ذلك المساء انه كان 

ان بوقظ عندى ظاهربا ذلك الحب الذى حرمه منه قلبى . 

وانى أذكر انه فى لحظة معينة طلب الى أن أجلس عارية فى أحد 

المنكات ٠‏ ثم جثا آمامئ متوسدا حجرى وضاغطا بوجهه فى قوة عل 
بطنى حيث ظل بعض الوقت على تلك الصورة بلا حراك . وفى تلك 
خفيفة مستمرة . ولم تكن هذه أول مرة برغمئى فيها على" اتيان 
حركات شبيهة بحركات الحب . ولكنه كان بدو بومئذ فى حال 
أكثر بأسا من مألوف عادته ٠.‏ راح بضغط برأسه فى عنف الى داخل 
حجرى وکانه يريد أن يلجنى بكيانه كله لتحتويه أحشائى ولم يفنا 
بتأوه من وقت لآخر . ولم بعد ببدو فى تلك الاوقات عشيقا بلطفلا 
بنشد الدفء والظلام فى حجر أمه . وخطر لی ان كثيرا من الرجال 
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واعية عن ذلك الحنين .الغامض للعودة من جديد الى حيث تحتويه 
تلك الاحشاء المظلمة التى لفظته فى: ألم الى الضوء . 

وفى تلك الليلة ظل جائيا مدة طويلة حتى انتابنى النعاس 
ظل يحملق فى بعينيه الصفراوين الحزينتين . ولكن ربما كان ذلك 
حلما فحسب أو نوعا من الهذيان . والحقيقة اننى صحوت فحأة 
على صورة لو و - هة فيها فو خدت أن آستارتتا قد رحل تاركا 
فى حجرى حيث كان بوسد رأسه ذلك المبلغ المعهود . 
تعودت أن أرى مينو كل يوم تقريبا . ومع انه لم بطرا تغير ما 
على علاقتنا فقد كنت قانعة بتلك العادة التى اكتسيناها. والتى بدت 
انه لا يجبنى ولن 'يحبتى وانه على آية حال لم يفتأ يفضل العفة 
على الحب . كما كان من المسلم به بنفس القدر اننى أحبه واننى 
سأظل دائما أحبه رغم عدم اكتراثه بی واننى على أية حال كنت 
أقضل حبا كهذا مغ ما فيه من نقص وذبذبة على أى حب آخر . 
فقد كنت اختلف فى طبعى عن آستاريتا ‏ ذلك لانئى وقد سلمت 
بحرمانى من حب من أهوى فان متعتى بحبى له كانت تبلغ مع ذلك 
حدا بعيدا . ولعل بصيضا من الامل كان يراودئى فى قرارة قلبى 
بأن أحظى بحبه بوما ما نتيجة لاذعانى وحبى وصبرى . ولكننى 
كنت لا أفعل شيئًا 'تقوبة ذلك الامل الذى كان بضفى على دغدغته 
الكارهة المترددة أكثر من أى شىء آخر مذاق التابل المر . ' 

ولكنتنى بالطبع بذلت کل ما ف و سعى لأدخل حياته دون أن 
أفرض نفسى عليها . ولا" كنت لا استطيع ذلك .عن طريق البساب 
الرئيسى فقد استخدمت ذكائى فى محاولة الدخول عن طريق الباب 
الخلفى . فعلىالرغم من كراهيته الواضحة التىأومن بصدقها للجنس 
البشرى فان ثمة تناقضا غريبا كان بدفعه بقوة لا تقاوم الى الدعوة 
القوة الدافعة رغم اخلاصها لا تفتا تعوقها بلا شك فى اغلب الاحيان 
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ی ی كنا كان ر اليه ولك ب ی ا ان 
nS‏ 
ولكن التجربة ما لبثت أن انتهت فى الحال تقرسا على صورة أعتقد 
انها جديرة بالذكر ٠‏ فقد ظل یا تی لز یار تى عدة أمسيات متتالية حاملا | 
معه بعض كتبه . وبعد أن شرح الموضوع لى باختصار اخذ يقرا 
فقرة هنا وفقرة هناك . وكانت قراءته جيده تخلل صوته فيها 
عدد كبير متنوع من نغمات التعبير طبقا لما تتطلبه المادة التى بقرؤها. 
كما كان بحدوه حماس احمر له وجهه وأضفى على ملامحه حيوية 
غير مألوفة . ولكننى رغم ما بذلته من جهد جهيد لم استطع أن 
عر ديو ارك جر ل و IO‏ 
وكنت اجد فى ذلك متعة لا يدركها أللل قط . ولشد ما كان يستسام 
لمشاعره أثناء تلك القراءات بلا خؤف أو سخرية كمن بعيش فى دنياه 
ولم بعد ساوره الخوف من اظهار صدقه واخلاصه . وقد لفتت 
نظرى تلك الحقيقة لاننى كنت لا أفتأ اعتقد حتى تلك اللحظة ان 
ا el e‏ ا لازدهار الروج الل 5 
لم ادحا وجهة اا ےی فا يديه النادرة ا ا 
من حماس و صضدف وهو قرا ی فعرات لتتابه المحبوبين رافعا 
صوته فى نبرات جوفاء على صورة غربمة أو اشا ابأه الى مستړری 
الحوار 8 وق مثل هذه الاوقفات كان بزايله تماما مظهره امسر حى 
الهزلى المتكلف الذى لم يكن يفارقه قط حتى وهو فى احرج المواقف 
مما بوحى الى من براه بأنه لا بفتأ نمثل دورا سطحيا مقصودا . 
بل كنت فى كثير من الاحيان أرى عينيه وقد أغرورقتا بالدموع , 
ثم اذا به يغلق الكتاث ويسألئى. فجأة قائلا : « هل اعجبك ؟ » 
| وكنت أجيبه عادة بالانحاب دون تحديد السب وهو أمر ما كان 
اسم الامو ا ل ا E‏ 
عل قائلا : : « اخبرينى لماذا اعجبك . فسرى لى ذلك » . | 
< فأجبته قائلة بعد لحظة من التردد : « الحقيقة اننى لا استطيع 
تفسير ذلك لانتى لم. اقم كلمة وأحدة ( 

0« ولم لم تخبريئنى بذلك 5 » 2 ظ 

- « انی لم آفهم شيا .ما خلا النذر اليسير - مما كنت تقرا » 
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ت « وتتر كينئى أواصل القرآءة دون أن تنذربنى ! » 
« رأيتك: مستمتعا بالقراءة فلم أشأ أن أفسد عليك متعتك ب 
ولكننى على أية حال لم امل قط فلشد ما تسرنى مراقبتك 
أثناء العراءة )ا . 


ترك انها عار اقدامية .راقن ا ا قائلا  ٠‏ « يا 
للشيطان ! فأنت حمقاء بلهاء . وها زد أبدد أنفاسی ب مع بلهاء 
مثلك ! » ثم بدا وكأنه بهم بأن يقذفنى بالكتاب ولکنه كبح جماء 
نفسه فى الوقت المناسب وظل يسبنى على تلك الصورة فترة طويلة. 
فتركته بنفس عن غضبه بعض الوقت ثم تكلمت قائلة : « أنت ترد 
أن تعلمنى ولكن الشرط الاول لتعليمى هو أن أتخلص من ضرورة 
كسب القوت بالطريقة التى أمارسها ب فليس ثمة ما بدعونى مطلقا 
الى قراءة الشعر أو تأملات حول الاخلاق” لكى احتذب الرحال . 
بل ربما كنت اجهل القراءة والكتابة تماما ولكننى مع ذلك أتقاضى 
أحرى ) ۾ ` 

فقال متهكما : « أنت تسغين أن كون لك بي تحميل وزوج وأطفال 
وثياب وسيارة . اليس كذلك ؟ ولكن المشكلة هى أن النساء حميعا 
لا بقرأن ولو كن من طبقة آسرة لوبياتكو ‏ لاسباب مختلفة عما تبدين 
ولمكنها لا تقل عنها وجاهة من وجهة نظرهن » .. 

فقلت فى تبرم : « لست أدرى ماذا أبغى . ولكن هذه الكتب 
لا تلاثمى ظروف حياتى . كمن بعطى سائلا قبعة باهظة الثمن ثم يتوقع 
منه أن يرتديها وهو فى أسماله البالية المألوفة » . 

فقال : « ريما . ولكننى لن أقرا لك بعد ذلك سطرا واحدا ). 
وما ذكرت ذلك النزاع التافه الا لأنه نمثل بالضبط أسلوبه فى 
التفكر والسلوك . وانى 0 فیا إن كان يوا ضل هيهو ذه لعلف 
حتى لو لم أعترف له بعجزى عن فهمه . ولا يرجع اعتقادى هذا 
الى تقلبه فحسب بل الى عجزه عن المثابرة على أى عمل تتطلب 
حماسا مخلصا مستمرا . ولعل ذلك العجز يزجع فى أصلة الى 
ناحية حسمانية . كما أدركت ان ذلك الطابع الهزلى الذى كانت 
تتسم به الفاظه كثيرا ما كان يطابق فى الواقع خالته النفسسية رغم 
العام ححدك متها قط و الكت اه ليحن الى a E‏ 
حماسه لم تنطفىء . ما اذا خمدت وهو ما يحدث فجاة فاثه لا 
شي بحىء بجوي الال e‏ كل فى عباتن بالج 


۷ 


المطلق . وعندئذ اما أن ر ! نفسهة لنوع كنيب متبلد من اللامبالاة 
وما إن شا سبلو كا لش ميلس ا ات و جا 

تنطفىء قط وباختصار فانه ,تظاهز . ومن المتعذر على الى حد 
ما أن أفسر ما كان بحدث له فى مثل هذه الازمات فلعله كان 
بحس دتو قف مباغت فى حيوبته وكأن حرارة دمة قد بردت فحأة 
مخلفة فى ذهنه فراغا مجدبا . كان انقطاعا فوريا تاما لا سبيل الى 
التنؤ به ولا دمكن مقارنته الو بانقطاع تيار الكهرباء مما سسب 
عنه انتشار الظلمة المفاجئة فى منزل كان قبل ذلك بلحظة واحدة 
مضاء على صورة بهيجة أو بالمحرك الذى تنقطع عنه فجأة قوه ألكهر باء 
فتتوقف فيه كل عجلة صغيرة عن الحركة وتظل ساكنة . وكانت 
حالات الحماس والفتور التى کو ما كانت تنتابه فى تعاقب هی 
التى كشفت لى لاول مرة عن حركة المد والجزر المستمرة فى اف 
قواه الحيونة . ولكن لشد ما انكشفت لى تلك الظاهرة فى النهارة 
ال تر الور ٠ sS‏ غير أنه بدا 


لى فيما بعد عظيم الاهمية 

فقد سألنى قائلا ذات يوم على غير انتظار مطلقا : « اتبفين ان 

تفعلى شيا من اأحلنا ؟ » | 
u li‏ 

« من أجل جماعتنا » > كأن تساعدیننا فى توزيع منشوراتنا مثلا ؟» 
وكنت لا أفتأ أتحين الفرص لأقربه منى وأقوى علاقتى به . 
تاعبت قائلة و اش بطم 2 عولى انما بيعب أن فيل 

وسأفعله » . ظ 

«ألست خائفة ؟ » 0 ظ 

ا ا ل 

فقال ٠‏ تم ول کی نحت ان ارخ لك وما هو ارهن 


من كل ها . فعليك أولا أن تتفهمى الافكار والمبادىء التى من أجلها 
تعر ضين نفسك لثل هذا الخطر » . 
يي ا RE‏ 
مت « ولكثتى لا أجد منك اهتماما . #6 ْ ' 
« لاذا ؟ فان اهتمامى أمر لا شك فيه كما أن كل ما تفعله 
بهمنى ولو لم يكن لذلك من سبب سوى أنك.انت الذى تفعله . » 
إلى فاذا بعيئيه تلمعان فحاأة واذا بو حلثيه تحمران على 
صورة غير متواقمة مططللقا . ثم قال فى عجلة : « حسنا . لقد تآخر 


A 


بنا الوفت اليوم ‏ ولكننى غدا سأشرح لك كل شىء بنفسى ما دمت 
تسأمين الكتب . ولكن حذار فان الامر بطول شرحه وعليك أن 
تنصتى وتتابعينى حتى ولو خيل اليك أحيانا انك لا تفهميننى » * 
فقلت : « سأحاول أن أفهم » ٠‏ | 
وأحابنى قائلا وكأنه بحدث نفسه : « ينبفى عليك أن تفعلى » 5 
ثم تركنى وانصرفا . ٠‏ | 
- وفى اليوم التالى ظللت انتظره ولكنه لم يأت . ثم جاء بعد يومين 
وما ان دخل غرفتى حتى جلس على المتكا عند أسفل الفراش دون 
أن ينبس بكلمة . ظ 
فقلت مستهحة ٠‏ « حسنا . انی على استعداد . فها أنذى أنصت 
اليك » . 
وكنت قد لاحظت تعبيره المكتئب وعينيه الحزينتين ومظهره 
المتعب المتخاذل ولكننى لم أشأ أن أعلق عليه بكلمة . 
وأخيرا قال : « لا بجدى انصاتك لانك لن تسمعى شيا » . 
« ولماذا ؟ » ظ 
« لهذا . » ْ 
فاحتححت قائلة : « والآن أصدقنى القول _ انك نظن أننى من 
الغناوة والجهالة بحيث لا استطيع أن أفهم بعض الامرر . اليس 
كذلك ؟ شكرا ! » . | ظ ۰ 
فقال بلهحة جادة : « كلا » بل أنت مخطلة » . 
_ « أذن فلماذا ؟ » ا" 


وظللنا بعض الوقت على تلك الصورة فلم أفتأ الح فى معرفة 
| نبب ولكته وفض ان ندا تقىء ‏ وآخرا قال + 8 البفين بجعا 
أن تعرفى السبب ؟ لاننى الآن لا أعرف انا نفسى كيف أعبر لك عن 


هذه الافكار ) . ) | 

« لم لا؟ ‏ مادمت تفكر فيها طوال الوقت ! » 

« لا شك أننى آفكر فيها طوال الوقت . انى أعلم ذلك . ولكن 
هذه الإفكار صارت منذ أمس مستغلقة على أدراكى 5 ولا بعلم آله 
شنا . » 32 

« انك لا تعثى ما تقول ! » 

فقال © « حاولی أن تفهمى . فملف لومين عندما اقترحت عليك 
أن تعمل من أجلنا كنت على ثقة تامة بأننى لو شرحت لك مبادثنا 

۲۱۹ 


لانجزت تلك المهمة فى قوة ووضوح واقناع ولتفهمتها تماما . أما 
صوره آلية للغابة دون أن أسهم فيها بشىء ) . ثم ردد کلامه مشددا 
على كل مقطع ينطق به قائلا : « فأنا اليوم لا أفهم شيئًا » . 

« لا تفهم شيا ؟ » 
العم ٠‏ لا أفهم شيئًا . فقد تحولت الافكار والمبادىء والحقائق 
والذكريات والمعتقدات بل تحول كل شىء الى كتلة ‏ كتلة تملأ راسى 
ثم تعر على جبهته بأصابعه قائلا : « راسى بأكمله ‏ وهی تنغرن 
كما لو كانت رازا » . ٠ ١‏ ا 
فنظرت اليه فى ترقب حائر . وبدا لى ان رجفة من السخط قد 
.سرت فى بدنه ازاء تلك النظرة . ثم صاح قائلا : « حاولى أن تفهمى 
فان کل شىء سبدو أليوم مستغلقا على أدراكى. 2 کل شىء سكدو | 
سخيفا . ليس هذا مقصورا على الافکار فحسب پل كل ما بكتب. 
أو يقال أو يعتقد . فهل تعرفين مثلا صلاة الرب ؟ » . 

ب ( نعم .. » 

« أذن فلتتلها .,. » 

فبدأت أتلو الصلاة قائلة ‏ « أبانا الذى فى السماوات ٠‏ » 

ولكنه قاطعنى قائلا ‏ « بكفى هذا ٠‏ والان فكرى فقط كم من الطرق: 
تليت بها هذه الصلاة على مدى القرون ٠‏ وكم صاحبتها من العواطف 
المختلفة ! انى لا أفهمها مطلقا بأبة صورة من الصور . اذ بمكنك 
تلاوتها من آخرعا الى أولها ولن يغير ذلك من الا'مر شميئا بالنسبة لى» 

ولزم الصمت لحظة ٠‏ ثم استرسل قائلا ب « ولكن هذا التأثر 
لا تحدثه فى نفسى الالفاظ فحسب بل الاشياء كذلك ‏ والناس ٠‏ 
فها انت ذى جالسة بجانبى على ذراع هذا المقعد ولعلك تعتقدين أننى 
أستطيع أن أرإك ؟ ولكننى لا أراك لاننى لا أستطيع أن افهمك ‏ 
بل ربما لمستك ولكننى مع ذلك لا أفهمك - بل انى ساألمسك فى 
الواقع ‏ » واذا به وهو يتكلم يجدب عماءتى المنزلية كاشفا عن تديى 
وكان مسا من الجنون قد أصابه فجأة ٠‏ ثم عاد يقول فى غضب قابضا 
على ثدبىبقوة على صورة لم استطع معهاان اكتم صرخة ألم صغيرة ب ش 
2 مها أنذ١‏ المس تديك ٠‏ وأستشعر شكله ودثأه واسستدار:4. وأرى 
لونه ورسمه ٠‏ ولكئنى لا افهم ما هو . فانى ااحدث نفسى قائلا ‏ 
« ها هو ذا شىء مستدير دافىء لين أبيض منتفخ يتوسطه برور 
صغير مستددر قا تم اللون ددر اللبن وعند دغدغته يورث اللذة ٠‏ 
PY °‏ | 


ولكننى لا أفهم شیئا ٠‏ فانى أقول لنفسى انه جميل ٠‏ وينيغى أن 
يملا نى بالرغبة غير أننى مع ذلك لا أفهم شيئا ٠‏ والان أترين عماذ!ا 
أعنى ؟-ت ل اح فى اکال وها لت ان فاك فى تام دد 
لحظة ‏ « ولعل ذلك القصور عن الفهم هو الذى يضفى القسوة على 
ا لون عاوارب الماك بالحيية عن مور الام 
۱ 

وساد الصمت بعد ذلك ا a‏ 
فكيف تدبر أمرك عندما يفرض عليك أن تأتى أعمالا معينة ٠‏ » 


« مثل ماذا ؟ » 

ح د سب ادرف ها انث a‏ 0 
أنك تكتبها بنفسك ٠‏ ولكنك ان كنت لا تومن بها فكيف بمكنك 
كتابتها وتوزيعها ؟ »4 0 


فانفجر فى نوبة من الضحك السار اک کے انضرا 
وكأنى أومن بها فعلا ٠‏ 0# 

» ٠ ولكن هذا محال‎ « ٠ 

= « لاذا ؟ فهكذا يفعل . جميع الناس تقريبا الا فى حالات معبنة 
ھی الاكل والشرب والنوم ولا 9 فجميع الناس تقر يبا اتون 
أعمالا وكأنهم. يؤمنون بها ٠‏ ألم تلاحظى ذلك ؟ » 

ثم ضحك فى غصبية ٠‏ 

وأجبته قائلة ‏ «كلا . لم الاحظ ذلك . » 

فرد قائلا بلهجة مسيئة تقريبا ‏ د انك لم تلاحظى ذلك لانك تقنعين 
دالاكل والشرب والنوم والمضاجعة كلما احسست بالرغبة فى ا . 
وانى أعتقد أن هذه الأمور لا ضرورة للتظاهر فيها . ( وفجاة ضحك 
ثم صفعنى بقوة على فخذى وضمنى كعادنه بن ذراعية قاثلا وهو 
يهصرنى ويهزنى ‏ « ألا تعلمين أنه عالم « كما لو » ؟ ألا نعلمس أن 
الحضيع ند ابتذاء تمن الملك جى احفر اد اون ا الي #4 ~~ 
انه غالم ها كنا لى عد كنا لوا كنا لو 

وتر کته يفعل ما يشاء لاننى كنت أعا م أنه يحسن بی فى مثل هذى 
الاوقات ألا أظهر اسغيائى او احتج على سلوكه بل أنتظر حتى يزايله 
سخطه وتبرمه ٠‏ ولكننى أخيرا قلت له فى ثبات ‏ « انى_أحبك - 
هذا هو كل ما أء عرفه ٠‏ وحسبى ذلك ٠‏ » 

. فقال ببساطة وقد عاوده الهدوء فجاة - « انك على حق . » وانتهى 
المساء بالطربقة المعتادة دون أن نعود الى الحدىث فى السياسة اد الى 


اسم 





ع اسه ارم 

رق حلوت إلى امس ت الوق ایت مد کد لو لي ال أت 
2 ربما كانت كما صورها ٠‏ ولكن الارجح كثرا أنه أبى أن نتحدث 

الى .فى السياسة لانه اعتقد أننى ربما عجزت عن فهم ما يقول أر لانه 
حشى إن أعرضه للشبهات يسبب ما قد أرتكيه من اهمال ٠‏ ولم يخطر 
ببالى أنه يكذب ٠‏ فقد علمتنى خبرتى أن كل فرد يمر فى حياتة يو 
يبدو له فيه العالم وقد انهار حطاما او كما قال يقصر فيه عن فهم 


ا كل شىء حتى صلاة الرب ٠‏ كما أن ذلك الاحساس نفسه تقر يبا 


بالل والنفور والكآبة كان يخالجنى آنا أيضا عندما ينتاسنى المى ض 
أو السخط لاى سيب من الاسباب .٠١‏ و فمن الواضح أن ثمة دافعا آخر 
3 شك دعاه الى الامتناع عن دعونى 208 ل الجانب الخفى 
- حياته الذى لشد ما أحيبط بالكتمان - ذلك الدافع كما 0 
7 قلت هو عدم الثقة بذكائى أو بحسن تقديرى للامور ٠‏ ولم أدرك 
خطئنى الا بعد قوات آلاوان فان مثل هذه الحالات النفسية المرضية 
كانت عنده ذات خطورة خاصة سسب شیا به الم الى الخبرة أو 
التتفييتب ضعف شخصيتهة 9 
ولكننى اعتقدت جمنذاك أن الحكمة تملى على أن أنسحب وألا أزعجه 
بفضولى ٠‏ وذلك هو ما فعلته ٠‏ ظ 


YY 


المصل الثامن 





لست أدرى السبب فى ذلك ولكننى ما زلت أذكر جيدا كل ما 
حدث حتى حالة الطقس حينذاك ٠‏ كان شهر فبراير قد مضى ببرده 
وأمطاره وظهرت مع حلول شهر مارس تباشير الحو المعتدل ٠‏ فکانت 
السماء بأسرها تغطيها شبكة كثيفة من السحب البيضاء الرقيقة التى 
تشبه نسيج العنكبوت والتى ما ان يواجهها المرء فى الطريق بعد 
خروجه من ظلام المنزل حتى تبهر أبصره ٠‏ وكآن الهواء لطيفا معتدا 
ولكنه ما زال خدرا من أثر عنف الشستاء وقسوته ٠‏ سرت فى ذلك . 
الضوء الرقيق الناعس آلذى لم تكتمل بقظته بعد تحدونى لذة مذهولة. 
ينما أبطىء السير مغمضة عينى من وقت لاخر أو أقف سساكنة وقد 
عرتنى الدهشة لاحملق فى أتفه الاشمياء : فى قط راح بلعق نفسه 
على احدى عتبات الدور وقد اختلط بياضه سواده ٠‏ أو فى غصن 
ربما صار مزهرا أو فى ذوّابة من الكل الاخضر كانت تنبت بين بلاط 
الافريز ٠‏ ولقد امتلاات نفسى باحساس عميق بالطمأنينة والثقة عندما 
ربت الطحلب على أثر أمطار آلشهور السابقة وقد تنائر فى الفحوات 
هنا وهناك عند أسفل الدور فقد خطر لى أنه اذا أمكن أن يترعرع 
مثل ذلك المخمل الزمردى الجميل فى تلك آلتربة الهزيلة المتناثرة 
بين حزازات الصخر والزلط فان حياتى التى لم تتعمق جذورها مثلمما 
تعمقت جذور الطحلب والتى : يكفى أقل غذاء لنموها وازدهارها والتى 
لم تكن فى الحقيقة سوى نوع من ذلك النبت الذى ينمو. عنس 
أسفل المبانى > هذه آلحياة كان من المحتمل الى حد ما استمرارهاً 
وازدهارها ٠‏ فقد كنت مقتنعة بأن كل ما مررت به من تجارب بغيضة 
فى الماضى القريب قد انتهى الى الابد ٠‏ فانى لن أرى سونزونيو ولن 
أسمع شيئا عن جريمته مزة أخرى ٠‏ وأنه يمكننى من الان فصاعدا 
أن استمتع بعلاقتى بمينو دون أن يزعجنى شىء ٠‏ وبينما كانت تتراءى 
ل تلك الخواطر بدا لى أنتى أذوق طعم الحماة الحقيقى لاول مرة تذوقا 

تاها فاذا بها خليط من السأم آلمخفف والفرصة والامل * 
بل بدات اری أ.امى بوادر فرصة لتغيير اسلوب حياتى . فان حبى 
E‏ 


اينوكان يجعلنى أشعر فى قرارة قلبى بالفتور نحو غيره من الرجال ٠‏ 
ولذا فانى لم أعد احس فى علاقا تی العارضة بذلك الدافع الفضولى 
الشهوانى ٠‏ ولكننى كنت أعتقد أيضا أن سبل الحياة كلها تتساوى 
وانه ليس مما ستحق العناء أن سنل آلمرء. جهدا كبيرا لتغيير أسلوب 
حياته ٠‏ وكنت قد قررت ألا أفعل ذلك الا اذا ١كتسبت‏ عادات وعواطف 
. واهتمامات جديدة وأصبحت فتاة تختلف تماما عما كنت عليه حتى 
ذلك الوقت على أن يتم ذلك التحول دون صدمة أو انقطاع مفاجىء 
بل من تأثير ظروف لا دخل لارادتى فيها ٠‏ وكنت لا أرى وسيلة 
أخرى لتغيير اسلوب حیاتی ٠‏ كما كنت حينذاك لا أطمح: مطلقا فى 
. تحقيق أى نجاح أو تقدم مادى ٠‏ وكنت لا اعتقد اننى بتغيير أسلوي 
حياتى استطيغ تحسين ظروفى فى. أية. صورة من الصور ٠‏ 

وذات يوم صارحت مينو بهذه الاراء ٠‏ قأصغى الى بانتباه ‏ ثم 
قال « أعتقد أنك تناقضين نفسك . اليس كذلك ؟ الا تقولين دائماً 
انك تودين لو صرت غنية ولو كان لك منزل جميل وزوج وأطفال ؟ 
لك ذلك يوما ما - ولكنك لو ظللت تفكرين بهذه الطريقة فلن تحصل 
على شىء من هذا + » 

فأجبته قائلة ‏ ا « اننى لم أقل مطلقا أننى أبغى هذه الاشياء «١ ٠‏ 
كنت أتمنى لو كانت لی د أى أنه لو اتيحت لى حرية الاختثار 
قبل مولدی لا اخترت قطعا ان أكون كما أنا . ولكننى ولدت فى هذا 
المنزل ومع هذه الام وق هذه الظروف ٠‏ فأنا ما أنا رغم كل شىء ٠‏ » 

« ماذا تعنين ,ذلك ؟ » ا 

- « أعنى أن رغبتى فى أن أكون شخصا آخر تبدو سخيفة فى نظرى ٠‏ 
فأنا لا أحب أن اكون شخصا آخر الا اذا أمكننى فى نفس الو قت أن 
أظل محافظة على ذاتى ٠‏ أى اذا أمكننى حقا أن أبتهج لا يحدث من 
لا سستحق العناء . » 

فهمس قائلا - « بل انه يستحق العتاء دائما ان لم يكن من اجلك 
فمن أجل الآخرين » ۰ 

فاسترسلت فى حديثى قائلة دون أن ألتفت الى مقاطعته ‏ « كي 
أن الأهمية العظمى للحقائق . الا تعتقد أنه كان فى امكانى العثور على 
عكبيق موسر مثلما نعلت جيزيلا ؟ أو أن اتزوج ؟ فان كنت لم أفعل 
فان ذلك معناه أننئفى قرارة قلبى لماشا ذلك علىالرغم من كلمااقول» 
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فهتف قائلا وهو بعانقنی معاتيا « ولكنى سأتزوجك ٠‏ فأنا غنى 
78 ا نموت جد تی وهر ا ن يطول ا الان تلكوت أرث 
ونث النزل على صورة لاثقة حيت تلحين سيدات الحى الى «لقاءاتك 

لنزلية » . كما ستكون لدينا طاهية وخادمة للمائدة وعربة بجرها * 
حصان وأحد أو سسميارة: . بل لعلنا نكتشف ذات بوم بمجهود سيط 
أننا ننحدر من أصل نبيل فنحصل على لقب كونت أو ماركيز » 
فقلت وأنا أدفعه بعيدا ‏ « لا يمكننى بحال أن اتحدث آليك حدثا 
حجادا . فانك تجعل من کل شىء مادة للمراح ( 
E ET‏ 
المنزل وان نتناول العشاء معا فى حانة بالقرب من اسوار المديئة . 
فتناول مينو البطاقتين وشق طريقه وسط الزحام الذى كان سد 
مد خل انترام . وحاولت أن أكون على مقربة منه ولكنه اختفى عن 
بصرى عندما تمايل الزحام الى آلامام ٠‏ وبينما كنت أبحث عنه أثناء 
وقوق مسحو قة بجانب أحد المقاعد اذا بشخص بلمس يدى ٠‏ وما ان 
خدذست نصرى حتى رأبت سونزونيو جالسا هناك أسفل عينى 
مساشرة . 

فشهقت واحسست بوجهى بمتقع لونه ويتغير تعبيره . كان يتطلع 
الى بنظرته المعهودة التى لا تحتمل . ثم نهض قليلا من مقعده وتحدث 
الى من بين أسنانه المطبقة قائلا ٠‏ ش 0 

- « أتريدين الجلوس ؟ » ْ 

فتلعثمت قائلة - « شكرأ لك . ولكنى ساأغادر الترام بعد قليل » 

ب« إجلسى » . ظ 

فرددت کلامی فائلة ‏ « شكرا لك . » ثم جلت . ولو آننى ام 
أفعل ذلك لكان من المحتمل أن يغمى على ٠‏ 

ظل واقفا بجانبى وكأنه يحرسنى وقد أمسك بكلتا بديه ظهر مقعدى 
اي ا a‏ ل ا O‏ فكان 
لا بزال رى ن المعطات ع 1 حزام 
وحاولت موٌّقتا أن انسق أفكارى . حقا هكذا کان بدو دائما . ولک 
خيل لی عندئذ اننى أرى فى عينيه تعبيرا اشد قسوة وصرامة . وما 
ان تذكرت اعترافى حتى خطر لی انه لو كان القس قد أفشى السر كما 
مين 


اعتقدت أنه لابند فاعل ونمى ذلك الى علم سونزونيو لما كانت .لحياتى 
لم يخفنى ذلك الخاطر . ولكنه لشد ما بث الرعب فى قلبى 
ويسيطر على ٠‏ وخيل لى أننى لا استطيع أن أرفض له طلبا وان ثمة 
رباطا اقوى بكثير مما یربطنی بمينو كان يشدنى اليه مع أنه لم يكن 
حبا . ولاریب أنه هو أيضا كان بشعر بذلكِ شعورا غريزيا . فقد كان 
موقفه منى دائما موقف السيطرة والسيادة ٠‏ ثم ما لبث ان قال ب 
« فلنذهب الى شقتك » . ظ 

فأجبته قائلة فى انقياد دون أقل تردد ‏ « ان شئت » ٠‏ 

وأقبل مينو وهو يشق طريقه وسط الزحام فى شىء من الصعوبة 
ثم وقف بجانب سونزونيو تماما متشبثا بنفس القعد الذى كان يسسك 
به بل كانت أصابعه الطويلة النحيلة تحتك فعلا بأصابع 
سونزونيو القصيرة آلغليظة ٠‏ واهتز الترام فارتمى كلاهما على الاخر 
ورحاه ميئو فى أدب أن بعفو عنه لاصطدامه به . وبدات أشعر بالضيق 
لرؤيتهما معا فى تقارب شديد ولكن دون أن يعرف كلاهما الآخر على 
الاطلاق ٠‏ وفجأة استدرت نحو مينو فى تعمد على صورة لا يتخيصلل 
معها سونزونيو اننى أخاطبه قائلة ب « انصت الى لقد تذكرت الان 
الان » . ٠‏ 

« سأضحبك الى المنزل ان شنت » . 

« كلا ب فسالتقی بهذا الشخص عتد موقف آلترام » ٠‏ 


وكان ذلك أمرا مألوفا . فقد كنت لا أزاال اصحب الرجال الى 


المتزل ٠‏ وكان مينو على علم بذلك . فقال فى هدوء ‏ « كدا تشائین . 


اذن فسألقاك غدا » ٠‏ فأومأت برأسى مرائقة ثم مضى بعيدا خلال 


الزحام . 


وديئما كنت أراقبه وهو يشق طريقه بين الناس اذا بى اتعرض: 


احظة لنوبة من اليأس العنيف . فقد خيل لى اننى أراه لاخر مرة 


ولكننى لم أذر اذا راو دنی ذلك الخاطر فتمتمتمحدثة سی وأنا” 
أتابعه بعينى قائلة ‏ «وداعا با حبيبى) ٠‏ وأردت أن أصيح لأستوقفه. 
فيعود مرة أخرى ولكن صوتى احتبس فى حلقى . وتوقف الترام” 
نم حيل ئ انت أراه ,وهو هط مه . وعاد الترام فانطلق من حد بدك . ١‏ 
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روعى الان قليلا وقلت لنفسى أن القس لا يمكن أن بكون قد افشى 
انسر . ومن ناحية أخرى فانى بعد أن فكرت فى الامر قليلا لم أشعر 
بالاسف حقا للقائى به . اذ أننى بهذه الطريقة سوف اتخلص الى 
نهضنت واقفة عند محطة الترام ثم هبطت منه وسرت قليلا دون 
أن أنظر خلفى ٠٠‏ كان سونزونيو بجانبى وفى امكانى رؤيته لو أدرت 
رأسى قليلا . وأخيرا سألته قائلة ‏ «ماذا تريد منى ؟ ولماذا عدت ؟» 
فعال فى شىء من الدهشة . « لقد طلبت الى العودة أنت نفسك !» 
وقد صدق فيما قال ولكننى كنت قد نسيت ذلك من شلدة 
الرعب ١‏ لم دنأ منى وأمسك بذراعى قارضا عليه بقوة وهو يكاه 
ير فعنى عن الارض . فسرت الرجفة على الرغم منى فى جميع أطرافى . 
ثم سألنى قائلا ‏ « من هو ذلك الرجل ؟ » ظ 

« أحد أصدقائى » 3 

« هل رأيت جينو مرة أخرى ؟ » 

« كلا . أبدا » . | 

فنظر حوله بسرعة ثم قال « ان ثمة شعورا غرسا لا أدرى له 
سببا أخذ يراودنى أخيرا منذرا اباى بأن هناك من بتبعنی . ولا يوجد 
سوى شخصين يللكنهما أن يشيا بی آنت وجینو »© 0 ) 
فسألته هامسة ‏ « ولاذا يشى بك جيلو ؟ » ولكنى أحسست 
- « كان يعلم اننى سأحمل تلك السلعة آلى الصائغ ٠‏ بل لقد 
- « ان جيئو لن يجنئ شيئا من الوشاية بك بل آنه لو فعل 
لوشی ينفسه أيضا »1 ١‏ 

فتمتم قائلا _ « ذلك هو اعتقادى » ) 
ثم أردفت قائلة بصوت هادىء للغابة  ١‏ أما عنى فيمكنك أن تتأكد 
أننى لم أنبس بشىء . فلست حمقاء ‏ اذ أثنى لو فعلت لقبض على 
انا أبضا » . | ْ 

فأجابئى منذرا _ «آمل ذلك من أجلك .» ثم أضاف قائلا ‏ «ولقد 
كثيرة ٠‏ وذلك هو ما يقلقنى + فهو رجل سوء » 
فقات ‏ « لشد ما اسأت معاملته فى ذلك المساء . ولاشك الان 
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أنه كرهك » ٠‏ وبينما كنت أتكلم احسست انی أكاد اتمنی لو كان 
جينو قد وشى به حقا . 

فقال فى زهو متجهم  ١‏ كانت لكمة رائعة ‏ وقد ظلت بدى تؤلنى 
بعد ذلك مدة ومين “ ١‏ 
فاختتمت الحديث قائلة ‏ « ان جينو ان بشى بك . فذلك لايتفق 
مع مصلحته . وفضلا عن هذا فهو لا يجرؤ على ذلك لخوفه الشديد 
منك » . 

كنا نسر فى الطريق ونحن نتبادل الحديث بصوت خفيض دون ان 
بنظر احدنا الى الاخر ٠‏ وقد تلونت السماء بضوء الشفق واكتنف 
الأسوار القاتمة واغصان الدلب البيضاء والمنازل الضاربة الى الصفرة 
والمنظر النائى فى الطريق الرئيسى ضباب يميل لونه الى الزرقة ٠‏ وما 
أن بلغنا الباب الخارجى للمنزل حتى احسست لاول مرة اننى أخون 
مين بالفعل . لقد شلت أن أخدع نفسى باعتقادى أن سونزونيو 
الاعتقاد لا صحة له . فدخلت الفناء ثم جذبت الباب من خلفى . 
ل« أنصت الى م بحسن بك أن تنصرف » . ظ 

« )اذا ؟ » . ظ 

أردت أنأصارحه بالحقيقة كلهارغم الخو ف الذى انتابئى فقلت _ 
« لانى أحب رحلا آخر ولا أريد أن أخونه » :. 

ب « ومن هو ؟ أهو ذلك الرجل الذى كان معك فى الترام ؟ » 
نأشفقت على مينو وأسرعت باجابته قائلة ‏ « كلا ٠‏ بل شخض 
آخر لا تعرفه ٠وألان‏ أرجو أن تتركنى ‏ أنصرف ؟ » 

- « ولنفرض انتى لا أبغى الانصراف ؟ » ْ 

فدات 71 قاثلة  ١‏ ولكن الا تعلم أن هناك أشياء معينة لانمكنك 
اغتصابها 4 قير انی لم أستطع أن اتم حدثى ۰ ولا ادرى كيف حدث 
ذلك ٠‏ اذ أننى دون أن أراه فى الظلام أو أرى حركاتنه اذا به فحاأة 
بلطمنى. بظهر بده على خدى لطمة رهيبة قائلا ‏ « امضى » 

فهرولت صاعدة الدرج وقد خفضت رامى ٠‏ فأمسك بی من ذراعى 
مرة أخرى وراح يسندنى فى كل خطوة ٠‏ حتى شعرت وكأنه ,كاه 
يرفعنى عن الارض فأطير فى الهواء ٠‏ كان خدى يؤلمنى بشدة ولكن ثمة 
احساسا بالشؤم المنذر كان يخيفنى اكثر من ای شىء اخر ٠‏ وخيل 
لى أن هذه الاطمة قد قطعت ما كان من نعم سعيد فى الابام الاخسرة 
TYA‏ 


وظهرت فى الافق من جديد مصاعب الماضى ومخاوفه . فملأنى بأس 
مطلق وقررت على الفور أن أهرب من المصير الذى حدثتنى به نفسى. 
قررت أن أعرب بونذ من المنزل .وأن أذهب الى مكان آخر أما الى 
شقة جيزيءلا واما الى غرفة مؤثثة . 
ولشد ما أمحعنت التفكير فى كل هذه الاشياء حتى أننى لم أكد 
الحظ اننى فى داخل الشقة وأننى قد عبرت الغرفة الخارجية الى حيث 
توجد غرفتى ٠‏ فوجدتنی ابل اكاد اقول اننى صحوت لاجد نفسى ‏ 
جالسة على حافة الفراش بينما راح سونزونيو بخلع ملابسه قطعة 
لا تصدر الا ءن شخص منظم فى جوهره ٠‏ وكانت نوبة الغضب قد 
زابلته تماما . فقال فى هدوء ‏ « کنت اود لو حت اليك قبل ذلك. 
ولكننى لم استطع . ومع هذا فاننى لم [فتأ أفكر فيك » . 
فسألته قائلة فى آلية ‏ « وماذا كان تفكيرك بشانى ؟5 »> 
« لقد خلق كلانا للآخر . » ثم نهض واقفا وبيده صديره وأردف 

اا ل e‏ ی ا 

« ماذأ؟» 

حت :لآ عندى بعض الال . فلنذهب معا ألى ميلان حي ثأعر ف أصد قاء 

ان ٠‏ فانی أريد أن أفتتح حرااحا للسيارات ٠‏ وؤميلان تمكثنا 
أن نتزوس » 

ا اذوب من الداخل . وغاسينى احساس بالضعف 
الخيديت على E E‏ 
الزواج وبكون المتقدم هو سونزونيو . لشد ما استبد بىحنينى الى 
الحياة الطبيعية مع زوج وأطفال وها هى ذى الان تعرض على - ولكن 
المظهر الطيعى فيها ليس سوى عطاء خاو بحوى كل ما هو 
شاذ ومخاهم . فقلت فى ضعف ‏ «ولككن )اذا ؟ فلا نكاد كلانا يعرف 
الآخر.. فانك لم ترنى سوى مرة واحدة » 

ا CULO E‏ 
من بعر فنى خيراا منك . فأنت تعر فین عنى کل شی 

وخطر لی أن عواطفه ریما كانت مضطرية ف E‏ واراد 
أن يظهر لی أنه يحبنى وأنئى يجب أن احبه . ولكن ذلك لم يكن سوئ 
خيال من جانبى فقد خلا سلوكه من كل ما كد ذلك الظن . 

فقلت فى, صوت خفيض ‏ « أنتى لا أعرف شيئا عنك ككل كا اعليه 
هو انك قتلت ذلك الرحل »م 2٠‏ ) 
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فغال وكأنه بحدث نفسه ‏ « ثم انى قد سئمت الحياة وحدى . 
فعندما تعيشين وحدك ينتهى بك الامر الى ارتكاب عمل جنونى » . 
ش وبعد لحظة من الصمت تكلمت مرة (خرى قائلة ‏ « لا يمكننى أن 
أقول « نعم » أو « لا » مباشرة على هذه الصورة ٠‏ اعطنى الفرضة 
لا'فكر. فى الامر » /' 
فقال لدهشتى ‏ « فكرى فى الامر ٠‏ فانى لست فى عجلة ٠‏ » ثم 
افترق عنى واستمر فى خلع ملابسه . 2 . ظ 
للاخر » ٠‏ وأخذت آلان اتساءل عما ان كان مع ذلك محقا فيما يقول ٠‏ / 
فمن ذا الذى اتوقع أن يتزوجنى الان سوى رجل من صنفه ؟ ثم أليبس 
حقا أن رباطا خفيا أدركته وخشيته كان يشدنى اليه ؟ ,ووجدتة: 
أردد فى اذعان محدته نفسى « الهرب 9 الهرب » * تما لم أفتأ أهز 
رأسى فى بأس . ا ا 
ثم قلت فى صوت واضح وقد امتلا فمى باللعاب ‏ «هل اقترحت 
الذهاب الى ميلان ؟ الا تخثى أن بكونوا لك بالمرصاد ؟ » ظ 
- « قلت ذلك لانى أردت أن أقول شيئًا فحسب ٠‏ ولكن أحدا 
لا بعلم بوجودى فى الواقع » ) | 
وفجأة تلاشى ذلك الضعف الذى كان يجعل أطرافى ثقيلة كالرصاص 
وراودنی احساس بالقفوة والتصميم . قثنهضت من مكانى وخلعت 
القغل كالمعتاد ثم سرت فى بطء الى النافذة لاغلق مصراعيها . وما أن 
وقفت منتصية القامة أمام المرآة حتى بدآت أفك أزرار سترتى مرتدئة 
وكان جالسا على .حافة الفراش وقد انحنى قوق حذائه ليحل رباطه - ' 
رقلت بلهجة عارضة متكلفة ‏ « استاذنك دقيقة واحدة . فقد كان 
المفروض أن بزورئى شخص ما هذا المساء . ولذا يجب أن اذهب 
لأنذر آمى بالتخلص منه » فلم بحر جوآبا بل انه لم يجد الفرصة 
لذلك * وغادرت الغرفة ثم أغلقت الباب من خلفى ٠‏ .ودلقت الى 
غرفة الجلوس . ظ ظ 
كانت امى عاكفة على ماكيتة آلخباطة بالقرب من التافذة * اذ أنها 
كانت قد عادت. الى عملها منذ فترة وجيزة تكى تخفف من احساسيا 
برتابة الحياة . فقلت لها بسرعة وبصوت هامس « اتصاى بى 
تلبفونيا فى منزل جيزيلا آو زبلندا غدا صباحا »6 ... وكانت زللئدا 
° 


امرأة تؤجر الفرف و وسط المدينة حيث كنت اتردد أحيانا مع 

« لاذا ? » . | 

فقلت ‏ « انى ذاهبة . وعندما بسأل عنى ذلك الرجل بالداخل 
أخيربه أنك لا تعر فين مكانى ٠.‏ » 

فجلسدت ادى هناك فاغرة فاها وهى تحملق فى بينما راحت تخرج 
اكنشة من سترة فرائية كنت أرتديها قبل ذلك بعدة أعوام ٠ ٠.‏ 

ثم اضفت قائلة ‏ المهم فى الامر ألا تخ بريه أبن ذهىت . 
DE‏ ظ ظ ظ 

) ولكن ن ؛ 0 

« النقود مودعة فى مكانها الألوفا .. اذن فلتحذرى .. 
لا تخبرنه بثىء واتصلی بی غدا . » ثم خرجت مهرولة وعبرت 
الردهة على اطراف أصابعى ثم بدأت أهبط الدرج ظ 

وما ان بلغت الشارع حتى أخذت أركض ٠‏ كنت أعلم أن مينو كان 
وقتئذ فى المنزل فأردت اللحاق به قبل أن يخرج مع صديقيه بعد 
العشضاء ٠»‏ ظللت أركض حتى بلغت الساحة حيث ركبت سبارة أحرة 
وأدليت بعنوان مينو ٠‏ وبينما كانت السيارة تسرع بي أدركت فجأة | 
ظ انئی لم آکن اهرب من سونزونيو بقدر هروبى من نفسى وذلك ٠‏ 

لاحساسى الفامض الانحذاب نحو قوته وعنفه . وتذكرتتلك الصيحة 
النفاذة التى اختلط فيها الرعب باللذة والتى .انتزعها منى عندما 
ضاجعنى لأول وأخرهرة ٠‏ وقلت لتفسى أنه قد غزانى يومئد الى 
الإبد كما لم بفعل رحل اخر منذ ذلك الحين ولا حتى مينو ٠‏ فلم 
سعنى الا أن اخرج من ذلك بأن كلا منا قد خلق للآخر حقا ول ظ 
كالحسد الذى قيل عنه انه خلق للهاوبة التى تصيب رأسه دالدوار 
و تغيم لرآها عيتاه فتجذبه فى النهانة أعماقها السحيقة ٠‏ 0 

وضعدت الدرج مثنى مثنى حتن اذا ما بلغت الشقة كنت مبهوزة 
الانفاس وأدليت باسم مينو للخادمة النصف التى جاءت لتفتح الى 
الناب 0 ٠‏ 3 - 
فبدت, لى وكأن الذعر قد اخرجها عن وعيها . فتركتنى على عتبة 
الباب ثم هرولت بعيدا دون أن تنبس بكلمة . ٠‏ 

وخب أنه ذهبت لت : ی . فدخل- 3 
ا نم 2 ر و ي فدخلت الردهة. 

ثم سمعت همسا خلف الستارة الى تفصل الردهة عن الدهليز . 


كرف" 


وارتقعت الستارة وظهرت الارملة مدولاجى ورت a EEE‏ 
منذ لقائى بها أول مرة . فملانى الرعب عندما رأتها تنتصب 
أمامى: بقامتها الضخمة المتشحة بالسواد ووحهها الابيض الذى بحام بحاكى 
وجوه ألموتى وقد علاه فناع أسود من عينيها فأحسسنت وكأنى أمثل 
أمام شبح مخيف . وقفت غير بعيد منى ثم خاطبتنى قائلة : 

- « هل أردت مقابلة السنيور دبوداتى ؟ » 

ت نعم «( 

« لعد قبض عليه » . 

ولم أفهم ماذا قالت فى أول الامر دل ل سبيت لذ اران 
هناك صلة ما بين القبض عليه وجريمة سونزونيو . فتلعثمت قائلة ‏ 
« تبض ليه ! ولكنه لا صلة له بما حدذث » . 

فقالت - « انی لا أدرى شيئا مما حدث ‏ كل ما اعلمه أنهم جاعوا . 
هنا وفتشوا المنزل ثم قبضوأ عليه » 

وفهمت من تعبير وجهها الذى ينبىء بالنفور أنها لن تخبرنى بشىء 
ولكننى لم اتمالك نفسى من أن أسألها قاثلة ‏ « ولكن لاذا ؟ » 
ا ل ل ل لا 

5 ألى أبن أقتادوه ؟ » 

« آنی لا أدرى شیئا » ٠‏ / 

« ولكن أخبرينى على الاقل ان كان قد ترك لى رسالة ما » 
وعندئذ لم تحر حوابا بل ستدارت بعيدا فى حلال متصلب مستاء 
ثم صاحت قائلة ‏ « ديوميرا ! » 

فعادت الخادمة النصف ذات النظرة المذعورة الى الظهور من 
حدرك ٠.‏ 

وأشارت سيدتها الى ألماب قائلة وف تر فع ناد وتستدس 
لالمهب ‏ « أآخرجى الانسة الصغيرة ) . ثم عادت االسمتارة الى مكانها 
المعهود . 

ولمادرك أن القبض على مينو وجريمةسونزونيو واقعتان منفصلتان 
لا صلة بينهما الا بعد أن هبطت الدرج وخرجت الى الى :+ بوكان 
خوق فى الواقع هو اأحلقة الوحيدة التى تربط بينهما . وبدا لى ذلك 
السيل غير المتوقع من الكوارث دليلا على سخاء القدر الذى ا خد 
حدق على كل هباته الفاجعة فى وقت واحد تماما كما تنضجمعا فى 
الوص شتى أنواع الفاكهة . فلا شك ان المتاعب لا تاتى فرادى 
٠ 5‏ لم أذكر فى ذلك دودر م أحسست به وأنا أسيرقن 
TTY‏ ظ 


شارع الى شارع وقد انحنی' رأسى وكتفاى وكأنى أسير نحت وابل 
من البرد ألو همى ٠‏ 

ومن الطبيعى أن آستاريتا كان أول شخص فكرت فى اللجوء اليه ٠‏ 
وكنت احفظ رقم تليفون مكتبه عن ظهر قلب . فدخلت اول مقهى 
صادفنى فى الطريق حيث اتصلت به ۰ لم كن رقمه مشغولا 
النهائة بأن آستاريتا لم يكن فى مكتبه . قلارب أنه خرج لتناول العشاء 
وسوف نعود بعد قليل . كنت أعلم كل ذلك ولكن الامل داودئى فى 
العثور عليه فى مكتبه حيتذاك كاستثناء من القاعدة . 

تطلعت بصرى الى احدى الساعات فوجدتها تشير الى الثامنة 
مساء . وكلذت أعلم أن آستار تا لن نعود الى مکته قشل العاشرة ٠‏ 
فتو قمعت علد ناصية ف الطربق وقد امتد أمامى سطح حسر معو س ظ 
بتدفق فوقه سيل لا بنقطع من المشاة الذين كانوا يسيرون أحادى 
أو فى جماعات وهم بندفعون نحوى فى: غموض مهرولين كأنهم أوراق 
توحى بالهدوء والطمانينة بكل ما فيها من نوافذ مضاءة وأناس 
بروحون ويغدون بين الموائد وقطع الاثاث الاخرى . وخطر لى أننى 
لم أكن على مسافة بعيدة من مركز الشرطة الرئيسى حيث خيل لىأن 
مينو لابد أن بكون قل اقتيد اليه . ومع اننى كنت أعلم انها محاولة 
بائسة فقد قررت أن أذهب رأسا الى هناك لاسأل عن أخباره .وكنت 
أعلم. مقدما أننى لن أصل الى شىء ولكن ذلك لم نكن همنی . فقد 
أردت ان أحس اننی أفعل شيمًا من أجله 5 ج' 

فاتخذت طريقى فى الشوارع الحانبية وسرت بمحاذأة الجدران حتى 
متكثا الى الخلف فى مقعده بغرفة البواب وهو يقرأ جريدة واضعا 
قدميه على مقعد آخر وقلنسوته على المنضدة يسألنى عن وجهتى ٠‏ 
فأحىشه قائلة ‏ « مكتب الاجانت » وكان ذلك هو أحد الاقسام 
العديدة فى مركز الشرطة وقد سمعت آستاريتا يشير اليه فى احدى 
المناسسات ولا أذكر ماذا دعاه الى ذلك . ١‏ 
ذأ الاضاءه الخافتة بلا هدف معين .ولم فا أصطدم الكشة أو بر حال 
دنهم بالاوراق ولكننى ظللت أصعد حانية الرس ف محاذأة الحدران 

YT 


خفيضة قذرة مظلمة يروح فيها الناس ويفدون بينما اضيئت الغرف 
جميعها اضاءة خافتة وفتحت أبوابها . وبدا مركز الشرطة وكانه 
خاية نحل مزدحمة لا تنقطع فيها الحركة ولكن النحل الذى بسكنها 


.كان بلا شت بتحنب الزهور اذ أن عله الذى كنت اذو قه لاول هر ه 


فى حیاتی كان أسود زنخا شديد المرارة ٠.‏ وعندما بلغت الطابق 
الثالث كان يأسى قد بلغ منتهاه فوقع اختيارى جزافا على احر 
الدهاليز حيث لم ينظر الى أحد أو يعباً بى مخلوق ٠‏ وكانت الابواب 
التى فتح معظمها تتتابع على جانبى الدهليز بابا وراء. باب . وف 
مداخلها يجلس رجال الشرطة فى زيهم الرسمى على مقاعد خيرزانية 
وهم يدخنون ويثرثرون ٠‏ اما منظر كل غرفة من الداخل فلم يكن 
بتغير أبدا ‏ فالارفف المحملة بالملفات بعلو بعضها البعض والمنضدة 
يجلس خلفها الشرطى وبيده العلم . ولم بكن الدهليز مستقيما بل 
منحنیا حتى أننى لم البث أن ضللت طريقى ٠.‏ فقد كان الدهليز 
بفضى من آن لآخر الى دهليز ثان منخفض مما بضطرنى الى الهبوط 


ثلاث او اربع درجات ‏ أو يتقاطع مع دهاليز اخرى تشبهه فى كل 


جه 


معالمها ٠‏ فى أضوائها وصفوف أبوابها المفتوحة وكذلك رجال الشرطة 


أشار الى دهليز مظلم قريب بقع بين بابين دون أن بتكلم » فاتحهت 
نحوه وهبطت أربع درجات ثم دخلت دهليزأ صغيرا خفيضا ضيقا 
لنغاية ٠‏ وقنفس اللحظة فتح باب فى نهايته حيث كان ذلك الدهليز 
الشبية بالامعاء يصنع زاوية قائمة ثم حرج منه رجلان أخذا بسيران 
بعيدا عنى تحاه الزاوبة . وكان أحدهما بمسك بالاخرى من معصمه 
وخيل لى لحظة أنه مينو . فصحت قائلة ب « ميئو ! » ثم اند فعت 
الى الامام نحوهما . | ّ/ ش ا 

ولكننى لم أنجح فى اللحاق بهما لان شخصا ما امسك بذراعى 1 
فاذا به شرطى صغير السين ذو وجه اسمر نحيل . وكانت كتلة شعره 
الاسود المجعد تعلوها قلنسوة أمالها جانا . 

وسألنى قائلا ‏ « من تريدين ؟ وعمن تبحثين ؟ » ظ 

واستدار الرجطلان لصيحتى فتبين لى أننى أخطأت . ولهثت 
قائلة ‏ « لقد قبضوا على صدبقی . فأردت أن أعلم ما اذا كانوا قد 


Y٤ 


انتادوه الى هنا » . 
انی الشرطى فالا دون ان يخلى سسبيلى متخلا مفلمر السلطة 
اأطلقة ‏ « ما أسمه ؟ » 
« حډاکومو دبوداتى » 
« وما عمله ؟ » 
« أنه طالب » ۰ 
+ « ومتى قبض عليه ؟ » 
وفحأة أدركت أنه كان يسألنى بهذه الطريقة ليضفى على نفسه 
مظهر الاهمية فى حين أنه كان لا يعلم شيئا ٠‏ 
ع ب و ا ب يا اليد وو 
حمقاء - « ستعظر فامر الطالب - ولكن فلتمنحينى الآن 5 : فلة . » 
فصحت قائلة فى غضب ‏ « دعنى أذهب ! ولا تضيع . 
ولتي ان دفي دعتي والطلفت اخرى ل 0 
تناس ناسها لق لجلس e‏ مدعنت EE‏ 
تو قف لالتقط أنفاسى ‏ « أريد أن أعلم أبن اقتيد الطالب ديوداتى - 
لقد قيض عليه هذا المساء ٠‏ » 
فرفع الرجل عينيه عن مكتبه حيث وضعت أمامه جريدة « مفتوحة» ‏ 
ثم نظر الى فى دهشة قائلا ‏ « تريدين ان تعلمى ٠‏ »| ظ 
«نعبم ‏ أبن اقتيد الطالبديوداتى الذى قبض عليه هذا المساء.» 


ه ولكن من أنت ؟ ومن الذي سمح لك بالدخول ؟ » 
- « ليس هذا من شأنك ‏ أخبرنى فقط أين هو ٠‏ » 
٠‏ فصاح قائلا وهو يطرق المنضدة بقبضته س و« من أنت ؟ وكيف 
تحسرين ؟ أتدر أبن تقفين ؟ » ّْ 
ل E‏ بقبض | 
على آنا نفسى وعندئذ لا يمكننى أن أتحدث الی استاريتا فيظل مينو 
مقبوضا عليه ولا يخلى سبيله ٠‏ 
فقلت منسحبة  «١‏ لا بهم ات ارس E‏ 
ولحن ا E‏ من ا الت سبقتها.. ٠‏ 
ف واضسة 5 IEE‏ ی الا عن وخ لت هذه 
الغرفة أو خروجك منها ٠‏ » فأومأت برأسى وكأنى أوافقه _ حقا ان 
To 1‏ 


التحية الفاشية ينبغى أن تؤدى عند دخول الغرفة والخروج منها ٠‏ ثم 
غادرت الغرفة منسحية الى الخلف ٠٠‏ وعبرت الدهلين بطو له كاملا الم 
سرت عنا وهناك بعض ألوقت ٠‏ وما ان عثرت على الدرج صدفة حتى 
أسرعت بالهبوط ٠‏ فمررت بغرفة البواب ثم خرجت الى الطريق من 
جديد ٠‏ ) 
ولم.تتمخض زيارتي الى مركز الشرطة عن شىء سوى أنها ساعدت على 
مضى الوقت ٠‏ وقدرت اننى لو سرت فى بطء شديد تجاه وزارة 
آستاريتا فان ذلك يستغرق. ثلاثة أرباع الساعة أو ربما ساعة بأكملها ‏ 
الوزارة حيث اتصل تليفونيا بآستاريتا بعد حوالى عشرين دقيقة آملة 
أن اجده هناك ٠‏ ) ظ 0 

وفيما انا سائرة فى طريقى خطر لى ان القبض على مینو ربما كان 
نوعا من الانتقام من جانب آستاريتا . فقد كان يشغل منصبا هاما فى 
قوة الشرطة السياسية التى إلقت القبض على مينو ٠‏ فمن الواضح ‏ 
انهم كانوآ يراقبون مينو بلا ريب منذ بعض. الوقت وكانوا على علم 
بعلاقتى به ٠‏ ومن المرجح أن يكون آستاريتا قد اطلع على أوراقه وأصدر 
أمره. بالقبض على مينو بدافع من الغيرة ٠‏ وما أن خطر لى ذلك حتى 
اجتاحنى نوع من الفضب الشديد على تستاریتا . كنت أعلم أنه مازال 
يحبنى وأحسست أنى قادرة تماما على أن أقتضى منه تمنا باهظا مز يرا 
جزاء فعلته القاسية أذا ما صحت ظنونى ٠‏ ولكن خطر لى فى نفس 
الوقت أن الامر ريما لم بكن كذلك وأننى كنت اتأهب باسلحتى الضعيفة 
لمحاربة عدو خفى عديم الملامح وأن خواصه لا يقتصف بها رجل حساس 
تسلطت عليه عواطفه بقدر ما يتصف بها جهاز بارع ٠‏ ظ 

وعندما بلغت الوزارة عدلت عن فكرة الجلوس فى مقهى واتجهت 
راسا الى التليفون . وعندئذ ما كاد الجرس يدق حتى رفع «السماعة» . 
شخص ما واذا بصوت آستارتا هو الذى برد على . ) 

فقلت فى اندفاع « أنا آدريانا ٠‏ أبغى مقابلتك ٠‏ » 

« توا ؟ » 

ب 3 نعم ٠‏ فى التو ٠‏ فالامر عاجل . أنا هنا خارج الوزارة . » 

فسكت لحظة ليفكر ثم سمح لى بالذهاب لمقابلته ٠‏ وكانت تلك هى 
المرة الثانية التي أصعد فمها درج وزارة آستار دتا ٠‏ ولكن لشيف. ها 
اختلفت حالتى النفسية عنها فى آول مرة . فقد كنت أخشى فى اول 
مرة أن يبتزنى آستاريتا وأن يحبط زواجى بجينو ٠‏ كنت أخشى ذلك 
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التهديد الغامض الذى بحس به جميع الفقرآء مسلطا على رقابهم فى كل 
ما يتعلق بالشرطة ٠‏ ولقد ذهبت الى هناك بقلب خافق وروح وجلة 
هيابة ٠‏ أما الآن فقد وجدتنى على العكس من ذلك فى حالة نفسية 
عسوانية وفى ليتى أن أبتز أستاريتا بدورى عاقدة العزم على استخدام 
كل ما أملك من وسائل للافراج عن مينو ولكن تلك الحالة النفسية 
العدوانية لا يمكن أن يكون مرجعها حبى لمينو فحسب . بل كان 
اهتمامه بالسياسة بالذات من بين أسبابها أيضا الى حد ما ٠‏ كنت لا 
أدرك شيئا من. أمور السياسة ٠‏ ولعل جهلى بالذات هو الذى جعل 
السياسة تبدو أمرا تافها مثيرا للسخرية اذا ما قورنت بحبى لينو ٠‏ 
حتى سمع صوتى ٠‏ وخالجنى الرضا عن نفسى لاقتناعى بأن لسانه لم 
تلك الخواطر تدور بذهنى وأنا أهرول خلال الدهاليز الضخمة فى 
فى طريقى من آلكتبة ٠‏ وتاقت نفسى الى أن أخطف تلك الملفات التى 
كانوا يحملونها وألقيها بعيدا وأن أبعثر جميع اوراقها المملوءة بالمظالم 
والمحظورات لتذروحا الرياح ٠‏ قلت فى غطرسة للحاجب الذى أقىل 
نحوى فى غرفة الانتظار اهم بحب أن أتحدث فورا الى الد كتور 
آستاريتا ‏ فانى على موعد معه ولا يمكنتى الانتظار ٠‏ » فنظر الى فى 
دهشة ولكنه لم يجرو على الاحتجاج بل ذهب ليعلن حضورى ٠‏ 
وما ان رآنې آستاريتا حتى هرول نحوى وقبل يدى ثم قادنى الى 
أريكة فى نهاية الغرفة ٠‏ وكان قد حيانى بنفس الطريقة أيضا فى أول 
مرة ٠‏ فخيل لى أن ذلك هو مسلكه نحو جميع النساء اللائى يزرنه فى 
مكتبه ٠‏ و كبحت جماح الغضب الذي أحسست به يتأجج فى نفسى ٠‏ 
ثم قلت « أنصيت الى ان كنت قد أمرت بالقبض على مينو فمو 
باخلاء سبيله فى الحال ٠‏ والا فلن ترى وجهى مرة أخرى ٠‏ › 
فار تسم على وجهة تعبير بنبمىء بالدهشسة العميقة وقد خالطها خاطر 
بغيض طارىء ٠‏ فأدرکت أنه لم يكن يدرى شيئا عن الموضوع بأسره ٠‏ 
اذ تلعثم قائلا ‏ « مهلا ٠‏ مهلا ٠‏ هن تقصدين بحق الشبيطان ؟! من 
هو ميتو هذا ؟ » ۰ 
فقلت ‏ « خلتك على علم بما حدث ٠‏ » ثم رويت له فى ايجاز .بقدر 
امكانى قصة حبى لينو بأسرها وكيف القى عليه القبض ذلك المساء . 
TTY‏ 


ولاحظت تغیر لونه عندما كاشنفته بحبى لينو ولكننى آثرت أن أصارحه 
بالحقيقة لا لاثنى كنت أخثى أن أضر مینو بكذبى.فحسب بل لاننى كنت 
اتوق الى اعلان حبى لينو على العالم أجمع ٠‏ وما ان اكتشدفت أن 
آستاريتا لم تكن له يد فى القبض على مينو حتى هدا ذلك الفضب 
الذى ظل يدفعنى حتى تلك اللحظة وعاودنى احساسى بالضعف 
الشديد والتحرد من كل سلاح , ولهذا السب ددأت أروى قصتى. 
بصوت ثابت منفعل وانتهيت متها وآنا على وشك المكاء ٠‏ بل كانت 
عيناى فى الواقع تفيضان بالسموع ٠‏ وقلت فى ألم شديد - « لست 
أدرى ماذا يفعلون له ٠‏ فهو يقول انهم يضربونهم ° » 00 
. فقاطعنى آستاريتا فى الحال قائلا ‏ « لا تنزعجى ٠‏ فهذا اذا 
کان عاملا ‏ أما وهو طالب » ش ش ٠‏ 
فصحت قائلة فى لهحة باكية « ولكثنى لا أريده أن بودع السجن 0« 
<< ثم خیم علينا الصمت * وحاولت أن أسيطر على عاطفتى بينما كان 
آستاريتا بنظر الى ٠‏ وقد بده لاول مرة محجما عن أداء صنيع أطلبه 


«٠انى‏ أعدك لو أخليت سييله أن أفعل كل ما تريد © » ظ 
وما آن نظر الى مترددا حتى انحنيت آلى الآمام مقدمة له شفتى رغم 
كرهى نذلك قائلة ام حسنا ٠‏ هل أديت لى هدا الصنيع 59 » 
2 فجملق فى بينما يصطرع فى نفسه الاغراء بتقبيلى واحساسه بمهانة 
القبلة المقدمة اليه كرشوة فحسب من وجه تلوثه الدموع . ثم دفمثى 
بعيدا وقفز واقفا على قدمنه طالبا الى الانتظار ثم آختفى من الغرفة ٠‏ 
جهلى بهذه الامور تخيلت1ستاريتا وهو بخاطب بالتليفوناحد الحراس 
الاذلاء بلهجة غاضية آمرا اياه بالافراج فورا عن جياكومو ديوداتى ٠‏ 
فأخذت أحضى الداقائق فى ضجر وما أن ظهر آستاريتا حتى نهضبت 
واقفة على قدمى معتقدة أنى سأشكره ثم أهرع للقاء ميتو أ 
ولكن اذا. بوجه آستاریتا يحمل تعبيرا بغيضا فريدا فى نوعه. كان 
خليطا من. خيبة الامل والغضب الحقود . ثم قال فى ابجاز ‏ « ماذا 
تعنين بقولك انه قبض عليه ؟ لقد أطلق النار على الشرطة ثم ولى 
هاريا ‏ كما أن أحد رجال الشرطة قد نقل الى المستشفئى وهو يلفظ 
أنفاسه الاخيرة ٠‏ ولو قبضوا عليه الان وهذا أمر مؤكد فلن يسعنى 
۳۸ ظ 


فو قفت هناك وأنا اضهق . من الدذدهشة . وتذكرت أننى أفرغت. 
المسدس من الرصاص ٠.‏ عه بالطبع ریما حشاه مرة أخرى دون. 
علمئ . واذا بى بعد أن عاودت التفكير فى الامر أحس بالفرحة تملا 
متبابنة . فكانت هناك الفرحة لعلمى بأن مينو حر طليق . وكذلك 
الفرحة لعلمى بأنه قتل الشرطى وهو عمل ماكنت احسبه قادرا عليه 
مما جعلنى أغير رأى الذى كونته عنه حتى تلك اللحظة تفيرا 
عميقا ٠‏ وعجبت ا الملحة الت مد لها كلب 
وستنكرها ٠‏ كان aT E‏ 
متعة لاتقاوم وأنا اتمثل فى ذهنى جريمة سونزونيو ولكن متعتى فی 
هذه المرة كان بصاحها نوع من التبربر الادبى ٠‏ ثم أخذت اتخيل. 
كيف أنئى لن ألبث أن أكتشف مخبأه وكيف أننا سكهرب مها | 
ونختفى . بل ربما سافرنا الى الخارج حيث كان اللاجنونالسياسيون. 
بلقون ترحيبا كما كنت أعلم . وامتلا قلبى بالامل . كما خيل لی أننى ' 
ريما كنت حقا على أبواب حياة جدابكة . وقلت لنفسى انى مدئلة 
لينو وشجاعته بذلك التجديد فى حياتى . فامتلات نفسى بالعر فان 
والحب له . وف تلك الأثناء كان ستاريتاً بذرع الغر فة ف غضب. 
ديد متوقفا من آن آخر لا لسبب الا ليحرك شينا على مكتبه . ) 
عليه فاطاق الثار ثم ثم ولى i‏ ( ۰ 

فو قف be‏ ساكنا وهو بنظر الى مصعرا وجهه على صورة. 
قبيحة ثم قال « أنت فرحة . اليس كذلك ؟» ٠‏ 

فقلت فى اخلاص ‏ « لقد كان محقا فى قتل الشرطى . اذ أنه كان 
بحاول اقتياده الى السحن ‏ ولو كنت فى مكانه لحذوت حذوه » . 

فأجابنى قائلا بلهجة بفيضة >« لا صلة لى بالسسياسة . اما 
الشرطى فكان ودی وأجبه فحسب . أنه متز وجح وله أطفال 2 

فأحمت قائلة ‏ « اذا كان مينو شتغل بالسياسة فلاريب أن لابه 
أسسابا قوبة . أما الشرطى فكان فى أمكانه أن بعلم أن الانسان عدم 
على ارلكات أي عمل قبل او مه ليون ا وبنسسن. 
ماشعل ..٠.‏ 6 

واحيفية بالطمأنينة ف “الى دا کل إن التى از ملو وهو 
حير في اشوارع الدينة حرا طلينا بج .واجدت اسح مقتنا ا 


امرض 


ظ اتی يستدعينى فيها من مخبثه فاواه مرة.أخرى . وبدا لی ان 
قأئلا ب « ولكننا سنعثر عليه ٠‏ ااا سے جلك 1 
اتوي تن 138 نولتي ترح EE‏ 

ماهنالك . » 
جه ١‏ اا ر له ودد يمكنه ان بتاکد انه لن یفلت من يد 

العدالة بمثل هذه السهولة » ..' 
وبعد لحظة سألته قائلة ‏ « اتعلم لاذا انت غاضب الى هذا 

الحد ؟ 4 2 

ب « أنا لست غاضبا على الاطلاق » + ۰ 

جرودة الخر اوح عر E E E‏ 
ثم رأيته يهز كتفيه فى غضب . ودق جرس التليفون فرفع 

آستار تتا السماعة ؤقد بدا عليه الارتياح كمن وفق' الى عذر بتخلص 

به من نعاش محرج . وما ان بلفت سمعه الكلمات الاولى من الحدىث 

0 0 لح روي اح مد و وو ار الو 
“وء التي المشرقة ‏ 1 وفسرت, ذلك" عل أنه ندس سبيىء دون 31 

أعرف لذلك سببا . 
وقد طان ا و انوا ق ير تل قال ره ره 

أو « لا » حتى لايمكننى أن أعرف موضوع الحديث . ثم قال وهو 

اليد Ree‏ الى بكانها 0 الى اسف من أجلك ٠.‏ فان اجو الاول 
للشرطة رجاله الى مك له ومنزلك عن کن تماما من العثور عليه 

. وقد قبضوا عليه فعلا فى منزل الإرملة حيث يستتاجر احدى الفرف‎ ٠ 

ولكنهم عثروا على شخص آخر فى شقتك وكان رجلا أشقر قصير 

. القامة ذا لهجة شمالية ها ان طلبوا اليه اطلاعهم على أوراقه حتى 

اطلق النار عليهم ؛ ثم .ولى هاريا . فمن الواضح. انه شخص بينه وبين 

الشرطة حساب عليه أن دونه ) . 
وأحسست آنی على وشك الاغماء كرغي السجن 

وسو نزو نبو مقتنع بأنى وشبت به ٠‏ فذلك هو ما بتبادر الى الذهن 

ازاء اختفائى ثم وصول الشرطة فورا بعد ذلك . كان مينو فى السجن 

E 


انه لم يسعنى الا أن اتمتم قائلة ب « ياويلاه ! د ! » وأنا أتجه 


نحو اللاب ۾" 
لازم أن وخی فك .عر اذا لكوت شديد اذ اختفت فى الحال نظرة 
ألر صا الظافره لحز دنه من وحه آستار تا 1 ثم أقبل ‏ نحورى قائلا ف 


فلق ‏ « احسى . ولنتحدث فى الامر ل اه 007 

فهززت رأسى ومددت بدى نحو الناب . ولذن استار تا وففنی 
ا ال ٠‏ انك أن اال كالما ف وی 
ق اقرب دقت ممكن'. اعدا يريك ؟ » 

فعلت فى ذهول ‏ ل الى E‏ ا a‏ كائلة فى مشيقة 
د ال عم انكل ماتفعلة. خابل a‏ كان ...2 
مينو كما قال . ولم تكن لى سوى رغبة واحدة - A E‏ 
وأن أترك هذه الوزاره الرهيدة ف أقرب وقت ممكن ٠.‏ ولكئنه عاد 
بخاطبنى بلهجة مهنية تعبر عن قلقه « وبهذه المناسبة ل ان کان 
هناك مابدعوك الى الخوف من ذلك الرجل الذى عثروا عليه فى شقتك 
فلتذكرى لى أسمه . فذلك سهل علينا مهمة القىض عليه » . 

فقلت وأنا أهم بالانصراف ‏ « ولكنى لا أعرف أسمه » . 

1 قائلا ‏ « على أبة حال بحسن بك أن تذهبى من تلقاء نفسك 
eS‏ الىك أن 
فان ذلك 2 الموقف سوءأ .ىه ( 

فأحبته بأنى م والضر فت . bE‏ يغلق الباب فى 


الفصل التاسع 


وما كدت أغادر مبنى الوزارة حتى عرولت مسرعة الى أقزبه: 
ميدان و كأنى أولى هاربة . ولم أدرك اننى لا أعرف لنفسى وجهة الا 
بعد أن بلغت وسط الميدان حيث اخذت أتساءل عن المكان الذى | 
يمكننى .أن آوى اليه . فكرت اول الامر فى جيزيلا ولكن منزلها کان 
بعيدا ولم تعد ساقاى تقوبان على حملى من شدة الارهاق . ومن 
ناحية أخرى فاننى لم كن واثقة نتر حب جيزيلا بی ور فى ! 
ايوائى . فلم ببق أمامى حل آخر سوى زيلندا صاحبة المنزل التى. 
سبق أن ذک تھا لامى عند خروجى من الدآر وذلك ات :منزلها منى 
فضلا عن صداقتها لى ٠‏ فاستقر رأيى على الذهاب اليها ٠‏ : 
كانت زيلندا تقيم فى مبنى ضارب الى الصفرة وهو أحد المانى. 
العديدة المتشابهة التى تقع فى ميدآن المحطة ٠‏ وكان مما يمز ذلك. 
المنزل الى جانب أشياء أخرى كثيرة أن درجه كان لابفتاً بغمره ظلام' 
حالك حتى فى الصباح ٠‏ فلم بكن نكن به مصعد أو ثوافذ مما تعرض. 
مه كل من لصعد الدرج ف ذلك الظلام الذى بو شك أن کون تأمة: 
شاملا لان بصطدم لشمبيح شخص آخر هط الدرج وقد أمسك. 
كلاهما بنفس السياج . وثمة رائحة طبخ كريهة دائمة كانت لاتفتا. 
تسمم الهواء . ولعلها أصناف تم طبخها منذ سنوات مضت بينما 
ظلت رواتحها المختلفة ل ف ألهو أء البارد الرطب ٠‏ و كلمت 
شوقا اخذت ساقاى ترتعشان . فلشد ما أثقل الحزن قلبى . وفلت. 
لزلندا التى جاءت تفتح ألباب ‏ « أريد م ... أقضى فيها. 
الليل » . ْ 
كانت ليد اا بدئة E‏ أكين من ا سسب بدانتها 3 
بدانتها المفرطة: ET E‏ النقعاوين وها الزو قاويئ. 
المليدتين الخابيتين ' وشعرها الاشقر النحيل الذى كان برى دائمسا. 
أشعث نك ثائرا وقد تساقط فى ضفائر صغيرة وكأنه مصنوع من نسالة 
الكتان فانها ل ا ل ا 


EN 


الفتنة الرقيقة نماما كبعض الاشعة الوانية التى تظل منعكسة على 
سطح المياه الساكنة فترة وجيزة بعد غروب الشمس قالت ‏ « لدى 
غرفة : هل انت وحدك 419 أ j ٠‏ 

( نعم وحدى ») . 

وما أن دلفت الى الداخل حتى أغلقت الباب . ثم سارت متعثرة 
أمامى بهيكلها القصير الممتلىء العريض مرتدية عباءتها المنزلية القديمة 
وقد تدلت على كتفيها عقيصة شعرها التى أوشكت أن تنفرط على 
حين برزت منها مشابك الشعر جميعا .. كانت الشقة باردة مظلمة 
كالدرج . ولكن رائحتها تنبىء بطعام طبخ حديثا مما يوحى بوجبة 
٠‏ جديده نظيفة كانت تعد آنذاك ٠‏ قالت موضحة وهى تستدير نحوى 


مبتسمة ‏ « كنت على وشك تناول العشاء » . وكانت تلك المراة 
التى تؤجر الغرف بالساعة شغوفا بى ولا أدرى لذلك سلبيبا ٠‏ 
فطالما كانت تستىقينى هناك نفك زياراتى المعهودة لتثرثر معى مقدمة . 
الى الحلوى و « الليكير » . كانت عزبا ولعل أحدا لم بقع قط فى 
حبها لان بدانتها كانت منذ طفولتها سببا فى تشويه جمالهاً ‏ وکان ٠‏ 
مما بدل على عذريتها ما يعتربها من حياء وارتباك وفضول عندما 
تسألنى عن علاقاتى بالرجال . ويخيل لىانها مادامت لاتعرف الحسد 
أو الحقد فانها كانت تشعر بالحسرة فى قلبها لانها لم تمارس قط 
ماكانت تعلم أنه بدور فى غرفها . أما عملها كصاحبة نزل تؤجر 
غرفه بالساعة فلم يكن. يرضى حاسة العمل التجارى عندها بقدر 
فردوس الحب المحرم 000 ظ 

وكان هناك فى نهابة الدهليز بابان أعرفهما جيدا . فتحت زلندا ‏ 
الباب الاسر وتقدمتنى الى داخل الغرفة حيث أضاءت الثريا ذات 
الفروع الثلائة بمصابيحها الزجاجية الشبيهة بزهر الخزامى ثم 
ذهبت لتغلق مصراعى النافذة . كانت غرفة واسعة نظيفة . ولكن 
بدا لى أن .نظافتها كانت تلقى ضوءا قاسيا على أثائها الرث من 
السجاجيد البالية بالقرب من الفراش والفطاء القطنى ذى الرتوق 
والمرابا البراقة والشظايا التى تعلو الابريق والطشت . أقبلت نحوى 
ثم سألتنى قائلة وهى تنظر الى « أمريضة أنت ؟ » 0 

« بل فى غابة الصحة » . 

« اذن قلم لاتنامين فى شقتك ؟ »4 

لا رغبة لى فى ذلك ©» . ا 


التكهن بما حدث . لعد خاب أملك ‏ كنت تتوقعين شخصا ما فلم 

١ . )» ریما‎ « 

- 7 ولنئر هل بصدق ظنى هذه المرة أيضا أم لا انه ذلك الضابط 
الشاب الاسمر الذى كان برافقك فى آخر مرة » : 

ولم تكن تلك أول مرة تسألنى فيها زيلندا أسئلة كهذه . فأحبتها 
قائلة وأنا أكاد أغص من شدة الالم ‏ « انك .محقة تماما ثم ماذا ؟ » 


- « لاشیء ‏ ولكننى أفهمك فى الحال كما ترين !| فقد تكهنت. 
. تخلف عن الحضور فلابد أن هناك سببا منعه من ذلك فان الجنود 
لايملكون وقتهم كما تعلمين ‏ » ظ 

ولكثنى لم أحر جوابا . فنظرت الى لحظة . ثم عادت تخاطبنى 
بصوتها المحب الحبى الملاطف قائلة ‏ ر أترغبين فى تناول العشاء 
معى ؟ فهناك طعام شهى » . ۰ ش 

فأسرعت باجابتها قائلة # « كلا ٠.‏ شکرا . فقد تناولت عشائی » 

فعادت تنظر الى وهى تربت على وجنتى مداعبة . ثم قالت وقد 
علا وجهها تعبير غامض يبعث الامل وكأنها عمة عجوز تخاطب فتی 
صغيرأ أو أحد أبناء اخوتها أو أخواتها . ثم سحبت من حيرها 
مجموعة من المفاتيح واتجحهت الى خزانة الملاسس حيث فتحت أحد 

وكنت قد فككت أزرار سترتى ثم أتكأت على المنضدة واضعة 
احدى يدى على ردفى بيئما رحت أراقب زبلندا وهی تنبش قاع 
الدرج . وتذكرت أن جيزيلا كثيرا ماكانت تأتى الى تلك الغرفة م 
أصدقائها من الرحال ٠‏ كما تذكرت أن زلندا لم تكن تحب جيزبلا . 
أما أنا فكانت تحبنى لشخصى لا لانها تحب‌الناس جميعا . فأ حسست 
بالعراء عتدما خطر لى أن هناك شيئًا خر ف الوجود وان العالم ليس 
مقصورا على الأشرطة والوزارآت والسجون ومثل هذه الاشياء القاستة 
التى لاتعرف الرحمة . وفى تلك الاثناء كانت زيلندا قد قرغت من 
تفتيش الدرج فأغلقته بعنابة وأقبلت نحوى مرددة : ) 

« هاك .. .فانك بلاشك لن ترفضى ذلك . » ثم وضعت شيا 
ما على مفرش المائدة . وعندما نظرت وجدت هناك خمس سجائر 
من صنف جيد مذهبة الرءوس وحفنة من الملبس الملفوف فى أوراق 


> 


ملونة وأربع ثمار صغيرة ملونة مصنوعة من عجينة اللوز . ثم سالتنى, 
فائلة وهی تربت على خدى مرة اخرى ‏ ۲ أيكفيك هذا ؟ » 
فتلعثمت قائلة فى أرتباك ‏ « هذا حميل . شكرا .. » 
«عهوا.عفوا_ اذا احتجت الى شىء فماعليك ألا أنتنادينى و لاتخاق»: 
وما ان خلوت الى نفسى مرة أخرى حتى أحسست بوطأة البرودة 
وانتابتنى حالة من التردد الشديد . كنت لا أشعر بالنعاس ولم أشاأ 
أن أذهب الى الفراش . ولكن لم كن هناك بد من ذلك ف تلك الغرفة. 
الباردة التى خيل لى أن برودة الشتاء ظلت محفوظة فيها سنوات. 
عدة كما هى الحال فى الكنائس والاقبية . ولم يكن على أن أواجه تلك 
المشكلة فى المناسبات الاخرى التى كنت أقصد فيها ذلك المكان فلم. 
يكن هناك ما نتوق اليه أنا ورفيقى سوى أن نتدثر بالملاء حيث بدفىء 
٠ a e‏ ومع أننى لم ان أشعن ‏ الح حو يا ان امار 
سحرها . أما الان فقد بدا لى من غير المصدق أن. أكون قد ضاجعت 
وضوحعت و سط ذلك الاثات العذر وف مثل ذلك الحو اش ٠.‏ 
فلارىب أن حرارة حواسنا آنا ورفاقى كانت فى كل مرة تخلق لنا جوا 
من الوهم يضفى على تلك الاشياء الغر سة المثيرة لالس خرية ألفة. 
ا ٠‏ وخطر لی ان حیاتی ستكون كهذه الغرفة تماما آذا ما قدر. 
لی آلا أرى مينو مرة أخرى . فلو أننى نظرت الى حياتى نظرة 
موضوعية بعيدة عن الاوهام لوجدتها فى الواقع خالية من كل جمال. 
أو الفة ولوجدت أن قوامها أشياء باردة قبيحة بالية كفر فة زبلندا . 
لسر الرحفة و يلدي وبدات 0 فى ارطء . 
عندما تمددت فى الفراش اتنيز أطبع ره ال 
مبلل . وظللت مستفر فة فى التفكير فترة طويلة بينما أخذ الدفء 
يشيع ف اللاء رويدا ٠‏ فقد انطلق ذهنى فى طريق جانبى يفكر فى 
سبو نزو نبو ويحلل دوافع ذلك ال موضوع الغامض دأسره وما رتب علبه 
من نتائج . فلاشك أن سونزونيو يعتقد الان آننی وشيت به وكانت. 
الشواهد كلها تديئئى . ولكن هل هى الشواهد فحسب ؟ وتذكرته 
عبارته حين قال « براودنی شعور غربب بأن هناك من بتبعنى . . 
et e E‏ اد ٠‏ فعلی 
الآن ا ٠.‏ 
Eo‏ 


وبینما كنت لا أزال أفكر فى سونز ونيو بدات 0 ماحدث فى 
:المنزل بعد خروجى . فتخيلت سونزونيو جالسا فى انتظار 'عودتى 
الى أن نفد صبر ه فارتدی ملاسه تم بات دخول الشرطيين عليه 
وشهره مسدسه تم أطلافه .اناه دون أنذار و فراره . وقد بعثت فى 
نفسى تلك الصور الخيالية لما حدث احساسا غامضا باللذة التى 
ده رة سيول ونيو ل و 
النار متريثة فى شغف لا تأمل جميع التفاصيل ولا شك اننى فى أثناء 
الصراع بين سونزونيو ورجال الشرطة كنت ا قلبا وقالبا الى 
حانب سو نز ونيو . فأخذت أرتجف من الفرح عندما رایت الشرطى 
الجرنح سقط على الارض وتنفست الصا مدعا هرب سونز ونيو 
:ثم تابعته. فى قلق وهو يهبط الدرج . ولم أسترد هدوئى الا بعد أن 
.رآبته بختفى فى ظلام الشارع الرتيسى ا ل نا ل 
النوع من السينما الذهنية فاطقات الضوء . [ 
برأسه الى باب بعضى الى 0 المجاورة ۰ فماکدت ا 
حتى لاحظت أن مصراعى الناب لابلتئمان تماما وأن شعاعا من الضوء 
كان ينفذ من خلال الفرجة . فنهضت قليلا معتمدة على الوسائد 
ارا نحت اا النظر" من خلال الشق . لم افعل ذلك بدافع 
.من الفضول فقد كنت على علم بما سأراه وأسمعه من خلال الشق . 
ولکننی كنت اخشی خواطرى ووحدتى ودفعنى خوقى الى أن انشد 
الصحبة فى الفرفة المجاورة حتى ولو كنت لا انستطيع ذلك الا 
ماسراق المع + غير انى ظللت ال خن ارقت ورن أن ارق 
أحدا ‏ فقد كانت 0 منصدة مستد در ة شی الاب حدث كان 
الو ين و ا و ضوان 
الحدىث المعهود الذى م ما كان مالو فا لدی عن مسقط الرأاس 
والعمر والاسم ٠.‏ وكان صوت المرأة هادثا متحفظا . ما صوت 
الرجل فكان عجلا مضطربا . وكانا تادلان الحدىث فى احدى زواا 
الغرفة ولملهما كانا فى الفراش . وبدات احس بالم حاد فى عئقى من 
جراء حملقتى الطويلة دون أن أرى شيئًا وكنت على وشك أن اشيح 
:برأسى بعيدا عندما ظهرت الراة أمام المرآة المعتمة فيما وراء المنضدة 
E‏ ۰ 


وقد أولننى ظهرها . كانت تقف منتصبة القامة وهى عارية ولكننى 
لم أستطع ان أرى من جسدها سوى ذلك الحزء الذى سدأ من الخصر 
حتى الراس وذلك لان المنضدة كانت تعترض مجال بصرى . كانت 
بلا ريب صغيرة السن للغابة . وقد بدا ظهرها تحت كتلة شعرها 
المجعد نحيلا يابسا قبيحا ينم بياضه عن الضعف الشديد ° | 
ولعلها كانت دون العشيرين من عمرها ولكن رخاوه صدرها وترهله 
كانا بنبئان بأنها ریما كانت اما بالفعل . وخطر لی انها لابد أن تكون 
من بين أوللك الفتبات الصفيرات الجائعات اللائى بتسكهعن حول 
الفياض على مقربة من المحطة وهن حاسرات الاذرع والرءوس فى 
معظم الاحيان وقد ساء طلاء وجو ههن ورثنت ثتيابهن واندست أقدامهن 
فى احذية اسفينية ضخمة ٠‏ وخطر لى. انها لا ريب تكشف عن 
لثاتها عندما تضحك . مرت بذهنى كل هذه الاشباء فى تلقائية تامة. 
وبلا تفكير لان منظر ذلك الظهر العارى التعس كان بخفف عتى ‏ 
فأحسست أنى أحبها وادرك ادراكا"تاما ماكان بخالجها فى تلك اللحظة 
من مشاعر وهى تتأمل صورتها فى المرآة . ولكن صوت الرجل انبعث 
قائلا فى خشونة ‏ « ماذا تفعلين بحق السسماء ؟ » فتركت المرآة . 
ورأتها لحجظة فى وضع جاسى وقد انخنى كتفاها وضمر صدرها تماما 
كما تخيلتها . ثم أختفت عن بصرى ولم يلبث الضوء أن انطفاً بعد 
ذلك بلحظة واحدة ٠‏ | 
وانطفأ أنضا ذلك الحب الفامض الذى أحسست به نحوها أثناء 
مشاهدتها ووجدتنى مره أخرى وحيدة فى ذلك الفراش الكبير البارد 
وقد غمرنى ظلام احتوى فى طياته تلك الاشياء الىاردة الىالية . ومرت 
بذهنى صورة هذين الشخصين الرآقدين فى الناحية الاخرى من 
الحائط . فتخيلت أنهما لن لبثا أن يناما معا بعد فترة وحيزة . 
بدها على حقوه بینما أمتدت أصابعها عبر بطنه ف استرخاء س . 
کالحذور التى تنشد الغذاء ف أعماق الارض د وفحأة رأودبى شعور 
بان كنت كالنبات الذى اقتلع من تربته وألقى به على. اخد احجار ‏ 
آار صف الملسساء ليذوى وسموت ٠‏ وافتفدت ميلو . وكنت أذا مددت 
بدى أحس بفراغ كبير خاو متجمد بحيط بى من جميع الجهات واا 
أرقد منكمشة هناك فى وسط. الفراش بلا صحبة أو حمابة ٠‏ ولشد 
ما كان حتينى الى عناقه حادا مؤلما . ولكنه لم كن هناك . فرأودنى 
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احساس الزوجة التى أرملت ٠‏ وبدأت أبكى وذراعى ممتدة تحت 
كان نومى دائما هادئا وعميقا يشبه الشهية التى يسهل اشباعها 
دون جهد خاص . لذا كادت تنتابنى الدهشة عندما استيقظت فى 
الصباح. التالى لاجد نفسى فى غرفة زلندا متمددة فى ذلك الفراش 
وقد سقط على الوسادة والحائط شعاع من الشمس كان بتسلل من 
خلال مصراعى النافذة ٠‏ ولم أكد أعى أبن كنت حتى سمعت رنين. 
التليفون فى الدهليز ٠‏ فردت زيلندأ وسمعتها تذکر اسمى لم خاءت 
لتطرق باب غرفتى . فقفزت من الفراش وركضت نحو الباب عارية 

كان الدهليز خاليا وقد وضعت سماعة التليفون على الرف . اما 
زیلندا فقد عادت الى المطبخ وسمعت صوت أمى فى الطرف الاخر من 
سلك التليفون يقول : 00 

« هل هذه أنت با آدريانا ؟ » 

ب 3 نعم . » ْ 

« ما الذى دعاك الى الرحيل ؟ ... ليتك تعلمين فقط ماذة 
حدث هنا ! ... كان فى امكانك ان تنذرينى ... فلشد ما انتابنى. 
الذعر ! » ۰ ّْ 

- « نعم ۰ انی اعلم كل ما حدث ٠‏ فلا جدوى من الحديث فبه » . 

فأردفت قائلة © ش : 

- « لشد ما كنت قلقة عليك ٠‏ ثم هناك السنيور ديوداتى ° « 

00-7 السنيور ديوداتى ؟ » ٠‏ | 

2 نعم . فقد جاء هذا الصباح فى ساعة مبكرة للغابة .. وهو 
بريد أن براك فورا لامر عاجل للذابة .٠‏ وبقول انه باق هنا ي 
انتظارك » ( ۰ ْ 

- « أخبريه أننى قادمة فى الحال . أخبريه اننى سأكون هناك ' 
بعد دقيقة أو اثنتين . » ظ 

وضحت السفاعة ي وت ال داخل ارفا حت رديت 
ثيابى بأسرع ما أمكننى ٠‏ لم اکن آمل أن بفرج عن ميئو بهذه. 
السرعة . ولو انه لم بفرج عنه الا بعد فترة انتظار طالت بضعة أيام . 
أو أسسوعا لزادت سعادتى عما خالحنی وقتذاك . فلم أكن مطمئنة: 
الى مثل هذا الا فراج السريع وساورنی علي الرغم مئى شسعوو.: 
١ EA‏ 


بالخوف الفامض فكل حقيقة لها دلالتها ولكننى عجزت عن فهم 
عالحية ا e‏ الل 
وعد . ول آنه حال تانق نی الى عرو ينه رة انحر فكام . 
ذلك الشوق رغم أنلامه الى حد ما ببعث فى نشی احساسا لذيذا . 


وما أن ارتدت ملايسى وو ضعت ف حفيبتى السجسائر ga‏ 
و مار اللوز لكملا أجرح شعور زلندا فأننى لم أدف منھا د شتا کی 
الليلة السابقة حتى ذهرت ال المطبح لتودبعها ٠‏ 

:فسألتئى قائلة : ' | 

» لصيو له و سمي هل زالت عنك تلك الحمالة 

«كنت مرهقة . والان وداعا . » 

+ « مهلا . مهلا ! اتحسبيننى لم أسمع حديثك فى التليفون ؟ 
السنيور ديوداتى همه ؟ هاك ٠‏ انتظرى دقيقة ‏ فلتأخنى قدما 
من القهوة ب »۾ كانت لا رال تتكلم عندما كنت قل غادرت الضصقة 
فعلا. ٠‏ 

كنت وأنا جالسة على حافة المقعد فى السيارة الاجرة وحقيبتى بين 
ددی متحفزة ة للقفز ال الخارج حال وقوفها و کلت أخشى أن حف 
ج من ن 0 المترل لمسسيصيا الأعير* اا التى و 
لا أعبا بذلك . فلو شاء سونزونيو ان بنتقم منى: فليفعل فقد كنت 
أتوق الى رؤية مينو كما استقر رأيى على الخروج. من مخيثى ١ا‏ دمت . 

ولكئئى_لم أجد أحدا عند الباب أو عاى الدرج . فاندفعت الى 
داخل غرفة الجلوس حيث رايت أى جالسة الى ماكينة الخاطة 
زجاح الناقذة القذر ورایت القط فوق المائدة 8-0 مخاله . فتو فت 
امى عن الخياطة فى الحال وهتفبت قائلة : 

ب J)‏ اذن فها انت دی کان. ف أمكانك أن تخر نی عای الاقل 
بأنك ذاهبة لاستدعاء الشرطة !  »‏ . 

و را هاا ی ی السا ؟ « 

«أذن لذصت معك جك تعلمين فقطك مدى ماانتابنى من الذعر . 
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فاحتححت قائلة فى غضب : ١ ١‏ 

ا اذهب لاستدعاء الشرطة . بل غادرت المنزل وهذا هو 
كل ما حدث . اما رجال الشرطة فكانوا ببحثون عن شخص آخر . 
ولا ريب أن هذا الرحجل كان يورق صميره شىء ما . » 

فقالت وهى تنظر الى معاتبة ‏ « اذن فأنت تأبين حتى ان 
تخر دنی ٠ » ٠.‏ 

« بماذا أخبرك ؟ » 

- لا تخشى من رثرتى . ولكنك لن تقئعينى بانك خرجت لغير 
. ما غانة أو هدف . فان رجال الشرطة جاءواا بعد خروجك بدقائق.» 
« بيد أن هذا غير صحيح فاننى ‏ » 
« ولكنك على اة حال محقة تماما فيما فعلت . فهئاك بعض 
العناصر الرهيبة . أتعرفين ماذا قال أحد رج سال الشرطة ؟ 
قال « لقد رابت هذا الوجه من قىل . » 0 

فوحدت انه ما من سسبيل لاقناعها . اذ انه كان بخيل لها اننى 
خرجت عمدا للوشاية بسونزونيو وان ذلك أمر لا يقل المناقشة » 
الرجل المصاب ؟ كيف نقلوه ؟ » 

» أى مصاب ؟‎ N 

- « لقد قيل لى ان هناك رجلا فى النزع الاخير ‏ » 

د« لا . لا . لقد أخطأوا فيما ادعوا . فان أحد رحال الشرطة قد 
أصابته رصاصة بسجح فى ذراعه وضمدتها له بنفسى ۰ ولكنه كان 
على خير ما برام عندما غادر المنزل ٠‏ ومع ذلك فايتك س معت 
اأطلقات ' كانوا يطلقون النار عاى الدرج وقد ضج المنزل بأسره . 
وعندما سكات عما حدث قلت اننى لا ادرى شيمًا . » 

٠‏ « وآین السنبور ديبوداتنى ؟ » ظ 

¬ « فى غرفتك . » 

كان السبب فى تباطئى قليلا مع أمى انتى الان كدت أشعر 
تركت غرفة الجلوس واتجهت نحو غرفتى التى وجدتها غارقة فى 
الظلام ٠‏ وقبل أن امد بدى لاشعل الضوء اذا بصوت مينو بقَول 

- « ارجو الا تشعلى الضوء . © ` ' 
فافتت نظرى نغمة غرسة فى صوته لم تكن مرحة على الاطلاق . 
فأغلقت الاب وتحسست طريقى الى الفراش حيث جلست على 

كل 


حافته . فأحسست به مضطجعا عاى جنه بالعرب منى ٠‏ وسألته 
:قائلة ‏ « أمريض انت ؟ » 00 

« بل فى تمام الصحة . » 

.- « الست متعبا ؟ » 

« كلا . لست متعبيا . 8 . 

كنت أتوقع لناء يختلف عن ذلك كل الاختلاف . ولكن تلازم 
الفرحة مع الضوء حقيقة ناته 7 ففى ذلك الظلام بدت قائ 
0 التألق واللمعان وبدآا صوتى عاجزا عن كات النهمحة 
و وعحزت بداى عن التعر ف على ملامحه المحبوبة . فانتظرت 
تعيض بعيض ألوقت . ثم سألته منحنية تجاهه قائلة ‏ «( ماذا تبغى ان 
تفعل ؟ أتريد أن تنام 7 » 


« كلا . » 

« اتريدنى أن ابقى هنا بجانيك ؟ » 

« نعم . » 

ب « اتربدنى أن أرقد على الفراش ؟ « 
( نعم ٠‏ 0 

فقلت عرضا ‏ « أتريد المضاجعة ؟ » 
( نعم . ) 


وقد اده ذلك الرد لانه كما سبق آن قلت لم براوده قط 
ميل حقيقى الى المضاجعة . فأحسست فحأة بالغلمة تدب نى حواسى. 
وسألته قائلة فى حب « أتريد ان تضاجعنى ؟ 6 


« نعم . ) 
« وهل سترغب فى ذلك دائما من الان فصاعدا ؟ » 
« تعم . » 
« وهل سسئكون دائما معا ؟ » 
ا ا 
2 ال تريدنى أن أشعل e‏ 
اح 7 كاد ا 


. ثيابى ق الظلام‎ 0 5 e e 
OT HET RUS 
ولكنه كان تقديرا خاطتا‎ ٠ أظهرت له فجأة اله يحبنى وفى, حاحة الى‎ 
كما سأذكر . فمع اننى كنت محقة فى اعتقادى ان هناك علاقة بين‎ 
01 


القبض عليه وبين استسلامه غير المتوقع فاننى لم أدرك ان التفير 
الذى طرأ على مو قفه لم يكن فيه ما يرضى غرورى أو حتى يشجعتى. 
ولكننى من الناحية الاخرى كنت لا استطيع عندئذ ان اتبين الامون 
اكثر من ذلك . فقد كان جسدى بحفزنى نحوه باند فاع تحصان 
كبح جماحه زمنا طويلا وكنت اتوق الى الترجيب به فى حماس 
دآيتهاج بعد أن حال مو قهه والظلام دون ذلك . 
اكننى عندما اقتربت-منه وانحنيت فوق الفراش لاتملاد بجانبه 
شبعرت به فجأة يقبض على ركبتى بذراعيه ثم يعضنى فى ردفى الايسر 
پوحشية . فأحسست بألم حاد ولکننی فى نفس الوقت أدركت 
تماما آنه بعضته هذه انما يعبر عما بخالجه من بأس غامض لا تفسير 
٠‏ له ٠‏ فبدا لى وكأننا روحان لعينتان فى أعماق جحیم جديد دفعتن! 
الكراهية والغضب والحزن الى ان يغرز كل منا اسنانه فى بدن الاخر 
لا عاشقان يتأهبان لممارسة الحبا ٠‏ وبدت لى انها عضة لا تهائية 
كانه بريد ان يمزق بأسنانه. فلذة من بدنى . واآخيرا لم أعد استطيع 
أن اتحمل الالم فدفعته بعيدا عنى مع أننى كنت أشعر ببعض الرغبة 
قى ذلك لا وجدته من لذة فى عضه بينما أحسست فى نفس الوقت. 
أنه عمل خال من الحب . فقلت له فى صوت ذليل متقطع ‏ « لا.لا. 
ماذا تفعل ؟ انك تۇلمنى ... » E‏ ) 

وهكذا تلاشی من ذهنى وهم النصر الذى أحرزته . وعد ذلك 
لم ننبس بكلمة واحدة طوال الوقت الذى مارسنا فيه الحب . 
ولکننی مع هذا استطعت من خلال سلوكه ان اتكهن فى غموض بالمعنى 
ظ الحقيقى لاستسلامه للذة ٠‏ وقد فسر ذلك بالتفصيل فيما 
بعد . فقد ادركت أنه حتى تلك الاحظة لم بكن برغب فى تجاهلى بقدر 
رغبته فى تجاهل جزء من نفسه كان يشتهيتى . ولکنه اذا به الان 
على العكس من ذلك يطلق له العنان بعد ان ظل يقاومه حتى تلك 
اللحظة ‏ هذا هو كل ما هنالك . اما آنا فام بكن لى شان بذلك 
ولم یزد حبه لی عما كان عليه من قبل ٠‏ وسواء فى نظره ان كنت انا الت 
يضاجع ام ابة فتاة اخرى . فلم اعد ان أكون وسيلة يتخذها ليعاقب 
٠‏ بها نفسه أو بشبها ٠‏ ولم تكن تلك الاشياء ثمرة تفكبرى اثناء رقادنا 
معاف الظلام عدر ما كانت ولبدة أحساسى بها فى لحمى ودمی تماما 
كما احسست من قبل ان سونزونيو کان وحشا رهيبا مع اننى لم 
اکن أدرى شیا عن جريمته ٠‏ ولکننی أحببته وکان حبى قوی 
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ومع ذلك فقد أدهشنى عنفه عاك ركه الى لشي ا نت 


ضنينة من قبل . وكنت أعتقد دائما ان ضعف ينيته يضطره الى ٠.٠‏ 


كبح جماح نفسه حرصا على صحته . ولذا فانه عندما بدأ بعيد 
ا وال aE E‏ ا N‏ 
قائلة - « اما فيما يخصنى فلتفمل ما شئت . ولكن حذار ان تؤذى 
نعسسك . » ش | 
ويخيل لی أنه ضحك ثم بمتم فى اذنی قائلا 205 بعتن ابن إن 
بؤذيئ شىء الآن . » ٠‏ 
فبعثت فى نفسى كلمة أبدأ احساسا رهييا كاد بقضى عاى تلك 
أللذة التى كنت أشعر بها فى عناقه ومضاحعته وظللت انتظر فى ضحر 
تقلك اللحظة التى بمكننى أن أحدثه فيها لاعرف ما حدث بالفعل . 
وما كدنا ننتھی من ار الحب حتى ددا لى أنه استغرق في 
اغفاءة ولكنه ريما لم ينم حقا . فانتظرت فترة معقولة قبل ان 
احداله قائلة فى صو خفيض وفى مشسقة أوجفبت قلبي : ش 

» . وآألان أخبرنى بما حدث‎ ١ 

لم بحدث شىء . » 

« ولكن لا ردب أن شيا ما قد حدث . » 

فسبكت لحظة ثم تكلم بعد ذلك قائلا وكأنه بحدت نفسه ‏ «أعتقد 
انك انت أيضا ينيفى أن تعلمى و تخا . هذاا هو ما حدث . ففى 
الساعة الحادبة عشرة من مساء آمس صرت خائنا. . » ش 


فانتابتنى لهذه الكامات رحفة باردة لا سسب الالفاطف نفسها 
'فحسب بل بسبب اللهجة التى قيلت بها .. فتلعثمت قائلة : 

« خائنا ! )اذا ! » ْ 

وكانت لهجة اجابته باردة مضحكة على صورة حزينة « كان 
السنيور مينو معروفا بين رفاقه فى العقيدة السياسية بصلاته فى 
الرأى وعنفه فى رد الفعل ٠‏ وكان يعتبر فى نظرهم خليقا بأن يكون 
زعيم اممستقبل وه ولشد ما كان السنيور ميتو وأثقا بحدارته ‏ 
الخلقية فى أى ظرف من الظروف حتى أنه كاد بتمئى أن شض عليه 
لكى بوضع مو ضع الاختبار .. ذلك لان السئيور ميئو كان عتقد 
أن الاعتقرال والسحن وغيرهما من وسائل التعذيسب تشكل اجزءا 
جوهريا من حياة رجل السياسة تماما كما تشكل الرحلات البحرية 
الطويلة والاعاصير وحوادث غرق السقن حزءا من حياة البحار 9 
.ولكن ذلك الاح ما كاد بواحه الامواج العالية لاول مرة حتى انتابه 
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اتا اه 2 ع ب ان رداون تو ون 
حضرة شرطى عادى صخر حتى باح بكل شىء دون انتظار لتهديد 
أو نعذيب .. وى الواقع ب فانه خائن .. وهکذا فمنذ مس ودع 
النتتيور فينو حباتة السياشبية واتخد لنفسه وظيفة جديدة ‏ تلك 
ھی ماذا أسميها وظيفة المرشد ؟ » 

فهتفت قائلة ب « لقد انتابك الخوف 1 » 

ب CES‏ 
ما حدث لى هو بذاته الذى عرانى فى ذلك المساء عندما كنت معك ل 
:حيين طلبت الى ان أشرح لك آرائى . فاذا بها تبدو لی فجأة وقد 
ققدت أهممتها تماما ٠‏ هقد اسستهوانى ذلك الذى قام باستحوابى ٠‏ 
كان بر بك أن يعرف أشياء معينة . وعندئذ الم أعبا باخفائها. عنه 
فذكرتها له فى بساطة تامة كما اتحدث اليك الآن . » ثم أردفه 
قائلا بعد لحظة من التفكير ‏ « أو بالاحرى انتى لم أذكرها بنفس 
هذه المساطة ‏ بل بدقة٠‏ وسرعة وحماس آيضا الى حد ما ٠‏ ولو 
زاد الامر قليلا عن هذا الحد لاضطر الرجل الى تهدئة. حماسى ! » 
امحل اسار ووي ان بعجب به مينو وسالته قائلة م 
- ه لست أدرى ٠‏ ولكنه كان شابا انيقا للفاية شساحب الوجه 
اصلع الراس اسود العيئين . لاريب انه أحد الكبار . » 
e‏ ولا سنت من اوضفه انه آستار يتا المع أتمالك نفسی عن العاف 
قائلة ل « وهل أعجبت به ؟! ع 

فاخف مينو بضحك فى الظلام وفمه على اذئی قائقة . « مهلا . 
مهلا ! فانی‌لم أعجب بشخصه بل بوظيفته ٠‏ .فأنت تعلمين ل انگ 
. عندما تتخلين عما تذركين أنه من حقك ‏ أو حتى لا تدركين أنه من 
ظ حقك: ‏ فان حقيقتك تطفو نوق السطح ۶ المي ابن أحد للتار 
الملاك ؟ الم يكن ذلك الرجل بحمى مصالحى على ضوء وظيفته 4 
لقد تبين لنا آن كلينا ينتمى الى نفس الطبقة ٠‏ وان قضيته فى الحققة 
هی قضيتى . ماذا خيل لك ؟ اننی اعجبت به لشخصه ؟ لا . لا , 
بل أعحبت بوظيفته ‏ فقد ادركت اننى انا الذى نقد ا 
ما قعل ٠‏ وآننى انا الذى يدافع عنه ٠‏ وانتى أنا الذى يظلاهره 
كسنيده رغم مواجهتى آباه فى موقف المتهم ٠‏ » 
:ثم ضحك أو بالاحرى انه أطلق سعلة ضاحكة صرت فى اذنى على 
صورة ششعة * وكان کل ما ا أن أمرا فاجعا قد وقح وآن 
ع 50 ا 


حياتى بأسرها صارت مهددة مرة أخرى . ثم ما ليث ان اردف قائلا 
١ -‏ ولكن ربما كان فى ذلك ظلم لى . فلعلى لم اتحدث الا لانه لم بعد 
يهمنى لو فعلت ذلك ولان كل شىء بدا لى فجأة سخيفا عديم 
الاهمية ولآننى لم اعد أدرك شیا من تلك الاشياء التى کان ينبغى 
على أن أومن بها . » 

فرددت فائلة على صورة آلية ‏ « ألم تعد تدرك شيا ؟ » 

ب « كلا . أو الاحری ‏ أننى لم أعد أدرك سوى الالفاظ نفسلها 
أجل ألفاظ فحسسب ؟ والالفاظ ما هى الا أصوات . فأكون كمن ذهب 
الى السسجن من أجل نهيق حمار أو صرير عجلة . فالالهاظف التى 
سمعتها لم تعد لها قيمة اذ بدت كلها تافهة متشابهة ٠.‏ وكان هو 
يطلب منى ألفاظا فأعطيته آباها بقدر ما اراد . » 

فلم يسعنى الا ان اعترض قائلة # « حسنا اذن فمناذا بهم مادامت 
ألفاظا فحسب . » | : ظ 

( نعم ۰ ولكنها لسوء الحظ ما کادت تحرج من فمی حتى 
صارت حقائق ولم تعد ألفاظا فحسب . » 

« اذا ؟ » ۰ 

ل « لاننى بدات اتعزب ٠‏ فقد اسفت لقولها . ولاننی ادرکت 
أننى بقولها صرت أنا نفسى تلك الحقيقة المعروفة بكلمة خائ . » 

20 4 اذن فلماذا تكلمت ؟ ۾‎ ١ 

قال فى بطء ‏ « اذا يتكلم الناس أثناء نومهم ؟ فلعلى كننت نائما ٠‏ 
أما الآن فقد صحوت . » | 

وهكذا لخذ بدذور وندور ولكنه كان لا بقتأ نعود الى نفس النقطة. 
فأحسست بطعنة فى قلبى وقلت فى مشقة  ١‏ ولكن لعلك مخطىء 5 
فأنت تظن انك بحت بكل شىء ‏ فى حين انك لم تقل شيا بالفعل .» 

فقال فى ابجاز ‏ « كلا . لست مخطنًا . » ) ) 

ثم سكت. لحظة فسألته قائلة ب « وماذا عن صديقيك ؟ » 

« أى صدلقين ؟ » 

- « توليو وتو ماسو f»‏ ش 1 

فقال متظاهرا عن عمد بعدم الاكتراث ‏ « لست أدرى شيا 
عنهما . ولكنهما سيقبض عليهما . » 5 0 

فهتفت قائلة ‏ « كلا . لن بعبض عليهما ! » فقد خيل لى ان 
آستاريتا لن بستغل ضعف ميئو ال|ؤقت . ولكن عندما مرت يذه 


Too: 


فكرة القبض عليهما بدات تلوح لى خطورة الامر كله . 
فقال ‏ « لم لا ؟ لقد أدليت باسميهما . وليس هناك ما يمنع 
من القبض عليهما . » ٤‏ ظ 
فلم يسعنى الا أن أصيح فى ألم قائلة ‏ « 5ه يا مينو . لاذا 'فعلت ` 
ذلك ؟ » ٠‏ 0 0 
ل « هذا هو السؤال الذى لا أفتاً أوجهه الى نفسى . » 
فاسترسلت قائلة بعد لحظة وانا اقشبث بالامل الوحيد الذى لم 
سق عندى سواه : | ٠‏ 
« ولكنهما اذا لم شض عليهما فلن كون الامر خطيرا الى هذا 
الحد . اذ انهما لن علما انك 6 
سأعلم دائما أننى لم مد ذلك الشخص الفى كان بل شخصا آخر 
. شخصا تمخضت عنه على وحه اليقين كما تتمخض الام عن طفلها 
ولكننى لسوء الحظ لا أحبه . وهذه هى المشكلة . فبعض الرجال 
بقتلون زوجاتهم لانهم لا بطيقون الحياة معهن . والآن عليك أن تتخيلى 
فقط كيف تكون الخال لو تقمص شخصان حسدا واحذا وكان 
أنخدهما بكره الآخر كرهه للدذوت . اما بخصوص صديقى فمن الو كد 
على آبة حال آنهما سيقبض عليهما . € ` 5 0 
ولم يعد فى وسعى أن أكبح جماح نفسى فقلت ب +« كان سيفرج 
عنك حتى لو لم تتكلم مطلقا . أما صديقاك فلا بتهددهما خطر ما . » 
ثم روبت له بسرعة قصة علاقتى. بآستاريتا وتدخلى للافراج عله 
أفضل وافضل ! اذن فان الافراج عنى لا يرجع الى حماسی كمرشد 
بل الى علاقتك الغرامية باحد رجال الشرطة ٠‏ » ض 
« لا تقل هذا با ميئلو !» .٠‏ 000 
ثم أضاف قائلا بعد لحظة ١,‏ ولكنه مما سرنى على آئة حال أن 
بفلت صديقاى بسهولة من العقاب ‏ قان ذلك سسيعفيتى من 
تأنيب ضميرى قبلهما على الاقل ! . » ١‏ 
فقلت فى حماس « انصت الى . ماالفرق بينك وبين صديقيك ؟ 
فهما مديئان بحريتهما لی أيضا وللحب الذى يربط آستاريتا بی .»© 
- « ولكن معذرة ! فهناك فارق ! فهما لم سبوحا بثىء . » 
ب 0١3‏ وكيفف تعلم ؟ » ظ 
- « آمل الا يفعلا من اجلهما ٠‏ وعلى أية حال فلا يجدينى مطلقا 
١ : ۳0٦‏ 


أن أكون فى نفس موقفهما . » . ظ 
فألححت.مرة اخرى قائلة ب « ولكن ما عليك الا أن تتجاهل 
'ها حدث ‏ اذهب لزبارتهما ولا تقل شيا . فماذا بهمك ؟ فكل 
أنسان معرض لان تمر به لحظة ضعف . » ظ 7 
فأجابنى قائلا ‏ « نعم . ولكن لا يرغم كل انسان على مواصلة 
الحياة بعد ان يموت . أتدرين ماذا حدث لى فى تلك اللحظة عندما 
تكلمت ؟ لقد مت مت الى الايد . 6 | | 
ولم أعد اأستطيع أن أتحمل الالم الذى کان بعصر قلبى فانفجرت 


فسألتى قائلا ‏ « لاذا تبكين ؟ » ٠‏ ض ظ 
فأجبته مجهشة بالبكاء أكثر من أى وقت قائلة ‏ « لقولك انك 
- ميت . لشد ما آنا خائفة » . ظ © 
فسألنى مازحا ‏ « ألا تحبين صحبة الموتى ؟ ليس الامر 
مخيفا كما يبدو . بل انه فى الواقع ليس مخيفا على الاطلاق . فقد مت 
بطريقة خاصة للفاية . اذ أن جسدى ما زال حيا تماما . جسى لترى 
أن كان حيا أو ميتا » . ثم تناول يدى وجعلنى أجسه قائلا ‏ « يمكنك 
أن تحسى اننی حى . وجذب بدى ضاغطا بها على جسده ثم سحبها 
الى حقوه حيث جعلنى أضغط بشدة على ذكره قائلا ‏ « ها انذا حى 
فى جميع أجزاء جسدى . وأما فيما بخصك فاننى أكثر حياة مما كنت 
فى أى وقت مضى .. لا تخاق فان كنا لم نمارس الحب كثيرا أثناء 
حياتى فسنعوض ذلك تماما الان بعد مماتى » . ` ظ 
ثم ألقى بدى الباردة بعيدا عنه فى نوع من الاحتقار الفاضب . 
فوضعت كلتا يدى على وجهى واخذت ابكى تعاستى بصوت مسموع . 
أردت أن أبكى الى الابد بكاء لا ينتهى لاننى كنت اخشى اللحظة آلتى 
أتوقف فيها عن البكاء فأبقى خاوبة ذاهلة فى مواجهة نفس الموقف الذى ‏ 
أثار بكائى . ومع ذلك فقد حانت تلك اللحظة وجففت بالملاءة وجهى 
المبلل بالدموع ثم اخذت أحملق فى الظلام بعينين مفتوحتين على 
سعتهما . وسمعته بخاطبنی بصوت حان رقيق وهو يسألنى قائلا : 
« فلنستمع الى رانك فيما شيفى أن أفعل » . ) 
فاستدرت نحوه بعنف وتشسبثت به بكل ما أوتيت من قوة ثم تكلمت 
وفمى على فمه قائلة : : 
« فلتنس هذا الموضوع . ولا تنرعج بشأنه.. فما فات مات . 
ذلك هو ما شبفى أن تفعل »© . ) 
OV‏ 


« ٿم ماذا ؟ » ي 
- 8 تم تعود الى دراستك من جديد . وتحصل على درجتك . وبمد 
ذلك تعود الى مسقط راسك . ولا يهمنى الا أراك مرة أخرى مادمت 
أعلم أنك سعيد . فاردا العمل وعندما بحين الو قت تزوج فتاة من ذلك 
الجزء من العالم _ فتاة تحبك وتنتمى الى طبقتك . ما شانك 
بالسياسة ؟ انك لم تخلق لها . ولقد أخطات باشتفالك بها . أخطات 
ولكن الناس جميعا يخطئون . وسياتى اليوم الذى ترى فيه أن 
اهتمامك بالسياسة كان أمرا خارجا عن المألوف ٠‏ أثنى أحبك خقا 
با مينو فلو أن امرأة أخرى فى مكانى لما قبلت أن تفارقك . ولكن 
فلتر حل غدا أن دعت الضرورة . ولنفترق القن الابد أن رأنت ذلك 
ضروريا . فمادمت سعيدا ‏ »© . 

فقال فى صوت واضح عميق ‏ « ولكننى لن اعرف السمادة مرة 
أخرى . فأنا مرشد » . 2 ش 

فأحمته قائلة افى سخط ہے ر هدا کذب ! فانك لست ٠٠‏ كذلك على 
الاطلاق ٠‏ وحتى لو كنت كذلك ففى. أمكانك رغم هذا أن تكون سعيدا ! 
فكم من الناس يبلفون ذروة السعادة مع أنهم قد ارتكبوا جرائم ٠‏ 
بعلم آلا الله ماذا بجول بخاطرهم . ولكننى امرأة كفيرى من النساء وغالا 
ما أنعم بالسعادة » . ثم اضغت قائلة فى مرارة : 

- « ولشد ما تمتعت بالسعادة فى تلك الايام القليلة الماضية » . 

« أكنت سعيدة ؟ » . ١‏ 

« نعم . للغابة . ولكننى كنت أعلم أنها لادمكن أن تدومؤفىالواقع_» 

وعندئذ أحسست بالرغبة فى البكاء من جديد ولكئنى تمالكت نفسى 
- وأضفت قائلة ‏ « كنت تتخيل نفسك فى صورة مختلفة تماما عن 
حفيقتك . ونحن نعلم ما حدث بعد ذلك فعليك الان أن تقبل نفسك 
كما انت فى الحقيفة ليعود كل شىء الى نصابه . أن احساسك بالخجل 
وخوفك مما يظنه الناس وأصدقاؤك بك ازاء ها حدث +٠‏ هما اللذان 
شعيانك الى هذا الحد : أذن فلتقلععن مقابلتهم . ولتجتمعبقومخر بن 
فالعالم فسیح ! واذا کان شغفهم بك لا بكفى لاقناعهم بأن ما حدث 
قائلة ‏ « حتى اذا ارتكبت ما هو اسوا من ذلك الف مرة فانك ستظل 
ی ميكق € 
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فلزم الصمت . واسترسلت قائلة ‏ « اننى أعلم أننى لست سوى 
فتاة فقيرة جاهلة ٠‏ ولكننى أدرك بعض الامو رخيرامما بدركها ا صد قاؤك 
بل خيرا مما تدركها انت ٠‏ وقد راودنى نفس هذا الشعور الذى 
برأودك الان . فعندما التفينا لاول مرة ورفضت أن تلمسنى خيل لى 
انك تحتقرنى . وفجأة فقدت كل رغبة فى مواصلة الحياة واشتد 
احساسی بالتعاسة والشعقاء ٠‏ فأردت أن أصير شخصا آخر ولکننی 
أدركت فى نفس الوقت أن ذلك ضرب من المحال وانه بتحتم على أن 
أظل كما كنت ٠‏ وانتابنى احساس لزج محرق بالعار واليأس والحزن 
. العميق فخيل لی انی تقلصت وتجمدت وشلت حركتى بل زاودتنى 
مع أمى وحدث أن دخلنا احدى الكنائسن حيث تبين لى عن طريق 
احساسى أثناء الصلاة أننى ان كنت كما كنت فليس فى ذلك ما بدعو 
الى الخجل فى قرارة قلبى بل معنى ذلك أن تلك هى ارادة الله . 
ولا ينبغى أن أتمرد على مصيرى بل يجب أن أقبله فى اذعان وثقة وان 
كنت تحتقرنى فلا لوم على بل عليك . وف الواقع فقد مرت بذهنى 
اشیاء كثيرة واخيرا زايلنى احساسی بالمهانة وعاودنى مرحى وابتهاجى» 

وبدا يضحك ضحكة تجمدت لها اطرانى . ثم أجابنى قائلا ‏ « معنى 
ذلك اننى دجب أن أقبل ما فعلت وألا أقاومه ت يجب أن أقبل ما فعلت 
وما صرت اليه والا أحكم على نفسى . حسنا مثل هذه الاشياء يمكن 
ان تحدث فى داخل الكنيسة . أمافى خارجها » . ٠‏ 

فاقترحت عليه .متشبثة بأمل جديد ‏ « اذن فلتذهب الى 
الكئيسة »4 . ظ 

« كلا لن أذهب اليها . فانى لا أومن بها . ولا أشعر فيها الا 
بالل . وفضلا عن ذلك فيالها من طريقة غريبة فى الحديث ! » ثم 
أخذ يضحك من جديد ولكنه توقف فجأة وامسك بی من كتفى ثم 
راح يهزنى فى عنف وهو يصيح قائلا ‏ « الا تدركين ماذا فعلت ؟ الا 
تدر کین ؟ الا تدركين ؟ » أخذ يهزنى فى عنف حتی ذهبت انفاسى قبل‌آن 
بلق بنفسه الى الخلف على الفراش فى انفجان نهائى . ثم سمعته وهو 
شب من الفراش وبأخذ فى ارتداء ملابسه فى الظلام . قال مهددا ب 
« اباك أن تشعلى الضوء . فلا بد أن اتعود نظرة الئاس الى . ولكن 
الوقت لم بحن بعد . فحذار أنتشعلى الضوء »© . 

ولم أجرؤٌ حتى على أن أتنفس . وآخيرا سالته قائلة ‏ « هل انت 
ذاهب ؟ © . 0۹ 


فقال ويخيل لى انه ضحك مرة آخرى ‏ « نعم ولكنى ساعود . 
تخثى شيئًا فانى عائد . وفى الواقع فهاك خبرا سعيدا ‏ فانى 
قادم للاقامة هنا معك » . 
ب « هنا معى ؟ » . ْ 
فاسترسل قائلا ‏ « نعم ٠‏ ولكنى لن أزعجك فى شىء . ففى امكانك 
أن تواصلى طريقتك المألوفة فى الحياة . وف الامكان أن بميشش كلان) 
على ما ترسله ال افر ٠‏ كنت أدفع أجرا شاملا لاقامتى . ولكن 
هذا الاجر يكفينا نحن الاثنين اذا ما عشنا هنا فى المنزل » . 
ولم يبعث البهجة فى نفسى اقتراحة الاقامة معى بقلي ما آثار 
الدهشة ولكنى لم أجروٌ على أن أعلق عليه بكلمة ٠‏ وأنتهى من ارتداء 
ملابسه فى ذلك الظلام الدامس وهو صامت لا يتكلم . ثم قال 
« سأعود اللبلة » ٠‏ وسمعته بفتح الباب ليخرج ثم بغلقه . ورقدت 
هناك فى الظلام وعيناى تحملقان وقد فتحتا على سعتهما . 


E 


الفصل العاشر 


وق ذلك الممساء نفسه توجهت الى مركز الشرطة المحلى عملا 
بنصيحة آستارتا لادلى بيلاغ حول فضية سونزونيو . وكان يحدونى 
احجام شديد . اذ وجدتنى بعد ما حددبث لينو أحس برعب قاتل 
eS as‏ 
لفترة من الزمان . 

.وما e‏ أطلع مأمور الشرطة على السبب الذى دعانى حضون 
حتى قال لى « كنا نتوقع مجيئلك هذا الصباح » ٠.‏ كان رحلا دمثا 
فقد سبق لی أن عر فته بعض الوقت . ومع أنه كان رب أسرة وكانت 
سنه نزيد على الخمسين فقد آدركت قبل ذلك بزهمن طويل أن مشماعرم. 
نحوى لم تكن ودية فحسب بل أكثر من ذلك . ومن بين ملامحه التى 
ما زالت بارزة فى ذاكرتى أنقه الكبر الشبيه بالاسفنجة الذى لا يفتأ 
يضفى الكآبة على. وجهه . وكان شعره لا يفتأ بقف فوق رأسه بينما 
غضی عينيه دائما وكأنه قد نهض لتوه من الفراشس . وكانت عينأه 
الزرقاوان الحادتان تبدوان وكأنهما تختلسان النظر من خلف قناع 
وجهه الاحمر المجعد الغليظ الذى بحاكى قشر البرتقال الضخم وهو 
نوع بظهر فى لهاية الوسم ولا يحتوى الا على ثمار يابسة متقلصة . 
فقلت اننى لم لم استطع المحىء ء قبل ذلك ٠‏ قر مقتنی الزرقاوان ا 
من خلف ادم وجهه الشبيه بقشر البرتقال مدة لحظة 7 ثم خاطبنى 
قائلا بلهجة مؤتمنة . ) 
E OE E AE‏ 

«وكيف أعلم ذلك ؟» , 

_ « كفى عن هذا . فلا شك انك تعلمين ؛ » 

کک ار راي د ل ا 
E EAT GE‏ 
) « ولكن كيف حدث انك تر کته وحيدا فى شقتك ؟ » 

5 « كنت على موعد عاجل فتركنه » . 
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قائلا انك وشيت به 24 ئ ال 0 00 
هنعم . أعلم ذلك 6 . 
- « وأنه سينتقم منك » . ٠‏ 
ب « ثم ماذا » . 5 ش 00 
فأضاف قائلا وعو ينظر الى باممان - « ولكن الا تدركين أنه 
رجل خطر وانه ربما أطلق النار عليك غدا لانك وشيت به تماما كما 
أطلق النار على رجال الشرطة »© © 2 د 0 
- « انى أدرك ذلك بالطيمع » .. ا 
ل « اذن فلماذا تر فضين الادلاء باسمه ؟ سنلقى القبض عليه ولا 
حاجة بك الى القلق بعد ذلك » . ' ٠‏ | ) ظ 
- « ولكننى قلت لك أننى لا اعرف اسمه ! وهل ينبغى على أن 
أعررف أسماء جميع الرجال الذين أصحبهم الى المنزل ؟ » . 
٠‏ فاذا به يعلن فجاة قائلا بلهجة.مسرحية ونبرات عالية وهو بتكىء 
الى الامام . rS‏ 
« ولكننا نعلم من هو ! 0( ) ش 
. فأدركت انه كان بتظاهر فحسب واحسته قائلة فى فتور ‏ « اذا كنتم 
تعلمون من هو فلماذا تضايقوننى ؟ اقبضوا عليه ولتريحونا من الام 


كله بعد ذلك » . م | 
فأخذ برمقنى لحظة فى صمت . ولاحظت أن عينيه القلقتين 
المضطربتين كانتا لا تتفحصان وجهى بقدر ما تتفحصان قوامى . 


وادرکت ان احساسه بالواحب الممنى قد انهزم على الرغم منه أمام 
رغبته فى . ثم استرسل قائلا ‏ « كما نعلم أنه اذا كان قد اطلق الثار 
ثم لاذ بالفرار فلاريب أن هناك سببا قويا دعاه الى ذلك » . 
- « ١ه‏ لاشك عندى فى هذا » . 0 ظ 
- « ولكنك تعلمينالاسباب التى دعته الى ذلك » . 0 
ب ١‏ انی لا أعلم شيئًا . فان كنت لا اعرف اسمه فكيف بمکننی 
أن أعرف الىقية ؟ » . RÎ‏ 0000 | 
فقال ب « نحن نعلم الامر كله » . صار الان يتكلم ر بقة آلية 
تماما وكأنه بفكر فى شىء آخر ٠‏ فتاكدت انه لن يلبث أن بنهض من 
مكانه ويقبل نحوى . ثم اردف قائلا ‏ « نحن نعلم كل ما حدث وسوف 
نقبض عليه . انها فقط مسالة آيام ‏ ولعلها ساعات » ٠.‏ 
«-أنكم بذلك تحسئون صلنهما »6 . 
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ثم نهض وأقفا كما توقعت وسار حول المنضدة معبلا نحوى ٠‏ ثم 
قال لی وهو .يحتفن ذقنى بيده « كفى عن هذا ٠‏ فأنت تعلمين كل 
شىء . ولكنك ترفضين مصارحتنا . فماذا تخشين ؟ » . 

فأجبته قائلة ‏ « انی لا اخشى شيئًا . ولا أدرى شيئًا . والآن 
انعد بديك عنى » . 

فردد قائلا- « كفى عن هذا » . ولكنه ماود جلسته خف دة 
ْ 8 من حسن حظك اننى:احبك وأفرف انتا اة اة . 58 
ماذا فعل أى رجل آخر فى مكانى لرغمك على الكلام ؟ انه كر 
فترة طويلة أو يرسلك الى سان جاليكانو » ٠‏ | 
٠‏ فلهضت قائلة - « أنى مشغولة فاذالم كن ا 
أن تقوله لی ... » 

« اذهبئ . ولكن كونى حذرة فى اختيار اصدقائك ‏ من 

السياسيين وغيرهم » . 

فتظاهرت بأننى لم أسمع تلك الكلمات الاخيرة ألتى قالها بقتصد 

معين وهربت بأسرع ما امكتنى من لك الغرف الصغيرة القدرة ۰ 

وبيئما أنا سائرة فى طريقى عاودت التفكير فى سونزونيو . فقد 
رجح مأمور الشرطة ما سبق أن خامرنى من ظنون . اذ أن سونزونيو 
. كان يريد أن ينتقم لنفسه منى لانه وثق بأننى وشيت به ۰ وانتابئى 
الرعب لا خوفا على نفسى بل خوفا على مينو . فقد كان سونزونيو 
بهرف كالمجنون . ولو عثر على فى صحبة مينو لما تردد فى قتلنا نحن 
الاثنين . ولا يفوتنى أن أعترف بأن فكرة الموت مع مينو كانت تحذبنى 
على صورة غريبة . وتمثلت المشهد بأسره . فما أن يطلق سونز ونيو 
النار حتى ألقى بنفسى أمامه لاحمى مينو فيصيبئى الرصاص بدلا 
منه . ومع ذلك فقد استهوانى أبضا أن بصاب ميئو فى المعركة فنموت 
معا وتختلط دماؤنا . ولكن خيل لى أن مصرعنا معا بيد قاتل واحد 
وفى لحظة واحدة لن سلغ فى روعته الانتحار معا . فهقد بدا لى أن 
الاتفاق على الانتحار خاتمة خليقة بقصة غرام عنيف . كان أشبه 
باقتطاف الرهرة قبل ذبولها أو الانمزال فى مكان ساكن بعد سماع 
بوقف عجلة الزمن فيحول دون فساد الحب أو اتلافه . وهذا النوع 
من الانتحار لا برجع السبب فيه الى العجز عن احتمال الألم بل يدير 
عمدا نتيحة لفرط المتعة .. فعندما كلت احس أن حى لي ميلو لينو قد بلع 
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من القوة حدا لن استطيع ان اصل اليه فى المستقبل كانت فكرة 
الاتغاف على إلانتحار تراودنى على صورة طبيعية للغاية بنفس التلقائية 
الخاطر لاننى كنت أعلم أنه اذا اتفق عاشقان على الانتحار مما فلابد 
أن يكون حبهما متساويا . ولم يكن مينو يحبنى أو أن حبه لی لم سلغ ' 

كانت كل هذه الخواطر تدور بذهنى وانا فى طريقى الى المنزل ' 
عندما فوجمت بدوار مصحوب بنوبة من الغثيان . ودب فى جمينع. 
اطرافى هزال 'مخيف . ولم يكد يتسع الوقت ألا لدخول أحد محال ٠‏ 
اللبن. وكان على مقربة منى .. كنت على مسافة غير بعيدة من المنزل أ 
ولکننی أدركت إننى لم أعد أقوى على قطع تلك المسافة القصيرة دون . 

جلست الى أحد الموائد الصغيرة خلف الباب ذى الواجهة الزجاجية ' 
حيث أفمضت عینی يخالجنى احساس بالانهيار . ولم يزايلنى الدوار ' 
أو الغثيان الشديد بل زاد شعورى بهما من أثر نفثات البخار المتصاعل : 
من ماكينة القهوة . فلشد ما أزعجتنى تلك النفثات رغم بعدها الغريب ' 
عنى . کنت ا حس ف دی وق وحهى بدفء الفرفة الساخنة المعفلة ' 
ومع ذلك فعد سرت ق حسدى برودة شديدة ٠‏ وصاح الرحل قائلا ` 
هن خلف المنضدة الطويلة ‏ « أتىغين قدحا من القههوة با مس ' 
آدربانا ؟ » كان بعر فنى جیدا فأومات له برای موافقة دون أن أفتح 2 


ف ) ١‏ 
ش وأخرا ثبت الى رشدى ورشفت القهوة التى وضعها الرجل أمامى ' 
على المائدة وف الواقع لم تكن هذه أول مرة أشعر فيها نذلك الغثيان . 
نفسه ولكنه كان لا بفتأ بنتابنی على صورة خفيفة للفابة حتى أننى . 
لم أكد الحظه . ولم عره بالا لآن الاحداث الفرببة المحزنة التى ؛ 
استفر قتنى حالت دون ذلك . أما الان فاننى بعد التفكير فيه والربط . 
بین شعورى بالعثيان وبين انقطاع له دلالة كان قد طرأ فى الشهر . 
السابق على حياتى الجسمانية صرت مقتنعة بأن ذلك الشك الغامض ' 
لابد أن بكون له أساس من الواقع . ووجدتنى فجأة احدث نسى ` 
قائلة ‏ « لا سبيل الى الشك فى الامر . فلاررب أننى حامل » . 
دفعت ثمن ألفهو ة وغادرت المكان ٠‏ وعندئذ لشد ماتعقد شعورى ۰ 
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a‏ ا عكر ان + تن ان ت٠ذ‏ الكوارث لا تأتى 
فرادى . اذ أن تلك الحقيقة الجديدة التى لو طالعتنى فى أى وقت 
آخر وف غير تلك المناسبة لاستقبلتها بالفرحة والسعادة بدت لى فى 

من الناحية الاخرى غر بزه ة غامضة لا تفاوم تدودنى دائما الى اكتشاف ش 
ناحية جدابة حتى فى أبفض الظروف . وحينذاله لم يتعذر على مطلقا 
ان احد تلك الناحية الجذابة فيما حدث ٠‏ انه نفس الشعور الذى يملا" 
تلوب النساء جمما بالامل والرضا عنتما علس انهن حبالن + لأ.شك 
أن طفلى سيولد فى ظروف لا يمكن أن بتخيل المرء شرا منها . ولكنه 
مع ذلك سيكون طفلى وسأكون أنا الام التی وضعته وسأعلمه وأسعد 
به . وحدثت نفسى قائلة ان الطفل طفل دائما ولا سسع أبة امرأة مهما 
اشتد فمرها وساءت ظرو فها وغمض مسنتقبلها وأنعهدم أاحساسها ‏ 
بالمسئولية a.‏ الى من يمولها الا ا الجيعادة ا 
أنها سوف 7 

وعلى 03 ثر تلك الخواطر عاودنى هدوئى . فلم ألبث بعد لحظة من 
الخوف والياس أن استعدت شعورى بالطمانينة والثقة كطبعى دائما .. 
وكانت عيادة ذلك الطيب الشاب الذى سبق أن فحصنى منذ فترة 
رک فضا سعد أبن الى ادل لمر ف ها اذا كنا نان وح و 
قد مارسنا .الهوى لا تبعد كثيرا عن محل اللبن . فاستقر رابى على 
الانتظار . وكان الطبيب بعر فنى جيدا فحيانى تحية قلبية . 
ْ ولم يكد بغلق الباب حتى أعلنت قائلة فى هدوء ‏ « أكاد اكون على 
ثقة بأننى حامل يا دكتور » ٠‏ 5 

ولا كان على علم بمهنتى فقد اخذ يضحك ثم سألنى قائلا « هل 
ال a‏ ظ 

« كلا مطلقا . بل انى فرحة فى الواقع » . 

« فلنر » . 

وبعد أن وجه الى عدة اسئلة عن-حالة الغغيان التى تنتابنى أرقدنى 
فر ا ا ل ل ولي 

« لقد أصبت كبد الحقيقة فى هذه المرة » . | 

وسرثى أن تتاکد ظنونى دون أن كون هناك مجال للشك . وكنت 
هادئة للفائة فقلت ٠‏ 

« كنت م ذلك 5 جئت الى هناف الحقيقة الا لاقطم الشكباليقين» 


8 


« بمكنك أن تثقى تماما بما أقول » . 
تجاهی فى مرح وهو مغتبط بی . .ولكن شیا واحدا كان يقلقنى فاردت 
أن أتأكد منه . وسألته قائلة ‏ « وما عمر هذا الجنين ؟ » 

- « لعله قد مضى عليه شهران تقريبا ٠‏ لماذا ؟ أتريدين ان تعلمى 


لن هو 5 » 
« انى أعلم ذلك بالفعل » . ظ 
واتجهت نحو الاب . فقال وهو ر بفتح لى الباب ‏ « اذا أعوزك 


شىء فتعالى لزيارتى . وعندما يحين القت سنحرص على أن يولد 
مأمور الشرطة . ولكننى كنت أبادله ذلك الشفف فى حين انی لم اکن 
ل متنا بجر ٠ ONTO E‏ فهو 
شاب وسيم شديد السمرة قوى نشيط ذو شارب أسود وعيئين 
براقتين واستان بيضاء يمتاز بشدة مرحه وحيويته ٠‏ وطالا ذصت 
اليه ليفحصنى على الاقل مرة كل أسبوعين وقد سمحت له بمضاجعتى 
مر أو مرتين على نفس الار ل r Gp‏ حب كان فحضني وذلك 
بلباقته الشديدة . فانه لم اول قط أن ر ر تا ا ا 
مداعبة عابرة تصدر عنه من وقت لآخر . وكان يسدى الى النصح . 

Ca CE CO e‏ ا ا ظ 

ست حيلد انش اعلم ذلك شريو لا عن ملريق مد الأيام على 
صورة آلية ‏ كان خاطرا مر بذهنى . ولكننى عندما عدت الى الطربق 
وآخذت أحصى الايام واعود بذاکر تی ا الماضى اذا بذلك الخاطر بصير 
حقيقة لا شك فيها . فما ان تذكرت صرخة الالم واللذة الطوبلة 
الباكية التى انتزعت منى فى ظلام غر فتى بسبب ما خالجنى نحوه من 
رعب وافتتان حتى تأكدت أن والد الطفل لا يمسكن أن يكون سوى 
سونزونيو . ولشد ما هالنى أن أعلم ان والد طغلى شقى متوحس 
سفاح مثل سو نز ونيو وخاصة لانت سأكون دائما مهددة بأن تحدذو 
الطفل حذو أبيه وان يرث صفاته . ومن ناحية أخرى لم 'سعنى الا أن 
أحس بأن هناك وجها غرسا من العدالة فى أبوة سوئز وليو ٠.‏ فهو وحده 
دون غيره من الرجال الكثير ن الذين ضاجعو نی قد امتلكنى حقا ف 
أخص اماق“ كاتن. ي للج رجور هيا . أما ما اتتابئى نحوه من 


UA 


ل لي 
الا ا ل ل ا ا 
فبدا نى كل ذلك غريبا مخيفا . ولكن هكذا الامر فى الواقع . فالمشاعر 
ظ ھی الشیء الوحيد الذى لا يمكن أن ينبذه المرء أو ينكره أو حتى يحلله 
O‏ ع E‏ بعض الرحال قد خلق 

لت وش للانجانة ر اال ت ی ا أن ا ا 
لسبونزونيو فقد حق لى أيضا وبنفس القدر أن أمقته وأهرب منه وان 
أحب مينو كما كنت أفعل فى الحقيقة . 
أخذت أصعد الدرج فى بطع واأنا انکر فى ذلك العبء الحى الذى 
صرت الان أحمله فى أحشائى ٠‏ وما كدت أدخل الردهة حتى سمعت 
اصواتا فى غرفة الجلوس فاتجهت نحو الباب وادهشنى أن أرئ مينو 
جالسا على رأس المائدة وهو يتحدث فى هدوء الى أمى التى جلست . 
بالمرب منه عاكفة على الحياكة 8 وكان المصباح الاوسط و حده مضاء 
بينما غمر الظلا م معظم الغرفة . | 

قلت فى كسل ونا اتقدم تحرهما ت ساد الخر 6 . 

فقال مينو فى صوت متردد أحش ‏ « مساء الخر _ مساء الخير » 
وتطلعت الى وجهه فرآبت لعانا شددا فى عينيه فتأكدت|نهمخمور. 
وكان أحد طرق ال عد يلت عليه فوطة علتها شوك وسكاكين 
ع ا ٠ NM‏ ثم ردد قائلا « لقد آحضرت 
حقائبى وهى فى الفرفة الاخرى . كما صادقت أمك . » ٠‏ ثم خاطبها 
قائلا ‏ « فكلانا بفهم الآخر تماما . أليس كذلك ؟ » 

وساورنى الخوف عندما سمعت لهحته المتهكمة وصوته العانث فى 
حزن وتجهم ٠.‏ فتهاودت على أحد المقاعد وقد أغمضت عينى لحظة م 
NaS‏ احعلية ليله حاة هذا هوه رنت الت رف 
لن نتفق اذا ما حاولت أن تنال من آدربانا ») . ظ | 
فهتف مينو قائلا وهو نتظاهر بالدهشة ‏ « ولكن ماذا قلت ؟ ان 
آدريانا خلقت لهذه الحياة ألتى تحياها ۰ وأن ادريانا ترك الحياة 
رائعة . أى خط فى ذلك ؟ » 

فردت أمى قائلة « هذا افتراء . فان آدريانا لم تخلق لهذه 
الحياه التى. تحياها . بل كانت بكل ما أوتيت ت من جمال تستحق مصيرا 
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إفضل بكثير ٠‏ الا تعلم انها من اجمل فتتي ات ألحى نل روما 
بأسرها ؟ فانى أرى فتیات أخربات كثيرات قد أسعدهن الحظ رغم 
أنهن لا بقاربنها جمالا . أما آدريانا ذات الجمال الرائغ فانها دائما: 
صفر أليدين . ولكننى أعرف السبب . » 

« ومأ هو ؟ » | 

« لابها أطيب قليا مما ينبغى . هذا هو السنيب . لانها جميلة 
وطيبة ولو كانت جميلة وشريرة لرايت كيف بتغير معها مجرى 
ألامور .ىه ) ۰ 1 
لهجةمينو لانه بدأ يسخر من أمى ‏ « كفى . كفى . فانى جائعة . 
ألم بعد العشاء بعد ؟ 0 | 9 

س 2« انه معد الآن 5 » ثم وضعت أمى ما يدها على المائدة وهمرولت ش 
ألى خارج الثمرفة . فتبعتها الى المطبخ . ظ 
وهناك دمدمت قائلة - « هل جعلنا من شقتنا نزلا ؟ لقد دخل 
المنزل وكأنه سيده ثم وضع حقائبه فى غرفتك واعطانى نقودا لابتياع 

بعض الحاحيات ٠ » ٠‏ 
ب « حسنا . الست مسرورة بذلك ؟» 
- « أننى أفضل حياتنا السابقة . » 
- « حسنا ٠‏ تظاهرى بأننا خطيبان ٠‏ وعلى أية حال فهو وضع 
موقت فحسب ٠‏ اذ انه لن يبقى هنا سوى بضعة أيام ‏ فمن المحال 
أن بقيم هنا الى الابد . » قلت لها شيا أو شيئين من هذا القبيل 
لاطمئنها ثم ضممتها الى وعدت الى غرفة الجلوس ٠.‏ | 
تظل تلك الوجبة الاولى التى تناولها مينو معى انا وأمى فى منزلى 
باقية فى ذاكرتى زمنا طويلا . فانه لم يتوقف عن المزاح 
وكانت شهيته رائعة ٠.‏ ولكن فكاهاته ردت أبرد من الثلج وأمر من 
الليمون . فون الواضيح أنه لم تكن فى ذهنه سوی فكرة واحدهكانت 
أشبه بالشوكة المفروزة فى بدنه . ولم تزد فكاهاته على تحريكها 
فيعمق مغرزها ويتجدد ألمها . وكان قولام تلك الفكرة هو كل ماقاله 
لاستاريتا . وفى الواقع فانى لم ار فى حياتى ندما عميقا على تلك 
الصورة . وقد علمنى القساوسة فى طفولتى أن الندم بغسل الذنوب 
ولكنه فى حالة مينو بدا وكأنه لا نهاية له ولم يأت بنتيجة نافعة + ٠‏ 
القدر وربما زادت لعجزى عن مساعدته أو تخفيف العبء عنه ٠‏ ) 
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وتناولنا أول أصناف الطعام فی صمت ٠‏ لم قالت أمى شيئا عن 
سعر اللحم وكانت وآقفة لتقوم على خدمتتا ٠‏ فقال ميتو رافعا رأسره 
ب لا تقنقى . فمن. الان فصاعدا سأعمل على تزويدكما بكلماتطلبان 

وكاد الامل براودنى عندما صرح بذلك . فسألته امى قائلة _ 
« آبة وظفة ؟ » 

فقال مينو فى جدية مبالغ فيها ‏ « انها وظيفة فى الشرطة . 
وسوف یعیننی فيها صديق لآدريانا ‏ مستر آسمتاريتا ٠م‏ 200 
٠‏ فوضعت السكين والشوكة على المائدة ورحت أحملق فيه . 
فاسترسل قائلا ‏ « لقد اكتشفوا فى تلك الصفات التى ينشدونها فى 
رجل الشرطة » . 0 ْ ا 
فقالت أمى ‏ « ربما . ولکننی لم أحب الشرطة قط . .ان ابن 
الغسالة التى تقيم فى الطابق السفلى شرطى أيضا ٠‏ أتعلم ماذا قال 
له الشبان الذين يعملون فى مصنع الاسمنت المجاور لا ؟ ابتعد عناء 
فاننا لا نريد ان تكون لنا بعد ذلك صلة بك ٠‏ وعلى أية حال فان العمل 
فى الشرطة ليس محزيا. ٠‏ » ثم قطبت وجهها وغيرت صحفته مقدمة 
اليه طبق اللحم ٠‏ ش ءْ 

فرد ميلو فائلا وهو بأخذ نصيبا منه ‏ « لیس هذا ما أعنيه ١‏ 
بل أقصد وظيغة هامة دقيقة للغاية سرية للغابة . نا للشيطان !إل 
دراستى نم تذهب هباء ! فقد أوشكت أن احصل على درحتى . 
كما أنى ملم باللفات الحديثة ٠‏ أن الفقراء من الناس هم الذين 
يصيرون رجال .شرطة فحسب ٠‏ أما امثالى فلا ٠‏ » ظ 

فرددت أمى قائلة ‏ « ربما ٠‏ » ثم أضافت قائلة وهى تدفع الى 
صحفته باکر قطوة من اللحم ‏ « خذ هذه . » 

فقال مينو  ١‏ ليس ربما » بل هو فى الحقيقة كما اقول . » ٠‏ 
ولرم نصمت لحظة ثم قال ۷ ان الحكومة تعلم أن البلادمملوءة 
بالمعارضين لها لا بين الفغراء فحسب بل بين الاغشياء كزلك ٠.‏ فهى 


فى حاجة الى قوم متعلمين ليتجسسوا على الاغنيااء ‏ قوم 
تحدثون مثلهم ويرتدون أزباءهم وبتحلون بآدابهم كما. بوحون بالئقة . 
هنذا هو ما سأفعله ۰ فسوف أتقاضى اجرا مجزيا واقيم فى فنادق 
الدرجة الاولى واسافر فى عربات النوم واتناول طعامى: فى آفخر 
المطاعم ويجيك لى ثيابى خياط عصرى وارتاد الشواطىء الحدثة 
الراقية والمصايف الشهيرة فى الجبال ٠‏ بالله ماذا حسبتنى ؟ » 


۳۹۹ 


عندئذ كانت أمى تحملق فيه فاغرة فاها ٠‏ فقد بهرها كل هذا 
التررف ٠‏ وأخيرا قالت ‏ « فى هذه الحالة ليس لدى ما أقوله » . 

وكنت قد انتهيت من تناول وجبتى . وفجأة وجدتنى لا أقوى 
مطلقا على الاستمرار فى مشاهدة .تل كالمهزلة التى تمزق نياط القلوب 
.فقلت فى اقتضاب ‏ « أنى متعبة ٠‏ وسأذهب الى الغرفة الاخرى ٠.‏ »2 
ثم نهضت وغادرت غر فة الجلوس . 1 ْ 

وما أن دخلت غرفتى حتى جلست على الفرآش وانطويت على 
'تفسى ثم بدات أبكى فى صمت من خلال أصابعى التى كانت تخفى 
وجهى . فكرث فى محنة مينو وفى الطفل الذى سأرزق به . فيبدا ‏ 
لون أن المحنة والطفل كليهما کائن حى ينمو من تلقاء ذاته بعيدا عنى 
وعن . نطاق سرطرتى وابنه لم تعد لى حيلة فيهما ٠.‏ وما ان لحق بى 
مينو بعد فترة. وجيزة حتى نهضت فى الحال مشيحة بوجهى بعيدا 
عنه خشية ان برى عيتى الممتلئتين بالدموع قبل ان بتسسع الوقت 
لتجفيفهما . وكان قد أشعل سيجارة ثم اضطجع على الفراش . 
فجلست بجانبه قائلة ٠‏ ` ڪڪ 

« أرجو با مينو ‏ ألا تتحدث الى أمى على هذه الصورة مر ة 
أخرى ٠‏ »6 ۰ ْ 

« لاذا 5 » 

«الانها لا تفهم شيا ٠‏ ولكننى أفهم ما تقول . وكل كلمة تنطق 
بها تطعننى فى قلبى كلابرة » . ظ 

فلم شس بثىء بل أخذ بدخن فى صمت . فأخرجت من الدرجج ظ 
فميص نوم والتقطت ابرة وبكرة هن خيوط الحرير ثم عكفت عر 
حياكته دون ان أتكلم وأنا جالسة على حافة الفراش بالقرب من ' 
المصباح ٠‏ لم اشا ان اتكلم لاننى خشسيت لو فعلت أن يأخذ فى 
مناقشة الو ضوع المفهود . فلزمت الصمت عسى أن تهيم خواطره 
ف.طردمن ذهنه تلك الفكرة . والحياكة عمل بتطلب كثيرأ من الانتباه . 
كما تعلم جميع النساء اللائى يحترفنه ٠‏ ولكنه يطلق العنان للذهن . 
الى احسست وأنا أدفع بالابرة سريعا فى الثوب الذى كان بين بدى 
ثم انتزعها منه وكانى أرتق فتقا أو ألفق حاشية فى ذهنى . كما انی 
شار کت ميئو تلك الفكرة آلثابتة فى ذهنه ولم اتمالك نفسى من التفكير : 
فءها قاا» لاستاريتا وما سو ف دترتب عليه من تانح ٠.‏ ولكننئى لم ١‏ 
اشا أن افكر فى ذلك لانى خشيت لو فعلت ان ينطلق تفكيره ینف 
.لام | 


الاتحاه أبضا بفعل قو ة .غامضة فأصرم على الرغم منى مسو له على. 
صورة ما عن تفاقم اساة ويث الحياه فيه . لذلك فعد حاولت ان 
الكل فى ى اجو سد ي صفاء ومرح واشراق 2 فر کزت انتباهى 
بكل ما أوتيت من قبوة ذهنية على الطفل الذى سأرزق به ذلك 
الحادث الذى بمثل فى الواقع - الظاهر ة ألو حيدة أالسعييدة في حیاتی 
بعد أن ما تھا الآن الصور الألمة المفجعة . فتخيلت شكله وهو 
فى عامه الثانى او الثالث وتاك اجمل مراحل النمو أذ عندها ب 
الطفل اوج فتنته وجماله ٠‏ وفيما آنا أفكر. فى افعاله واقواله جميعا 
وفى طريقة تربيته عاودنى مرحى كما تمنيت: أن بحدث ولسیت ميتو 
ومحنته لحظة قن الزمان ت وكتت فد ايت من :راق فميضن التو 
ونا كنت لازن قطعة اخرى من الثياب اخذت افكر فى طرقة. 
اخفف بها من ساعات التوتر الطويلة التى سأقضيها مع مينو ۰ ففکزت 
فى اعداد ملابس الطفل ولوازمه . غير أننى يجب الآ اطلع مينو على 
ما أعمل أو التمس له عذرا . فخطر لی أن أخبره بأننى كنت أعدها 
مينو عنها من قبل واشرت الى فقرها فقد خيل لى انه سيكون عذرا 
وجيها . ولشد ما استهوتنى تلك الخواطر حتى اننى دون أن الحظ 
ذلك ع أخذت أدندن ف هنوع ٠‏ 

ومع أن صوتى لمن قويا فان أذنى حسانفي4 للغابة وحلاوة نمرادى 
خارجة عن اللألوف حتى فى حديثى . فأخنات انشد اغنية « الفيللا 
الحز ينه » وكانت معروفة وقتنذاك ء وعندما زفعت ف لا 'قضم 
الخيط الذى كنت أحيك به اذا بميئو بنظر الى . فتوقفت عن الغناء ٠‏ 
اذ خيل لی أنه ربما لامنى لغنائى فى فترة حرجة للفابة بالنسبة له . 

فقال وهو بنظر أأى « استمرى فى الفناء . » 

© « اتر ندنی أن أغنى 2.5 

س ( نعي ٠.‏ » 

6 . ولكدنى لا أحسسن الفناع‎ J 

ب « هذا للا بهم . » 
فعدت أل الحراكة من حددد واحدت أغنى له ٠‏ وكنت. كمعظم 
الفتيات أعرف عددا كبيرا من الاغانی . وكانت عندى فى الواقغ حصيلة 
نىخمة منها وذلك لقوة ذاكرتى حتى انه كان بمكتنى أن اتذکرالاغانی 
. التى حفظتها فى طفولتى . أخذت أغنى نبذة من كل اغنية ولا أكاد انتهى 
هن اخلايها حكن ادو لاحر 5 وكنت أغنى أول الامر دصوت 
TV1:‏ 


gE e.‏ بی اتحمس تدريجيا فأرفع عفر تی بالعناء مستحمعة 
كل ما فى نفسى من مشاعر . وتوالت الاغانى احداها بعد الآحر 

.و فكد تبادنت حميعها ۰ وكنت أثناء. غنائى فى احداها افكر ف فى الان 
التى تليها . واخذ بنصت الى وقد ارتسم على وجهه تعبير جد 
:فسررت لامکانی تشتيت ر وأبعاده عما بخالحجه من تأنيب 
الضجر ‏ ولكنتئ تذكرت ف : نفس الو قت اننى فى طفولتى ذات مرة 
فقدت لعبة كنت شغوفا بها للغاية . فلما لم استطع التوقف عن 

الیکاء يسبيب افخسارة التى حات بی جلنست امى على حافة الفراش 
واخذت تنشدنی ما تعرف من أغان قليلة . ذاذا بی على E‏ 
سي © غناءها ونشازم | أنصت اليها فى أول الامر اا امد ألى مینو 

5 قدح النسمان الذى قدمته الى ال"‎ e 
. النهاية وصارت الخسارة لشدة التباين امرا لابمكن احتماله مطلقا‎ 
اوادا بى ف الوا أنفجر و ف البكاء من ا واذا بأمى التى‎ 
الخداعة‎ E ولذا فقد كنت وائقة أن‎ ٠. ما شاء لل الك‎ 
لا نكاد نتلاة شی ,تأثير ها حتى بعاوده لا محالة ذلك الالم المبرح الذى‎ 
۰ اكوا لتناقضه مع تفاهة أغانى العاطفية أكثر حدة وأشد قسسوة‎ 
ولم اكن مخطئة فى تقديرى . فقد ظللت اغنى قرابة الساعة . واذا‎ 
ا ا‎ ae 


لحوى ۰| 

لم اتألم كثيرا لاننى كنت انتظر ان کون سلو كه عاى تلك الصورة 
الوقحة . وعلى آأبة حال فانى حينذاك لم أكن اتوقع شيئًا سوى 
#لشقاء ٠‏ ولو حدث عكس ذلك لاثار دهشتى ٠‏ فنهضت من الفراش 
لابعد الثياب التى أصلحتها ٠‏ ثم خلعت ملاسی وانا لا لازال صامتة 
وانسلات الى دأخل الفراشن فى الحانب الذى تر که میلو خاليا . 
واضطجعنا قليلا فى صمت على تلك الصورة ظهرا لظهر . کلت‌ادرك 
آنه ليس نائما وأنه نفكر طوال الوقت فى أمر وااحد . ٠وقد‏ أثار فی 
ذهنى ذلك الادراك فضلا عن ؟حساسى الحاد بعجزى عن تقدبم العون 
اليه عاصفة من الخواطر المختلطة اليائسة ٠‏ كنت راقدة عل جنسى 
انا مستغرقة کن التفكر احملق اماش" فى احدى زوابيا الغرفة ٠‏ 
فأمكنئى أن اری e‏ اين اللتين احضر هونا ميتو من منزل 
TV‏ 


عليها رقعة من البحر الازرق وصخرة حمراء ضخمة وكلمة : كابرى. 
وكانت تلك البقعة الزوّقاء تبدو مضيئة فى ذلك الضوء الخافت وبين 

الاثاث الكثيبة المعتمة بل تبدو أكثر من محرد بقعة . كانت. 
نغرة الح من خلالها طك النساحة الطوئلة الضيقة من البحر البعيد . 
اذ انه مهما فسدت الاشياء وانعدم ب 1 
وتسويتها واستكمال شكلها وتحوللها الى أشياء نظيفة جميلة ٠‏ 
وكنت لا أفتأ أحب البحر حتى شاطىء « (وستيا » الاليف الزدحم. 
فكان منظر البحر ببعث فى نفسى دائما احساسا بالحرية التى تنتشى 
لها أذناى أكثر مما تنتشى لها عيئاى وكأنى أصغى الى ألحان مونتيفي 
رائعة خالدة لا تبرح تطفو الى الابد فوق آمواجه .. وبدات افکر فى 
السحر وقد الا ا الى أمواجه الشفافة التى بدت لى 
مس ايو ا ا 1 اذ انها بملمسها . 
الدائبة وشت 0 37 بمعث کی نفسه تاي 0 لم ش 

حبى وحده أن بحدثه . 
وفحأة اله قائلة ‏ « هل زرت كابرئ قط ؟ » ۰ 
فقال دون أن سستدير انحوى ب « تعم . 6 
« هل هى جميلة ؟ » ش 
« نعم ب للفاية . » 
e ss‏ 
E e OR‏ 
ش وانى واثقة انك مع تفيير الجو سوف ترى كل شىء فى صورة 
مختلفة . سنرى أشياء كثيرة مما لا تراه الآن . انى وائقة أن فى ذلك 
نفعا لك » . 

فلم يجينى فى الحال . وبدا لی آنه بقكر فيما قلت .مول فال 
« لا حاجة بى لآن أذهب الى البحر ES‏ 
الاشياء فى صورة مختلفة كما تقولين . وما على الا أن 
كما نصحتنى من قبل . وعندئد استمتع بالسماء والارض ويك وبكل 
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شىء فى الحال . اتظنيننى لا أدرى أن الوجود جميل 5 » 0 
ففل“ ف شوق « > ES‏ أذن فلتفبله . فماذا بكلفك ذلك $« ت 
فأخذ بضحك قائلا ‏ « کان ينبفى أن أفكر فى ذلك أولا . کان ینبغی' 
على أن أحذو حذوك ‏ فأقبل ذلك مباشرة منذ البنابة ى 
الشحاذون الذين يجلسون على عتبات الكنائس طلبا للدفء فى ضوء 
. الشمس قد قبلوا كل شىء منذ البداية . أما الان فقد فاتنى الوقت» 
« ولكن لماذا ؟ » . o.‏ 5 ا 
« هناك من يقبل وهناك من لا بقبل ٠.‏ ومن الواضح أننى انتمى 
الى الطائفة الثانية » . ش 00 ظ ١‏ 
لم ادر ماذا اقول فلزمت الصمت . ثم .أضاف قائلا بعد لحظة 
١ -‏ والان اطفئى الضوء . فسأخلم ثيابى فى الظلام . فلا ريب ان. 
فامتثلت لامر ه 5 وخلع ملابسه فى الظلام ۹ لم أوى الى الفراش 
بحانبى ٠‏ واستدرت نحوه وكأنى أهم بمعائقته . ولكنه دفمنى بعیدا 
دون أن ينيس بكلمة ثم انكمش على حافة الفراش مديرا ظهره 
نحوی ٠‏ فملاتنى تلك الحركة بالمرارة وانكمشت انا أرضا فى انتظار 
النوم بینما كانت روخی تنتحب باكية . ولكننى عاودت التفكر فى 
البحر واستد بى الحنين لاغرق نفسى فيه. فقد خيل لی ان ذلك لن 


الظافية من موجة الى موحة فحت الكمس دغورا طويلة. , نت 


السمك ظهرى . وفى النهاية اغوص فى القاع حيث يسحبنى من 
رأسى تيار أزرق مثلج ليجر فنى أمامه عبر فاع البحر شهورا وأعواما 
الصافية جبينى وصدرى وبطنى وضافی ويتعرى بدنى من اللحم. 
رويدا وتظل تلك المياه تسوى جسدى وتطهره الى أن تقذف بی آخيرا 
احدى الامواج بوما ما على شاطىء ما حيث لا أكون سوى حفئلة من 
عظام. هشة بيضاء . وراقتنی فكرة غوصى الى قاع البحر مسشلحوبة. 
من شعرى . كما راقتنى فكرة تحولى يوما ما الى كومة صغيرة من 
العظام على أحد الشواطىء بلا شكل آدمى بين الإاححار اللساء .. 
الین مسحوق أبيض ۰ ثم أستغرقت فى النوم تراودنى تلك الخواطر 
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| المصن الادى عشر 


وفى اليوم التالى حاولت أن أقنع نفسى بالقؤة أن النوم والراحة 
قد بدلا من مشاعر مينو ولكننى مع ذلك لاحظت فى الحال انه كان 
كما عهدته دائما . بل لقد بدا لى فى الواقع أسوأ حالا مماكان الى حدما. 
Ss o‏ تمر به فثرات من الصمت العلويل بل الحررن. اا ي 
تتجلى فيها مع ذلك تفس الفكرة السيطرة كعلامة النسيج فى بعض 
أنواع الورق چ وكان تدهور حالته بقدر ما أمكننى أن E‏ 
بصفة رئيسية فى نوع من الجمود الارادى والبلادة وعدم الاكتراث 
وكلها أشياء دخيلة عليه لانه كان دائما آبة فى النشناط والحيوية . . 
كان بمارس نوعا من الانعزال التدريجى عن كل ما کان قوم به حتی. 
الان . وقد فتحت حقابه وؤوضعت لله وملاسه الاخرى فى صوان ‏ 
ملاسى . ولکننی ما ان اقترحت عليه أن أصف له كتبه التى كان. 
ع و لك بو د لو لوي يو لو عل 
أتركيها فى الحقيبة . فهى لم تعد تفيدنى فى شىء على أبة حال » . 
فسألته قائلة ل ل ا تن تت ااا 
« بل لن أحصل عليها » . 
« ألا تريد أن تواصل دراستك ؟ » 
« كلا ) م | 
7 الح عليه خشية أن بعاود الحديث فى ذلك الملوضوع الممود 
الذى كان بحزنه. وتركت الكتب فى الحقيبة . ولاحظت أنه لم بحلق 
ذقنه ولم غتسل رغم ما عهدته فيه دائما من نظافة مفرطة وحرص 
على الاناقة . وف اليوم التالى قضى سحابة التهار فى غرفتى ثارة 
خط طن E‏ وهو بدخن وتارة بذرع الغرفة وهو مستعرف 
فى التفكر وقد دس ندنه فى حيوبه . ولكنه عند الفداء لم بعد بتحدث 
| الى أمى كما وعدنى . وعندما أقبل الممساء اخبرنى أنه سيتناول 
العشاء فى الخارج وغادر الدار وحده . ولم أجروٌ على أن أقترح عليه 
اصطحابى . ولا ادری أبن ذهب ولكننى كنت أتهياً للنوم عندما دخل 
الفرنة ولاختلته فى الغال انه *انى يدرب الخمر © فعانقنى بطربيقة 
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مضحكة فيها مفالاة» وأصر علئ مضاحعتى . فاضطررت الى الا ستسلام 
ل ا اي SA E‏ الو a CE‏ 
أمرا بفيضا كره نفسه عليه حتى بنال منه‌التعب ويئتابه الخثر ٠.‏ 
وقد صارحته بذلك قائلة « بمكتك باشل ان تضاجع آبة امسراة 
أخرى . » فأجابنى قائلا  :‏ « بمكئنى ذلك . ولكن ها أنت ذى هنا 
سهلة النال . ( وقد ساءنى ذلك بل جرح كبريائى اثر مما سای 
لاله بول على کوب مات تی 


ش ' وفجأة لمع فى ذهنى وميض من الادراك e.‏ « أنصت الى م 
انى أعلم أننئى لست سوى فتاة. تافهة مسكيئة ۰۰ ولكن حاول أن 
تحبنى . فذلك خر لك ٠‏ أذ أنى واثقة أنك لو انحببتنى أمكنك فى 
النهاية أن تخب نفسك » . فنظر الى ثم ردد قائلا بصوت ساخر 


مرتفع ‏ « الحب . الحب . 6 أطفا الضوء . فرقدت هناك فى 
00 نعينين محملفتين وان شعور ا والمرارة 5 ولم أدر 
ماذأ أفكر . 


| لم بطرا تغير ما على حالته فى الايام التالية بل سار كل شىء على 
نفس الوتيرة . ولكن بدا لى فقط أنه أخذ بكتسب عادات جديدة 
ي القديمة .. فقد كان قبل ذلك بتابع دراسته وبذهبه 
الى الجامعة ويلتقى بأصدقائه فى احد المقاهى ويقراً وبطلع . أما الان 
فتارة يرقد على الفراش وهو بدخن وتارة بتجول فى الغرفة وهو لا 
بفتاً بردد تلميحاته الجنونية التى لا رابط بينها وتارة بشرب الخمر 
حتى بسكر وتاره بمارس الحب . وق اليوم الرأبع ردات أشعر حقة 
باليأس المطلق . فقد امكنني ان أرى أن أله المبرح لم تقل مرارته . 
وخيل لى أن مواصلة الحا على تلك الصورة شرب هن الخال , ققد 
بدت لی غر فتى التى لم يبرح ماوّها دخان السجائر وكأنها ظ 
بعمل ليل نهار فى انثا الالم دون أن بنقطم عن ذلك لحظة واحدة - 
حتى أن الهواء الذى صرت استنشقه الان كان كتلة هلامية سميكة 
من الخواطر الحزينة الملحة . وطلما لعنت جهلى وتفاهتى حيئذاك 

ما بخالج الانسان ساعة المحئة هو أن يجه الى : شخص كبره سنا 
وك و سيم ا وح كو ا د 
هذه الصفات . أما أمى فكان طلب العون اليها كطلبه الى احة 
الاطفال الكثير بن الذين ألفوا أن بلعبوا فى فناء الدار ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى فقد تعذر على ان انفد الى اعماق اساه . اذ أن امورا كثيرة 
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e‏ نذه 7 من أى شىء مي د أن كل ما قاله 
لآستاريتا كان مدونااى كد بر ال ومحفوظا فى السجلات كشاهد 
أبدى على ضعفه . وقد عززت بعض أقواله ذلك الاعتقاد الذى توصلت | 
البه . وذات مساء تحدثت نت اليه فى الامر قائلة. : « أن كان من دواعى 
أسفك انهم سجلوا كل ما قلته لآستاریتا ‏ فان ؟ستارزيتا لا برفض. 
ا برمينى بنظرة غريبة ‏ « وما الذي بجعلا دين 
د ( ` 

« لقد اعترفت انت نفسك بذلك آخيرا حين طالبتك بأن تحاول. 
النسيان فقلت لى انك حتى لو نسيت ما حدث فان الشرطة لن تنسى». 
عدر ات E‏ وي ةا 
لقا فى الووارة 6 0 

لا مما ر فألححت ل 

اتريدنى أن اطلب اليه ذلك ؟ » 
« أما فيما بخصنلى فلتفعلى ما ث شعت 6 . 

يل ل ل ل ا I‏ 6 
الع ير و او اي حك فم اليه فى أمر ما . 
PE‏ ع ل و 0 

فأدركت أنه بريد أن تقاض ثمن الصنيع الذى سأطلبه اليه . 
وحاولت أن أتحاشى ذلك قائلة ‏ « قليكن لقاؤنا فى أحد المقاهى © . 

« أما فى شقتك أولا نلتقى مطلقا 6 . 

فقلت ‏ « حسنا . اذن فليكن فى شقتى . » ثم أضفت قائلة اننى. 
ساعود بومئذ الى المنزل فى ساعة متأخرة من المساء . 

اوج اا EES‏ انی أعرفه. 
امراة . لقد ابتزنى مرة واحدة من قبل عندما كانت تعوزنى الخبرة 
ولكنه لن يفلح فى ذلك مرة اخرى » . 

فسألئى مینو قائلا فى غير اكتراث ‏ « ولكن لم لا تريدينه ان 

« لانى حك » . 

VV ظ‎ 


- « ولكنه ریما رفض ان يعدم التقارير لو ابیت ان تسمحى له 
.بمضاحعتك . ) : ثم سألنى DE‏ ل Sl‏ الاكتر اث 
) ا EN‏ | 
« بل أنه سيعدمها ٠‏ لا تنزعج » . 

« ولكن لنفرض أنه أبى أن يفعل ذلك الا بشرط واحد » . 

وكنا عندئذ نصعد الدرج . ار a‏ و وي نكل 8 
تقرره أنت » . ١‏ 

فاخاط تضرع بدواطه قائلا فى بطء ‏ « حسنا ب هذا هو ما 
أريده اريدك أن تأتى بآستارنتا الى شقتك وان تصحبيه الى غر فتك 
بقصد المضاجعة . وسأكون أنا واقفا فى انتظاره خلف الباب فأرديه 
قتيلا بمسدمى لحظة دخوله . ثم نداقع بجثته تحت الفراش ونمارس 
الحب طوال الليل » . 

كانت عيناه تلمعان . فقد انجابت عنهما لاول مرة منذ ايام تلك 
السمحابة الثميلة التى کانت تعشاههما فتخبى نورهما . 0 
الخوف اذ امكننى أن ارى فى اقتراحه شيئا من المنطق ٠.‏ كما صرت 
الجريمة آلتى يمكن أن ترتكب بالضط ' . فهتفت قائلة و 
بال پامینو آلا تردد مثل هذه الاشیاء ولا حتى على سبيل الواح ! 
فى الؤأاقع » .. | 

وخطر لى انه ريما لم یکن بغر SEE i E‏ 
كان فارغا لاننى كنت قد أخرجت منه الرصاص ينفسى ٠‏ غير أنه لم يكن 

ذلك كما سبق أن ذكرت . واسترسلت قائلة ‏ « لا تنرعج . 

نان أسكار عا لے رفن لی طلا ولك اباك أن تنكل غا هذه 
الصورة مره أخرى . فلشد ما أخفتنى » . 

SE‏ وهو بدخل الشقة ‏ « أواه ! فلم بعد نمکننی 

لما كد ی و انی ی ات ان ا فحائية من 
:القلق قد انتابه فأخذ بذرع الغرفة وقد دس بديه فى جيبيه كمألو فف 
عادته . ولكنه كان سير بطربقة مختلفة فقد دب النشاط فى حركته 
واكتسى وجهه بتعبير ينم عن صفاء التفكير وعمقه وعن تخلصه من 
بلادته ونفوره الألوف . وعزوت ذلك التغيير الذى طرأ عليه الى 
٠ TVA‏ 


ا ا EE‏ و ووو O O‏ 
ترى أن الامور حميعا لن تلبث أن تستقيم » ٠.‏ 

فاتابته رجفة عنيفة ثم ظر الى وكانه لا يعرفنى مرددا فى آليسة 
E‏ ا a‏ ا E‏ 

للعشاء . E‏ فجأة شعور بالتفاؤل . << فقد 0 ا الور 
خب سيرب ت ل لعلها. مرت کا سا كنت انرقم © فان 
آستاريتا سيستجيب لما أرند . هذا اذا لم يكن قد استجاب بالفعل 
فيتخلص مينو بوما بعد بوم من تأنيب ضميره . وببدا فى التمتع 
بالحياة من جديد وبتطلع الى المستقبل فى ثقة . ففى وقت الشدة 
يقنع الناس جميعا بالبقاء فحسب . ولكن ما.ان بتغير اتجاه الربح 
حتى يشرعوا فى وضع الخطط الطامحة ذات المدى البعيد . فد خيل 
لى قبل ذلك بيومين أننى قادرة على التخلى عن مينو من أجل سعادته. 
ولكننى الان وقد وحدتنى مقتنعة بقدرتى على استعادة سعادته لم 
تخل فقط عن كل تفكر فى الافتراق عنه بل حاولت أن أدبر وسيلة 
استطيع بها أن اربطه بی برباط أقوى وأشد . لم بكن عقلى هو الذى 
يحثنى على وضع تلك الخطط بل ان قوة غامضة طى روحى هى التى 
كان بعوزها الامل ولا نمكنها أن تصبر على المهانة والاسى زمنا طويلاة . 
فقد بدا لى ازاء ظروفنا آن هناك حلين ممكنين لا ثالث لهما . فاما أن 
ا ا ا ا ا 
مكئنى بها أن اصل الى تحقيق الحل الثانى . انى اكره الكذب واعتقد 
أنه بمكئنى ان أضع ضمن صغاتى الابجابية نوعامن الصدقالمفالى فيه . 
بالكذب مطلقا . لقد بدا لى أننى أقول الصدق . فقد كان ما قلت 
حقيقة أصدق من الصدق حقيقة روحية لا مادية . وفى الواقع فانى 
ما فكرت مطلقا فيما قلت بل كان نوعا من الالهام . 

کان بذرع الغر فة كالمعتاد وكنت حالسة الى أحد طرق المائدة 8 
فاذا ب قو فجأة ‏ « أنصت الى الولف عن الس . فهناك شىء 
يجب أن أخبرك به » . ْ 

« وها هو ؟ » 
كنت اس ی ا ای ل قر ما دوا . فذهبت لزيارة 
١‏ مون 


الطبيب منف بضعة ايام وقد اخبرنى بانى حامل » . ٠ ٠‏ 
فوقف ساكنا ينظر الى ثم ردد كلامى قائلا ‏ « هل أنت حامل 5 4ه 
ال« نعم ٠‏ وأنى لعلى ثقة تامة من أنك أنت والد الطفل » . 
كان مينو ذكيا . فقد ادرك فى !لحسال الفرض الحقيقى من ذلك 
التصريح رغم أنه لم يستطع أن يتكهن بكذبى . 'فتناول مقعدا وجاء 
يجلس: بجانبى حيث ربت على خدى. فى شغف. قائلا ‏ « اعتقد أن 
٠‏ ذلك ينبغى أن يكون سببا آخر بل السبب الرئيس فى الواقع الذى 
يجب أن ينسينى ما حدث ويجعلنى أواصل طريقى . اليس كذلك ؟ » 
فسألته متظاهرة بأنى لم آفهم مقصده قائلة ‏ « ماذا تعنى ؟ » 
فاسترسل قائلا ى ١‏ ما دمت سأصير رب أسرة فينبفى من أجل 
هذا المخلوق البرىء ‏ كما تقلن أنتن أيتها النساء ‏ أن أفمل ما لإ 
أبغى أن أفعله من أجل حبك » . | 
فقلت هازة كتفى ‏ « افعل ما شئت . فما كاشفتك بذلك الا لانه 
الحقيقة » م - 2 ا | 
فأردف قائلا وکانه يفكرز بصوت عال ‏ « ان الطفل قبل كل شىء 
. بمكن أن يكون سبيا للحياة . فكثير من التاس لا يطلبون أكثر من ذلك. 
فوجود الطفل مبرر للحياة . حتى أنه يمكنك أن تسر قى أو تقتلى من 
أجل الطفل » . 2 ) 
فعاطعته فى غضب قائلة ‏ .« ومن ذا الذى بريدك أن تسرق أو 
تقتل ؟ ما قصدت الا اسعادك . فان كان ذلك ل سعدك ... اذن 
فنظر الى وربت على خدى مرة أخرى فى شغف قائلا ب « ان کدت. 
سعينلة بذلك فأنا سعيد . فهل أنت سعيدة 5 ». 
فعلت فى فخر وثبات  «١‏ نعم . أولا لانى أحب الاطفال . وثانيا 
لانه طفلك » . فضحك قائلا ‏ « أنت أمرأة ذكية » . 
0-7 لماذا ؟ وما وجه الذكاء فى أن أكون حاملا $ « ظ 
- « لا شىء . ولكنك يجب أن تعترى أنها ضربة حاسمة فى هذه 
اللحظة بالدات . انى حامل وعلى ذلك 5 » 
« وعلى ذلك ؟ » ) ْ 
وعندئذ صاح. فجأة بأعلى صوته وهو يشب واقفا على قدميه وملوحةه 2 
بذراعيه فى جنون قائلا : 00 
- « وعلى ذلك فيجب أن تقبل ما فعلنته . وعلى ذلك فيحب أن 
تعيش . تعيش . تميش !1 »6 ْ 
ين 


وقد فاقت لهجته كلوصف . فأحسست بطعنة فى قلبىواغرورقت 
عيناى بالدموع . ثم تلعثمت قائلة ‏ « افعل ما شئت . اذا شئث أن 
تتر کنی اذن فلتت رکنی . فانى . فانی سأرحل » . ) 

وكان من الواضح انه اسف لانفجاره فقد جاء الى وربت على مره 
أخرى قائلا  :‏ « انى آسف . لا تكترثى لما اقول . فكرى فى طفلك . 
ولا قنزعجى على » . ا 

فتناولت بده وضغطتها على وجهى وغسلتها بدموعى وانا اتعلثم 
قائلة ‏ « واه با مينو ... كيف سسعنى الا انزعج عليك ؟ » 

وظللنا صامتين على تلك الصورة بعض الوقت . كان وآأقفا بجانبى 
وانا اضغط بده على خدى واقبلها باكية.. ثم سمعنا فجأة رنينجرس 
الاب الامامى ٠‏ ش 1 

فابتعد عنى وقد امتقع وحهه بشدة ولكنتى حينذاك لم استطع 
أن أدرك السب فى ذلك . ولم أهتم سؤاله. بل قفزت واقفة على 
قدمى وقلت ‏ « اذهب . ها هو ذا استاريتا ! لاسرع ! ابتعد . » 

فنفادر الغرفة من باب المطبخ وتركه مواربا . فجففت عينى 
هدوئى التام وثقتى بنفسى . وفى ظلام الردهة خطر لى أن اخبر 
آستاريتا بأنى حامل . فبهذه الطريقة اتقى مضاقاته واذا لم برغب 
فى أداء الصنيع الذى سأطلبه اليه بدافع من حه لى دفعته الشفقة 
الى آدائه . ْ 

وما كدت افتح اللاب حتى خطوت الى الخلف سرعة ٠‏ فقد رابت 
سونؤونيو على, عتبة الباب بدلا من استاربتا . 

كان يدس بدبه قى جيسية وعندما حاولت آن أغلق آلباب فى وحهه 
بطر بقة تكاد تكون آلية دفعه فى خفة بكتفه ففتحه عل مصراعيه 
ودخل الشقةء. فتبعته ال غرفة الجاوس حيث ذهب ليقفدبجانب 
المائدة غل مقربة من النافلة . کان حاسر الرأاس کهادته . وما أن 
دخلت الم فة حتى أحسست يعبيلية الشاخصتين اللحتين مرکزتین 
على . فأغلقت الاب ثم حدثته متظاهرة بعدم الاكتراث الشديد 
فائلة . , 

« لادا حشت ۴ » a.‏ 

« الك ذهبت لتشى بى ٠‏ اليس كذلك ؟ » 

فهرزت كتفى وحلست الى راس الائدة قائلة ‏ « انى لم اش 
بك . » ظ ظ : 


۳A1 


« لقد تر كتنى وذهبت لاستدعاء الشرطة . 

فانه الغضب لا الخوف . اذ أنه لم إبعد بخيفنى .واحسستبالفضب 
بغلى فى صدرى لينصب عليه وعلى كل من وقف حائلا دون سعادتى 
كما فعل هو . قلت لعي روات 
ولا اريد أن تكون لى صلة بك بعد ذلك . ولكننى لم أستدع الشرطة . 
فأنا لست مرشدة . بل أن رحال ا ردن 0 0 
للبحث عن شخص آخر Coo‏ 

فأقدل. على وأمسك بی هن خدى_ ثم قرضهها نش شدندهة 
جعلتنى افتح کی وھ برع وجهى ج قائلا ت «بمكنك أنتحمدى 
الله عل انك امراة . © 

. وظل بقرص خدى مما جعلنی الوى وجهى فى الم على صورة 
مخيفة ومضحكة فى نفس الوقت ‏ . فاستولى على الفضب وقفزت 
واقفة على قدمى وأنا أصيح قائلة. « اخرج من هنا أيها الاحمق * ! » 

فأعاد يديه الى حيبيه واقترب:منى وهو حملن فى تی كالدعاد . 
0 ا ! 0 
لاله 0 4 ا 

NTT‏ ا مني وه 
الرقيق المعوج ابتسامة واهنة وقد دس يديه فى جيبيه وهو لا يفتاً 
يحملق فى مقتربا منى . فجربت نحو الطرف الاخر من الائدة حيث 
أمسكت بمكوأة ثقيلة وصحت قائلة ‏ « اخرج من هنا أبها الابله ! 
والا هشمت وحهك بهذه االمكو ١ه‏ 2 ٠‏ 

فتردد لحظة ثم وقف ساكنا . وفى نفس اللحظة فتح من خلفى 
باب غر فة الجلوس وظهر استاريتا فى مدخل الغرفة . وكان واضحا 
آنه وجد الباب مفتوجا فسأر الى الداخل فاستدرت نحوهەصا 
« مر هذا الرجل بالخروج من هنا لے أدري اد ت مره 
بالخرو + من هنا . 26 

ولا أدرى لماذا كانت اناقة ؟ستاريتا فى تلك المناسبة مبعثا لسروزى 
الشديد . فقد كان برتدى معطفا رمادبا ذا صفين تىدو عليه الحدة 
وكان لبس قميصا من الحرير ذا خطوط حمراء على خلفية بيضاء. 
وقد اندس س نابا حلته الزرقاء الداكية رباظ عنق رمادى بلون 
الفذ ة من الحر بر المتاون. فنظرالى وأناواقفةهناك الوح بالكو اة ثم نظر 


TAY 


الى سونزونيو قائلا فى هدوء ‏ « لقد أمرتك السيدة الصغيرة 
بالانصراف . فماذا تنتظر ؟ » ۰ 0 00 
فقال سونز ونيو فى صوت عميق للفاية ‏ « هناك امور كثيرة بجبة 
أن نتحدث 'فيها نا والسيدة الصغيرة . فيحسن بك أن تنصرف . » 
' وكان آستاريتا قد خلع قبعته عند دخوله وهی قبعة سوداء من 
انلباد ذات حاشية حريربة . فوضعها فى هدوء على المائدة ثم اتجه 
صوب سونزونيو . وقد ادهشنی موقفه . فقد بدت عيئاه تومضان 
فى تحفز للعراك وكانتا عادة شديدتى السواد والاكتئاب . كما التوى 
فمه الكبير الى أعلى مبتسما فى لذة وتحد كاشفا عن أسئانه . ثم 
ظ قال مشددا على كل مقطع من مقاطع ألفاظه ‏ « اذن فأنت تأبى ` 
الخروج . ولكننى أؤكد لك انك خارج من هنا وسرعة . » 
فهز سونزونيو راسه رافضا ذلك ولكنه لدهشتى تقهقر خطوة 
الى الوراء . ثم تذكرت بالضبط من هو سونزونيو . واتتابئى 
الخوف لا على نفسى بل على آستاريتا الذى راح بستفزه بجرأة 
شديده دون أن بدرى من هو . فراودنى نفس الشعور بالالم الذى 
کان يرأودنى فى طفولتى عندما اذهب الى السيرك حيث أرى مروض 
وجهه . فهدمت بأن أصيح قائلة . « حذار ! فهذا وحش سفاح !» 
ولكننى لم أقو على ذلك ٠.‏ وعاد آستارثتا نشول له « هل أنت 
ذاهب ‏ ام لا ؟ ) . 
فهز سونزونيو راسه مرة أخرى وتقهقر خطوة ثانية الى الخاف. 
فتقدم آستاريتا خطوة واحدة حتى صارا بقفان وجها لوحه وقد 
تساوى ارتفاع قامتيهما . وكاد كلاهما نامس الاخر . وساأله 
آستاريتا قائلا تعلو وجهه نفس التصعيرة اللتوية - « من انت على ' 
ولکن سو دز ونيو لم بحر حوايا ٠.‏ فردد آستار تا كلامه قائلا 
بلهجه تكاد تكون شهوانية وكأن صمت سونزونيو كان مبعثا 
للذته ‏ « آذن فأنت تأبى ذلك هه ؟ تأبى أن تقول لی من أنت 
وتأبى أن تخرج من هنا هه ؟ أليس كذلك ؟ 6 ظ 1 ظ 
فانتظر لحظة ثم رفع بده وصفع سونزونيو بقوة على احدى 
وجنتبه ثم على الاخرى . فرفعت قبضتى الى فمى وغرزت فيها 
أسئانى ٠‏ ثم حدثت نفسى قائلة وقد أغمضت عينى  :‏ « والأن 
مميفتلهة . » ولكلى سمعت صوت آستاريتا وهو بقول ب ١‏ والآن 
TAY‏ 


ب رد ار ا 
ش آستازيتا وهو بدفع سونزونيو نحو الباب . كان بجره من باقهة 
LG E PE‏ واي الو ل و وتو الي 
الصفعات التى تلقاها . اذ N‏ کان يفك ف ی آخر . 
الآميامى تصفق نعنف . وعاد آستاريتا الى الظهور . ۰ 
سألنى وهو سعد فى آلية خيطا كان على صدر معطفه ‏ « من 
هذا ؟ » ثم اخذ بتفحص هندامه وکانه بخشی أن كون قد أفسد أناقته 
يما بذله من مجهود عليفا . 0 
فكذبت قائلة ‏ « لم اعرف لقبه قط ٠‏ كل ما اعرقه ان اسمه 
کارلو . » ش 
فاجابنى بضحكة هازئة وهو يمر راسه قائلا ‏ « كارلو . » ثم 
قل نحوى . كنت واقفة فى اطار النافذة أتطلع الى الخارج من خلال 
الواح الزجاج . فأحاط خصرى بذراعه . ثم . سألنى قائلا وقد تفر 
صوته وتعبيره تفرا تاما ‏ « كيف حالك ؟ » 
فقلت دون أن انظر اليه « على خير ما درام . » فحملق فى ثم 
ضمنى اليه بقوة دون ان بتكلم . فدفعته بعیدا فى رفق ثم قلت س 
١‏ لشد ما كنت رقيقا مع . لقد اتصلت بك تليفونيا لاسالك ' 
صينيعا . » | 
ققال ‏ « فلثر ماهو . » وكان لا بزال بحملق ق . ولم بيد 
عليه انه مصع الى ٠‏ ) ظ 
فبدات أتكلم قا قائلة « ذلك الشماي الذى استحوبته ع 
فقاطعنى فى عبوس قائلا ‏ « نعم . انعود الى الحدرث عن ذلك. 
الشاب ؟ لقد تبين لى أنه ليس على جانب كبير من البطولة . » ) 
فدفعنى الفضول لان اعرف حقيقة ما حدث اثناء لقائه بمينو . 
فسالته قائلة ۰ ٤‏ 
« اذا ؟ اكان خائفا ؟ » 
فهز آستارتا رأسه قائلا ‏ « لست ادری ان كان قد انتايه_ 
ظ الخوف أم لا . كل ما ادربه أنه ما أن وحه اليه أول سوال حتى باح . 
گل شىء . ولو انه أنكر لما امکننی أن 'فعل له شیا . فلم تكن ا 
لدى الادلة U.‏ 
وحدثت نفسى قائلة « اذن فقد صح ما قاله مينو . وکان اعترافه ` 
لوعا من الغفلة الفجائية . كان سقطة لم تطلب اليه ولم بدفع اليها' 


YA 


بولا مبرر لها » . فأردفت قائلة ‏ « اعتقد انك سحلت ما قال . 
منك ان تعدم كل أثر لما دونت . » 

فابتسىم قائلا ‏ « لقد ارسلك إلى . اليس كذلك ؟ » 

فاحته قائلة ‏ « كلا . أنه اقتراحى . » ثم أضفت قائله بلهجة 
مؤثرة  ١‏ ليتئى أصعق الآن أن كنت كاذبة . » 

« انهم جميعا يتمنون لو اختفت الس جلات . فان ارشيف 
الشرطة يمثل ضمائرهم القلقة . واذا ما اختفى السجل زايلهم أيضا 


تا نبب الضمار ٠‏ « 
قلت متذكرة مينو و ا و 
مخطىء ف هذه المرة .. ف 


فضمنى اليه مرة اخری وهو بضغط بجسده على جسدى . 5 
#نلعثم قائلا وهو برتحف بالرغبة ٠‏ 

. « وماذا تعطيئى فى مقابل ذلك ؟ » 

فقلت فى ساطة ١‏ لا شىء . لا شىء مطلقا فى هذه المرة . 6 

-« ولنفرض اننى رفضت ؟ » 

« عندئذ تتسسب فى تعاستى الشديدة لأنى أحبه . فكل 
ما بحدث له سدو وكأنه يحدث لی . » ظ 

« ولكنك وعدتنی بأن تترفعی بی . »6 

« حقا . غير اتنى عدلت عن ذلك . » 

« اذا # » 

« لهذا . فليس هتاك سبب معين . 6 

ن اله مره احرف ت وك نه على اذ واف دل 
متو سلا الى أن أخضع لرغبته اليائسة لاخر مرة . ولا أستطيع أن 
أردد كل ماقاله لانه خلطتوسسلاته بأقواال فاحشة لا بمكئنى أناكتبها. 
تلك الاقوال التى برزددها الرحال لمثيلاتى من النساء وترددها مثيلاتى 
من النساء لعشاقهن . أخف قول تلك الاشياء بتفصيل دقيق ولكن . 
عفير تلك البهجة اللانهائية المألو فة التى تصاحب مثل هذه الانفجارات . 
GE SL‏ يي E‏ 
كاءت القادير أن: بقع تحت رجمته . وكان يتسكلم بنفس اللهجة 
الدقيقة الجادة المتزنة التى آخل بهمس بها آستاريتا فى أذنى معبرا عن 
فحشائه . وكان مابقصنده فى الحقيقة بذلك الوصف هو حبه لى 
االذرى جمع بين الشبهوة والحزن الفاجع . ولو كان فى مكانى أى شخصس 

ا 


آخر لتبادر الى ذهنه أن مايقوله لايعدو أن بكون تعبيرا عن الشهوة . 
أما آنا فملى العكس اذ أدركت أنه حب عميق مطلق خالص على طريقته 
كاى حب آخر . فأثار ذلك شيفقتى عليه كما كان يحدث دائما لاننى 
استطمت أن انكهن بما يستبطن فخحشاءه من احساس بالوحدة وعجر 
قائلة ‏ « انى لم أشأً ان اخبرك ولكنك ترغمنى على ذلك . أفعل 
ماشنت . ولكننى. لن أستطيع أن أكون كما كنت . فانى حامل . » 
فلم بدهش . آذ أنه كان لابحيد لحظة واحدة عن غابته الثابتة 
المحددة . بل قال ٠.‏ 0 

ا« حسنًا ‏ وماذا اذن ؟ » 

« سأغير اسلوب حياتى . سأتروج . » ) 

كان السبب الرئيسى الذى دفعنى الى مصارخته بحالتى هو أن 
اعزنه عن رفضی طلبه ٠.‏ ولكنئئ بيئما كنت اتكلم أدركت أنى أترجم ‏ 
عن رأبى الحقيقى وان الفاظى كانت نابعة. من قلبئى . فأردفت قائلة 
وأنا أتنهد ‏ « عندما عر فتني لاول مرة كنت أبفى الرواج . واذا 
. كنت لم أفعل فذلك ليس خطى » . | 0 
وعندئذ انسحب بعيدا عنى وهو شول ‏ « لعنة الله على اليوم الذى 

« لاذا ؟ »2 ٠‏ 

فبصق مشيحا براسه جانبا ثم استرسل قائلا ‏ « اعنة الله على 
اليوم الذى لقيتك فيه وعلى يوم مولدى . » كان يتكلم فى هدوء . 
ولم. يبد أنه ينفس عن أية عاطفة عنيفة . بل كان بتحدث فى هدوم 
وثقة . ثم أضاف قائلا ‏ « ليس هناك مابدعو صديقك الى الخوف ٠‏ 
قان لقائى به لم يسجل 2 والمعلؤمات التى ادلی بها لم يعقبها اجراء . 
ما . كل ماهنالك أن اسمه مدون فى سجلاتنا باعتبار أنه عنصر خطر | 
من الناحية السياسية . وداعا يا 6دريانا . » ظ ْ 

مكثت بجانب النافذة حيث ودعته عند رحيله كما ودعلى . ثم( 
۰ التقط قعته التى كانت على المائدة وغادر الدار دون أن حاير : 
انحوی . ظ a.‏ 

وفى الحال فتح الباب المؤدى الى المطبخ ودخل مينو مسسكا ‏ 
بمسدسه فى بده .. فحملقت فيه مدهوشة بخالجنى احساس ‏ 
بالفراع والعحز عن الكلام ٠‏ ' 
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ثم قال ميتسسما _ « كانت نيتى مبيتة على قتل آشتاريتا . أخيل 
لك حما اننى ابالى ان اختفت أوراق قضيتى أم لا ؟ » 

فسآلته فاتلة فی صوت مذهول ‏ « اذن فلم لم تقتله ؟ » ظ 
مولده . فآثرت ان بواصل لعناته عاما أو عامين . » ظ 

وأحسست أن أمرا ما كان يرعجنى ولكننى عجرت عن اكتشافه 
رغم مابذلته من جهد مضن . فقلت ‏ « على أبة حال لقد حصلت 
على ما أريد . فليس ثمة شىء مدون . ( ) 

فقاطعنى قائلا ‏ « لقد سمعته . سمعت كل شىء . فعد وففت 
حلف الباب وكان مواربا ٠‏ كما شاهدت ما فعل ' » ثم أضاف 
شجاع . اذ نعلت طريقته فى صفع سونزونيو عن السيطرة التامة ! 
فهناك طرق معينة تؤدى بها مثل هذه الاعمال حتى توجيهالصفعات . 
لقد ضربه وكأنه زجل عظيم يضرب مخلوقا حقيرا أو سيد يضرب 
خادمة . كما عجبت للطريقة التى تقبل بها سونزونيو صعفعاته ! فانه 
لم ينطق بكلمة . » ثم ضحك وأعاد مسدسه الى جيبه . 
قائلة فى رجفة  «١‏ ماذا تتوقع ان يفعل سونزونيو ؟» 0000 

8 من بعلم ؟ » 

عندثف كان الليل بوشك أن بخيم فعد شاع الظلام الحالك فى 
غر فة الجلوس ٠‏ واتكأ مينو فوق المائدة ليشعل المصباح الاوسط . 
فبعى كل ماحولنا غارقا فی الظلام . وقد وضعت على المائدة نظارة 
أمى وأوراق اللمب الخاصة بها . فجلس مينو والتقط الورق ثم 
خلطه قائلا « هل لك فى احدى العاب الورق أثناء انتظارنا 
العشاء ؟ » 0 ظ ظ 

فهتفت قائلة ‏ « باله من اقتراح ! نلعب الورق ! » 

03 نعم 0 بيجار ماى ثيبر Beggar My Neighbour‏ هيأ . » 
آلورق . وكان. براسى ذهول وبيدى رجفة لا ادرى لها سببا . وبدات 
ألعب فبدت لى صور الاوراق وقد اتخذت طابعا خبيئا مزعجا . 
فبدا الاعرج السباتى أسود شريرا بغينه السوداء 2 وزهرته السوداء 
فى بده . وبدت البنت ١‏ الكوبة » شهوانية منفعلة معدومة الشكل . 
اما « الباش الدينارى » فقد بدا مكترشا باردا عديم الحس غليظ 
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القلب . واحسست أن الرهان بيننا فىاللعب ذو أهمية بالغة . ولكننى 
لم ادر ماهو . ولشد ما كنت حزينة حتى أننى اخذت أتنهد من وقت 
لآخر أثناء اللعب لارى ما اذا كان ذلك العبء الثقيل لازال حاتثما 
على صدرى . فاذا بی احس انه ليس جاثما فحسب بل زاد ثقلا . 
وعندما فاز فى الشوط الاول والثانى سألنى قائلا وهو بخلط 
الورق  «١‏ ماذا دهاك ؟ انك لاتجيدين اللعب مطلقا ! » 220 
فألقيت الورق قائلة س « لاتعذبنى على هذه الصورة باميئو ! فانى 
فى الواقع لا أشعر مطلقا بالرغية فى اللعب . © 000000 
« لاذا! ؟ » | 0 ا 5 , ْ 
ثم نهضت وأقفة وأخذت اتجول فى أرجاء الغرفة وانا أفرك بدى 
فى قوة دون أن: برانى ٠‏ ثم اقترحت عليه قائلة ‏ « هلا ذهبنا الى . 
الغرفة الاخرى ؟ » 0 ظ | E‏ 
ل ا« أن شت ذلك » ! ظ 
فخرجنا الى الردهة . وهناك فى الظلام احاط خصرى بذراعه 
ولثم عنقى . ولاول مرة فى حياتثى أحسست أن الحب كان ل كما 
من أية وسيلة أخرى . فأمسكت رأسه بيدى وقبلته فى عنف ٠.‏ 
ولكننى لم ألحظ ذلك . فقد ملا عينى- ضوء متألق أحمر كالدم ٠.‏ 
وكانت كل حركة من حركاتنا تتميز بروعة السنة اللهيب وهى تثب 
فى سرعة وبغتة من النار التى راحت تلتهمنا ٠‏ فأحيانا تبدو اح<سادنا 
وكأنها تملك حاسة سادسة فنألف الظلام كما نألف ضوء الشمس . 
ولكنها رؤيا لاتتجاوز حدود الاتصال البدنى فكان كل ما أمكننى 
رؤيته هو منظر جسدينا وقد انعكست صورتهما على صفحة الظلام 
ش وكأنهما حسدا غر بعين ألقت بهما على الشاطىء دوامة . سوداء 5 ٠‏ 
وفجأة وجدتنى راقدة على الفراش وقد انعكس ضوء المصماح 
على بطنى العارى . فضممت فخذى بقوة ولا أدرى أن كان ذلك 
بسبب البرد او الخجل . ثم سترت نفسى بيدى . فنظر الى ميتو 
قائلا ‏ « والان سياخدذ بطنك فى الانتفاخ رويدا رويدا كل شهر الى 
الآن بقوة ثم يظهر رأس الطفل وقد كساه الشعر فتلفظينه الى ضوء 
النهار ليلتقطه المحيطون بك ويضعوه بين ذراعيك فتشعرين بالسعادة* 
وهكذا يضاف رجل "خر ال‌العالم ٠فلنأملالا‏ يردد ماقاله آستاريتال » 
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« وماذا قال # » 

- « لهنة الله على يوم مولدى : » 

- 8 آستاریتا جل تمس . ولکتی وائقة أن ابنى سيكون سعيدا 
مجدودا . 

تم e‏ بالىطانبة واف 2 عتقد أننى ارت ف اوه و أسم 
آستاريتا أنقظ. فى قلي هن ديد ذلك الاحساس بالالم الذى راودنى 
بعد رحيله . وفجأة سمعت صوتا مجهولا يصيح فى اذنى بئبرات 
عالية قائلا ب « بام . بام ! » وكأنه بقلد صوت طلقين نارين . 
فنهضت من .العراش واتحهت صوب الباب لاتأكد من أنه مغلق 
باحكام  ٠‏ ولكثنى اصطدمت بمينو الذى كان وأقفا فى كامل هندامه ‏ 
بدخن بالقرب من ألباب . فعدذت الى الفراش حيث حلست 
.عافته وقد انتابئى الذهول والحيرة . وسألته قائلة ‏ « مارايك ” 0 
ماذا سيفعل سونزونيو ؟ » 

فأجابنى قاثلا وهو بنظر الى « وكيف أعلم ذلك ؟.» 

فعلت وقد واتتنى الالفال أآخيرا لاعبر بها عن ألى « أنى أعر فه . 
فانقیاده له دون احتجاج وهو يدفعه الى خارج الفرفة لابعنى 
شيا . فهو قادر تماما على قتله . ما رابك ؟ » 

« ريما . فذلك أمر محتمل حدا . » 

« اتعتقد أنه سىقتله ؟ » 

« لو أنه فعل ذلك لما دهشت » . 

فصحت: قائلة وأنا انهض. من مكانى -لابدأ فى ازتداء ثيابى دون مر بد 
من اللفط ت لحب أن نحذره ا وادقة أنه سددقتلهة 0 آو اه ا لم لم 
أفكر فى ذلك من قبل ؟ » | 
الداخلية . ولم ينبس ميئو بكلمة بل ظل بدخن متجولا فى أرجاء 
الغرفة 8 وأخيرا قلت و انی ذاهة الى ستول أستاريتا * فڦهي 
الآن.فى داره ۰ انتظرنى هنا ٠‏ » | ّْ 
ب 2« انی اا ( 
ا را و م قلت 
وأنا أرتدى معطفى . « بحب أن نستقل سيارة فى الحال » وا 
مينو معطفه أبضا ثم غادرنا المنزل 
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فأسرعت بركوبها وأنا أصيح مدلية بعنوان آستاريتا . وكان يقطن ی 


أحد شوارع حى ١‏ براتى ( الذى لمع أره قط من. قبل ولكننى كنت 


وأخذت السيارة تستجمع سرعتها بينما لم أفتأ اتابع الطريق 
و كأنى مخبولة وقد أنكات الى الامام مراقبة الشوارع من فوق كتف 
السائق . وف لحظة معينة سمعت مينو قول فى هدوء ‏ « وماذا لو 
فعل ؟ فبذلك تكون أفعى قد التهمت أفعى . هذا هو كل ماهنالك .» ' 
ولكننى لم ألتفت اليه . وما ان وصلت السيارة الى خارج مبنى وزارة.' 


العدل حتى امرت السائق بالوقوف . فنمده مينو أجره ثم غادرنا” 
السيارة ٠‏ وركضنا عبر الحديقة الصغيرة ذات الشكل الهندمسى. 
مجتاز بن ممراتها المفطاة بالحخساء فيما لبن الاشجار والمفاعد ٠‏ وفحأة.. 
اذا بالشارع الذى يسكنه آستاریتا يمتد امامى كالسيف طل وبل ' 
مستقيما وقد أضاءه عن بعد صف من المصابيح الكبيرة البيضاء ٠ ٠‏ 
كان شارعا ذا متازل ضخمة دنيت فى نظام وقد بدا مهحورا لخلوه من 
المحال التجارية ٠‏ وقدرت من الرقم ان يكون منزل آستاريتا قري أ 
تهابة الشارع الذى لشد ما ساده الهدوء حتى قلت « لعلها كلها 


تخيلات ٠٠‏ ولكن لا يسعنى الا أن أفعل ذلك » 


ومررنا بثلاثة مبان أو أربعة وبمثلها من مفارق الطرق ثم تكلم مينو ' 


فائلا فى هدوء  :‏ » ومع ذلك فلا ربب أن شيئا قد وة 


وتأكدت أن ذلك بلا ريب هو منزل آستاريتا فأخذت اجرى نجوه 


كما أعتقد أن مينو كان بجرى أبضا . ولهثت قائلة لاحد الافراد: 


المتجمهر بن حول مدخل الدار ‏ « ماذا هناك ؟ ماذا حدث ؟ » 


فقال الشخص الذى خاطبته وكان فتى . غيرا أشة حاسر + 


الرأس والذراعين بمسك بدراجة من قضبان مقودها ‏ « لم ينجل. 
الامر تماما . فقد القى شخص بنفسه فى بثر السلم . أو القى به . 


وصعد رجال الشرطة الى سطح المنزل للبحث عن شخص آخر . 1 
فشققت طريقى خلال الزحام وأفسحت لنفسى مكانا بمر فقى ف , 
ردهة المدخل الت كانت فسسبحة باهرة 'الاضاءة مزدحمة بالناس 0 


۳۹ ۰ 


فع ° انظرى 5 


على الافريز المواجه وهم بتطلعون بأبصارهم نحو السماء المظلمة ٠ ١.‏ 
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وثمة درج أبيض ذو سياج حديدى کان برتفع فى منحنى وامسع 
أرتفع عن الارض بقوتى الدافعة أمكننى أن أرى من فوق كل هذه 
الرءوس والمناكب مكانا مكشو فا على الارض أسفل الدرج ٠‏ وثمة 
عمود رخامى أبيض مستددر كان بحمل تمثالا عاريا مجنحا من البرونز 
ركب فى داخله مصباح كهربائى » وفى أسفل ذلك العمود مبأشرة رقد 
جثمان. آدمى مسجى بملاءة . وكان الجميع ينظرون فى نفس الاتجاه 
فنظرت أنا أيضا حيث لاحظت أنهم يحملقون فى قدم بارزة من تحت 
الملاءه وقد انتعلت حذاء أسود . عندئذ سمعت أناسا كثيرين لصحو ن 
قائلين بلهحة آمرة « ابتعدوا . أبتعدوا ! » فاندفعت مع الاخرين 

فعلت فى ضعف لشخص كان شف خلفى تماما ‏ « فلنذهب الى 
المنزل بامينو ا ( تم استدرت نحوه فاذا بى أمام وحه مجهول أخذ 
بنظر الى فى دهشة . واخذ الناس بتغرقون معلقين على ماحدث بعد 
أن ظلوا يحتجون عبشا وهم بطرقون الباب المفلق على حين لم يفت 
قوم آخرون يفدون على المكان راكضين من اتجاهات اخرى ٠‏ فقد 
وقفت سيارتان وعدد من راكبى الدراحات لتحرى ماحدث . وأخذت 
أتفحص ألو حوه دون أن أحروٌ على مخاطبة أصحابها ٠.‏ فكانت بعض 
الرءوس والمناكب تبدو من الخلف وكأنها لميئو» فأاشق طريقى باندفاع 
حتى أتواسط كل حماعة فاذا بعددمن الوحوه المجهولة تطل العنى فى 
دهشة . وكان الزحام حول مدخل الدار لابزال على أشده فقد كان 
الناس بعلمون بوجود جثة فى الداخل ومازالوا بأملون فى القاء نظرة 
الممسارح . وظللت أتجول هنا وهناك حتى أدركت فى لحظة معينة أننى 
أننى سمعت اسم آستاريتا بتردد فى احدى الجماعات فلاحظت أتنى 
لم اكترث له قط بل تركز على مينو كل احسامى بالالم . واخيرا 
اقتنعت بأنه لا يمكن ان يكون هناك ٠‏ فلا ريب آنه انصرف عندما شققت 
طر بقى الى داخل الردهة ٠‏ وخيل لى ولا أدرى لذلك سببا انه كان 
نبغی على أن أتوقع هروبه . وعجبت كيف أننى لم افكر فى ذلك من 
قبل . وما ان استجمعت شجاعتى حتى تحاملت على نفسى الى أن 
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بلغت الساحة حيث ركبت سيارة وأدليت بعنوان منزلى . وخطر 
لى أن مينو ربما افتقدنى فى الزحام فعاد الى المنزل وحده . ولكننى 
كنت على بقين تقريبا من أن ذلك الاحتمال غير مح . 

لم يكن فى المنزل ولم يعد لافى ذلك المساء ولا فى اليوم التالى 
فاحتبست فى غرفتى وقد استحوذ على شعور قوى بالقلق والاضطراب 
كانت حرارتى طبيعية ولكن بدا لی أننى أعيش خارج نفسى فى جو 
شاذ بتجاوز حدود طاقتى وكان كل مشهد فيه وكل صوت وكل 
احتكاك بالمجتمع يؤذينى ويضنينى . ولم بقو شىء على تشتيت ذهنى 
وصرفه عن التفكير فى مينو ولا حتى تلك الجريمة الجديدة التى ارتكبها 
سونزونيو وامتلات بها جميع الصحف التى كانت تحملها الى أمى . 
وكانت تلك الجريمة تحمل طابع سونزونيو الذى لايمكن أن بخطنه 
احد . فلعلهما اشتبكا فى صراع مدة لحظة خارج الباب الامامى لشقة 
آستاريتا ثم حنى سو نزو نيو ظهر آستاريتا الى الخلف عو ساج 
الدرج ورفعه الى أعلى ثم ألقى به فى بئر السلم . مثل هذه الوحشية ' 
كانت معبرة للغابة : ولا يمكن أن بفكر أحد فى القتل على هذه الصورة ' 
سوى سونزونیو . ولکننی كما قلت لم يكن يشغل بالى سوى خاطر 
واحد ولم بقو شىء على أن شير اهتمامى ولا حتى تلك المقالات التى 
وصفت للناس كيف قتل سونزونيو بعد ذلك بعيار نارى فى ساعة 
متاخرة من الليلة نفسها أثناء هروبه كالقط عبر سطوح المنازل . فقد 
كانت كل صورة من صور الاتشتفغال أو حت الذهن أو حتى التأمل 
فى غير مینو تعافها نفسى وتماؤنى بالفثيان . ولكن التفكيرفى مينوكان 
فى نفس الوقت بسسبب لى ألما مبرحا لا بمكن احتماله . وحدث أن 
خطر آستاريتا على بالى مرتين أو ثلاثا وما أن تذکرت حبه لی وکابته 
حتى خالجنى نحوه احساس قوى بالشفقة العاجزة وحدثت نفسى 
قائلة اننى لولا قلقى الشديد على مينو لبكيته وصليت على روحه التى 
لم تعرف السعادة قط والتى انتزعت من جسده بطرقة أشد ماتكون 
بغتة ووحشية ٠‏ 

هكذا أمضيت سحابة اليوم الاول بطوله وليله كاملا ثم نهار اليوم 
التالى وليله . فكنت تارة أرقد على الفراش وتارة أجلس فى المتكاً 
عند طرف سربری ممسكة بين بدى باحدى سترات ميئو وقد وجدتها 
معلقة على المشجب . وكنت بين الفينة والفينة أقبلها فى حرارة وحماس 
أو أعضها باسنانی لاهدىء. من قلقى . وكنت عندما ترغمنی أمى على 


لحرا" 


تناول شىء من الطعام استخدم فى تناوله يدا واحدة فقطٍ بينما اظل 
فابضة بيدى الاخرى فى .تشنج على سترة ميتو . وفى الليلة الشانية 
ارادت أمى أن تضعنى فى الفراش لاخلد الى النوم فتركتها تخلع لى 
ثيابى . ولكنها ماان حاولت تأخزالسترة مني حتى أظلقت صرخة 
٠‏ حاده ملأتها بالرعب ٠‏ وكانت أمى لا تعر ف شينا معر فة مو كده بل ۰ 


قدرت على نحو ما ان غيبة مينو عن المنزل هى التى دفعتنى الى 
0 0 


وفى اليوم الثالث امكننى ان اصل الى فكرة ما تشبثت بها فى قوة 
استاس فوی . ففد خيل لى أن مينو قد انتابه الذعر عندما 
بحملى واراد ان يتهرب من الواجبات اللقاة على عاتقه فرحل الى منزل 
أسرته فى الريف . ومع أن ذلك الفرض كان بفيضا فقد آثرت أن 
اظن به هذه النذالة على أن اقبل الفروض الاخرى التى لم يسعنى 
الا أن أتخيلها لتفسر اختفائه والتى لشد ماكانت أليمة مفجعة . وقد 
اوحت بها الى الظروف اللابسة لهربه . 
. وفى ظهر ذلك اليوم دخلت أمى غرفتى والقت بخطاب على الفراش . ٠‏ 
فتعرفت على خط مينو ووثب قلبى من الفرح وانتظرت ريثما تغادر 
امى الغرفة ثم اننظرت حتى بهد روعى قليلا . وبعد ذلك فتحت 
الخطاب وهاهو ذا نصه : ظ ظ 
آدريانا يا أغلى حبيبة .ه 2 ظ 
'. فى اللحظة إلتى تنسلمين فيها هذا الخطاب أكون قد رحلت عن 
انك الفاعلة . واتجه تفكيرى اليك فى حب شديد . لهفى عليك 
ظ با آدريانا فانت لا تعر فين شيئًا عن هذه الاسلحة . فثمة رصاصة 
أخرى كانت ياقية فى المخزن . وقد عزز من تصميمى اغفالك اباها . 
لقد وجدت نفسى كما قلت لك عاجرا عن قبول ماقملت . كما 
أحسست بالحب نحوك خلال الايام القليلة الاخيرة . ولكننى لو كنت 
منطقيا مع نفسى لوجب على أن أكرهك . فانت تمثلين كل ما امقته فى 
نفسى أشد المقت ‏ كل ما كشفت عنه فى نفسى تلك المقسابلة 206 
فان ماحدث عندئذ في الواقع كان انهيارا لتلك الشخصية التى شفى ‏ 
عنى أن أكونها . فتعربت-الا من ذلك الرجل الذى بمثلنى فى الحقيقة . 
فلم يكن ماحدث جبنا أو خيانة بل:انقطاعا غامضا فى الارادة فحسب . 


عق 


ولعله ليس غامضا الى هذا الحد ب ولكن ذلك قد يحملنى بعيدا عن 
امو ضوع . کل ما آر بد ان |قوله هواننی بانتتحاری ضع الامور فى 
نصابها الذى شبفى أن تكون عليه ٠‏ ظ 

لا تجزعى فانى لا اكزهك ل لتطيا و 
الحياة لخدت زوجة لی ولکانت أالسبعادة من نصيينا كما تعودت 
أن تقولى . ولكن ذلك فى الواقع ليس ف الامكان . ٠‏ 

كما تذكرت الطفل الذى تحملينه . فكتبت يشأنه رسالتين احداهما 
الى أسرتى والاخرى الى صديق محام . وهم قوم مهذبون قبل كل 
شىء . فعلى الرغم من أن مشاعرهم نحوك لابمكن أن يحوطها الفموض 
فانى وأثق من أنهم سيو دون وأجبهم ناذا نشوا .وعدا أو ا 
الاحتمال للفغابة فلا تترددى فی فى اللحوء الى القانون. تت وسوف زورك 
صدقى المحامى ويمكنك أن تثقى به . ش 

أذ کر ىنى أحيانا . وانى أقبلك . 


ميلو 

ملحوظة : صديقى المحامى يدعى فرانسسكو لاورو . ويقيم بالمنزل 
رقم ٣‏ بشارع فياكولا دی رنزو ٠.‏ 
ماان قرات هذه الرسالة حتى د فنتنفسى بين أغطية الفراش حيث 
جذبت اللاءة فوق رأمئ وأخذت أبكى فى مرارة . ولایمکننی أن آذکر کم 
طال بكانى ٠‏ فكلما خيل لى أننى توقفت عن البكاء اذا بتمزق اليم حاد 
فى صدرى بحعلنى أنفجر باكية من جديد . ولم أبك بصوت عال كما 
كنت أتمنى أن ال ن اخلاب انتباه ی فرحت أبكى فى 
دلق ونكيت قو وبكيت خا الاي بأسرها وكذلك حياتى 
المستقبلة . 

واخزا نهضت من الفرأاش Uf,‏ لا أزال أبكى بخالحنى ا 
بالذهول وبلادة الذهن وبدات أرتدى: ثيارى بسرعة وقد عشیت عيناى 
بالدموع ٠.‏ ثم غسلت عيش بالماء البارد ۰ وطليت وحهى الاحمر 
المتورم دفدر ما أمكننى ذلك . ثم غادرت المنزل ف هدوع دون أن 
أخبر أمى ٠.‏ 

وتوجهت الى مركز الشرطة المحلى حيث قابلت المأمور . فأنصت 
الى روابتى ثم قال براوده الشك عد ا 

فستخدينه قد فكر فى الامر مرتين . 


۳£ 


وتمنيت لو صح ماقال » ولكنى ضفت به فى نفس الوفت دون أن 
ادرى لدلك سببا . فقلت فى حده ‏ « انت تتكلم بهذه اللهجة لانك 

فسألنى قائلا ‏ « انصتی الى ! أترهدينه حيا ام ميتا ؟ » 

فصحت قائلة ‏ « أريده أن بعيتن ! أريده أن بعيش ! ولکننی 
نشد ما أخشى أن بكون قد مات . » 02 ظ 00 

ففكر قائلا ‏ « تشسجعى ٠‏ فربما كان ينوى الانتحار عندما كتب 

لك هذا الخطاب . ولكن لعله عدل عن ذلك فيما بعد . فهو كائن بشرى _ 
ومن المحتمل أن بحدث ذلك لاى شخص ٠‏ »© 2 ا 
فتلمثمت قائلة ‏ « نعم . انه كائن بشرى . » ولم اعد أدرى ماذا 
أنا قائلة . 3 : | 

ثم ختم حديثه قائلا ‏ « وعلى آبة حال فلتعودى الينا هذا المساء . 
وعندئذ بمكننى أن أزودك ببعض الاخبار »2 ا 0 
فخرجت من مركز الشرطة واتنجهت مباشرة الى الكنيسة . وكانت 
هى نفس الكنيسة التى عمدت فيها ثم نصرت وتمت فيها مناولتى 
الاولى . كانت كنيسة عريقة فى القدم مستطيلة عارية بها صفان من 
الاعمدة الحجرية ذات اللون البنى المخفف وارضية مغبرة من أحجار 
الرصف الرمادية ٠"‏ ولكن كان هناك على جانبى الكنيسة حيث يكتاف 
الظلام صحنيها فيما وراء صفى الاعمدة عدد من الكنائس الصغيره 
المذهبة فى بذخ اشبه بالكهوف العميقة المملوءة بالكنوز . وقد كرست 
احدی هذه الكنائس للسيدة العذراء . فجثوت على الارض فى الظلام 
أمام الخاجز البرونزى الذى كان نحيط بها . وقد ظهرت العذراء 
فى صورة كبيره معتمة خلف عدد من اصص الزهور © وكانت تمسك 
بطفلها بين ذراعيها بينما سجد عند قدميها أحد القديسين شابكا 
ندية وهو ستهل اليها . فانحئنيت على الارض حيث اصطدم رأمى 
بأحجار الرصف . وفيما انا أغطى الحجر بقبلاتى رشمت علامة 
آدع رجلا آخر يقربنى طوال حياتى ولا حتى مینو . وكان الحب هو 
التىء الوحيد الذى اكترث له فى الوجود بأسره فلم تكن لى متصة ٠‏ 
سواه . وخيل لى أآنها أعظم تضحية بمكننى أن أقدمها لخلاص ميئو . 
وبعد ذلك صليت من قلبى بلا ألفاظ ولا خواطر وكنت لا أزال منحنية 
بلامس جبيئى أرض الكنيسة . ولكننى ما ان نهضت واقفة حتى 
انبهرت ٠‏ فقد بدت لى تلك الظلمة آلحالكة التى تكتدنف الكنيسة 


۳23 > 


وقد انشقت فحأة بنور ساطع حيث أبصرت العذراء بوضوح وهى 
تنظر الى فى رقة وحنان ٠‏ ولكنها مع ذلك اخذت تهز رأسها وكأنها 
تقول لى انها لا تقبل صلاتى ٠‏ ولم تمض على ذلك لحظة واحدة ختى 
وجدتنى واقفة مرة أخرى أمام الحاجز المواجه للهيكل . وخالحنى 
لذلك احساس بأنى اقرب الى الموت منى الى الحياة . فرشمت 
الصليب على صدرى ثم عدت الى المنزل. . 

وظللت اليوم بطوله أعد الدقائق والثوانى . وما أن اقترب المساء 
حتى ذهبت مرة اخرى لقابلة مأمور الشرطة . فرمانى بنظزة غريبة 
مما جعلنى احس وكأنه سيفثى على فقلت بصوت لا بكاد بخرج من 
حلقى ‏ « اذن فالخبر صحيح . لقد قتل نفسة بالفعل . » ٠‏ 

فالتقط مأمور الشرطة صورة فوتوغرافية كانت على المنضدة ثم 
قدمها الى قائلا  :‏ « ثمة رجل لم تعرف شخصيته بعد قتل نفسه 
فى أحد الفنادق بالقرب من المحطة' ٠‏ انظرى لترى ان كان هو صدبقك٠»‏ 

فتناولت الصورة وتعرفت عليه فى الحال . لقد صوروا الجزء 
الاعلى من حسدة أبتداء من الخصر ٠‏ ومن الواضح أنه کان ممددا ف 
الغفراش ٠‏ وقد سالت الدماء عبر وحهه فى خطوط سو داء صغم ه 
منبثئقة :من صدغه حيث أطلق النار على نفسه . ولكن وجهه تحت 
هذه الخطوط كان يرتسم عليه صفاء لم أره قط خلال حياته . ظ 

ست شخصيتة4. نبصوت ضعيف واهن ثم نهضت واقفة ٠‏ وعم 
الضابط بأن بقول لی شيمًا ولعله اراد أن بعزينى ولكننى لم أشأ أن 
أنصت اليه . بل غادرت الغفرفة دون أن أستدير نحوه . 0 
٠‏ وذهبت الى المنزل . وعندئذ ارتميت بين ذراعى أمى ولكن دون 
أن أبكى . كنت أعلم أنها غبية وانها لاتفهم شيئًا ولكن لم يكن فى 
وسعى أن أأتمن سواها . ورويت لها كل شىء عن انتحار مينو وغن 
حبنا وعن حملى . ولکننی لم أخبرها أن سونزونيو كان والد الطفل . 2 
وأخبرتها بالنذر الذى قدمته أيضا قائلة انه قد استقر رأبى على 
تغيير أسلوب حياتى ومساعدتها فى حياكة القمصان أو الانخراط فى 
سلك الخدمة . فقالت أمى بعد أن حاولت تعزيتى بساذات سخيفة 
أن أفعله الآن هو أن أرى ما ستفعله الاسرة من اجلى ٠‏ 

فعلت _ « هذا الموضوع بخص طفلى ولا تخصنى . » 

وق صباح اليوم. التالى زارنى فجأة وعلى غير انتظار صديقا مينو ٠‏ 


ع 


بخيانته وحذرهما من العواقب التى قد نترتب على ذلك بعد ان 
قلت فى حدة ‏ « لا تنزعجا . فلا حاحة بكما الى الذعر . فلن 
بصيكما مكروه على الاطلاق . » ثم حدثتهما عن آستاريتا وكيف 
أنه وهو الشخص الوحيد الذى يعرف شيئًا قد قضى نحبه وان المعابله 
التى تمت بينهما لم تسجل فى محاضر الشرطة وأنهما كانا فى أمان من 
الوشابة . وبدا لى أن توماسو .قد أزعجه حقا مصرع مينو . أما 
توليو. فلم يكن قد تخلص بعد من خوفه . اذ أنه مالبث أن قال 
» ومع ذلك فانه قدوضعناف مأزف حرج . فمن ذا الذى بمكنه أن 
بثق بالشرطة ؟ وما بدرينا . فما أشنعها من خيانة ! » ثم فرك يديه 
منفحرا فى الضحك على طر بقته المعهوده المغالى فيها وكأن ماشوله 
شىء مسل حقا د ظ ظ 0 

فنهضت واقفة فى غضب ثم قلت د « لم تكن شيئًا من هذا القبيل 
لقد قتل نفسه ‏ فماذا تطلبان اليه اكثر من .ذلك ؟ فان احدا 
منكما ما كان ليجد الشجاعة التى تؤهله لان يحذو حذوه * كما يمكننى 
ان اقول لكما شيئا آخر ‏ فأنتما وان لم تكونا خائنين لا تساويان 
شيئا ! أتعرفان لاذ ؟ لانكما منكودان بائسان تعسان مفلسان لن 
يصل الى حوزككما مليم واحد ٠‏ فاذا ما سارت معكما الامور سيرا حسنا 
نلتما مالم تحصلا عليه قط حتى الان فى حياتكما بأسرها ونعمتما 
وأسرتاكما برغد العيش . أما هو فكان غنيا اذ ولد فى أسرة ثرية . 
وكان سيدا مهذبا . وان كان قد انضم لحركتكم فذلك لايمانه بها 
لا أملا فى مأرب أو غابة . فكان الامر بالنسبة له خسارة على طول 
الخط أما بالنسبة لكما فالامر على العكس من ذلك كسب على طول 
الخط ! هذا هو مابمكئنى أن أقوله لكما ‏ وكان بحب أن تخجلا من 
مجيئكما الى هنا لتحدثانى عن الخيانة » ٠‏ 

ففغر توليو الضميل فاه الضخم وكأنه بهم بالرد فمنعه توماسو . 
بحركة من بده وقد فهم ماقلت . ثم قال لى ‏ « انك على حق ‏ 
ولكن لا تنزعجى ‏ فلن أذكر مينو الا بالخير . » وبدا متأثرا فأحسسدت 
بالميل نحوه لانه من الواضح أنه كان شفوفا حقا بميئو . ثم ودعانی 
وانصرفا . | ظ ش ا 
وما ان خلوت الى نفسى من. جديد حتى أحسست أن ماقلته 
لهذىن الشخصين قد خفف الى حد مامن حزنى وأساى . فكرت ف 
مينو ثم فكرت فى الطفل وكيف أنه سيكون طفلا لابوين : سفاح 


۷ 


ل ل a‏ 
امرأة عرضة لان تبيع عرضها ٠‏ ولكن أ هم ما فى الامر هو أن يولد فى 
a‏ ذکرا على 
تسميته حياكومو أحياء لذكرى ميلو . أما اذا كان الملولود انثى 
فسأدعوها « لتيتا » لاننى كنت اریدھا أن تحظى بما لم احظ انا نه 
وهو الحياة المرحة السعيدة . وكنت على ثقة بان ذلك سيتاح لها 
سي ا ا ْ 


۸ 
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البرتومورافيا 


© ولد فى مدينة روما فی 
٨۸‏ نوفمبر عام ۱۹۰۷ وتوفى 
فى 7١‏ سيتمير 199٠‏ . 

© بدأ حياته الادبية فى 
عام 68 حين نشر روايته 
الأولى «١‏ اللامبالون » ثم 
تتابعت اعماله التى رفعته 
الى مصاف اكير ادداء ايطاليا 
طوال ستين غاما . 
© كتب ٠١‏ رواية .. والعديد 
من المجموعات القصصية 
والمسرحبات . 

© تحولت رواية ١‏ امرأة 
من روما » الى فيلمين الأول 
عام 1104 , والثانى فى عام 
۷ والاثنان من بطولة 
جينا لولو برجيدا . 

© نشرت له روابات 
الهلال .. « المستهترون » 
« ۱۹۳۲ » ودامرأة من 
روما » . 

© تزوج ثلاث مرات من 
السامورانته . وكارمن ليرا . 

© زار مصر والمنطقة 
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هذه ع«( الرواينة 


مسكينة اوريانا .. 

لقد باعتها امها وهى فى السادسة 
عشر من عمرها الى اكثر من رجل . 

اوريانا إبنة لخياطة فقيرة . بدات 
امها تعرضها على الرجال .. كان اول 
وعشيقة . ثم دفعتها للعمل كفتاة ليل 
فى احد الكباريهات .. ثم اضطرت الفتاة 
المسكينة الى ان تجد الرجال فى 


فراشها بناء على رغبة امها .. كل ذلك 


من اجل ان تمتلىء بطن امها بالطعام 
وجذبها بالفلوس . 
تقائل اوريانا تلميذا مناضلا متحمسا 
للقضايا الوطنية . تحبه وترتبط به . 
لكن الشاب ينتحر . 

اوردانا نموذج انسانى بثير الشفقة . 
والرثاء .. كتبه البرتومورافيا فى عام 
۷ فى واحدة من أهم رواياته 
« امرأة من روما » . التى نشرتها روايات 
الهلال اول مرة فى عام 1 فى ترجمة 
كاملة . 

واليوم نعيد نشر هذه الرؤية 
الرائعة فى جزء واحد . وفى نفس 
الطبعة الكاملة بمناسبة رحيل 
البرتومورافيا . واحد من ابرز الكتاب 
الايطاليين فى القرن العشرين . 

امراة من روما .. | 

رو اة الأمس .. والدوم .. والغد .. 





